إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


=١ |‏ 
تزكيه وتوصيه 
لضضيلة الشيخ / عبد الله بن عبد الرحمن البّسام 
عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
ورئيس محمكة التمييز بمكة المكرمة 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله - تله 
أما بعد : 
فبخصوص هذه الكتب والرسائل من تأليف فضيلة الشيخ / سيد سعيد 
عبدالغني ؛ فهي مفيدة» نافعة» ومقيدة على طريقة السلف الصالح -رحمهم 
الله في منهجها . 
ولذا فإننا نصح باقتنائها وقراءتهاء كما نرَعَّب أصحاب الإحسان 
بشراء كمية منها لتوزيعها على طلاب العلم › فهذا من الدعوة إلى الله. 
والله الموفق›. 


عبد الله بن عبد الرحمن البّسام 


عضو مجلس كبار العلماء 
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فضيله الشيخ الدكتور / سعيد بن مسطر القحطاني 
الاج اج 

الحمد لله رب العالمین » وصلى الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسل 
o EEA E r OE‏ 
i SG SHES‏ . والتي بينها 

عز وجل في کتابه الکرم وبينها رسوله له في سنته 

E RL 
إذا لم يوفق المتحدث عنها إلى منهج أهل السة والجماعة والذين سلكوا في هذه‎ 
القضية وفي جميع المسائل الاعتقادية مسلك الحق حين اعتمدوا في استدلالاتهم‎ 
. على جميع القضايا على صريح الكتاب الكرم وصحيح السنة المطهرة‎ 

فصانهم الله وحفظهم من الزيغ والضلال الذي وقع فيه أهل الأهواء والعقائد 
امنحرفة من الأشاعرة › والمعتزلة › والفلاسفة» والذين خاضوا في علم الكلام حتى ‏ 
ضلّوا وأضلّوا ووصل بعضهم في النهاية إلى إدراك ما هم عليه من الضلال فأعلنوها 
صريحة كما قال الفخر الرازي : (ر لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية 
فما رأيتها تشفي عليلاء ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء اقرا 
في الإثبات : ظ الرحمن على العرش استوى 4 وقوله تعالى  :‏ إليه يصعد الكلم 
الطيب 4 واقرأفي النفي ™ ليس كمغله شيء 4 وقوله تعالی [ ولا يحیطون به 
علما ) ومن جرب مثل تجربيتي عرف مغل معرفعي ٩))‏ 


(۱) فتاوی ابن بن تيمية (ه / ۱١‏ ) . 


E — ۰‏ إخلاص ا للعزير الحکيم 


وكما وصف أحدهم حالته وحالة أمثاله من المتكلمين في قوله : 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أرإلاًواضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

وكما أقرُوا على أنفسهم بما وصلوا إليه فقال أحدهم : 

نهاية إقدام العقول عقال ٠‏ وأكغر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة في جسومنا وحاصل دنیانا ُذی ووبال 

ولم نستفد من بحننا طول عمرنا سوی أن جمعنا فيه قيل وقال 

ون هنا يعقر ر ونافتراف رؤساء القزم أن مهج اسلف أعلم وأغدل 
وأسلم لأنهم خير القرون وأفضل الأمةء وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه‌الله حيث يقول :إن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال 
والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة من علم وإيعان وعقل ودين وبيان وعبادة 
وأنهم أُولی بالبيان كل مشكل هذالا يدفعه إلامكابر»('“ . 

ومن وفقه الله إلى سلك طريق السلف وانتهاج منهجهم فضيلة الشيخ / سيد 
سعيد السيد عبد الغني  .‏ 

ومن مؤلفاته القيّمة سلسلته المباركة بعنوان ( التعبد لله بأسمائه وصفاته ) 
فبيّن كيفية التعبّد لله تعالى بأسمائه وصفاته تعبدا عملياء كما بين أيضًا أثر هذا 


ال لتعبد في حياة المسلم وعلاقته مع ربه ومع كل من حوله : 


(۱) فتاوی ابن تيمية ٠١١ / ٤(‏ ) . 


٣آ‎ 


وحث في هذه السلسلة على وجوب التمسك بالأسس التي أعتمد عليها 
۱ لسلف في الأسماء والصفات وهي : 
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١‏ - الإيمان بجميع الأسماء والصفات التي وردت بها نصوص القرآن والسنة 
الصحيحة . 
۲ - تدزیه الله سبحانه وتعالی عمًا لا یلیق بکماله وجلاله سبحانه» وتنزیهه عن أن 
يشبه شيء من صفاته صفات اخلوق . 
- قطع النظر عن إدراك الكيفية التي اتصف الله بها بتلك الصفات لأن الصفة 
فرع عن الذات وما دام أن ذات البارئ سبحانه لا يكن تكييفها فكذلك 
صفاته۔ عز وجل . 
وإني لأرجو الله أن يجزيه على جهده المبارك خير الجزاء » وأن ينفع بهذه 
السلسلة طلبة العلم وطالبي الحق إنه سميع مجيب وصلى الله على نبينا محمد 
وصحبه وسلم . 
کتبه | 
د / سعيد مسفر القحطاني 
د كتوراة في العقيدة 


من جامعة أم القرى 


المصل الأول : إفراد العزيزالحكيم بالعبودية 
المصل الثاني :تحكيم العزيزالحكيم والتحاكم إليه 


المصل الثالت :الحدرمن بطش وانتقام العزيز الحكيم 

الفصل الرابع : تدبُر حكمة وقدرة العزيزالحكيم في 
الخلق والبحث 

المصل الخامس : طلب الهداية والرحمة والمغطرة من 


العزيزالحكيم 


١ |‏ أهمية التعبد لله تعالى بأسمانه وصطاته 


| ۲ ۔ سبب اختیارالموضوع 


| ۲ 5 يا لهال وه 
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إن الحمد لله » نحمده » ونستعینه » ونستغفره » ونستهدیه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا » ومن سيعات أعمالنا » إنه من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك » وله الحمد› 
يحيي ويميت » وهو على كل شيء قدير » له الاسماء الحسنى والصفات العليا› 
ليس کمثله شيء » ولا يشرك في ملکه ولا في حكمه أحداً» وهو صاحب العزة 
الكاملة المطلقة » وصاحب الحكمة التامة البالغة » وهو ( العزيز الحكيم ) . 


a 


وأشهد ن محمد عبده ورسوله - له - بل الرسالة » وأدّى الأمانة » ونصح 
و و کا ا الا ا 
كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك › وهو خير من تعبّد لله تعالى بأسمائه الحسنى » 
وصفاته العلا » فجزاه الله عنا خير ال جزاء » خیر ما جزی به نبیاً عن قومه » ورسولا 
ا 

انا بده 

فهذه مقدمة لكتابي ( إخلاص العبودية للعزيز الحكيم ) ضمن سلسلة التعبد 
لله - تعالى - بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » وأشير فيها - بمشيعة الله تعالى - إلى 
ثلاثة أمور : 
أولا : ( أهمية التعبّد لله تعالى. بأسمائه وصطاته ) : 

إ من أعظم ا وم ب العبة الملم ق تعبا ل ال ا بخص 
توحيده» وما يععلّق بعقيدته » ومن أهم ما يتعلُق بعقيدة المسلم أن يتعرف على 


اا۲ ل سد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
إلاهه وخالقه بأسمائه وصفاته » وذلك من أجل أن يعرف على مدى عظمة 
وجلالة هذا المعبود » ومن ثم يعبده حق عبادته » كما أمر - جل في علاه - » وكما 
أرشد سيد الأنام محمد بن عبد الله - تله - فيجب على العبد المسلم التعرف على 
خالقه ومولاه حق التعرف » والوقوف على أسمائه الحسنى » وصفاته العليا » لكي 
يتستى له التعبد بهذه الأسماء الحسنى » وتلك الصفات العليا . 

اة وا ت أن ا ااه روصا وا6 ك اوغا 
بهذه الأسماء الحسنى وما تحمله من صفات عليا » وما تتضمنه من معان حميدة 
وما تقتضيه من عبادات . ۰ 

قال تعالى : إ وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه سیجزون ما کانوا یعملون 4 . 

قال الإمام القرطبى -رحمه الله : 

(( قوله تعالی : $ فادعوه بها أي اطلبوا منه بأسمائه فطلب بکل اسہ 
ما يليق به » تقول : يا رحيم ارحمني » يا حکيم احکم لي » يا رازق ارزقني »› يا 
هادي اهدني يا فتاح افتح لي » يا رب تُب علي » هکذا . 

فإذا دعوت باسم عام قلت يا مالك ارحمني يا عزيز احكم لي › يا لطيف 
ارزقنا وإن دعوت بالأعم الأعظم فقلت يا الله › فھو متضمن لکل اسم : 

قال ابن العربي - رحمه الله : وهكذا رتب دغأءك تكو من الخلصين ۲ : 


)0( الأعراف ( ۸°( . 
(۲) تفسير القرطبي لسورة الأعراف آية ( ۱۸۰) ال جلد الرابع (ج ۷ / ۲۰۷ : ۲١۸‏ ) . 
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وقال العلامة ابن القيم موضحا كيفية التعبكد : 

ااا ي والصفات العلا مقتعضية لأثارها من العبودية والأمر 
اقعضاءها لأثارها من الخلق والتكوين ( فلكل صفة عبودية خاصة ) هي من 
واجباتها ومقتضياتها » أعني من موجبات العلم بها والتحقق جعرفتها » وهذا مطرد 
في جميع أنواع العبودية التي على القلب وال جوارح . 

فعلّم العبد بتفرد الرب تعالى (بالضر » والنفع » والعطاء » والخلق » والرزق › 
والإحياء » والإماتة ) يثمر له عبودية الت وكل باطنا » ولوازم الت وكل وثمراته ظاهرا. 

وعلمه ب [ سمعه » وبصره » وعلمه › وأنه لا يخفي عليه مثقال ذرة في 
gr‏ ولا في الأرض » وأنه يعلم السر وأخفى » ويعلم خائنة الأعين وما 

تخفى الصدور ] » فیثمر له حفظ لسانه » وجوارحه » وخطرات قلبه عن کل مالا 
ر الله › وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء با يحبه الله ويرضاه » فيثمر له ذلك 
الحياء باطنا » ويثمر له الحياء اجتناب الحرمات والقبائح . 

ومعرفته [بغناه» وجوده» وکرمه» وبره» وحسانه» ورحمته] توجب له سعة 
الرجاءء وتشمر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه . 

وكذلك معرفته [بجلال الله » وعظمته» وعزه ]» تمر له الخضوع » 
والإستكانة » والحبة » وتفمر له ذلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية الظاهرة 
هي موجباتها . 

جا ا ا 
بمنزلة أنواع العبودية » فرجعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات 
وارتبطت بها ارتباط الق بها ۲ . 


.) ٤٤١: ٤٤١/۲ ( مفتاح دار السعادة ) للعلامة أبن القيم‎ ( )١( 


ا إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

وا كان علم الأسماء والصفات أسمى وأشرف العلوم» ويحعلق بأعظ 
ذات» وهي الذات الإلهية المقدسة » فإن الاشتغال بهذا العلم والععرف على الله 
تعالی بأسمائه ا لحسنى وصفاته العليا من أعظم أنواع الاشتغال » وأكمل أنواع 
العبودية لله تعالى » وأظهر وأرقى مراتب الحب لهذا الإله العظيم المعسمى بالاأسماء 
الحسنى » والمتصف بكل صفات الكمال والعظمة والإجلال » فياله من شرف أن 
يشتخل العبد بمعرفة ربه وإلهه » ويعرف الناس بربهم وخالقهم . 
قال العلامة بن القيم - رحمه الله - 

فشتان بین من يتلقی أحواله ووارداته غا ا والصفات »› وبين من 
يتلقاها عن الأوضاع الإصطلاحية والرسوم » أو عن مجرد ذوقه ووجده » إذا 
استحسن شيئاً قال : هذا هو الحق . 

ار ا اس ا او راف ان غ چ ر ف ی 
وصاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مکدود » ولا 


مضتت عن وطنه ولا مشرد عن سکنه . 0 


ويجب على المسلم الذي يؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا أن يكون 
على منهج النبي - عله - وصحبه الكرام في كيفية الإييان بهذه الأسماء وبتلك 
الصفات فلا يحيد قيد أله عن منهج أهل السنة والجماعة » - ولا أقل من ذلك - 
فهم - بفضل الله ومنته - الفرقة الناجية » وهم الطائفة المنصورة » فهم أصحاب 
العقيدة الوسطية بين طرفين نقيضين ضالين » فهم يفبيتون لله تعالى ما يته لنفسه 


(۱) طریق الهجرتين وباب السعادتين ص ( ۹۲( 


کڪ 


وما اثبته له رسوله ۔ لله بدون تمثیل ولا تعطیل ولا تأویل ولا تحرف . فلقد أثبتوا 
الصفات ولم يشبُهوا الله بمخلوقاته » ونفوا التشبيه ولم يعطلوا الله من صفاته - جل 
aS E EE‏ 
ا ل رم ل که دعل مراد الله : 
ثانيا : أسباب اختيارالموضوع : 
إة اله لد تال د ياسماةة ال وات اللا هن أجل فا يقرب 
به العبد إلى إلاهه وخالقه ومولاه » ومن أسمائه الحسنى [ العزيز الحكيم ] » ومن 
صفاته الحميدة [ العزة والحكمة ] » وإن المتأمل في كتاب الله تعالى » وفي 
سنة رسوله - مله - يجد عبادات كثيرة لله تعالى مرتبطة بهذين الاسمين الحسنيين› 
وهاتين الصفتين الحميدتين » ومن هذه العبادات التي يلحظها العبد المتعبد لربه 
وخالقه ومولاه صاحب العزة الكاملة المطلقة > وصاحب الحكمة التامة البالغة » ما 
اي 
| - إفراد العزيز الحكيم بالعبودية . 
- تحكيم العزيز الحكيم والتحاكم إليه . 
الحذر من بطش وانتقام العزيز الحكيم . 
> - إدراك حكمة وقدرة العزيز الحكيم في الخلق والبعث . 
- طلب الهداية والرحمة والمغفرة من العزيز الحكيم . 
وكان اخحتيار هذه العبادات من بين أنواع العبادات الكثيرة التي يحفل بها 
كتاب الله تعالى » وسنة نبيه - عله - وذلك لشدة حاجة المسلم لهذه العبادات 
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کا ٦‏ ل = إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
حاصة في هذا العصر - القرن الخامس عشر الهجري - الذي يتعرّض فيه المسلم 
للحرب الشعواء من أأعداء الدين الذين يشكّكون المسلم في ثوابت دينه » 
ويحاولون ذبذبت الإيان في قلبه »وفصله عن دينه » وإضلاله » وإغراقه في 
حبائلهم الشيطانية»ء حتى يخرجوه من دينه وهو يَحْسب أنه يحسن صنعاً » وذلك 
ا براقة . 

فمن هنا جاءت أهمية هذه الموضوعات » وقيمة هذه العبادات لكي يحافظ 
لملسلم على عقيدته» ويتمسك بثوابت دينه» وينجو من شباك وحبائل كل مغرض › 
ویخلص دینه وعبادته » لله تعالی - جل في علاه - من إفراده وحده بالعبودية ) 
وتحکيمه في کل شؤون حیياته والتحاکم ليه وإلى رسوله - عله - عند الخصومات 
والتنازعات » مع مراقبته - جل في علاه - والخوف منه » والحذر من بطشه 
وانتقامه» فتكون العبادة صحيحة وخالصة من الشرك والرياء » مع إدراك العبد 
الحكمة من خلق الله له في هذه الحياة » وهي عبادته سبحانه وتعالی وحده لا 
شريك له» والعمل لما بعد الموت من البعث والحساب والشواب والعقاب » لكي 
يفوز برضا الله تعالى وجنات عرضها كعرض السماوات والأرض » ويدفعه ذلك 
كله إلى التوبة » وطلب الهداية من العزيز الحكيم » والطمع في رحمة ومغفرة 
صاحب العزة والحكمة الذي يملك بعرته ووفق حكمته التوبة والرحمة والمغفرة > 
فيسعد العبد بتلك العبادة » ويكون هذا التعبد سبباً في سعادته في الدنيا » وفوزه 
بالجنة ورضا ربه ومولاه في الأخرة فنعم أجر العاملين » ومن هنا أي المسلم الكريم 
کان سبب اختيار الموضوع وأهمیته . 


=۷ 
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ثالثا: , خطة البحتث » : 
يتكون البحث من [ مقدمة - تمهيد - حمسة فصول خاتمة - فهرس ] 
[ أو ] المحقدمة : وتعحتوي على : 
ب أهعية الفبد لله فقالى ى باسمائه اتةه : 
۲ - سبب اختيار الموضوع . 
۳ _ خحطة الببحث . 
[ ثانياً ] :التمهيد :ويحتوي على : 
١‏ - تعريف اسمي العزيز الحكيم لغة وشرعا . 
ا sS‏ العزيز الحكيم ] وصفتي [ العزة والحكمة ] من القران 
والسنة. 
۳ - عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات » وأقوال أئمة السلف 
ا 
[ ثاثا ] : الصل الأول :[ إفراد العزيزالحكيم بالعبودية ]. 
المبحث الأول : تنزيه العزيز الحكيم عن الشريك والمغل والشبه . 
الطلب الأول : ( تتزيه العزيز المكيم عن الشريك ) 
المطلب الثاني : ( تنزيه العزيز الحكيم عن المثل والشبه ) 
المبحث الثاني : تعبيد العباد للعزيز الحكيم . 
المطلب الأول : ( نبي الله موسى - تله - يعبد العباد للعزيز الحكيم ) 
المطلب الثاني : ( نبي الله عيسى - عله - يدعو لعبادة العزيز الحكيم ) 


کار لے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ربعا ] : الفصل الثاني : ( تحكيم العزيز الحكيم والتحاكم إليه ] 
امبحث الأول : ( وجوب تحكيم العزيز الحكيم بين خلقه ) 

المطلب الأول : ( أنواع الحم في كتاب الله تعالى ) 

المطلب الثاني : ر إن الحم إلا لله ) . 

لمطلب الثالث : ( وجوب النكم با أنزل الله ) 

الطلب الرابع : ( حكم من لم يحم با أنزل الله ) 

المطلب الخامس : ( الإيمان والتسليم بحكمة التنريل ) 

المبحث الثاني : وجوب التحاكم إلى العزيز الحكيم 

اللطلب الأول : ( حكم التحاكم الى العزيز الحكيم ) 

الطلب الثاني : ( التحاكم إلى الله ورسوله - عله من شروط الإيان ) 

المطلب الثالث : ( السمع والطاعة لحكم الله ورسوله - عله - من علامات الإيهان ) 
لمطلب الرابع : ( الإعراض عن العحاكم إلى الله ورسوله - عله - من النفاق الأأكب) 
المطلب الخامس : ( أفحكم ال جاهلية ييغون ؟!!) 

[ خامسا] ٠١‏ لفصل الثالث ( الحذرمن بطش وانتقام العزيز الحكيم ) 
المبحث الأول : توقير العزيز الحكيم والخوف منه 

لمطلب الأول : ( توقير العزيز الحكيم ) 

المطلب الثاني  :‏ الخوف من العزيز الحكيم ) 

المبحث الثاني : ( التعبد بالل والانكسار للعزيز الحكيم ) 


۹ 
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المطلب الأول : ( كيفية التعبد بالل والانكسار للعزيز الحكيم ) 

لمطلب الثاني : ( آثار التعبد بالل والانكسار للعزيز الحكيم ) 

المبحث الثالث : التعبد للعزيز الحكيم بالصبر عن المعصية ) 

المطلب الأول : (منزلة التعبد بالصبر عن ا لمعصية وصوره ) 

المطلب الثاني : ( حكمة الحكيم في قدرة العبد على المعصية ) 

المطلب الثالث : ( أسباب نشوء الصبر على المعصية وآثار ت ركها ) 

[سادسا] : الفصل الرابع ( تدبُرحكمة وقدرة العزيزالحكيم في الخلق 
والبعحت ) 

المبحث الأول : تدبر حكمة وقدرة العزيز الحكيم في الخلق . 

المطلب الأول : ( الله أحسن الخالقين ) 

الطلب الثاني : ( الله الق كل شيء ) 

المطلب الثالث : ( أصول النعم - الخلق والرزق -) 

المطلب الرابع : ( كمال العبودةي للعزيز الحكيم ) 

المبحث الثاني : ( حكمة وقدرة العزيز الحكيم في البعث ) 

المطلب الأول : ( قدرة العزيز الحكيم على البعث ) 

المطلب الثاني : ( نبي الله إبراهيم - عله - يسأل عن البعث ) 

المطلب الثالث : ( إنكار الكفار للبعث ) 

المطلب الرابع : ( حكمة العزيز الحكيم في البعث ) 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

المطلب الخامس : ( لق بعثهم العزيز الحكيم في الدنيا ) 

المبحث الثالث : (كيفية التعبد للعزيز الحكيم خالق الخلق وباعث من في القبور) 

لملطلب الأول : ( التعبد للعزيز الحكيم يإفراده بالعبودية ) 

الطلب الثاني : ( التعبد للعزيز الحكيم بطلب الولد) 

لملطلب الثالث : التعبد للعزيز الحكيم بالاستعداد ليوم البعث 

[ سابع ] : الفصل الخامس ( التعبّد للعزيزالحكيم بطلاب الهداية 

والرحمة والغطرة ) 

امبحث الأول : ( طلب الهداية من العزيز الحكيم ) 

اللطلب الأول : ( التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية للحق ) 

الطلب الشاني : ( الععبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية لستن الأولين من الأنبياء 
والمرسلين ) 

المطلب الثالث : ( التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية للصراط المستقيم ) 

المبحث الثاني : ( طلب الرحمة من العزيز الحكيم ) 

الطلب الأول : ( المؤمنون يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب الرحمة ) 

الطلب الثاني : ر( الملائكة عدون للعزيز الحكيم بطلب الرحمة للمؤمنين ) 

المطلب الثالث : ( اقتران الرحمة بصفة العزة في القرآن الكرم ) 

المبحث الثالث : ( طلب المغفرة من العزيز الحكيم ) 

لمطلب الأول : (لؤمنون يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب المغفرة ) 


إخلاص العبودية للمزیز امک سے 
الطلب الثاني : (الملائكة دون للعزيز الحكيم بطلب المغفرة للمؤمنين ) 
المطلب الثالث : ( اقتران المغفرة بصفة العزة في القرآن الكريم ) 
[ثامناً] :( الخاتمة ) وتحتوي على : 
1 - آهم ما توصلت إليه من خلال الببحث : 
۲ - توصياتي من خلال الببحث . 
[ تاسعا ] المهارس . 

هذا ما جرى به القلم - بمشيعة الله فإن أصبت فيه فبفضل الله وتوفيقه » وإن 
أحطأت فمن نفسي والشيطان » سائلا المول عر وجل أن يقل عملي هذا وأن 
يجعله خالصا لوجهه الكري » وأن يحفظه من الشرك والرياء » سائله سبحانه 
وتعالى بأسمائه الحسني وصفاته العليا أن يجعله لي ستراً من النار » وأن يجعله في 


ميزان حسناتي يوم ألقاه » وأن ينفع به إخواني المسلمين » وأخواتي المسلمات » في 
ري الله ان اما اي وا ا ن ا ع اا 

والزلل » والنقص والتقصير » هو ولي ذلك والقادر عليه . 
هذا» وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم 

او و ا 
وكتبه / أبو عبدالرحمن سيد سعيد السيد عبد الغني 
من بلد الله الحرام / مكة المكرمة ٠‏ 
في ۹/ ٤۲۳ /٥‏ ۱ه 


أو ٠‏ تعريف اسمي [العزيز الحكيم] لغة وشرعا 
ثانيا : أدلة ثبوت اسمي [ العزيز الحكيم ] وصفتي 


[ العزة والحكمة ] من القرآن والسئة 
ثالغا : عقيدة أهل السنة والجماعة فى الأسماء 


والصفات»› وأقوال أئمة السلف -رحمهم الله - 


إغلاص العبودية للمزیز ال | ۲۲١‏ | سے 
أولأ : معنى العزيزالحكيم لغةوشرما 

اولا : [ العزيز ] 
٩‏ - المعنى اللغوي' : 

العزيز : من صفات الله عر وجل وأسمائه الحسنى . 

قال الزجاج : هو الممتنع فلا يغلبه شئ . 

ل ن 
وقال غيره : هو القوي الغالب كل شيء . 
£ ن ن : ن ٌ 

ومن أسمائه عز وجل العز وهو الذي يهب العز لمن يشاء من عباده والعز : 

»۰ ك 
عحلاف الذل . 

والعز فى الأصل : القوة والشدة والغلبة . 

والعز والعزة : الرفعة والإمتناع » والعرة لله وفي التنزيل : ل ولله العزة 
ولرسوله وللمؤمنين 4" أي له العزة والغلبة سبحانه . 

ا #۶ 0° کے کب 0 لر ~~ ٤‏ £ 

وفي التنزيل العزيز  :‏ من كان يريد العزة فَللّه الْعرة جميعا 4 “أي من 

كان يريد بعبادته غير الله فما له العزة في الدنيا » ولله العزة جميعاً أي يجمعها في 


ر رات ا 


الدنيا والاخرة بأن ينصر في الدنيا ویغلب : 


. (YATA: ۲۹۲۰/۰ ( انظر لسان العرب لابن منظور مادة : عزز‎ )١( 
. )۸( المنافقون آية‎ )۲( 
. )٠١( فاطر آية‎ )۳( 
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سے سے ا 


ت یرکو ل » ۾ لي ع ل 
وعز يعز : عزا وعزة وعزازة » ورجل عزيز من قوم أعزة واعزاء وعزاز . 
قال الشاعر : 
بيض الوجوه كرية أحسابهم فى كل نائبة عزاز الأنف 
ورجل عزیز : منیع لا يغلب ولا يقهر . 
والعزة : الشدة والقوة 
ر 
ويقال : عز يعز بالفتح » إذا اشتد . 
م ت 9 2 0ى 0 07و م ل ملز 2 ا 
وعززت القوم أعززتهم وعززتهم : قويتهم وشددتهم وفي التنزيل 
0 £ ن ن 
لإ فعززنا بغالث 4 أي قوينا وشددنا . 
1 المعنى الشرعي : 
[ العزير ] : 
قال الإمام الطبري - رحمه الله : 
Jo‏ ن 
« العزيز» ( لا یقهره شر » ولا یغلبه غالب » بل يقهر کل شی ویغلبه › 
O‏ 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 
١‏ العزيز » « أي هو ذو العزة التي لا ترام »" . 
)١(‏ يس آية )١٤(‏ . 


(۲) تفسير الطبري لسورة الأنفال آية )٠١/ ٤ ( )٠١(‏ . 
(۳) تفسیرابن کثیر لسورة آل عمران آیة )۱۲١(‏ (۳۸۰/۱) . 


وو ت ص جو ابت 


وقال أيضا - رحمه الله . : 

« العزيز ) ( أي منيع الجناب 0 

وقال أيضا- رحمه الله : 

( « العزيز » أي الذي قد حضع له كل شئ ) . 

وقال الإمام أبو سليمان النطابي - رحمه الله _ : 

« العزيز : هو المنيع الذي لا يغلب» . 

orp e ERIE 

وقد يكون بمعنى ( الشدة والقوة) » ويقال منه : عز يعز بفتح العين . 

وقد يكون بمعنى ( نفاسة القدر) » ويقال منه عز الشئ يعز بكسر العين . 

فيتناول معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شىء : وأنه لا مغل له › والله 
أعلم 0 

وقال الإمام البيهقي - رحمه الله : 

« قلت : العرة إن كانت بمعنى ( الشدة ) » وهي القوة فمعناها يرجع إلى 
صفة القدرة . 

وكدلك إن كانت شن ( الفة ٠‏ اها يغرد إل القكرة: 
)1( لفسير اين كثير لسورة الحشر آیة (۱) )۳۱۹/٤(‏ . 


(۲) تفسير ابن كثير لسورة الحديد أية ( ۱) ٤(‏ /۲۹۲) . 
(۴) (الأسماء والصفات ) لاإمام اليهقير ۲ / ۲۹۰ ) . 


E‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وإن كانت بممعنى ( نفاسة القدر ) فإنها ترجع إلى استحقاق الذات تلك 
العزة 0 
وقال الإمام ابن بطال - رحمه الله : 


« العزيز ) ال والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة 


AR 
وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر خلوقاته» والغلبة بهم » ولذلك صحت‎ 
N 


وبوب الإمام البخاري - رحمه الله - : باباً في كتاب التوحيد - فى صحيحه - 
وسماه : 1 باب - قول الله تعالى لظ وهو الْعَزيز الحكيم بحن ربك رب الْعرة 
عا بصفوة وله لعزةرارسرله ). 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله : 

١‏ والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله ردا على من قال إنه 
العزيز بلا عزة» كما قالوا: العليم بلا علم ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث ). 


. ) ۲۲۲/۱ ( (الأسماء والصفات ) للإمام البيهقي‎ )١( 
. )۳۸١ / ۱۳ ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ ( )۲( 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم == 
ثانياً : [ الحكيم ] : 

الع اللشرى 

الحكم : الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين » وهو الحكيم له الحكم » 


قال الليث : الحكم لله . 


قال الأزهري : من صفات الله الحكم والحكيم » ومعاني هذه الأسماء 
متقاربة » والله أعلم با أراد بها » وعلينا الإييان بأنها من أسمائه . 


قال ابن الأثير : في أسماء الله تعالى الحكم والحكيم وهما عى الحاكم » 
وهو القاضي »فهو قعيل بمعنى فأعل » أو هو الذي يكم الأشياء ويتقنها فهو فعيل 

وقيل : الحكيم ذو الحكمة» والحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها : حكيم . 

الحکیم : یجوز ان یکون ہعنی الحاکم مثل قدیر بمعنی قادر » وعلیم بمعنی 
عالم . 

قال ا لجوهري : الحكّم : الحكمة من العالم » الحكيم العالم وصاحب 
الحكمة . وقال الثمر بن تولب : 


(۱) انظر لسان العرب مادة حکّم ( ۲ / OS ٩٥۱‏ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وأبغض بغيضك بغضا رويدا إذا انت حاولت أن تحكما 
والحکم: العلم والفقه والقضاء بالعدل » وهو مصدر حكم يحكم . 
قال النابغة : ) 
واحكم كحكم فتاة الحي إذا ترت إلى حمام سراع وارد الثمد 
واخاکم : متف الحكم » والجمع حکام » وهو الحکم 
وحکّموه بينهم : أمروه أن يحكم . 
ویقال : حكگُّمنا فلاناً فیما بیننا أي جنا حکمه بیننا 
حکُمه فی الأمر فاحتکم : جاز فيه حکمه 
وحاكمنا فلاناً إلى الله : أي دعوناه إلى حكم الله 
قال الأزهري : وحكم الرجل يحكم حكماً : إذا بلغ النهاية في معناه مدحا 
لازا 
۲ - المعنى الشرعي : 
1 الحکیم ] 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 
( دخل » ١:‏ حکیم في تدبیره وتصره من صر » وخذلانه من خذل من 
E e‏ ۰ 


)1( تفسير الطبري لسورة الأنفال آية )٠١ / ٤ ( )٠١(‏ . 


ree‏ ات 
وقال الحافظ ابن کثير -رحمه الله _ : 


. ) الحكيم » :« أي ذو الحكمة في قدره والأحكام‎ ١ 


وقال أيضا۔رحمه الله : 
« الحكيم » : « الحكيم في قدره وشرعه ) . 
وقال أيضا ۔ رحمه الله : 


« الحكيم » : « الحكيم في خلقه وأمره وشرعه "٠)‏ 

وقال الإمام الحليمي -رحمه الله : 

« الحكيم » : « الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب › وإنما ينبغي أن يوصف 
بذلك لأن أفعاله سديدة » كما لا يظهر الفعل على وجه الاحتيار القن السديد إلا 
من حكيم » كما لا يظهر الفعل على وجه الاختيار إلا من حي عالم قادر )“ . 

وقال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله _ : 

« الحكيم » : « هو الحكم للق الأشياء » صرف عن مفعل إلى فعيل » 
ومعنى الإحكام لق الأشياء إنما ينصرف إلى إتقان التديير فيها » وحسن التقدير 
ا 


(۱) تفسیر ابن کثیر لسورة آل عمران آیة )۱۲١(‏ ( ۳۸۰/۱ ) . 
(۲) تفسير ابن كثير لسورة الحشر آية (۱) ( ٤‏ /۳۱۹) . 

(۳) تفسير ابن كثير لسورة الحديد آية (۱) ٤(‏ /۲۹۲). 

. ) ٤١١ / ۲ (الأسماء والصفات ) لاإمام البيهقي(‎ )٤( 

(ه) (الأسماء والصفات ) للإمام البيهقي ( ٠١/١‏ ) . 


ا ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ثانيا : أدلة ثبوت اسمي ( العزيز الحكيم ) وصطتي ( العزة والحكمة ) 
من القرآن الكريم والستّة المطهرة : 

أولا : الادلة من القران الكري : 

إن أدلة ثبوت اسمي ( العزيز الحكيم ) وصفتي ( العزة والحكمة ) لله تعالى 
من القرآن الكريم كثيرة جدأ نذ كر منها ما يأتي : 

قال تعالى : إ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 . 

قال تعالى : إ وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ي 

قال تعالى : طإ ويعَلَمَهُم اكاب والحكمة ويزكيهم إِنّك أنت الْعزيز 
ا 

قال تعالی : ط فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البيتات فاعلموا أن الله 
م 8 م 4 €3 
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قال تعالی : ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم ي 

EE A OE O Es ae 

قال تعالى : (إ وللرجال عليهن درجة اله عزيز حكيم 4 
() آل عمران )۱۲١(‏ . 
)۲( الأنفال (. ا)۰ 
(۳) البقرة ( ۱۲۹) . 
)٤(‏ البقرة(۲۰۹). 


.) ( البقرة‎ )٥( 
. )۲۲۸( البقرة‎ )( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم ا 
قال تعالى : لإ ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم 4 
قال تعالى : هو الذي يصوركم في الأرحَام كيف يشّاء لا إِله إلا هو 

العزيز الحكيم ) ٠‏ 
قال تعالى : ل وما من إِلَّه إلا الله وإ الله لهو العزيز الحكيم 4“ 
قال تعالى : [ أولئك سیرحمهم الله إن الله عزیز حكيم 4 

ثانياً : الأدلة من السنة المطهرة : ٤‏ 
والأدلة أيضاً من السنة المطهرة على ثبوت اسم ( العزيز ) » وصفة ( العزة ) 

لله تعالى كثيرة جداً ونذ كر منها على سبيل الخال ما يأتي : 
عن ابن عباس - که - أن رسول الله - تل - كان يقول : «اللهم لك 

أسلمت » وبك آمنت» وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت » اللهم 


إنى أعوذ بعزتك » لا إله إلا أنت أن تضلنى » أنت الحى الذي لا يموت › والجن 
ر 


والإنس يموتون ) 
وعن مصعب ابن سعد عن أبيه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله - عله - فقال 
علّمني كلاماً أقوله : قال : « قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له » والله أكبر كبيرا 


. )۲٠٠١ ( البقرة‎ )١( 

(۲) آل عمران (1) . 

(۳) آل عمران ( 1۲) . 

.)۷١ ( التوبة‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري كتاب ( التوحيد) باب ( قول الله تعالى : ف وهو العزيز الحكيم .... ورواه 
مسلم كتاب (الذ كر والدعاء) باب( التعوذ من شر ما عمل» ومن شر ما لم يعمل). واللفظ 
لسلم . 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
والحمد لله كيرا سبحان الله رب العالمين » لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم » . 

قال : فهؤلاء لربي . فما لي ؟ 

قال : « قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني » . 

وعند الإمام البخاري - رحمه الله - : ١‏ في حديث الشفاعة الطويل الذي 
يرويه الصحابي ال جليل أنس بن مالك - رة - وفيه « ... ثم أعود الرابعة فأحمده 
SS ola as US o‏ 
واشفع شفع » فأقول : يا رب ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله » فيقول : وعزتي 
وجلالي و كبريائي وعظمتي e‏ : لاإله إلا الله ۲ . 

وفي رواية الإمام مسلم - رحمه الله : « ... فأقول : يا رب ائذن لي فيمن 
قال : لا إله إلا الله قال : ليس ذاك لك u‏ كاد نوعرف 
وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأحرجن من قال : لا اله لا الله ed‏ 

- وعن أبي هريرة - وة - : « يبقى رجل بين الجنة والنار» وهو آخر أهل 
النار دحولا الجنة فيقول : رب اصرف وجهي عن النار » لا وعزتك لا أسألك 
غیر ها . 

وعن انس - کو - عن النبي ع : « لا يزال يلقى فيها - أي النار - وتقول 
هل من مزيد ؟ حتى يضع فيها رب العالمين قَدَمَه فينزوي بعضها إلى بعض ثم 


(۱) رواه مسلم وانفر د به كتاب ( الذ كر والدعاء ) باب ( فضل التهليل والتسبيح والدعاء) . 

(۲) رواه البخاري كتاب ( التوحيد ) باب ( كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الانبياء وغيرهم ) . 
(۳) رواه مسلم كتاب ( الايمان ) باب ( حديث الشفاعة ) . 

. 4 ... رواه البخاري كتاب ( التوحيد ) باب ( قول الله تعالى : # وهو العزيز الحكيم‎ )٤( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


r 
تقول: قد قد » بعزتك وكرمك » ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا‎ 
. “(۲ فيسكنهم فضل ال نة‎ 

( وفي هذا الحديث دليل على اثبات صفة القدم لله رب العا مين على ما يليق 
بالله وعظمته »وهذا مذهب أهل السنة والجماعة ) . 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : 

« والمراد منه أن النبي هله قال عن جهنم أنها تحلف بعزة الله وأقرها على 
ذلك» فيحصل المراد سواء كانت هي الناطقة حقيقة أم الناطق غيرها كالم وكلين 
بها)". 

وعن عثمان بن أبي العاص - ري ول ۔ آنه آنی رسول اله تا قال عثمان : 
وبي وجع قد کاد يهلکني قال : فقال لي النبي - عه - ١‏ امسحه بيمنيك سبع 
مرات وقل ؛ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد)» . 

قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما کان بي“ فلم زل آمر به هلي وغیره)(" 

وفي رواية ابن ماجه ۔ رة - « اجعل يدك اليمنى عليه ثم قل : بسم الله 
أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » سبع مرات » ففعلت ذلك فشفاني الله - 
عز وجل ۲ . 


)۱( رواه البخاري كتاب ( التوحيد ) باب ( قول الله تعالى : ل وهو العزيز الحكيم .. 2 
(1) ( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) للحافظ ابن حجر العسقلاتي ( ۱۲۳ / ۲۸۲) . 

)( رواه ابو داود کتاب ( الطب ) باب ر( كيف الرقى ) . 

. ) وا فاج پرا ابر وا وما عوذ به‎ (٤( 


ص ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله تله قال : « ثلاثة لا ترد 
دعوتهم » الإمام العادل » والصائم حين يفطر » ودعوة المظلوم تحمل على 
الغمام » ويفتح لها أبواب السماء » ويقول الرب عز وجل : وعزتي لأنصرن 
ولو بعد حین ۲ . 
ثالثا : ( عقيدة أهل السنة والجماعة في الايمان بالأسماء والصطات › 
وأفوال أئمة السلف- رحمهم الله - ) 
إن عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته - هي عقيدة 
السلف الصالح - رحمهم الله - فهي العقيدة الحقة في هذا الباب الذي تخبط فيه 
الكثير والكثير » وزلّت فيه الأقدام وزاغت فيه الأهواء » وتعصبت فيه الأقوام » 
أرط فة الحض٠‏ وفرط فة العضن الأحر: 
إن عقيدة أهل السنة والجماعة وسلفنا الصالح في هذه الأسماء والصفات 
التی تعلق بذات الله تعالی هى : 
١‏ - الإيمان بهذه الأسماء والصفات التي وردت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا 
الصحيحة - يله - » وذلك لورود النصوص الصريحة بذلك » فلا يسع أحد 
ردها أو عدم الإيان بها . 


(۲) أنظر : كتاب ( العقيدة الصافية للفرقة الناجية ) سيد سعيد عبد الغني [ ۳۲۹ : ۳۳۷ ] ففيه 


الا ا ا ا ا ڪڪ 


r 


۲ - وكذلك الإيان بهذه الأسماء والصفات على مراد الله تعالى وعلى مراد 


ورلاد ااا لا شرب ااك رول اه د 


۴ الان هله لأسا رالغات عل ها بدرن تفرص ها بااريا 


وبدون تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل . 


»> - الإيمان بهذه الأسماء والصفات مع الاعتقاد ال جازم أن الله مغاير خلقه في 
أسمائه وصفاته » وأنه متفرد بالأسماء الحستى والصفات العلياء وأنه 


سبحانه في علیائه لا یشبه خلقه » ولیس کمثله شئ . 
۱ 
قال تعالی : [ ليس كمله شئ وهو السميع البصير 4 ۰ 


[ من أقوال أئمة السلف رحمهم الله - في الان بالأسماء والصفات] 


قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله -: 

« لا يوصف الله إلا ماوصف به نتفسه » او وصفه به رسوله عله 
القرآن والحديث » . 

- وقال أيضا - رحمه الله : 


« قال : في قول النبي لله : ر إن الله ينزل إلى سماء الدنيا 6 


١ : الشورى‎ )١( 
[1/٥ [ مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية‎ (") 
جزء من حديٹ صحيح . رواه البخاري كتاب ر التهجد ) باب ( الدعاء والصلاة في‎ (Y) 
. ] وفي كتاب ( الدعوات ) باب [ الدعاء نصف الليل‎ 
. ) رواه مسلم كتاب (المسافرين) باب ( صلاة الليل مثنى مثنى‎ - 


ت ورواه احمد حدیث رقم ٩۹ «VeA'Y ›۷٠۰٠۰(‏ ) وصححه الشیخ شا کر . 


- ورواه أبو داود كتاب ( الصلاة ) باب ( أي الليل أفضل ) . 


E‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ا اد ا کا ف 
ث ك E ٤‏ ث ا 
ولا نرد شيعا منها » ونعلم آن ما جاء به الرسول ٤ه‏ حق » ولا نرد على رسول الله 
له » ولانصف الله بأ كثر ما وصف به نفسه »بلا حد ولا غاية قال تعالى : ل ليس 


کمغله شئ وهو السميع البصير 4 . 
ونقول کما قال » ونصفه بجا وصف به نفسه » ولا نتعدی ذلك › ولا يېلغه 


وصف الواصفين 7 1 


وعلق على كلام الإمام أحمد - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العشيمين ۔ 
رحمه الله - قائلا : 

« وقوله : ( ولا معنى ) أي : لا نبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله 
أهل التأويل» وليس مراده نفي المعنى الصحيح الموافق لظاهرها الذي فسرها به 
السلف » فإن هذا ثابت » ويدل على هذا قوله : « ولا نرد شيعاً منها » ونصفه با 
وصف به نفسه » »فان نفیه لرد شيء منها » ونفیه لعلم کیفیتها » دلیل على إثبات 
ا 

قال الإمام ابن عبد البر - رحمهالله - : 

« أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة 
والإبمان بها وحملها على الحقيقة لا على الجاز » إلاً أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» 
ولا يحدون فيه صفة محصورة. 


. ١١ : الشورى‎ )١( 
. ] ۳۲:۳١ ( لمعة الاعتقاد ] لابن قدامة المقدسي مع شرحها للشيخ محمد بن عثیمین ص‎ [ )۲( 
. ] ۳۳ : ۳۲ [ لعة الاعتقاد ] لابن قدامة المقدسي مع شرحها للشیخ محمد بن عثیمین ص‎ 1 )۳( 


۷ے 
أما هل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونهاء ولا 
يحملون شيئاً منها على الحقيقة » ويزعمون أن من قر بها مشبه » وهم عند من أو 


بها نافون للمعبود » والحق فيما قاله القائلون : بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله 
)1( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


له وهم أئمة الجماعة - رحمهم الله -( 
وقال القاضي أبو يعلى - رحمه الله في كتاب « إبطال التأويل » : 

١‏ لا يجوز رد هذه الأخبار » ولا التشاغل بتأويلها » والواجب حملها على 
ظاهرها » وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق › ولا 
يعتقد التشبيه فيها » لكن ما روي عن الإمام أحمد وساثر الأئمة - رحمهمالله - إلى 
أن قال : ويدل على إبطال التأويل : أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها 
على ظاهرها » ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها » فلو كان العأويل 
سائغاً لكانوا أسبق إليه » لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة ) . 
- وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي ۔ رحمه الله : 

« آمنت بالله » وبما جاء عن الله » على مراد الله » وآمنت برسول الله عله وبا 
جاءِ عن رسول الله عه على مراد رسول الله للل )" . 


- وقال الإمام ابن قدامة المقدسي - رحمه الله : 


)١(‏ مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية [ ]۸۷/١‏ . وانظر كتاب ( التمهيد ) لابن عبد البر 
(4/۷\( . 

(۲) انظر : مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية [ ]۹٠0:۸۹4/١‏ . 

)۳( [ معة الاعتقاد ] لابن قدامة المقدسي مع شرحها لابن عثيمين ص( (٤‏ . 


maa KN‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

( وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف - رضي الله عنهم - » كلهم متفقون 
على الإقرار » والإمرار والإثبات لا ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله 
له من غير تعرض لتأويله ٠)‏ . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : 

زعم القول الشامل في جميع هذا الباب : أن بوصف الله ا وصف به تفضه» 
أو وصفه به - رسوله ٤‏ لله و بجاو صفه به السابقون الأولون › لا يعجاوز القرآن 
والحديث ) . 

ومذهب السلف - رحمهم الله - : أنهم يصفون الله با وصف به نفسه › 
وبجاوصفه به رسوله عله من غير تحریف ولا تعطیل »ومن غیرتکییف ولا تمثیل › 
ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي » بل معنا 
يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه » لا سيما إذا كان المتكلم أعلم 
الخلتق با يقول › واه فصح الخلق في بيان العلم » وأفصح الخلق في البيان والتعريف 
والدلالة والإرشاد . 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائه وصفاته » ولا في أفعاله » فکما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية » وله 
أفعال حقيقية » فكذلك له صفات حقيقية . 

a 
أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي‎ 
. ") لا غاية فوقه‎ 
. ) ٠١ ( لعة الاعتقاد ] لابن قدامة المقدسي مع شرحها لابن عثيمين ص‎ [ )١( 
. ] ۲١ / ٠١ [1: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (۲) 


r 


قال الإمام الآجري - رحمه الله _ : 

وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الحسن الآجري في كتابه الشريعة : ( اعلموا 
وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل : أن أهل الحق يصفون الله عر وجا 
ماوصف به نفسه عر وجل » وبا وصفه به رسول الله تله وبا وصفه به الصحابة 
رضي الله عنهم » وهذا مذهب العلماء من اتبع ولم ببتدع » ولا يقال فيه كين ؟ 
ل اولان 
- وقال الشيخ إسماعيل الصابوني - رحمه الله - : 

( إن أصحاب الحديث المحمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك 
وتعالی بصفاته التي نطق بها کتابه وتنریله » وشهد له بها رسوله علی ما وردت به 
الأخبار الصحاح » ونقله العدول الثقات ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات 
خلقه » ولا يكيفونها تكيف المشبه » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزاة 
وا جهمية وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف والتكييف » ومن عليهم بالتفهيم 
والتعريف حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه » وتر كوا العقول بالتعطيل والتشبيه » 
واكتفوا بنفي النقائص )“ . 
وقال الإمام ابن خزيية - رحمه الله - : 

(سغل الإمام ابن خزية عن الكلام في الأسماء والصفات فقال : « ولم يكن 
ا المذاهب أئمة الدين » مثل مالك وسفيان والأوزاعي 


. ) ۲۷۷ ( كتاب الشريعة للاجري ص‎ )١( 
. )٤ ( نقلاً عن كتاب ( المنطق ) لابن تيمية ص‎ )۲( 


کا = إخحلاص العبودية للعزيز الحكيم 
والشافعي وأحمد وإسحاق ويحيى بن يحيى وابن المبارك وأبي حنيفة » ومحمد بن 
ا لحسن » وأبي يوسف يتكلمون في ذلك » وينهون أصحابهم عن الخوض فيه › 
ويدلونهم على الكتاب والسنة)' . 
رنقل الإمام اللالكائي عن الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله : 

( أن أحمد بن حنبل سمع شخصا يروي حديث النزول ويقول ينزل 
بر كة ولا انتقال» ولا تخر حال فاتك أحمد ذلك وفال: قل كشا قال 
رسول الله لل فهو کان غير على ربه منك » ) . 
وقال الخطيب البغدادي - رحمه الله - : 

« أما الكلام في الصفات فإن ما روى منها من السنن والصحاح مذهب 
السلف إثباتها » وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها 
قوم فأبطلوا ما أثبته الله > وحققها قوم من الشبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من 
التشبيه والتكبيف والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين » ودين الله 
تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه)" . 
وقال الإمام إسماعيل الأصفهاني - رحمه الله : 

( جاءت الأحبار عن النبي عله متواترة في صفات الله تعالى موافقة لكتاب 
الله تعالى» ونقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم »› وترك 
() (أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ) للكرمي ص ( ٦۲‏ ) . 


(۲) كتاب (السنة) لللالكائي [ ۳ / ٤٥١‏ ] . 
(۳) سير اعلام النبلاء لاإمام الذهبي [ ۱۸ / ۲۸٤-۲۸۳‏ ] . 


n 
التمشيل والتكييف وأنه عر وجل أزلي بصفاته وأسمائه التي وصف بها نفسه» أو‎ 
وصقه الرسول عي بها » فمن جحد صفة من صفاته بعد الشبوت كان بذلك‎ 
جاحدأ» ومن زعم أنها محدثة لم تكن ثم كانت دخل في حكم التشبيه في‎ 
الصفات التي هي محدثة في الخلوق زائلة بفنائه غير باقية » وذلك أن الله تعالى‎ 
امعدح نفسه بصفاته » ودعا عباده إلى مدحه بذلك وصدق به الملصطفى بطل‎ 
وبين مراد الله فيما أظهر لعباده من ذكر نفسه وأسمائه وصفاته وكان ذلك مفهوماً‎ 
. “') عند العرب غير محتاج إلى تأويله‎ 
: - وقال العلامة ابن رجب الخنبلي - رحمه الله‎ 

( والصواب ما عليه السلف الصالح من أمر آيات الصفات وأحاديثها › 
و كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف » ولا تمثيل ولا يصح من أحد منهم 
خلاف ذلك البته » خصوصا الإمام أحمد» ولاخحوض في معانيهاء ولا 
ضرب مل الأمثال لها » وإن كان بعض من كان قريباً من زمن الإمام 
أحمد فيهم من فعل شيغاً من ذلك فلا يقتدى بهم في ذلك » نما الاقعداء بأئمة 
الإسلام كابن مبارك » ومالك » والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبي عبيد 
ونحوهم) . 
قال الشيخ عبد الباقي الحنبلي في الصفات : 

( يحرم تاأُویل ما يعلق به تعالی وتفسيره كاية الاستواء » وحديث النزول 
وغير ذلك من آيات الصفات » إلا بصادر عن النبي تله » أو بعض الصححابة » 
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[۹ |١1 كتاب ( الحجة في بيان احجة ) للإمام أبي القاسم إسماعيل بن الفضل الأصبهاني‎ )١( 
. ) ٤١ - ٤٥ ( فضل علم السلف على الخلف ) لابن رجب بتصرف ص‎ ( )۲( 


٠ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم‎ E 
وهذا مذهب السلف قاطبة فلا نقول في التنزيه كقولة المعطّلة بل نبت ولا‎ 
نحرٌف» ونصف ولا نكيف والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات‎ 
فمڏهبنا حق بين باطلين » وهدی بين ضلالتين › وهو إثبات الأسماء والصفات مع‎ 
.) نفى التشبيه والأدوات‎ 
: - وقال الشيخ حافظ أحمد الحكمي - رحمه الله‎ 

( وإثبات صفاته العلى التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه َيه من صفات 
الكمال ونعرت ا ادل »من صفاتث آلذات وصقات الافعال »ما تضمنة أسماة 
بلا اشتقاق كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحكم والرحمة والعزة والعلو 
وغیرها» وما أُخبر به عن نفسه وأخبر بها عنه رسوله یله ولم یشتق منه اسماً کحبه 
للمؤمنين والمتقين والحسنين » ورضائه عن عباده المؤمنين ورضاه لهم الإسلام ديناًء 
وكراهته انبعاث المنافقين» وسخطه على الكافرين » وغضبه عليهم › وإثبات وجهه 
ذي الجلال والإكرام » ويديه المبسوطتين بالإنفاق وغير ذلك » ما هو ثابت 
لكات وا 

وقال الشيخ حافظ الحكمي أبياتا جميلة : 

وكل ماله من الصفات أبتها في محكم الأيات 


. ) ۳٠-۳١ ( كتاب ( العين والأثر في عقائد أهل الأثر ) للشيخ عبد الباقي الحنبلي ص‎ )١( 
. )١۲۹ / ۱ ( کتاب ( معارج القبول بشرح سلم الوصول ) للشيخ حمد الحكمي‎ )۲( 
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وصح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول( 
وقال أبضا رحمه الله 
مرها صريحة كما أنت ممع اعتقادنا ما له اقتضت 

من غير تحریف ولا تعطيل ‏ وغیر تکییف ولا تیل 

بل قول أئمة الهمدى طوبى لن بهديهم قد اهتدى) 
وقال الشيخ السعدي - رحمه الله - : 

( اعتقاد انفراد الرب جل جلاله بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت 
العظمة وال جلال وال جمال التي لا يشا ركه فيها مشارك وذلك يإثبات ما أثبته اله 
لنفسه » أو أثبته له رسوله عله من جميع الأسماء والصفات » ومعانيها وأحكامها 
الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله » من غير نفي لشيء 
منها ولا تعطیل ولا تحریف ولا تمثیل» ونفي ما نفاه عن نفسه اونفاه عنه رسوله عله 
من النقائص والعيوب وعن كل ما ينافي كمال . 

[ حكم من جحد شيئا من الأسماء والصطات] 

ا ا وک ا 

الاش الحسنى والصفات العلى جل في عليائه » وأوجب علينا الإبيمان بهذه 


)0 كتاب ( معارج القبول بشرح سلم الوصول ) لشيخ أحمد الحكمي ( ٠٤٠١/١‏ ) . 
(۳) کتاب ( القول السدید ) ص )٠١(‏ . 


aa CC‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
الأسماء والصفات» كما أخبر بها عن نفسه » وكما بلغ عنه رسوله الكرم عله 
على ما یلیق بجلال الله تعالى وعظيم سلطانه . 

ولا يجوز التجرؤ على الله تعالى بجحود شيء من أسمائه أو صفاته » فأي 
تجرؤ هذا على الذات الإلهية » وأي تعد هذا على الخصائص الربانية › إنه جاوز 
ی ا ا لقره #هاوية الضلال : 
ولا يخلوا هذا الجحود من نوعين : 

[ إنکار تکذیب ] وهذاکفر محض لا شك فيه ولا جدال . 

إنكار تأويل ] وهذا فيه تفصيل . فإن كان له مسوغ في اللغة العربية » 
يعمد عليه » فلا يرج صاحبه من الإسلام » وإن وقع في هاوية البدع والضلال . 
وإن لم یکن لهذا التأويل مسوغ کان حكمه كحكم جحرد القكذیب » كفر 
یخرج صاحبه ومعتقده من الله . 
. قال فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - : 

الجحد : الإنكار » والإنكار نوعان : 
الأول : 

إنكار تكذيب : وهذا كفر بلا شك » فلو أن أحداً أنكر إسماً من أسماء الله 
أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسئة » مغل أن يقول : ليس لله يد » أو أن 
لله لم ستو على عرشه » أو ليس له عين » فهوكافر يإجماع المسلمين » لان 
تكذيب خبر الله ورسوله اله كفر مخرج عن الله بالإجماع . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم amara‏ 
الثاني : 

إنكار تأويل : وهو أن لاينكرها ولكن يتأولها إلى معنى يخالف ظاهرها › 
النوع الأول : 


أن يكون للتأويل مسو غ في اللغة العربية » فهذا لا يوجب الكفر . 
ومغال ذلك : « إذا قال قائل في قوله تعالی : [ بل یداه مبسوطتان 4 . 
أن المراد باليد النعمة أو القوة» فلا يكفر لأن اليد في اللغة تطلق جعنى القوة 


وكم لظلام الليل عندك من يد تحدّث أن المانوية تذب 
فقوله « من يد ) أي من نعمة› لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لاتخلق الخير › 
وإنما تخلق الشر) . 
النوع الثاني : 


ألا يكون له مسو غ في اللغة العربية » فهذا حكمه الكفر » لأنه إذا لم يكن له 
مسوغ صار في الحقيقة تكذيباً » مشل أن يقول : المراد بقوله تعالى : [ تجحري 
بأعيننا 4 تجري بأراضينا » فهذاكافر لأنه نفاها نفياً مطلقاً » فهو مكذب » ولو 
قال في قوله تعالی  :‏ بل یداه مبسوطتان 4 . 
)١(‏ الائدة: 14 . 


. ١٤: القمر‎ )۲( 
. ٦٤ : المائدة‎ )۳( 
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المراد بيده : السموات والأرض » فهو كافر أيضاً لأنه لا مسوغ له في اللغة 
العربية » ولا هو يقتضي الحقيقة الشرعية » فهو منك ومكذب )0 . 

ولقد جحدت قريش اسم ( الرحمن ) فوصفهم الله تعالى بالكفر » رغم انهم 
يرون بوجود الله تعالى ولا يجحدونه » ولكنهم جحدوا هذا الاسم - ضمن 
کفریاتھم وش ر کیاتهم - قال تعالی : إ وهم یکفرون بالرحمن 4 . 

وفي حديث سهل بن عمرو : « لا أراد النبي يله أن يكتب الصلح في غزوة 
ا ديبية قال للكاتب : ( اكتب بسم الله الرحمن الرحيم) . 

قال سهل : أما الرحمن فوالله ما أدري ماهي ولكن أكتب باسمك 
اللهي»". 

فليحذر كل جاحد أو متأول لاسم من أسماء الله تعالى » أو لصفة من صفاته 
جل في عليائه » فإن بطش الله شديد » وعذابه أليم » والله عر وجل يغار » ولا يغفر 
أن يشرك به أو يكفر به » فليحرص ال جميع على التوحيد وسلامة المعتقد » فوالله إنه 
مفرق الطريق بين الجنة والنار والعياذ بالله . 


(1) انظر كتاب ( القول المفيد على كتاب التوحيد ) شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
۱۸٤ : ۱۸۳ / ۲(‏ ) بتصرف بسیط . 
(۲) الرعد: ٠١‏ . 


)( رواه البخاري كتاب ( الشروط ) باب ( الشروط في الاجتهاد ) . 
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— 
أسماء الله تعالى ليست محصورة بعدد 

إن أسماء الله تعالى توقيفية » ومعنى توقيفية أنها موقوف علمها على الله 
تعالى » وعلى رسوله الله » فلا مجال لالإجتهاد فيها ولا مكان للرأي في تحديدها › 
فالله عز وجل سمٌی نفسه باشاء » وسماه رسوله عله بجا أوحى إليه ربه » وبا أذن 
اسنا اي 
قال أبو الحسن القابس - رحمه الله - : 

أأسماء الله تعالى وصفاته لا تَعلم إلا بالعوقيف من الكتاب أو السنة أو 
الإجماع › ولا يدخل فيها القياس » ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين ». 

وهذه الأسماء الحسنى ليست محصورة بعدد معين » فإن أسماء الله تعالى لا 
يحصيها ولا يعلم عددها إلا هو جل في علاه » وتقدست أسماؤه » وعَظّم 
سلطانه» ولا إله غیره » ولا عبد إلا إياه . 

وأما ما جاء في الحديث الصحيح بذ كر عدد معين فإنه ليس على سبيل 
الحصر» ففي الحديث الشريف » عن أبي هريرة - وات - أن رسول الله عل قال : 
( إن لله تسعة وتسعين اسا -مائة إلا واحدة من اخصاها دل اة 


) فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب ر( الدعوات ) باب ( لله مائة اسم غير واحد‎ )١( 
.[۲°/117 
. رواه البخاري كتاب ( التوحيد ) باب ( إن لله مئة اسم إلا واحدة)‎ )۲( 
. ) ورواه مسلم كتاب ( الذ كر والدعاء ) باب ( في أُسماء الله تعالى‎ 
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وي رواية أخرى عن أبي هريره - رویغ - قال : ( تسوا رتغ ا - 
مائة إلا واحدة-لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة » وهو وتر يحب الوت . 

فلا يفهم من هذا الحديث أن أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد 
(تسعة وتسعين) » فإن أسماء الله تعالى أكثر من ذلك بكثير » فلا يحصى أسماء 
الله تعالى إلا هو سبحانه في عليائه » فإن معنى الحديث غيرما يتوهمه البعض في 
هذأالانت وقد نبه العلماء - رحمهم الله - على ذلك قدياً وحديثاً - : 
- قال الحافظ ابن حجر العسقلاني ‏ رحمه الله : 

ونقل النووي - رحمه الله - اتفاق العلماء عليه فقال : ليس في الحديث حصر 
أسماء الله تعالى » وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين » وإنما 
مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة » فالمراد الإخبار عن 
دول الج ا حصاها لا ار حار بخص الاسماء. 

ويۇيده قوله عله في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن 
حبان « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك › أو 
علمته أحدا من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » 


(۱( رواه البخاري كتاب ( الدعوات ) باب ( لله مائة اسم غير واحدة ) . 
)"( حدیث صحیح » رواه أحمد ( )۲۹١ / ٩‏ ح () ۲)» وابن حبان برقم ( )٩ ٩۸‏ من طریق 


أبي سلمة الجهني» والحاكم ( )١٠١ ٠١۹ / ١‏ » والحديث صحح إسناده الشيخ شاكر في 


)( فتح الباري شرح صحیيح البخاري» كتاب (الدعوات) باب (لله مائة اسم إلا واحدة) 
)۳/۱۱( . 


em 
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قال الإمام الخطابي - رحمه الله - : 

(في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء ا خصصة بهذا العدد» وليس فيه منع 
ما عداهامن الزيادة » وإيما الشخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني » وخبر 
المبتداً في الحديث هو قوله « أحصاها ) لا قوله « لله » . وهو كقولك لزيد الف 
درهم أُعدها ااا و و 

ويرد الان عند الأمام لطا د رخ اله اه ليس مى أن ربدا لما 
عد ألف درهم للصدقة ليس معنى ذلك أنه لا يلك غيرها . 

وكذلك ليس معنى أن عمراً اعد المائة ثوب لن زاره › س ل ا 
يملك غيرها . 

وهکذا لیس معنی أن ال تة و تعن اسماس اخضاها دحل ال جنة › ليس 
معنى ذلك أنه ليس له أسماء غيرها . 
قال القاضي أبي بكر بن الطيب - رحمه الله : 

١‏ ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء إلا هذه العدّة » وإنما 
معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة » ويدل على عدم اک اد 
(يعني أكثر أسماء الله المذ كورة في الكعاب والستنة ) صفات › وصفات الله لا 
تتناها) . 


)۱( فتح الباري شرح صحيح البخاري» كتاب ( الدعوات ) باب ( لله مائة اسم إلا واحدة ) 
(Y4: ۳/۱۱)‏ . 
(۲) فتح الباري شرح صحيح » كتاب ( الدعوات ) باب ( لله مائة اسم إلا واحدة) ( ۱ / )۲۲١‏ . 
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قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله _ : 

وأما قوله تله : « إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل ال جنة ) 
فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء » لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه 
التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة » فقوله : «من أحصاها» تكميل للجملة الأولى › 
وليس استغنافية منفصلة » ونظير هذا قول القائل : عندي معة فرس أعددتها للجهاد 
في سبيل الله » فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه الحة » بل معناه أن هذه الحة معدة 
لهذا الشى ى0 . 
المقصود بالإحصاء لأسماء الله تعالی : 

ليس المقصود يإحصاء أسماء الله تعالى مجرد العلم والحفظ لهذه الأسماء» 
ولا كتابتها » والاحتفاظ بها » بل إن الأمر أعظم وأشمل من ذلك » فيتسع الأمر 
إلى أن يشمل ثلاثة أمور : 
يقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله : 

« معنى إحصاء هذه التسعة والتسعين الذي يترتب عليه دخول الجنة ليس 
معنى ذلك أن تكتب في رقاع ثم تکرر حتى تحفظ » ولكن معنى ذلك : 
اول الإخاطة بها فخا 
اا ياتا 
الغا : التعبد لله مقتضاها » ولذلك وجهان : 


. ) ۱۸١ / ۲( (القول المغيد على كتاب التوحيد ) لفضيلة الشيخ محمد صالح العثیمین‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
الوجه الأول : 

أن تدعو الله بها » لقوله تعالى : لإ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4 . 
أن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك » فتختار الاسم المناسب لطلوبك » فعند سؤال 
المغفرة تقول : يا غفور »› وليس من المناسب أن 5 تقول : يا شديد العقاب اغفر لي بل 
هذا يشبه الاستهزاء » بل نقول أجرني من عقابك . 
الوجه الثاني : 

أن تتعرض في عبادتك ما تقتضيه هذه الأسماء » فمقتضى الرحيم الرحمة › 
ال اسل اماع ای یکر جاارحنة اله ودی شتو رة ا 
فافعل ما يكون سبباً في مغفرة ذنوبك » هذا هو معنى إحصائها فإذا كان كذلك 
فو جار ان بكرن نها تول اة وعد لمن لس غل و جد لقاب 
ركو غل رجه السب ا الال الا ةت الارن لتو 
ولهذا ثبت في الحديث الصحيح » عن النبي تيه قوله ( لن يدأخل الجنة أحدا 
عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟! قال : ولا أنا إلا أن يعغمّدني الله منه 
برحمة » واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل . 

فلا تغتر يا أحي بعملك › ولا تعجب فتقول : آنا عملت كذا وكذا وسوف 
أدخل الجنق" . 
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(۱) الأعراف : ۸۰ . 
(۲) رواه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( القصد والمداومة على العمل ) . 
ورواه مسلم كتاب ( المنافقين ) باب ( لن يدخل أحد الجنة بعمله ) » واللفظ لمسلم . 
(۳) ( القول المفيد علي كتاب التوحيد ) لفضيلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین) )٠١۹:۲۰۸/۲‏ . 


) کا اہ لے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


أسماء الله مترادفغة متباينة : 

ااال ا کا ی ماھ سی ا ف ر ماو ا را 
يله وذلك على ما يليق بعظمة الله تعالى » وجلاله » وعظيم سلطانه » وهذه 
الأسماء هل هي مترادفة ؟ أم هي متباينة ؟ وللإجابة على هذه الأسئلة ينبغي لنا أن 
نعلم المقصود بالترادف » والمقصود بالتباين . 
فالترادف : هو ما احتلف لفظه واتفق معناه . 
والتباين : هو ما اخحتلف لفظه ومعناه . 

وعلى هذا الضوء نستطيع أن نقول أن أسماء الله تعالى من ناحية ( الترادف) 
فهي مترادفة باعتبار دلالاتها على ذات واحدة » وعلى مسمى واحد» فإن اسم 
السميع يدل على ذات الله تعالى » وكذلك اسم البصير فاإنه يدل علي ذات الله 
العليا » وكذلك الحكيم » والعزيز » والرحيم » وكل أسماء الله تعالى فإنها تدل على 
ذات الله جل في علاه » فهي مترادفة باعتبار أنها تدل على مسمى واحد . 

وأما من ناحية ( التباين ) فإن أسماء الله عر وجل متباينة باعتبار معانيها التي 
الغا ین کل اس م ها اا ا دل عل ی کا ا ع 
أي اسم آخر » ولذلك فلقد تعددت صفات الله تعالى مما تضمنته هذه الاأسماء من 
معاني مختلفة . 

فإن اسم ( الرحيم ) يدل على معنى الرحمة » ويدل على صفة الرحمة لله 
تعالى » واسم ( السميع ) يدل على معنى السمع › وصفة السمع » وهذا ا لمحنى 
وتلك الصفة تختلف وتتباين عن صفة ومعنى الرحمة » وإن كان الجميع يدل على 


ی 
ذات وأحدة ¢ ويقصد به مسمی وأحد : 


=| 

ولكن قد يدل الاسم على أكثر من معنى ولكن من طريق دلالة اللزوم › وما 
يعض منه هذا الاسم من بعض المعاني التي يدل عليها هذا الاسم دلالة تفهم 
وتستنبط من هذا الاسم بدلالة اللزوم . 

فمثلاً : اسم ( الخلأق ) فهو يدل على معنى ( الق ) ويدل على صفة الخلق 
ولكن إذا تأملنا فإن هذا الاسم يدل أيضاً من باب دلالة اللزوم على معنى (العلم) 
وصفة (العلم) . إذ كيف ممن يلك الخلق ويقدر عليه أن يكون على غير علْم » فإن 
من لزوم الخلق العلم » فلا يصح الخلق عن جهل . 

وكذلك من لزوم ( اللق) ومن لزوم اسم الحخلاًق أن يكون ذلك التق عن 
قدرة » فن ( ال خلاًق ) لا بد له من [ علم وقدرة ] . قال تعالى : ب وهو الخلاق 


العليم 4 . 
وعليه: 
فإن الاسم من أأسماء الله تعالى يدل على الذات الإلهية وعلى المعنى الذي 
تضمنه هذا الاسم ( أي الصفة المتضمتة في هذا الاسم ) . وعليه فإنه يجب علينا 
الإيمان بهذا الاسم على أنه اسما من أسماء الله تعالى وف ا ها و 
الصفة التي تستفاد منه . وأيضاً يجب علينا الإيمان ا تدل عليه هذه الصفة من 
الأئر وا لحم إياناً جازماً » لاي سرب إليه الشك ولا التعطيل ولا التحريف » ولا 
التأويل › ولا التكيف ولا التمثيل . 
الله عر وجل ( السمع ) » وعليه أيضاً يجب الإبيان والاعتقاد ال جازم بأن الله عر 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(1) يس :۸۱ . 


ج ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وجل ( يسمع ) سمعا حقيقيا منزها عن التشبيه والتمثيل » والتعطيل والتحريف 

ا 2 و : ١‏ 
التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما 4 . 

وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام : ل قال لا تخافا إنني معكما 
MO M4 af‏ 
أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف : 

ا ادا ا کل بجی م ا ال تة وس دو را 
له » ووجب علينا الإيان بها » واعتقاد أنها ليست كأسمائنا » ولا تشبه أسماءنا 
إلا من ناحية اللفظ » وتختلف عن أسمائنا من ناحية الكمال » فإن لله عر وجل 
الأسماء الحسنى البالغة في الحسن والكمال والعظمة . 

وأسماء الله عر وجل أعلام وأوصاف » ليست أعلاماً محصنة تدل على 
الذات فقط » بل هي أعلام تدل على الذات » وأوصاف تدل على ما يتضمنه هذا 
الاسم من أوصاف . ومشال ذلك : اسم ( الرحيم ) فإنه اسم يدل على ذات الله 
جل في علاه » وكذلك يدل هذا الاسم على صفة لله عر وجل لازمة له وهي 


() امجادلة : ١‏ . 
(۲) طه : ٤٩‏ . 
(۳) انظر : كتاب ( القول المفيد على كتاب التوحيد ) للشيخ محمد بن صالح العثميين )٠۸١/۲(‏ . 


=| 

وذلك بخلاف ما ذهب إليه أهل الباطل من المعطلين الذين زعموا أن أسماء 
الله تعالى مجردة من المعاني » وقالوا أنها لا تدل إلا على الذات فقط ولا معنى لهاء 
فادعوا کذباً وزوراً وافتراءاً على الله أن الله [ سميع بلا سمع › وبصیر بلا بصر » 
وعزيز بلا عزة» وعليم بلا علم] » وعلّلوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد 
الذات !!! 

وهذا كلام باطل مردود عليهم » ولا تقوم به حجة » ولیس لهم عليه برهان 
فالكتاب والسنة والعقل شهود على بطلان ذلك » فكم من آية كريمة يصف فيها 
الله -عز وجل - نفسه بصفات عديدة مع أن ذاته واحدة » وهو الواحد الأحد» 
قال تعالى : ل إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو 
العرش امجيد فعال لما يريد 4 . 

وعلى ذلك فأسماء الله تدل علي معاني وأوصاف فالسميع تدل على 
السمع» والبصير تدل على البصر › والعليم تدل على العلم » والعزيز تدل على 
العزة . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


.)١٠١:١٠۲( : البروج‎ )۱( 

(۲) انظر : كتاب ( القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ) لفضيلة الشيخ محمد صالح 
العشیمین ص ( ۱۲ : )١١‏ » وكتاب ( القول المفيد شرح كتاب التوحيد ) لفضيلة الشيخ 
محمد صالح العثیمین ( ۲ / ۱۸٤‏ ) . 


اه إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
أنواعالصطات 

إن لله تعالى الصفات العليا والصفات الُثلى » ذات الكمال المطلق » فلا 
تدانيها أي صفات » فهو سبحانه وتعالى المتفرد بصفات الكمال جل في علاه . 

وهذه الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام" . 

الأول : [ صفات ذاتية ] ويقال معنوية » وهي الصفات الملازمة لذات الله 
تعالى لا تنفك عنه أبداً » والتي لم یزل سبحانه وتعالی ولا يزال متصفاً بها » وهي 
ملازمة لذاته جل في علاه » مثل [ السمع » البصر » العلم » القدرة › .. ] وهي 
معنوية » لأن هذه الصفات معاني . قال تعالى : [ إن الله سميع بصير 4" . 
وقال تعالی : بإ إن الله کان بكل شيء علیما 4 . 

فيجب الإييان بهذه الصفات وعدم جحودها » وعدم تأويلها» بل الإيان 
بها على مراد الله تعالى » وعلى منهج رسول الله تله » ووفق فهم السلف الصالح - 
رضي الله عنهم - من أهل السنة والجماعة . والحذر من الوقوع في هوة الضلالة 
والبدع . 

الثاني : [ صفات فعلية ] وهذه الصفات هي التي يفعلها الله عر وجل » وهي 
تقعلق بمشيعة الله تعالى » إن شاء فعلها » وإن لم يشا لم يفعلها » فهي متعلقة بمشيعة 


(۱) انظر : کتاب ( القول المفید على كتاب التوحيد ) للشیخ محمد بن صالح العثمیین ( ۲ /۱۸۷: 
۸ وذلك بتصرف وانظر كتاب ر القواعد الثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ) للشيخ 
نفسه ص ( !5 ) . 

. ١ : اتجادلة‎ )۲( 

)۳( التنساء: ۳۲ . 


إخلاص أل لعبودية للعزيز الحكيم 


ا 
الله تعالى » ولكن الله عر وجل يتصف بها دائماً » ومثال ذلك : [ الكلام ] فإن الله 
عز وجل یتصف بالکلام » ولکنه سبحانه يتكلم وقتما شاء » ومع من شاء من 
خحلقه . فصفة الكلام إذا صفة فعليع يفعلها الله تعالى إذا شاء وبكيفية تليق بجلاله 
( ومن الصفات الفعلية أيضا : [ النزول إلى السماء الدنيا » والاستواء على العرش › 
الخلقء ... ] ). 

مع ملاحظة : أن الصفة قد تكون صفة ذاتية وفعلية باعتبارين › فتكون ذاتية 
من حيث الأصل » وفعلية من حيث آحاد الحدوث » فمشلاً الكلام والخلق من 
صفات الله الذاتية من -حيث الأصل» فهماء ملازمان لذاته» فسبحانه وتعالى ما 
یزال» ولا یزال متكلما عالقا » فهما من صفات الكمال > وهو سبحانه وتعالی 
متصف بکل صفات الكمال . 

وأما من ناحية اعتبار آحاد الكلام وآحاد الخلق » فهما من الصفات الفعلية 
التي يفعلها الله سبحانه وتعالى » وقتما شاء » وكيفما أراد » لأن الكلام والخلق 
يتعلقان بمشیشته - جل في علاہ ۔ فمتی شاء أن یتکلم تكلم » ونَکلَّم بما شاء ومع 
من شاء من خلقه . ومتی شاء أن یخلق خلق ما شاء من مخلوقاته . 

قال تعالی : ب ولا جاء موس لمیقاتنا وکلمه ربه 4 

وقال تعالى : لإ قال كذلك الله يخلق ما يشاء 4 . 

وقال تعالى : ل[ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزيدة ويخلق مالا 
تعلمون 4" . 


( الأعراف ٠٤١:‏ . 
(۲) آل عمراڻ : 4۷ . 


(۳) النحل :۸ . 


E0‏ س 

ثالغاً : [ صفات خبرية ] وهذه الصفات هي عبارة عن أجزاء وأبعاض 
بالنسبة لنا كمخلوقين » أَمّا في حق الخالق فلا يقال ذلك في حق الله تعالى تقدست 
أسماؤه وعظْمّت صفاته » قال تعالى : ™ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير 4 . لكن يقال في حق الله تعالى أنها صفات خبرية » وذلك لأن الله 
تعالى أحبر بها عن تفسه في كتابه العريز» وأخبر بها عله رسوله هله في سه 
الطهرة » وهذه الصفات النبرية يجب الإبيان بها وإثباتها لله - عر وجل - على ما 
يليق بجلاله» وعظيم سلطانه» ومن ذلك [الوجه» العين » الساق» اليد القدم › 
a‏ 
قال تعالى : | كل من عليهافان ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام 4 . 

وقال تعالی : [ یوم یکشف عن ساق 4 . 

وقال تعالی : ۾ يد الله فوق أيديهم 4 . 
تقسيم نصوص الصضات وطريقة الناس فيها : 

تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين : ( واضح 
جلي » ومشكل خفي ) » ( فالواضح ) مااتضح لفظه ومعناه » فيجب الان به 
لفظاً وإثبات معناه حقيقة بلا رد ولا تأويل » ولا تشبيه ولا تمثيل » لأن الشرع ورد 
به » فوجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم . 


. ١١ : الشورى‎ )١( 

. ۲۷-۲٠١ : الرحمن‎ )۲( 
. ٤۲ : القلم‎ )۳( 

. ٠١ : الفتح‎ )٤( 


Er 

وأما ( الشكل ) وهو مالم يتضح معناه لإجمال في دلالاته أو قصر في فهم 
قارئه » فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به » والتوقف في معناه وترك التعرض له 
لأنه مشكل لا يكن الحكم عليه » فنرد علمه إلى الله ورسوله لله وقد انقسمت 
طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقتين : 

الطريقة الأولى : طريقة الراسخين في العلم الذين آمنوا باحكم والمحشابه 
وقالوا : بإ كل من عند ربا 4 وتر كوا التعرض لا لا ييكنهم الوصول إلى 
معرفته والإحاطة به » تعظيماً لله عز وجل » وتأدباً مع النصوص الشرعية » وهم 
الذين أثنى الله عليهم بقوله : «[ والراسخون في العلم يقولون أمنا به كل من عند 
VT‏ 

الطريقة الثانية : طريقة الزائغين الذين اتبعوا المحشابه » طلباً للفتنة وصدا للناس 
عن دينهم » وعن طريقة السلف الصالح » فحاولوا تأويل هذا المحشابه إلى ما 
يریدون لا إلى ما يريده الله ورسوله تله » وضربوا نصوص الكتاب والسنة بعضها 
ببعض » ويعمونهم عن هدايتها » هؤلاء هم الذين ذمّهم الله بقوله : بإ فأما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأویله إلا الله 4 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۱) آل عمران :¥ 

(۲( آل عمران Vi‏ 

(۳) آل عمران : ۷ . 

)٤(‏ شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن عثیمین ( ۲ - ۳۳ ) . وانظر : كتاب (العقيدة 
الصافية للفرقة الناجية ) سيد سعيد عبد الغني ص ( CETTE‏ 


د إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

- تقسيم توحيد الأسماء والصفات إلى قسمين' 

وينقسم التوحيد القولي ( الأسماء والصفات ) إلى قسمين » كل منهما 
وردت به آيات الكتاب العزيز : 

القسم الأول : « سلب » أي نفي لانقائص والعيوب عن الله تعالى . 

القسم الثاني : « إثبات ) وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى . ( وسوف 
يأتي الكلام عليه في الكلام على صفات الله تعالى وإثباتها له ). 

أما القسم الأول : وهو ( السلب ) فهو وسيلة ومقصود لغيره » فإن السلب 
لا يراد لذاته » ونما يقصد هما يتضمنه من إثبات الكمال » فكل ما نفاه الله عن نفسه 
أو نفاه عنه رسوله تله من صفات النقص » فإنه متضمن للمدح والثناء على الله 
بضد ذلك النقص لاا دة ولافعال الرشيدة » وهذا السلب على 
قسمين: 
. قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - في نونيته : 

توحیدهم نوعان قولي وقع ‏ للي" کلا نوعیه ذو برهان 


فالأول القولي ذو نوعين أب ضا في كتاب الله موجودان 


(1)( أصل هذا التقسيم مأخوذ عن الد كتور / محمد خليل هراس » ضمن شرحه لنونية ابن القيم › 
فليراجع للاستفادة . انظر كتاب ر العقيد الصافية للفرقة الناجية ) سيد سعيد عبد الغني :۳٠١(‏ 
۳( 

(۲) قولي : وهو توحيد الأسماء والصفات . 

(۳) فعلي : وهو توحيد الألوهية . 


= 


اخداهما سلب ارعان أب ضاف قا فيه مد کوران 

ساب التقائض والغيوب جميعها عة هما نوغان معقولان 

سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان أما الثاني 
القسم الأول : سلب متصل : 

وضابطه : نفي كل ما يناقض صفة من الكمال التي وصف الله بها نفسه أو 
وصفه بها رسله يله » كنفي الوت المنافي للحياة » قال تعالى : إ وتوكل على 
ا حي الذي لا يوت 4 . 

ونفي العجز المنافي للقدرة » قال تعالى : ل ولقد خلقنا السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ي . 

وكذلك نفي وسلب السنة والنوم المنافي لكمال القيومية » قال تعالى : بل الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولانوم ي . 

وكذلك نفي وسلب الجهل والنسيان عن الله تعالى » المنافي لعلمه الكامل 
ا محيط بكل ما في السماوات والأرض قال تعالى : ل إن الله لا يخفى عليه شىء 
في الأرض ولا في السماء ي . 

وكذلك نفى وسلب الإرادة المنافي للاختيار » والل النافي للعزة › والسفه 
المنافي للحكمة . 
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. ٥۸ : الفرقان‎ )١( 

TAO) 
. ٠٠٠١: البقرة‎ )۳( 
E آل عمران‎ )٤( 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
حصائصه التي لا تنبغي إلا له > وذلك كنفي الشريك له في ربوبيته › فإنه متفر د 
بتمام الملك والقوة والتدبير » وفي إلهيته فهو وحده الذي يجب أن يألهه الخلق› 
ويفردوه بكل أنواع العبادة والتعظيم » في أسمائه الحسنى وصفاته العليا » فليس 
زعمتم من دون الله لا يملكون منقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما 
من شرك وماله منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له 4 . 

ففي هاتين الآيتين نزه الله - سبحانه وتعالى - نفسه عن ثلاثة أشياء : 
١‏ - عن الشرك معه في الملك . 
۳ - عن الشفاعة بغير إذنه . 

وقال تعالى - نافياً عن نفسه اتخاذ الصاحبة ( الزوجة ) » ومنزهاً نفسه عن 
الولد والند والشريك : ل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کفواً أحد 4 . ( . 
NET)‏ 


(۲) الإخلاص ٤-١:‏ . 
(۳) انظر ( شرح النونية ) للد کتور محمد خلیل هراس ( )٥۹- ۰٤‏ . 


r 
الصحابة رضوان الله عليهم۔ لم يتنازعوا في باب الأسماء والصطات‎ 
إن باب الأسماء والصفات من أهم أبواب العقيدة الإسلامية » فهو يتعلق‎ 
» بذات الله تعالى » وصفاته العليا » فهو شرف الأًبواب لتعلقه بأشرف ذات‎ 
» ولذلك لقد أوضحه الله عر وجل في كتابه العزيز أكمل توضيح » وأحسن بيان‎ 
فهو القائل جل في عليائه : ط ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 4" . والقائل‎ 
. سبحانه وتعالى : بإ فلا تضربوا لله الأمغال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون‎ 
والقائل جل شأنه وعظمت صفاته : لإ ليس كمغله شيء وهو السميع‎ 

اتف 
وقال سبحانه واصفاً نفسه بنفسه قائلا جل ذکره : ب قل هو الله أحد | 
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 4 . 

وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى - كل صفات الكمال حيث قال تعالى في 
محكم التنزيل : « للذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السوء وللّه المغل الأعلى وهو 
العزيز الحكيم 4“ . 


قال الشخ السعدي - رحمه الله و 


بإ للذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السوء ‏ أي المثل الناقص والعيب التام . 


إحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


be 


. A۰ : الأعراف‎ (۱( 


.۷٤: التحل‎ © 
. ١١ : الشورى‎ )۳( 


€3 الإخلاص : 2 
(ه) النحل : )٦١(‏ . 


سس إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


١‏ ولله ا مغل الأعلى » وهو كل صفة كمال » وكل كمال في الوجود فالله 
أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه من الوجوه » وله ا مغل الأعلى في قلوب 
أوليائه » وهو التعظيم » والإجلال » والحبة » والإنابة » والمعرفة ) . 

دواا ا الرل له أصحابه الكرام - رضي الله عنهم - العقيدة 
الصحيحة والصافية » وخاصة ما يعلق بذات الله المقدسة وصفاته العليا » وها هي 
أحاديشه الشريفة خير برهان على ذلك ما يضيق المقام بذكرها وحصرها . حتى 
تركهم على اححجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . فجزاه الله عنهم 
وعنا وعن الإسلام والمسلمين خير ال جزاء » خير ما جزی به نبياً عن قومه » ورسولاً 
عن أمته لله . 

وها هم الصححابة الكرام خير الناس وخير القرون بشهادة الرسول يلل 
القائل: [ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم › ثم يجيء قوم 
تسبق شهادة أحدهم يمنه »ويمينه شهادته ] › وفي رواية أحرى قال يللي : 
[ خير متي قرني EY‏ لقد تربى هؤلاء الصجابة - رضي الله عنهم - على 
العقيدة الصحيحة الصافية» فلقد أحذوها من المنبع الصافي » من كتاب الله تعالى » 
ومن الرسول عه وحاصة ما يتعلتق بالذات العليا » » فكانت المسألة عندهم واضحة 
وضوح الشمس لا غبار عليها » ولذلك لم يستشكل عليهم شيء في هذا الباب » 
باب الأسماء والصفات » فلم ينقل لنا عن أأحدهم أي خلاف أو تنازع في هذا 


۹ . ) ۳۹١ ( ص‎ ) ٦۰ ( تفسير السعدي لسورة النحل آية‎ )١( 
. ) رواهما البخاري في كتاب ( فضائل الصحابة ) باب ( فضل أصحاب النبي عله‎ )۳( » )۲( 


— 


الباب » وذلك من شدة وضوح هذه المسألة » وأنهم قد تلقوها بالقبول والاعتقاد 
ا جازم الذي لا يعسرب له أي شك أو تردد > فكان مصدرهم الكتاب والسنة › 
ولذلك كانت النجاة نصيبهم » والاجتماع حليفهم » والاختلاف أبعد ما يكون 
عنهم . 

وهذا الاجتماع من الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - في باب الأسماء 
والصفات لأكبر دليل على عظم هذا الات دعا ات لا ا اة 
من مسائل الأحكام وغيرها . 

وهنا كلام قيم لابن القيم ا جوزية - رحمه الله تعالى : 
- قال ابن القيم - رحمه الله - : 

» وقد تنازع الصحابة - رضي الله عنهم - في كثير من مسائل الأحكام‎ ١ 
وهم سادات المؤمنين » وأكمل الأمة إيماناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة‎ 
واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال » بل كلهم على إثبات ما نطق به‎ 

ن ٤‏ ہے ا 
الكتاب والسنة » كلمة واحدة من أولهم إلى أخحرهم » ولم يحرفوها عن مواضعهاء 
ولا ضربوا لها أمثالا » ولم يقل أحدهم يجب صرفها عن حقائقها وحمله على 
مجازهاء بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإبيان والتعظيم » وجعلوا الأمر فيها 


كلها مرا واخدا ( وأجروها على سنن واحدة 7 : 
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. ) ٤۹/١ ( كتاب ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) لابن القيم‎ )١( 


) س إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- وقال رحمه الله في نونيته المشهورة : 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين ري فلان 
كلا ولا جحد الصفات لربنا في قالب التنزيه والسبحان 
كلا ولا نفي العلو لفاطر الأكوان فوق جميع ذي الأكوان 
كلا ولا عزل النصوص وإنها ليست تفيد حقائق الإيان 
إذ لا تفيد كم يقينا لا ولا علماً فقد عزلت عن الإيققان 
والعلم عند كم ينال بغيرها بزبالة الأفكار والأذهان(' 
وأوضح العلامة ابن القيم - رحمه الله قائلاً : 
« انقضى عصر الصحابة والتابعين من السلف والأئمة على التسليم المطلق 
خاصة با جاء في الكتاب والسنة عن الذات الإلهية وصفاتها » ولم يتنازعوا في 
مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق 
به الكتاب والسنة النبوية كلمتهم واحدة من أولهم إلى آحراهم لم يسعوها تأويلاً 
ولم يحرفوها عن مواضعها تبدیلا* » . 


. )٠١١ / ۲ ( نونية ابن القيم ( مع شرحها للشيخ خليل هراس‎ )١( 
. ) ٤٩ /١ ( كتاب ( أعلام الموقعين عن رب العالمين ) لابن القيم‎ )۲( 


إفراد العزيزالحكيم بالعبودية 


المبحث الأول : تنزيه العزيز الحكيم عن الشريك والمغل والشبه 
لمطلب الأول : تدزيه العزيز الحكيم عن الشريك 
لطاب الثاني : زيه العزيز المكيم عن الل والب 
المبحث الثاني : تعبيد العباد للعزيز الحكيم 
المطلب الأول : موسى - عليه السلام - يعبد العباد 
للعزيز الحكيم 
المطلب الثاني : عيسى ‏ عليه السلام - يدعو لعبادة 


العزير الحكيم 


[ المبحث الأول ] 


[تنزيه العزيز الحكيم عن الشريك»› والمغل والشبه] 


امطلب الأول : تدزيه العزيز الحكيم عن الشريك 
امطلب الثاني : تنزيه العزيز الحكيم عن المثل والشبه 


ل 


إخلاص العبسودية للمزيز المكيم 
[ المطلب الأول ] 
( تنزيه العزيزالحكيم عن الشريك ) 

قال تعالى : ل[ شهد الله أنه لا إله إلاً هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 . 

ل وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم 4 

ظ يا موسى إِنه أنا الله العزيز الحكيم 4" 

ل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيي 4 

لإ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم ي“ 

إن التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا من صميم التوحيد » 
وأعلى مقامات العبودية لله تعالى » ففيه يتحقق صفاء العقيدة » و كمال التوحيد › 
و ر ولا ها ك ولک اک اال 

وإن من التعبد لله تعالى باسميه الحسنيين ( العزيز الحكيم ) وبصفتيه 
المحجدو ر لوراكو أن تا لع فلي اة وه 


(۱) آل عمران (۱۸) . 
(۲) آل عمران ( ٦۲‏ ) . 
(۳) النمل (۹) . 

. ) ٤۲ ( العنکبوت‎ )٤( 


(ه) سبأٌ(۲۷) . 
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کل 
شواقب الشبرك »> وأدران الجاهلية » ومن كل ما يكدر صفوه ونقائه » فينزه العريز 
الحكيم عن الشريك والند والكفو . 

فإن العزيز صاحب العزة والقوة والنعة المطلقة التي لا يشا ركه فيهم أحد» 
ان یکون معه شريك في ملکه » وفي حکمه »› وفي سلطانه » وبين خلقه » فیغار 
على توحیده » ويغضب على من أشرك معه غیره › أو زعم أن له ندا أو شريكاً أو 
كفواً . فهو الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذي لم يلد » ولم يولد » ولم يكن له 
كفواً أحد . 

وإن العزير الذي خحلى الخلق وأوجذه بقوته » وخلق الستموات والأرض 
2 £ £ لر لر 
بعزته» ورزق الخلق » وأاطعمهم وسقاهم » وأحياهم وييتهم » ويبعثهم › ويشيبهم 

وراو رار اوو ر ال 

ويعاقبهم» وينعم موحدهم » ويعذب مشر كهم » بقدرته على الخلق وعزته التي 
غلبت وقهرت کل شيء » ليغار على توحیده » وینتقم من يشرك به » ولا يبالي 
بأي نوع من أنواع العذاب يعذبه . 

وإن الحكيم الذي أوجد كل شيء بحكمته » ولحكمة يعلمها › ویإحکام 
يليق بجلاله وعظيم سلطانه » والذي خلق الخلق وأمرهم بتوحيده » ونهاهم عن 
الشرك » والذي يسر لهم السبيلين » وأعطاهم القدرة على طاعته وعصيانه وفق 

ب 

إرادة ومشيئة وحسب حكمة يعلمها ‏ جل في عليائه ‏ » فيهدي من يشاء إلى 
توحیده وطاعته بحکمته ورحمته وکرمه » ویضل من يشاء بعدله وحکمته 
وحكمه » ويتعم من يشاء بحكمة سبقت في علمه » ويعذب من يشاء وق حكمة 
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— 
فالخلق خلقه » والأمر أمره » والكل عبيده » والسماوات والأرض مطويات 
ييمينه » وهو صاحب العزة والحكمة » وله المغل الأعلى » والأسماء الحسنى › 
والصفات العليا » يستحق التوحيد والعبادة » والخضوع له والإنابة » والدل 
والافتقار بين يديه » فإن عذب فبعدل وعزة وقوة » وإن نعم فبحكمة وإكرام » فلا 
تصرف العبادة إلا له ولا يعبد سواه» ولا يشرك به شيء» فكما أن له العرة المطلقة › 
والحكمة البالغة » فله التوحيد الخالص » والخضوع القام » سبحانه وتعالى العزيز 

الحكيم . 

¡ أجل الشهادات على توحيد العزيز الحكيم ] 
قال تعالى : لإ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما 
بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 . 

إن الغاية من خلق الإنس والجن عبادة الله تعالي وتوحيده » ونبذ الشرك 

وأهله وألا يعبد في ملك الله غیره جل في علاه » ولا ینازعه في ملکه وسلطانه 

وحكمه أي مخلوق من مخلوقاته » فيتحقق التوحيد ويعز أهله » ويدحض الشرك 
ويل أهله » فلا يعبد إلا العزيز صاحب العزة المطلقة » ولا يألّه إلاً الحكيم صاحب 
الحكمة والحكم والإحكام . 

ومن أجل عَم هذا التعوحيد » قبح الشرك » شهد الله جل في علاه على 

وحدانيته » وتفرده بالألوهية والوحدانية » وشهد لذلك أيضا أشرف وأزكى خلقه 

وهم الملائكة وأولوا العلم على هذا التوحيد » وتلك الألوهية » ونبذ الشرك وأهله › 

إجلالا لهذا الإله » وتعظيماً له » واعترافاً بحقه على خلقه . 


(۱) آل عمران (۱۸) . 


o 
: سبب نزول الأية الكرية‎ 
: قال الإمام القرطبي - رحمه الله‎ 

(( قال سعيد بن جبير - رضي الله عنه - : کان حول الكعبة ثلاثمائة وستون 
صنماً » فلمًا نزلت هذه الآية خرن سجداً وقال الكلبي: ما ظهر رسول الله - تله 
بالمدينة قم عليه حبران من أحبار أهل الشام » فلمًا أبصرا المدينة قال أحدهما 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان ! فلما 
دخلا على النبي - عله - عرفاه بالصفة والنعت» فقالا له : نت محمد؟ قال (نعم). 
قالا وأنت أحمد ؟ قال : ( نعم ) قالا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا 
بك وصدقناك . فقال لهما رسول الله - تله - ( سلاني ) . فقالا : أخبرنا عن أعظم 
شهادة في كتاب الله . فأنرل الله تعالي على نبيه - عله - « شهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط » فأسلم الرجلان وصدقا برسول 
الله - لر _ 7 . 
تفسير الآية الكرية ] : 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

(( شهد تعالى وكفى به شهيدأً وهو أصدق الشاهدين القائل : 

لإ أنه لا إله إلا هو أي المنفرد بالإلهية -جميع الخلائق » وأن الجميع عبيده 
وخلقه فقراء إليه وهو الغني عما سواه كما قال تعالى : لإ لكن الله يشهد ما أنزل 


(۱) آل عمران (۱۸) . 
(۲) تفسير القرطبي لسورة آل عمران آية ( ٠۸‏ ) » الجلد الثاني [ ج ٤‏ / ۲۷ ] . 


r 
إليك ... 4 ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال : ل شهد الله‎ 
أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم 4 وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في‎ 

هذا المقام . 

لل قائماً بالقسط 4 منصوب على الحال وهو في جميع الأحوال كذلك . 

ل لا إله إلآهو 4 تأكيد لما سبق . 

العزيز الحكيم 4 العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء » الحكيم في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ). 

ويزد الأمر وضوحا الشيخ السعدي -رحمه الله قائلاً : 

(( هذه أجل الشهادات الصادرة عن الملك العظيم » ومن الملائكة » وأهل 
العلم » على أجل شهود عليه » وهو توحيد الله » وقيامه بالقسط » وذلك يعضمن 
الشهادة على جميع الشرع » وجميع أحكام ال جزاء . 

فإن الشرع والدين أصله وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية » والاعتراف 
بانفراده بصفات العظمة والكبرياء» والجد » والعرة » والقدرة » والجلال » ونعوت 
الجود » والب والرحمة » والإإحسان » وال جمال » وبكماله المطلق الذي لا يحخصى 
أحد من اللخلق أن يحيطوا بشيء منه » أو ببلغوه » أو يصلوا إلى الثناء عليه . ۰ 

والعبادات الشرعية » والمعاملات وتوابعها » والأمر والنهي » كله عدل 
وقسط » لا ظلم فيه ولا جور » بوجه من الوجوه » بل هو في غاية الحكمة » 
والإحكام والجزاء على الأعمال الصالحة والسيعة » كله قسط وعدل . 


إخلاص العبودية للعزيز اخکیم 


. )١١١ النساء(‎ )١( 
. ] ۳۳٤/۱ [ ) ۱۸ ( تفسیر ابن کثیر لسورة آل عمران آية‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


E 

- قال تعالى : إ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 4 . 

فتوحید الله » ودینه » وجزاژه » قد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه » وهو اعظم 
الحقائق وأوضحها » وقد أقام الله علي ذلك من البراهين والأدلة ما لا يكن إحصاؤه 
وعده ٩)‏ 
(غيرة العزيز الحكيم على توحيده ] : 

إن هذه الآية الكرية التي بين أيدينا  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة 
وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 . 

من أوضح الأيات على غَيرة العزيز الحكيم على توحيده » فلقد شهد 
ماخ ال وا جف له و ا اه ال حا اه ا رجت 
فلا إله غيره » ولا معبود سواه » فكما أن له العزة المطلقة » والحكمة البالغة » فله 
التوحيد الخالص » فلا يعبد في ملكه إلا هو » ولا يأمر في سلطانه أحد غيره › ولا 
يذل إلا لعزته » ولا يعن إلا لحكمته » فهو الإله الأحد » الفرد الصمد » العزيز 
ا 

فمن كانت له العرة والحكمة » ویفعل ما شاء بعزته وقوته » ووفق حکمته 
وحكمه وإحكامه » فهو أحق بالعبادة والتوحيد » ولذلك ختم الله سبحانه وتعالى 
هذه الشهادة العظيمة منه على وحدانيته » وكذلك تأكيده لهذه الوحدانية مرة 


(۱) الأنعام )٠۹(‏ . 
(۲) تفسير السعدي لسورة آل عمران آية (۱۸) ص )٠١۳(‏ . 
(۳) آل عمران (۱۸) . 


س 
أحرى في آخر الأية الكرية » بالعزيز الحكيم » وختمه لهذه الشهادة وهذا الإقرار 
والتأكيد باسمين عظيمين وهما [ العزيز الحكيم ] » وبصفتين حميدتين وهما [العزة 
والحكمة ] لأكبر دلالة على العلاقة الوثيقة بين توحيد الله - عر وجل -» وبين التعبد 
لله تعالى بهذين الاسمين وبهاتين الصفتين » وأن من لم يتعبد للعزيز الحكيم حق 
التعبد فلن يصل إلى كمال توحيد هذا الإله الواحد الأحد. 

فعلى كل من أراد تحقيق التوحيد لله رب العالمين ويصل إلى أعلى وأكمل 
درجات هذا التوحيد » فعليه أن يتفكر ويتمعن في هذين الاسمين وتلك الصفتين › 
وعد لله تقال مدر لعا ودل 4غا ترجا خي قى ال خد الق 
الو ارا رر ان دات ار داد ارا ارا یک نن 
أشرك به ويعذبه في نیرانه ولا یبالی . 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( وأما تأويل قوله : ™[ لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 فإنه نفى أن يكون 
شيء يستحق العبودة غير الواحد الذي لا شريك له في ملكه . 

ا ا 
عاقبه أو انتقم منه . 

و (( الحکيم )) في تدبیره » فلا یدخله خلل . 

- ونما عنى جل ثناؤه بهذه الأية تفي ما أضافت النصارى الذين حاجوا 
رسول الله - به - فى عيسى من البنوة » وما تسب إليه سائر أهل الشرك من أن له 
شریکاً » واتخاذهم دونه أرباباً . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


کا ر 

فاخبرهم الله عن نفسه أنه الخالق کل ما سواه » وأنه رب کل ما اتخذه کل 
کافر وكل مشرك رباً دونه » وأن ذلك ما یشهد به هو وملائکته وأهل العلم به من 
لف افا جل فاوه تة تفا الةم رها اا غا ب الذي دكا 
أمرهم من أهل الشرك به - ما نسبوا إليها - كما سن لعباده أن يبدأوا في أمورهم 
بذ کره قبل ذ کر غيره » مؤدباً خلقه بذلك )0" . 
كيفية التعبد من خلال الآية الكرية : 

إن كيفية التعبد للعزيز الحكيم من خلال الآية الكريمة بهذين الاسمين 
الحسنيين وبهاتين الصفتين الحميدتين ليظهر واضحا من خلال الارتباط الوثيق بين 
تلك الشهادة العظيمة ال جليلة - من الله تعالى » ثم من الملائكة المقربين » ثم من 
أولى العلم الذي هم صفوة خلق الله - وبين ختم الآية العظيمة بقوله لإ العزيز 
E‏ 

فلا يحقق التوحيد » ولا يعترف لله بالوحدانية مَنْ لا يؤمن بهذين الاسمين 
وبهاتين الصفتين » ولا يتعبد لله تعالى حق التعبد » ويدين له بالعبودية الحقة م لا 
دا مان اسن ال وان الف اهن 

- فوجب على التعبد للعزيز الحكيم أن يحقق التوحيد لله جل في علاه حتى 
یکون صادقاً في تعبده للعزيز الحكيم . 

فكما أنه لا يذل ولا يذعن إلا للعزيز » ولا يسلّم ولا يفوّض إلا للحكيم » 
فكذلك فلا يعبد ولا يصرف عبادته إلا للإله الواحد الأأحد » فإيانه بأنه هو العزيز 


. ] ۲۳۱/۲ 1) ۱۸ ( تفسير الطبري لسورة آل عمران الآية‎ )١( 


r 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
الذي له العزة المطلقة كما قال تعالى لط فلله العزة جميعاً 4 . 

وتسليمه وتفويضه بأن هذا الإله له الحكمة البالغة التي لا تدانيها أي حكمة» 
کما قال تعالی: ل[ آلر کتاب أحکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر 4. 

وقال أيضاً : ل وإن وعدك حق وأنت أحكم الحاكمين 4 وقوله 
تعالى: [ أليس الله بأحكم الحاكمين )٤(4‏ . 

كل ذلك يجعله يخلص العبادة للعزيز الحكيم » ويهديه إلى طريق التوحيد 
الذي حل الله الجن والإنس من أجله كما قال تعالى : [ وماخلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4“ . أي ليوحدون » فسبحان العزيز الحكيم الواحد 
الأحد» الفرد الصمد » الذي لم يلد » ولم يولد »ولم يكن له كفواًأحد . 
التعبد للعزيز الحكيم بطلب العلم : 

إن من التعبد للعزيز الحكيم جل في علاه أن يطلب العبد العلم الشرعي 
الذي يعرف بالله تال و تأسمافة اللستى ٠‏ وصفانه اللا : 

فن طلب العبد للعلم الشرعي وسعيه في تحصيله ليجعل العبد أعرف من 
غيره بربه » وأعلم به من سائر خلقه » فيجعله يتعرف على مدى عزة وقدرة العزيز 


(۱) فاطر(۱۰) . 
( ود( 

. )٤٥( هود‎ )۲( 

. )۸( التین‎ )٤( 

. )٥٦( الذاريات‎ )٥( 


کڪ .۸| 
في ملکه وبين خلقه » وأن کل شيء في قبضته وتحت مشیئته » ووفق إرادته » 
ويقول للشيء کن فیکون »› وقدرته على تنظیم شؤون عباده وتصريفها » وتنعيمهم 
وتعذيبهم .. 

وكذلك فإن طلب العلم ليوقف العبد على مدى حكمة الحكيم » وأنه 
أحكم الحاكمين » وأنه صاحب الحكمة البالغة في خلقه » خلقهم لحكمة » 
ورزقهم بحكمة » ومن على من شاء بالهداية بحكمته » وأضل من شاء لحكمة » 
ويمُهل من يشاء لحكمة » وينتقم ممن يشاء بحكمة ولحكمة » ويكتب السعادة لمن 
شاء وفق حكمته » ويعذب من شاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى العزيز الحكيم . 

فإذا تعبد العبد للعزيز الحكيم » فإنه سيحقق التوحيد الكامل الذي أراده الله 
منه والذي شهد الله عليه » وأشهد عليه ملائكته › وأولي العلم . 

وتظهر لنا الحكمة من ذكر اولي العلم في هذه الآية التي تقرر التوحيد 
وتشهد بالوحدانية لله تعالى ٠‏ وختمها بهذين الاسمين الحسنيين» « العزير ا لمكي »> 
وبهاتين الصفتين الحميدتين « العزة والحكمة » - والله أعلم بمراده - أن العلاقة 
وطيدة ولصيقة بين طلب العلم والتعبد للعزيز الحكيم » وتحقيق التوحيد الخالص 
اخ لخدي ماف قال 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( إن هذه الاية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم » فإنه لو 
كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كماقرن اسم 
اللناء. 


إخلاص العبردية للعزيز الحكيم 


ا 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 
وقال في شرف العلم لنبيه - تله - « وقل ربي زدني علماً»“ . 
فلو كان شيء أأشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه - تله - أن يسأله المزيد منه 
كما أمره أن يستزيده من العلم . وقال - ته - : « إن العلماء ورثة الأنبياء»" › 
وقال : « العلماء أمناء الله على خلقه ۲ . 
٠ ۰‏ 
- وهذا شرف للعلماء عظيم » ومحل لهم في الدين خطير »“ . 
وقال الشيخ السعدي - رحمه الله : 
: £ ر ن ,ےه 
)) وفي هذه الاية فضيلة العلم والعلماء» لان الله حصهم بالذ كر » من دول 
البشر › وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائکته » وجعل شهادتهم من كبر 
الأدلة اراهن على ارده وده وج ا6 وات يجب عل الكافن رن هذه 
الشهادة العادلة الصادقة . 
£ £ ء۶ یہ ۸ 
وفي ضمن ذلك : تعديلهم» وأن انلق تبع لهم › وأنهم هم الأئمة المتبعون › 
وفي هذا من الفضل والشرف » وعلو المكانة مالا يقادر قدره ) . 


. )۱۱٤( طه‎ )۱( 

(۲) رواه الترمذي كتاب ( العلم ) باب ( ما جاء من فضل العلم على العبادة ) . 
ورواه أبو داود كتاب ( العلم ) باب ( الحث على طلب العلم ) . 

(۳) انظر تفسير القرطبي لسورة آل عمران آية (۱۸) امجلد الثاني[ ج ٤‏ / ۲۷] . 

. ] ۲۷ / > ام جلد الثاني 7 ج‎ ) ٠۸ ( تفسير القرطبي لسورة آل عمران آية‎ )٤( 

. ) ۱٠۰۳ ( تفسير السعدي لسورة آل عمران آية (۱۸) ص‎ )٥( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


کا 


وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله : 
(( ... ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العالّم مخلوق الق حكيم » 
قدير »عليم » قدره أحسن تقدير » نظّمه أحسن نظام » وإن الخالق له يستحيل أن 
يكون اثنين بل الإله واحد » لا إله إلا هو تعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً 
كبيراً» وإنه لو كان في السماوات والأرض إله غير الله لفسد أمرهما والختل 
نظامهما » وتعطلت مصالحهما . 
وإذا کان البدن يستحیل أن یکون المدیر له روحان متکافان متساویان » ولو 
كان كذلك لفسد وهلك مع إمكان أن يكون تحت قهر ثالث » هذا من المحال في 
أوائل العقول بداية الفطر لو كان فيهماآ لهة إلا الله لفسدتا » فسبحان الله رب 
العرش العظيم عما يصفون » ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب 
کل له بجا خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمًا يصفون ))' . 
١‏ الموحدون أهدى أم المشركون [؟ 
قال تعالى : «إ وإنا أو إياكم لعلي هدى أو في ضلال مبين 4 . 
وقال تعالى : [ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة » لابن القيم الجوزية [ ۱/ ۲٤۳: ۲٤۲‏ ] . 


(۲) سبأ(٤۲)‏ . 
۳) سب( ۲۷) . 


r 


يجب على العبد المسلم المتعبد لله العزيز الحكيم بأسمائه الحسنى » وصفاته 
العليا» أن يخلص في عبادته لله تعالی » ویتوجه بها له وحده » ولا يصرفها إلا 
له - جل في عليائه - وأن ينزه الله عن الشرك والشريك » فلا شريك له › ولا معبود 
سواه » بل هو الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذي لم يلد » ولم يولد » ولم يكن 
له کفواًأحد » فکل معبود دونه فهو باطل » وکل اله غیره فهو مربوب له » فهو 
الحالق والموجد والحي والمميت » وهو الإله والمعبود » فمن حلق أحق أن يعبد كما 
أخبر بذلك رب العزة مبرهناً على أحقيته للعبادة والأمر والنهي او فقال 

- جل ذکره - ل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 . فحق لله تعالی 

أن يعبد » فهذا حقق للخالق » فلا يستوي الخالق والخلوق » ولا يستوي من يَخْلّق 
ومن لا يخلّق » فهذا إله » وهذا عبد » قال تعال موضحا الفرق لإ أفمن يخلق 
کمن لا یخلق أفلا تذکرون 4 . 

فإن الهدى كل الهدى » والفطرة السليمة » الصراط المستقيم › أن يعبد هذا 
الإله الخالق ولا یکفر» ویوحد ولا شرك به شيء . 

والضلال كل الضلال أن يشّرك مع الله إله آحر » وي صرف له شيء من 
العبادات » إنه الضلال »والظلم » والإجحاف » وانتكاس الفطرة » ولذلك أمر الله 
سبحانه وتعالی نبيه محمدا - ل _ أن يعبده وحده » ونهاه عن عبادة أي إله خر 
ما يعبد هؤلاء المش ر كون»وبين له أن عبادة الله وحده هي الهدى وطريق الاستقامة» 
وهي الفلاح والرباح» وأن عبادة غيره هي الغي والضلال» والهلاك والخسران . 
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. )٠٤( الأعراف‎ )١( 
. )۱۷( النحل‎ )۲( 


e 

قال تعالى : [ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع 
أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين 4 . 

فإن العقل السليم » والفطّرة السوية لتقر وتعترف وئعن أن التوحيد وعبادة 
الله تعالى أهدى الهدى » وأن الشرك بالله والإلحاد في أأسمائه وصفاته غي 
وضلال» وزلل وانتكاس » وطمس لعالم الفطرة » وزيغ عن الحق » واتباع للشيطان 
والهوى» وإلاً فإن الأمر واضح جلي » ولا يحتاج لكثير فكر » ولا إلى كثرة تأمّل » 
وإمعان » بل من ول وهلة » ومن أول نظرة » وقليل فكر يتضح للعبد الحق من 
الباطل » والهدى من الضلال » والتوحيد من الشرك . 
[الآلهة المزعومة لا تَخلّق ولا تعبد] : 

ولقد حاج الله تعالى هؤلاء المش ر كين الضالين وبين فساد وضلال ما هم عليه 
من الشرك في كثير من آيات القرآن الكربم حتى لا يكون لهم عند الله حجة » 
وليقطع عليهم كل سبل الشرك والضلال . 

فقال تعالى : [ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو 
اجتمعواله 4 . 

وقال تعالى : ط[ والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئًا وهم 
بخلقون 4 . 
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(۱) الأنعام )٥٦(‏ . 
(۲) احج (۷۳). 
(۲) النحل ( )۲١‏ . 


Em 

وقال تعالى : ل[ واتخذوامن دونه آلهة لايخلقون شيئأرهم 
يخلقون 4 . 

وليست قضية الخلق وحدها التي يحاج بها ا لمش ركون لبيان ضلالهم » 
وبطلان الهتهم بل قضية البعث والاعادة مرة أحرى » فمن يملكها من هذه الآلهة 
المزعومة ؟ لا ي لكها منهم أحد » ولكن الذي يكن الإعادة والبعث هو الذي قدر 
على الخلق » وهو الإله الواحد الفرد الصمد - جل في عليائه - . 

قال تعالی  :‏ قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق شم یعیده › قل الله 
يبدا الخلق ثم يعیده فأنی تۇفكون 4 . 
الآلهة المزعومة لا قلك ضرا ولا نفعاً ] : 

إن هذه الالهة المزعومة والباطلة لا تملك لأنقسها نفعاً ولا ضرا » فلا تجلب 
نفسها نفعاً » ولا تدفع عن نفسها ضرراً » اذا كان هذا حالها فكيف تكون آلهة ‏ 
وکیف تعبد من دون الله. 

قال تعالی منکراً غلی ولاء مشر کین وما ضلالهم وبطلان آلمخه ۲ 
وفساد عقولهم » وانتكاسة فطرتهم [ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون 
لأنفسهم نفعا ولا ضرأ قل هل يستوى الأعمى والبصير » أم هل تستوي 
الظلمات والنور » أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم › قل 
الله خالق كل شيء › وهو الواحد القهار 4 . 
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. )۳( الفرقان‎ )١( 
.) ۳٤ ( يونس‎ )۲( 
. )١١( الرعد‎ )۳( 


کل 


م إن الله هوضالق كل شيء » وهو سبحانه وتمالى الواح القهار » الذي 
خحلق کل شيء بعزته وقدرته وحکمته » وقهر كل شيء › فهو الله الواحد الأحد 
الذي ملك كل شيء وخضع لعزته » وسلّم لحکمته کل شيء» سبحانه وتعالی 
عا يشر گول . 

ولا كانت هذه الآلهة المزعومة الباطلة لا تقدر على شيء › ولاتملك 
لنفسها نفعاً» ولا تدفع عن نفسها ضراً » فكان من باب أولى ألا تملك ذلك 
لغيرهاء فإن هذه الآلهة الباطلة لا تملك أن تنفع معبوديها» ولا تملك دفع الضر 
عنهم » فكيف تكون آلهة » وكيف مها فی دنا ال اله غا 
یش رکون علواً کبیراً -؟!! 

قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يلك ؛ لكم ضرا ولانفعا ‏ 

وقال تعالى: يدعوا لمن ضره أقرب من نفعه لبفس المولى ولبفس العشير 4. 

وقال تعالى : ل[ قل فمن ملك لكم من الله شيا إن أراد بكم ضرا أو أراد 
بکم نفعاً 4 . 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله : 

ر وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4“ . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


,( 


. ) ۷١ ( المائدة‎ )١( 
.)١۳( احج‎ )۲( 
. )١١( الفتح‎ )۳( 

. )۲٤(ًابس‎ )٤( 


— 


أي : إحدى الطائفتين منا ومنكم على الهدى مستعينة عليه » أو في ضلال 
بين » منغخمرة فيه » وهذا الكلام بقوله من تبين له الحق » واتضح له الصواب » 
وجزم بالحق الذي هو عليه » وبطلان ما عليه خصمه . 

أي : قد شرحنا من الأدلة الواضحة عندنا وعند كم ما به يعلم علماً يقيناً لا 
شك فيه » من المحق منا ومن الْبطل » ومن المهعدى ومن الضال ؟ حتى إنه يصير 
اليقين بعد ذلك » لا فائدة فيه . 

فإنك إذا وازنت بين من يدعو إلى عبادة الخالق بسائر الخلوقات المقصرف 
فيهاء بجميع أنواع القصرفات » الْسّدي جميع النعم » الذي رزقهم » وأوصل 
إليهم كل نعمه » ودفع عنهم كل نقمة » الذي له الحمد كله » والملك كله » وكل 
أحد من الملائكة فمن دونهم خاضعون لهيبته » متذللون لعظمته » وكل الشفعاء 
تخافه › لا يشفع أحد منهم عنده إلا يإذنه . 

العلي الكبير » في ذاته » وأوصافه » وأفعاله » الذي له كل كمال » وكل 
جلال » وكل جمال » وكل حمد وثناء ومجد » يدعو إلى التقرب لمن هذا شأنه ء 
وإخلاص العمل له » وينهى عن عبادة من سواه » وبين من يتقَرٌب إلى أوثان » 
وأصنام » وقبور » لا تخلق » ولا ترزق » ولا تملك لأنفسها ولا لمن عبدها نفعاً ولا 
ضرا » ولا موتا ولا حياة » ولا نشوراً . 

بل هي جمادات لا تعقل » ولا تسمع دعاء عابديها » ولو سمعته» ما 
استجابت لهم» ويوم القيامة يكفرون بش ركهم» ويتبرأون منهم» ويتلاعنون بينهم › 
ليس لهم قسط من ا ملك » ولا شركة فيه ولا لهم شفاعة يستقلُون بها دون الله . 

فهو يدعو من هذا وصفه ویتقرٌب اليه مهما أمکنه » ویعادی من حلص 
الفين له وبخار ةه ويكد هرمل الله الذين جاور بال عام لله وجه 
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تبين لك أي الفريقين المهتدى من الضال » والشقي من السعيد ؟ ولم يحتج 
إلى أن يعَين لك ذلك لأن وصف الحال أوضح من لسان المقال ... 

لإ قل 4" لهم يا أيها الرسول - عله - ومن ناب منابك : 

لإ أروني الذين ألحقتم به شركاء 4 أي : أين هم ؟ وأين السبيل إلى 
معرفتهم ؟ وهل هم في الأرض أم في السماء ؟ 

فإن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك ... 
المشركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل « به » أي : بالله « شركاء» . 

ل کلا أي : ليس لله شريك » ولا ند » ولا ضد . 

ل بل هو الله 4“ الذي لا يستحق التأله والتعبد إلا هو . 

# العزيز الذي قهر کل شيء » فکل ما سواه فهو مقهور له » مسخر 
ا 


. سبأ(۲۷)‎ )٩( 
. سبا(۲۷)‎ )۲( 
. سبا(۲۷)‎ )۳( 
. سبأ(۲۷)‎ )٤( 
. سبأً(۲۷)‎ )٥( 
. سبا(۲۷)‎ )٩( 


کے 
ولو لم يكن في حكمته وفي شرعه إلا أنه أمر بتوحيده» وإخلاص الدين له 
أوجب ذلك » وجعله طريقاً للنجاة » ونهى عن الشرك به واتخاذ الأنداد من دونه 
وجعل ذلك طريقاً للشقاء والهلاك» لكفى بذلك برهاناً على كمال حكمته . 
فكيف وجميع ما أمر به ونهى عنه » مشتمل على الحكمة ؟!!!)( . 
فوجب على العبد المسلم المتعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا ء 
اف يسرو العرز الك صا جى الف اكا اواك اا ال 
بالعبودية » وألا يصرف شيئاً من العبادة إلا له » ولا شرك به أحداً لا في قول » ولا 
في فعل » ولا في کبير » ولا في صخیر » تعبدا لله تعالی » وتنزيهاً له عن الشريك » 
واعترافاً بحق الإله العزيز الحكيم أن يفرد في ملكه بالعبادة والألوهية . 
فالكون كونه » والخلق خلقه » والعباد عبيده » والامر بيده » والسماوات 
والأرض ملکوته » والکل تحت قهره » والأمور وفق مشیئته » وقدره نافذ » وقضاؤه 
محکم » ولا یکون إلا ما أراده » فلا يبد في ملکوته إلا هو » ولا یأمر ولا ینھی 
إلا ضاحب العزة المطلقة والكمة البالغة» والكل له عبيد» وهو ميه عن الأ | 
والشريك » فهو الخني الحميد » فلا يليق أن ينْسّب له الشريك » فقدره أأعظم » 
وشأنه بلغ » وذاته مقدسة » وصفاته عن النقص منرهة » فله كل صفات الكمال » 
وامجمال » والعظمة » والإجلال » والكبرياء » تعالى في عليائه وعظْمت أسماؤه » 
وتقدست صفاته » العزيز الحكيم جل جلاله . 
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(۱( تفسير السعدي لسورة سباً الآية ( ۲٢‏ » ۲۷ ) » ( ص 1۲١: 1۲١‏ ) . 
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کا 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ المطلب الثاني ] 
تنزيه العزيزالحكيم عن المثل والشبه 

قال تعالى : بإ للذين لا يؤمدون بالآخرة مغل السوء ولله المخل الأعلى وهو 
العزيز الحكيم 4 . 

وقال تعالى  :‏ وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله ا مغل 
الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 8 

وقال تعالى : [ وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز 
کے 

وقال تعالى : [ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ي . 

إن من التعبد لله العزيز الحكيم بهذين الاسمين الحسنيين » وهاتين الصفتين 
الحميدتين » أن ينره العبد ربه وإلاهه عن الئل والشبيه » فإن صاحب العزة المطلقة › 
e E‏ العليا ء له الل الأعلى في 
السماوات والاأرض » ولا یلیق بجلاله وعظیم سلطانه » أن یکون له مثیل › ولا 
شبيه » فلا يدانيه أحد في صفة من صفاته » ولا في اسم من أاُسمائه» فان له - 
سبحانه - الكمال المطلق » والعظمة المطلقة › فليس له مثيل » ولا يضرب له الأمثال 
التي لا تليق بجلاله وعظمته » بل له اممل الأعلى في السماوات والأرض . 
)١(‏ النحل ( )٠١‏ . 


(۲) الروم ( ۲۷ ). 
(۳) ال جاثية ( ۳۷) . 


. )۱۸ ( التغابن‎ )٤( 


س 

فهو الَْفرد بكل صفات الكمال » وصاحب الكمال في تلك الصفات 
كلها . 

والكل لله مخلوق» والعباد عبيده» والملك ملكه»ء والسلطان سلطانه» فحاشا 
لضاخت الغ والحكمةء وا ملك والسلطان» أن يكون له مل أو شب وهو القائل 
عن نفسه - جل في علیائه - بل ليس كمغله شيء وهو السميع البصير 4 . 

فنفی سبحانه وتعالی عن نفسه ان يکون مثله شيء » وأثبت لذاته الأسماء 
الحسنى والصفات العليا » مع أنه ليس كمثله شيء على الإطلاق › ولكنه أيضا 
يقصف بصفات » ويْسَمى بأسماء» ولكنها منزهة عن المثل والشبّه . 

فكان ذلك رداً على الَْشّبه الذين شّبهوا الله بخلقه فرد عليهم - جل في 
علاه - بقوله تعالی  :‏ لیس کمغله شيء 4 . 
) ورد على العَطلّة الذين نفوا كل الأسماء والصفات عن الله تعالى - أو بعضها 
غا س اه ردا مفبتاً لذاته الأسماء والصفات ل[ وهو السميع 
الف ر حر عباده أن هذه الأسماء الحسنى » وهذه الصفات العليا لا 
يشا ركه فيها أحد فقال : ل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أُسمائه سیجزون ما کانوا یعملون °4 . 
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. ) ١١ ( الشوری‎ )۱( 
. ) ١١ ( الشوري‎ )۲( 
. )١١( الشوری‎ )۳( 
. ) ٠۸٠١ ( الأعراف‎ )٤( 
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کل 

وأيضا في إخباره سبحانه عن نفسه وذاته وأسمائه وصفاته » ونفيه للمثل 
والشبه لإضاءة للطريق » طريق المتعبدين لله العزيز الحكيم » السميع البصير › الذي 
له الأسماء الحسنى » والصفات العليا» ودرساً ومنهجاً في كيفية تنزيه الله - سبحانه 
وتعالی - عن کل نقص » وکل عیب » وإفراده - سبحانه وتعالی ‏ بکل صفات 
الكمال والجلال والعظمة والكبرياء » فلا يضاف لله عر وجل ألا امل الأعلى › ولا 
يضر ب له إلاً المغل الأعلى » كما أحبر عن نفسه قائلاً - عز من قائل - ل ولله ا مغل 
(۱) 
الأعلى وهو العزيز الحكيم ج . 

وقال : [ وله المغل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز 
الحکیم 4 . 

فلا يكون للعزيز الحكيم » صاحب العرة المطلقة » والحكمة البالغة إلا امحل 
الأعلى الذي يليق بمقام عزته » وبعظيم حكمته . 
النهي عن ضرب الأمغال لله تعالى ]: 

قد تھی الله تعالی عباده وخلقه أن يضربوا له الأمثال كما قال - عر من قائل 
فلا تضربوا لله الأمغال ي" . 

والمقصود بالأمشال هنا المنهي عنها هي الأمشال التي تدل على التشبيه › 
اأ اا 


.) ٠١ النحل(‎ )١( 
. ) ۲۷ ( الروم‎ (۲) 
.)۷٤( النحل‎ )۳( 


قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 
((فإن قيل : أن قوله : $ فلا تضربوا لله الأمثال 4 أي الأمثال التي توجب. 
الأشباه والنقائص » أي لا تضربوا لله مثالا يقتضي نقصاً وتشبيهاً بالخلق . 
والمغل الأعلى وصفه با لا شبيه له ولا نظير » جل وتعالى عما يقول الظا مون 
واا جاحدون علواً کبيراً ) . 
فان تعظیم الله تعالى - والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التشبيه î‏ فانه 
عبادة لله جل في علاه ومن أعلى مقامات التو حيد والعبودية لله العزيز الحكيم › 
ولذلك فقد أثبت العزيز الحكيم لنفسه المثل الأعلى » وتعبُد عباده الصالحين بالأ 
يضربوا -لجلاله إلاً المثل الأعلى الذي يليق بجلاله وعظيم سلطانه . 
المقصود بالمعل الأعلى ]: 
لا تعبد الله - عر وجل - عباده المؤمنين بألا يضربوا له الأمثال التي تقضي 
إلى التشبيه والتمثيل والنقص والانتقاص» تعبدهم أيضاً بأن يضربوا له المثل الأعلى 
فى السماوت والأرض وعد ذلك منهم عبادة وتقرباً له » بل هو أعلى مقامات 
العوحيد فإن معرفة الإله حق المحرفة.بأسمائه وصفاتة حرئ بان يجعل العبد يعبد 
هذا الإله حق العبادة التي أرادها الله منه » ولذلك أثبت الله تعالى لنفسه ذلك قائلا: 
لإ ولله المغل الأعلى وهو العزيز الحكيي 4 . 
وقال: وله المخل الأعلى في السمار ات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 


. ] ۷۹/٠١۰ امجلد الخامس [ ج‎ )۷ ٤( تفسيرالقرطبي لسورة النحل أية‎ )١( 
. )٦٠١ ( التحل‎ )۲( 
. )۲۷( الروم‎ )۳( 


ا 

والمقصود بالمثل الأعلى - كما قال أهل التفسير - ما يلي : 

قال الإإمام الطبري -رحمه الله : 

(( وقوله : طإ وللّه ا مغل الأعلى 4 يقول : ولله المخل الأعلى في السماوات 
والأرض » وهو أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له » ليس كمثله شيء » وذلك 
المثل الأعلى » تعالى ربنا وتقدس »'. 
وقال أيضا -رحمه الله : 

(( [ ولله المغل الأعلى 4 يول : ولله الفل الأعلى » وهو الأفضل 
والأحسن والأجمل » وذلك التوحيد والإذعان له بأنه لا إله غيره )) . 
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - مثل السوء 4 : النار. 

وط المغل الأعلى 4 : شهادة أن لا إله إلا الله »". 

وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 


(( ل وله المغل الأعلى 4 : أي الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب 
إليه )7 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


. ] ٠١١/٦ [ )۲۷( تفسير الطبري لسورة الروم آية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري لسورة النحل آية ( ٠٠١ / ٤1)٠١‏ ] . 
(۳) تفسير القرطبي لسورة النحل آية ( 0۰) [ ج ۱۰ /۷۹] . 
)٤(‏ تفسيرابن كثير لسورة النحل أية ٠١١ / ۲1 )٦٠(‏ ] . 


[e 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وقال أيضا-رحمه الله : 
(( عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : كقوله تعالى : # ليس كمغله 
شىء 4 . 


وقال قتادة - رحمه الله - : مغله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره .. 

عن حم ين الكدر د ر حال ال ل له الا الله ¢ . 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( ظ ولله المخل الأعلى 4 : وهو كل صفة كمال » وكل كمال في 
الوجود فالله أحق به من غير ن يستلزم ذلك نقصأ بوجه من الوجوه »› وله 
لمل الأعلى في قلوب أولي ائه » وهو : التعظيم والإجلال » والحبة » والإنابة 
والمعرفة )) . 
وقال أيضا- رحمه الله _ : 

(( # وله المغل الأعلى في السماوات والأرض 4 : وهو كل صفة كمال . 
والكمال من تلك الصفة › واححبة والإنابة التامة الكاملة » في قلوب عباده 
الخلفتن والذ کر الجليل » والعبادة منهم . 

فالمغل الأعلى : هو وصفه الأعلى وما يترتب عليه . 
(۱) الشوری ( )۱١‏ . 


(۲) تفسير ابن كثير لسورة الروم آية (۲۷) 1 ٤٤١١/۳‏ ] . 
(۳) تفسير السعدي لسورة النحل آية ( )٦۰‏ ص ( ۴۹٥‏ ) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ولهذا كان أهل العلم » يستعملون في حق الباري قياس الأولى فيقولون : 
كل صفة كمال في الخلوقات فخالقها أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشا رکه 

وكل نقص في اخلوق ينزه عنه » فتنزيه الحالق عنه من باب أولى 
وأحری))" . 
[تنزيه العزيز الحكيم عن امل والشبّه من أعلى مقامات العبودية لله تعالى ] : 

إن من أعلى مقامات العبودية للعزيز الحكيم أن ينزهه العبد عن المخل والشبه » 
فلا يتسب لله تعالى ما لا يليق به تشبيهاً بالخلق » فان للخالق في علاه ما ليس 
لعباده »ولیس كل ما يمد ويمْدح به العبد يتسب للخالق » فان الخالق منزه عن 
كل ما يحتاج إليه العبد من صفات النقص » وإن كانت في حق العبد تعتبر صفات 
مدح وثناء بل وكمال ومن ذلك [ الولد - والزوجة - والكفو والمثيل والشبيه - 
والشريك .. ] . 
روى الإمام البخاري ۔رحمه الله _ : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - ته - : « قال الله 
تعالی : كذبني ابن ادم ولم يکن له ذلك » وشتمني ولم یکن له ذلك › فأما 
تكذيبه إياي :فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان » وأما شتمه إياي : فقوله 
لي ولد » فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداأ) . 


. )٥۸۹ ( تفسير السعدي لسورة الروم آية (۲۷) ص‎ )١( 
. 4 رواه البخاري کتاب ( تفسير القرآن) باب ل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه‎ )۲( 


تمق ای ارارق بوق رد 
la‏ » وكفر بعزة الله وقدرته التي لا روناي شيء یرید الله 
aN E‏ 
تعالی آلله عما يقولون علواً كبيراً - . 

وكذلك من نسب لله الولد فقد مثل اخالق بالخلوق ونسب له مالا یلیق به › 
فأثبت للعزيز الحكيم ما يشّبه به المخلوق من صفات النقص في حق الإله وهي 
[الولد » الزوجة _ الحاجة للغير ... ] فكل ذلك شرك بالله وكفر به وإن كان ذلك 
مدوحة في حق الخلوق » ومدعاة للفخر وسبباً للقوة » مثل [كثرة الولد » والأتباع» 
والأقارب » والأصحاب ... ] فكل ذلك في حق الإله نقص واحتياج » ينزه عنه 
الإله احق العزيز الحكيم » صاحب العزة المطلقة » والحكمة البالغة » الذي يقول 
للشيءَ کن فیکون › ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في ١‏ سماء» وهو الغني 
الحميد . 


ولذلك لمًا كان ادعاء لمل والشّبّه في مثل هذه الأشياء لله العزيز الحكيم 
E E o‏ ِ ا ا 
شرك به و کفر بالوهیته کان نفي ذلك عن العریز الى کیم » وتنزيهه عن المثل والشبه 
عبن التو حيد ( وأصل الدين ( وأعلى مقامات العبودية ( وأوثق عرّی الان > ومن 
صفقات عباد الله اا ( الذين ب دون لله تعالی اا الس من » و صقا 


کل 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
رأثر التعبد للعزيز الحكيم بتنزيهه عن الل الشبه ] 

وما سبق تبين لنا أن تنزيه العزيز الحكيم عن المثل والشَبّه نوع من أنواع 
الل ال اا ل وا ا دعن اد و 
عرى الإبيان » وأصل الدين » وكما ورد عن كثير السلف وأهل التفسير ۔- كما 
أسلفنا - أنهم فسروا « الل الأعلى » أنه كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » . 

ويتبقى لنا أن نشير هاهنا ولو على سبيل السرعة إلى بعض آثار هذه العبادة › 
ذلك اعد مزير اكيم بتزيهه عن للل وال جل في علا وان كانت 
هذه الآثار تكاد لا تحخصى » ولكن ما هي إلا إشارات إلى بعضها » ولعل البعض 
يشير إلى غيره من الآثار التي يستشعرها العبد المتعبد للعزيز الحكيم » بل ويعيشها 
ويتعبد لله تعالى بها » ومن هذه الآثار ما يلي : 
١‏ - [التعلق بالله وحده ]: 

أن ال الى عه الل دة ادغاد وا لاسا 
الحسنى وصفاته اللعيا » وعلم واعتقد وأيقن بأنه إله عزيز حكيم » له العزة المطلقة › 
والقدرة والقوة القاهرة » والحكمة والحكم والإحكام البالغين في العظمة كل ذلك 
يجعل العبد المتعبد للعزيز الحكيم لا يتعلق إلا بالله وحده » ولا يثق ويأمل إلا في 
صاحب العزة المطلقة » والحكمة البالغة . 

فكما أن هذا الإله له التفرد الكامل في صفاته وجلاله وعظمته » فكذلك 
لابد أن يقرده العبد بالتعلق واللجوء » فلا يعلق قلبه بغيره » فليس ليره ماله » 
E E‏ 


e 
والقوة ( والقدرة ¢ والحكمة 4 والحكم 4 واللإحكام ما عنده  تبارك وتعالى في‎ 
. _ عليائه‎ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ر ر 


فا يعلق الخد فل إلا ى عاك الي ورص اي العرة والقرة ,ضحت 
الحكمة والحكم ال رد عن خلقه » المنره عن الل والشبّه » العزيز الحكيم قال 
تعالى : [ ولله المغل الأعلى وهو العزيز الحكيم 4 . 
۲ - [ الأعتصام بالعزيز الحكيم وحده ] : 

إن من التعبد للعزيز الحكيم بتنزيهه عن الل والشبه » ومن آثار هذه العبادة 
ا ا د یھ ا ا و 
ألا وهي [ الاعتصام بالعزيز الحكيم وحده ] وذلك لأنه لما علم العبد وأعتقد 
أن للعزيز الحكيم التفرد في أسمائه وصفاته » وله الكمال والإحكام في تصرفاته 
وأفعاله - جل في علاه - ومع ذلك فهو العزيز صاحب القوة والعزة » والقهر 
والسلطان » والحكمة والإحکام » وبيده كل شيء ولا يعجزه شيء في مکله » کل 
ذلك يجعل العبد يعتصم بذلك الرب » ويؤمّل في ذلك إلاله » ويلوذ بصاحب 
العزة والقوة والقهر والسلطان » فكما أنه أفرده بكل صفات الكمال ومنها القوة 
والعزة والحكمة » فإنه أيضا يقرده بالاعتصام به وحده دون غيره » فيومل فيه الأمل 
والرجاء وقضاء الحاجات » وتفريج الكربات » والنصر على الأعداء » والنجاة من 
كل المهالك والأخطار » وتربص الأعداء » وغير ذلك من الحاجات » فلا ملك 
زمام الأمور » ومقاليد السماوات والأرض إلا هذا الإله المحفرد بكل صفات الكمال 


. )٦٠١( النحل‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وا جلال » المنزه عن العّل والشبه » فليس لأحد قوة كقوته » ولا عزة كعزته » ولا 
حكمة كحكمته » ولا تصرف في الأمور كتصرفه » فكل ذلك يدفع التعبد للعزيز 
کیہ الذي نرهه عن المغل والشبه أن يعتصم به وحده ویلجاً اليه في کل ما يخافه 
ويؤمله - جل في عليائه - وتفرد في اُسمائه وصفاته » وتنزه عن الشريك والمثل 
والشبه » ولم يعجزه شيء في ملکه › وهو العزیز الحكيم . 
قال الحافظ ابن كثير - ج 

(( وهو ل العزيز 4 : الذي لا يغالب ولا يمانع » بل قد غلب كل شيء › 
وقهر کل شيء بقدرته وسلطانه. 

ل الحكيم 4 : في أقواله وأفعاله شرعاً وقدراً ))7 . 
۴[ مراقبة العزيز الحك 

إن من آثار تعبد العبد لربه العزيز الحكيم بتنزيهه عن الشبّه والٌل أن [ يراقب 
الخيدربه ] ء ذلك العبد الذي آمن بهذا الإله العزيز الحكيم الذي تفرد بالألوهيةء 
وبالعزة » وبالحكمة » وبكل صفات الكمال والإجلال والعظمة » وآمن به العبد 
و ت إليه بأسمائه الحسنى > وصفاته العليا » و علم انه لا يوجد مثیل له » ولا شبیه» 
ولا كفو » فهو المتفرد في عليائه » بالعزة E,‏ والعلم والإحاطة » فوجب 
على هذا العبد أن يراقبه ویخشاه » ویستشعر مراقبته له واطلاعه عليه » وأن من 
وراء هذا الإطلاع والعلم الذي لا يترك شيعا إلا أحصاه » من وراه عزة وقوة وقدرة 

يمن بها هذا الإله العزيز الحكيم على خلقه » ويفعل 2 یشاء بقدرته. وعزته» 


. ] ٤١١/۳ [ )۲۷( تفسير ابن كثير لسورة الروم آية‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم ۽ 
وذلك وفق حكمته ومشيئته فيخاف ذلك العبد أن ينتقم منه العزيز بقوته وقدرته › 
ویخشی ان يذله العزيز بعد عزة » ويهلكه بعد عافية » ويفضحه بعد فع > ویعذبه 
بعد تنعيمه » ويغضب عليه بعد رضاه » عن قوة وعزة وحكمة يداعو ذلك کله 
العبد ابد ريه المز الحكیم الذي نزهه ع الل والشبه ان ا و 
ad O e as‏ 
جل وتعاظم في علیائه . 
٤‏ - [ استنصار العزيز الحكيم وحده ] : 

إن العبد المحعبد للعزيز الحكيم » بأسمائه وصفاته » والذي نره عن الل 
والشبه وعلم تفرده في صفاته » وأفعاله » وحکمته ».وعزته » ومشیعته » وان له 
العزة المطلقة والخحكمة البالغة وأنه صاحب عرة يعز بها من يشاء بتحكمقه > 
وصاحب قوة ينصر بها من يشاء من عبادة عن حكمة بالغة » وله قدرة وهيمنة لا 
يخرج عنها وعن سلطانها أحد » كل ذلك يجعله يطلب النصر من العزيز الحكيم 
إذا طغى الأعداء » وإذا استبد الطغاة » وإذا احلولك الظلام » فلا ملجاً من الله إلا 
إليه » ولا استنصار إلا بالعزيز الذي لا يشا ركه أحد » ولا بمائله شيء في عزته 
وقوته » ولا یخرج عن حکمته ومشیغته مخلوق » فلا يكون لذلك العبد ملجاً› 
ولا ملاذ » ولا قوة إلا الالتجاء والاستنصار بالواحد الأحد المحفرد بالألوهية وبالعرة 
والحكمة» وره عن امل والشبه » فکما انه لا مثیل ولا شبیه له » فلا يستتصر 
العبد أحداً غيره ل الأمر كله له » والنصر من عنده » والعزة كلها عزته ومنحة 
ری ی ای و اک 


= 

فهذا المععبد للعزيز الحكيم الذي تعود على تنزيه العزيز الحكيم عن المثل 
والشبه » ويفرده بالعبادة » فإنه أيضا عند الاستنصار يقرّده بطلب النصر فلا 
Re oe EEG E‏ 
بحكمته . وهو العزيز الحكيم الذي يملك مقاليد السماوات والأرض » وهو القادر 
على أن يهلك الأعداء » وينتقم من الكفار » وينصر عباده الأولياء . 

وأيضا حينما يستنصر العبد يإخوانه في الله - كما قال تعالى : لإ وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر 4 . 

يعلم العبد أنه حين يستنصر إخوانه فإنه يستجيب لتوجیهات ربه ومولاه - 
ويعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد » وأن النصر لا يأتي إلا من عند العزيز الحكيم» 
وأن إخوانه ما هم إلا سبب من أسباب النصر » إذا أراده الله عر وجل لعباده 
المؤمنين » ويبقى النصر كله بيدي الله ومن عنده » كما قال تعالى : # وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيي 4 . 
قال الإمام الطبري - رحمه الله - 

(( یقول تعالی ذکره : وهو إ العزیز 4 في انتقامه من أعدائه . 

iia Ak 


) وبعت وبر وما شاء ٩")‏ 


إخلاص العبودية للعزيز الخكيم 


(۱) الأنفال (۷۲) . 
(۲) آل عمران )۱۲١(‏ . 
(۳) تفسير الطبري لسورة الروم آية (۲۷) ٠١١/٦1‏ ] . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ه [ الصبر على الأذى مع القدرة على الانتقام ] : 

إنه لحرئ بالعبد المحعبد للعزيز الحكيم بأسمائه وصفاته أن يخرج بشمرات 
و احجان ول وات ق رت ةرا ت جا ةه 
ومولاه » وخحاصة ونحن أمام هذه الآيات » ومع تلك العبادات التي يتقرب بها 
العبد لربه ومولاه » ومنها تنزيه العزيز الحكيم عن الل والشبه » وكيف أن الله عز 
وجل قد سمع قول هؤلاء المغترين الذين ضربوا لله مثل السوء » وأش ر كوا به 
وجعلوا له الولد » بل وألصقوا به الإناث » هذه القسمة الجائرة » فلم يكفهم 
كفرهم بالله وادعاء الولد له » بل تعدى ظلمهم أنهم ظلموا حتى في كفرهم » 
وجاروا في قسمتهم » فقال تعالى : [ تلك إذا قسمة ضيزى 4 . 

ورغم قدرة الله تعالى وعزته علهیم إلا انه أمهلهم » ورغم غيرته على التوحيد 

قال تعالى : # ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون e‏ 

فهؤلاء الكفار الذين نسبوا لله الولد »وظلموا حتى في قسمهم وألصقوا به 
الإناث قال الله تعالى عنهم إ للذين لا يؤمنون بالآخرة مغل السوء ولله المغل 
الأعلى » وهو العزيز الحكيم ي" . 

فَصبر الله تعالى على هذا الأذى » وأمهل هؤلاء الكفار رغم شناعة ما 
زعمواء وعظيم ما قالوا » وبهتان ما افتروا » ولذلك قال الله تعالى في الآية التي 
)١(‏ النجم (۲۲). 


. )٥۷( النحل‎ )۲( 
. )٠١ ( النحل‎ )۳( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم 
٠‏ | مون و 
عر تدای ایهم رضم مزه رقدرت عیهم» e‏ بعزلنه 
ك ٍ ل 0 ۴£ E‏ 
العبرة والعظة » » وأن يعَحلى بالصبر والحلم » وأن يتصف بالحكمة حتى مع 
آعدائه» وعند قدرته عليهم > فلا تع بل بتریٹ ويتصرف بکل که ( بل 
لا يقطع الحبل بينه وبين أعدائه » بل يرك لهم مجالا لعلهم يرجعون » ولعلهم 
يؤمنون » ويكون حكيماً في إيصال العذاب لهم » وفي انتقاصه منهم » فيكون 
وإذا كان ذلك كذلك مع الأعداء فإنه من باب أولى مع المؤمنين » والمسلمين 
العصاة » فلا بد من الصبر على أذاهم » وغفران زلاتهم » تعبداً للعزيز الحكي 
في علاه » وخاصة إذا امتلك العبد أسباب الانتقام والثأر » ومقومات البط 
والحرمان » فإن الذي تعبد للعزيز الحكيم » وعلم صبره على من أشرك به ونسب 
إليه الولد » لحرى به أن تشمر فيه هذه العبادة حلق الصبر والتصبر » والحكمة 
والتريث › زاین ويتعبد ا الله تعالی بصبره على اذى إخحوانه المؤمنين مع 


+ 


هاءِ ا جلهھ لا يستأخرون ساعة ولا ب ستقد 


. )1١( النحل‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فان ربه - جا" في علاه - مهل أعداءه ومن كفر وأشر ك به مع قدرته علیهم 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( وقول : [ وهو العزیز اطحکیم )7 بقول تمالی ذکره : واله ذو العزة 
الآيات » ولا عقوبة من أراد عقوبته على معصيته إياه » ولا يتعذر عليه شيء أراده 
وشاتةت لان الى خلقه > والام أمرة: 


3 ا حکیم : في تدبیره > فلا یدخل تدبیره خلل « ولا حطاً ٩)‏ 


.)1١( النحل‎ )١( 
. ] ٠۳١ / > [ )٠٠( تفسير الطبري لسورة النلح آية‎ )۲( 


[المبحت الثاني ] 
[تعبيد العباد للعزيزالحكيمم] 


لمطلب الأول: نبي الله موسى ‏ يلل يعبد العباد للعزيز الحكيم 


الطلب الثاني: نبي الله عيسى ‏ ميل يدعو لعبادة العزيز الحكيم 


قال تعالى : ل[ يا موسى إِنه أنا الله العزيز الحكيم 04. 


وقال تعالی : # ومامن إله اذ الله وإن الله لهو العزيز الى 


0 
إن التعبد لله تعالى باسميه الحسنيون ( العزيز الحكيم ) وبصفتيه الحميدتين 
(العزة والحكمة ) ليجعل العبد يستشعر مدى عزة وقدرة صاحب العزة المطلقة › 
ويدرك مدى حكمة الحكيم صاحب الحكمة والحكم والإحكام » ويرسخ عنده 
وجوب عبادة هذا الإله الذي له هذه العزة المطلقة » وهذه الحكمة البالغة » بل 


يجب إفراده وحده بهذه العبادة من جميع الخلوقات » وإنه لا بد من تعبيد العباد 
لرب العباد الحقيقي الذي خلقهم بعزته وقدرته » » والذي أحياهم وييتهم » والذي 
بعثهم ويحاسبهم » فينعم مؤمنهم › ویعڈب کافرهم . 

والذي خلقهم لحكمة ( وهي عبادته وتوحيده ) كما قال تعالى : إو ما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4". 
وكذلك هدى ووفق مؤمنهم وطائعهم بفضله وبحكمة » وأضل من شاء من 


. )٩( النمل‎ )١( 
.)1۲( آل:عمران‎ () 
. )٥٦( الذاريات‎ )۳( 


کک 

فمن كانت هذه صفاته فهو أحق بالعبادة » بل وصرفها له وحده لا شرك 
معه غيره فيها » وهؤلاء المتعبدون للعزيز الحكيم بهذين الاسمين وبهاتين الصفتين 
هم من أعلم خلق الله بالله - جل في علاه - مصداقا لقوله تعالى : لإ إنما يخشى 
لله من عباده العلماء 4 لعلمهم بالله وباسمائه وصفاته . 

فلذلك وجب عليهم بعد أن عبدوا الله وحده وأخلصوا له العبادة » وحققوا 
له التوحيد الخالص » وجب عليهم تعبيد العباد لرب العباد العزيز الحكيم » وشكراً 
منهم لله أن من عليهم بعرفة ربهم » وهدايتهم للصراط المستقيم » طريق التوحيد » 
وتعبداً منهم للعزيز الحكيم » صاحب العرة المطلقة » والحكمة البالغة . 

ومن حملوا مشعل الهداية » وعلى رأس مَنْ كان همهم تعبيد العباد أرب 
العباد العزيز الحكيم » هم صفوة خلق الله من الأنبياء والمرسلين » فكان شغلهم 
الشاغل » وكان مقصودهم الأول » هو إخراج العباد من عبادة العباد وعبادة 
الجمادات إلى عبادة رب العباد . ومن هؤلاء الأنبياء المرسلين : 


. - نبي الله ورسوله موسی - عه‎ - |١ 


۲ - نبي الله ورسوله عیسی - عه - . 


(۱) فاطر (۲۸) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الأول ] 
نبي الله موسى - لله - يعبد العباد للعزيز الحكيم 

قال تعالى :ل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ي . 

ونلحظ هذه العبادة السامية العظيمة الشريفة وهي ( تعبيد العباد للعزيز 
الحكيم ) في قصة نبي الله موسى - عله - حينما أوحى إليه صاحب العزة وأمره ن 
يذهب إلى أكبر طاغوت وطاغية على وجه الأرض - آنذاك - لكي يعبده للعزيز 
الحكيم » ويخرج مَن تحته من عبادته إلى عبادة خالقهم العزيز الحكيم صاحب 
الحكمة . فلقد كان فرعون - عليه لعئة الله - جباراً متكبراً ووصل به الأمر أن أله 
نفسه فجعل نفسه إلاها من دون الله فأطاعه قومه وعبدوه من دون الله > فضل 
وأضلهم معه . 

قال الله تعالی عنه ل فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى ي0 

وقال تعالى عنه :[وقال فرعون يا أيها الملا ما علمت لكم من إله 
غيري ٩‏ 

وقال تعالى عن تکبره وطغيانه :[ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير 
الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 04 


. )١( النمل‎ )١( 

(۲) التازعات ( ۲۳ )۲٤:‏ . 
(۳) القصص (۳۸) . 
)٤(‏ القصص (۳۹) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


والتوحيد »> وحتی e‏ ومن معه ومن تحت سلطانه وجبرونه ف ك العباد الذي 
حلمهم. ن ¢ وأوجدهم بحکمته ( ولحكمة أرادها ج في علاه . 


ونلحظ هذا الأمر وهذا التكليف من الله تعالى لرسوله الكرم موسى - عليه 
الصلاة والسلام - بتعبيد العباد له » وتخليصهم من الشرك » وإذعانهم للعزيز 
الحكيم » وذلك في أول اللحظات » وفي أول تكليم من الله لرسوله موسى - عليه 
الصلاة والسلام - وفي اول كلمات يقرر الله تعالى » ويؤ كد جل في علاه على 
مسألة التوحيد » وإخلاص العبادة له وحده . 

فقال عز من قائل  :‏ يا موسى إنه أنا الله 4 » هكذا في كل وضوح 
وبيان » أنه لا إله إلا الله - جل في علاه - ومن أأعظم أسمائه » وأجل صفاته أنه 
العزيز الحكيم . قال تعالى :[ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 4 . 

وهنا ومن أول لحظة » ومن أول تكليم يرسخ الله جل في علاه ثوابت هذه 
العقيدة عند هذا النبي الرسول - علا - 
تعالى» ونبك الشرك والشركاء ‏ إنها كلمات قليلة ولكنها تحوي الكثير والكثي › 
تحوي التوحيد لله » وهي الفيصل بين التوحيد والشرك › وبين الإيمان والكفر › وبين 


کون منطلقاً في دعوته إلى توحي د الله 


.)١( النمل‎ )١( 
. )١( النمل‎ )۲( 


نه أنا الله 


ج 


ظلمات والنور» وهي مفرق الطريق بين ال جنة والنار # يا موسى إنه 


العزيز ۳ ر 


e 4 5‏ ما 
الإشارة الأولى : [ توحيد الله تعالى ] : 

فإن ول شيء نستفيده من هذا البلاغ الإلهي لرسول من أولي العزم من 
الرسل وجوب التوحيد » وأهمية العقيدة » فهذا توجيه رباني من الله تعالى لهذا 
الرسول الكرم - عله - أن يحقق التوحيد لله تعالى وكما قال له أيضا في سورة 
أحرى «إ إنني أنا الله لا إله ألا أنا 4 . 

فعلى هذا الرسول أن يعي القضية » ويستوعب الأمر » بأن الله خحلق هذا 
الخلق من أجل توحیده سبحانه - جل في عليائه كماقال ج ا $ وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 0" . 

فليحقق موسي - عليه السلام - التوحيد للّه ليكون أهلاً لحمل هذه الرسالة › 
وليبلغها لمن أرسله الله ۰ من فرعون ومن معه ۰ ومن تحت سیطرته من 

ني اسرائيل. هكذا يجب أن يعتقد موسى - عله - وكل من تصدى للدعوة إلى 


. )١( النمل‎ )١( 
.)۱٤( طه‎ )۲( 
. )٥٦( الذاريات‎ )۳( 


اللهء أن الله هو الإله الواحد الأحد » فلاشريك له » ولا إله غيره » ويتبرأً من كل 
الألهة المزعومة باطلاً من دون الله . 
اللإشارة الثانية : 7 صرف العبادة لله وحده] : 

إن الإشارة الثانية » والفائدة » بل والعبادة الثانية التي نستلهمها من هذه الآية 
الكريمة » هي ( صرف العبادة لله تعالى ) » فيجب على العبد الذي يتعبد للعزيز 
الحکیم ان يتعبد له عبادة تليق بجلال الله وعظیم سلطانه » وتلیق بعزته وحکمته » 
عبادة خالصة من الشرك » ولا يكون لأي شريك فيها نصيب » فإن العزيز الذي لا 
ينازعه أحد في عزته » والحكيم الذي لا ينازعه أحد في حکمته » یأیی أن يشا رکه 
أحد من مخلوقاته في أي عمل من الأعمال » فإنه سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك 
والشر كام 

قال تعالى في الحديث القدسي : « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك »من عمل 
عملا أُشرك فيه معي غيري تر کته وشر که . 

ولذلك فإن قوله تعالى لموسى عليه السلام [ يا موسى إنه أنا الله العزيز 
الحكيم 4 . يعني لا تعبد سواي » بل أعبدني وحدي » فأنا الله ولا يعد إلا انا ء 
فكما أنه لا عزة إلا لي » ولا حكمة إلا لي » فلا يُعْبد إلا أنا . 

وكما أمره الله في الآية الأحرى صراحة : ل إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 4 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


. ) رواه مسلم كتاب ( الزهد والرقائق ) باب ( من أشرك في عمله غير الله‎ )١( 
. )١( النمل‎ )۲( 
. )۱ ٤ ( طه‎ )۳( 


الإشارة النالثة : [ تعبيد العباد للعزيز الحكيم ] : 

والإشارة الثالثة » والفائدة العظيمة التي نخرج بها من هذه الاية الكريمة » بل 
العبادة المرجوة بعد توحيد الله تعالى من قبل العبد » أن يتوجه بهذه العقيدة ويحمل 
هذا ادا ا ا ی ا وليخرج الناس من 
الظلمات إلى النور » ومن الكفر إلى الإييان » ومن الشرك إلى التوحيد » وليعبد 
العباد للعزيز الحكيم » وليس أدل على أهمية ووجوب وأولوية هذا الأمر» وهذه 
العبادة » من أن الله - عر وجل - أمر بها موسى - عليه الصلاة والسلام - في أول 
تكليمه له لإ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 4( . 

- أي - والله أعلم بمراده ‏ يا موسى إن دعوتك ومهمتك سوف تتلخص في 
هذا الأمرء وهو أن تحقق التوحيد في نفسك» ثم تنطلق به لتب له للناس لكي 
تعبدهم للعزيز الحكيم» الذي هو الإله الأحد صاحب العزة المطلقةوالحكمة البالغة. 

فهذه مهمة الرسل» وهذه وظيفة الداعية » وهذا هو مسلك كل محر 
للوحيد وهم كل مخلص» وثمرة الشعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته » فهذا هو 
الطريق » وتلك هي قافلة التوحيد » وهاك هو المنهج لمن أراد أن يتعبد للعزيز 
الحكيم» ولن أراد أن يدعو إلى الله على بصيرة . 
الإشارة الرابعة : [ العلاقة بين التوحيد واسمى العزيز الحكيم ] : 

وإنه ليجدر بنا ونحن بصدد هذه الاية العظيمة » وهذا الدرس التوحيدي» 
وهذه العقيدة الصحيحة الصافية » أن نلمح العلاقة بين تقرير الله سبحانه وتعالى 


۰ 


‌ 


() النمل (4). 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
لوحدانیته » وأنه هو الله » وأنه لا له غیره » وأنه لا بد من صرف العبادات کلها له 
سبحانه بلا شريك » وبين ختم الأية الكرية باسمي [ العزيز الحكيم ] » وصفتي 
[العزة والحكمة] , 
وق اواد جال م و تغالی بأسمائه الحسنی 
وصفاته العليا > وخاصة هذين الاسمين » وهاتين الصفتين أنه لن يحقق التوحيد 
الخالص لله - عرز وجل - من لم يتعبد له باسميه [العزيز الحكيم] وصفتيه [العزة 
والحكمة] . 
ولن يفرد العبد ربه بالألوهية حتى يعرف على عزة العزيز» وحكمة الحكيم » 
ومدی قدرته وقوته » ومدی حکمته › ولماذا خلقه ربه > ولأي حكمة أوجده 
ومدى عزة ومنعة وهيمنة صاحب العزة والحكمة على كل الخلوقات .. 
فإن مفتاح التعرف على أحقية الله - عر وجل - بالألوهية والوحدانية وصرف 
العبادات له دون سواه - كل ذلك كامن في التعبد للعزيز الحكيم › والتعرف على 
مدي عزته وحکمته » فهي التي سوف توصل العبد - بعد إذن الله تعالى - إلى طريق 
التوحيد » طريق الصراط المستقيم » طريق نبذ الشرك وأهله » ونشر التوحيد في 
کل مکان . 
الإشارة الخامسة : [ الأعتصام بالعزيز الحكيم عند الدعوة للتوحيد ] : 
من الإشارات السريعة والمهمة التي نأحذها » ونستضيء بها في ظل هذه 
الآية الكريمة ونحن في مسيرتنا التعبدية للعزيز الحكيم بهذين الاسمين وبهاتين 
الضفعن» أن سحن السك عند تعدة للعزيز الحكيم بعزة الله وقدرته في تحقيق 
التوحيد في نفسه » فإن العبد ضعيف » وتنازعه نفسه الأمارة بالسوء » ويوسوس له 


إحلاص العبودية للمزیز ا مکی ککkÉk€€‏ کے س 


الشيطان » وتدافعه شهواته وهواه » فلا قوة له على تحقيق القوحيد الخالص »> 
وصرف العبودية الحقه لله تعالى إلا إذا استعان بقوة وعزة صاحب العزة العزيز > 
وتضرع وتذلّل لصاحب الحكمة » أن تعدا ركه رحمة صاحب الحكمة الحكيم 
لكي يعينه على تحقيق التوحيد . 

وأيضاً حينما يتحرك هذا العبد بهذا التوحيد لينشره بين العالمين يحتاج إلى 
أن يتعبد للعزيز الحكيم » ويستغيثه ويطلب منه العون والمدد » لكي يفتح العزيز 
سبحانه وتعالى له قلوب من يدعوهم لهذا التوحيد فالأمر يحتاج لعزة » وقدرة » 
وحكمة الله لكي تعفتح تلك القلوب» وتستجيب للدعوة إلى التوحيد وترك 
الشرك» وهذا أمر صعب فقد يكون الأباء والأجداد على هذا الشرك » والتغيير 
يحتاج إلى عون وعزة العزيز » وحكمة الحكيم لكي يلقى هذا الداعية آذاناً صاغية» 
وقلوباً متفتحة لينة تنصاع إلى احق » وتستجيب لداعي الله » وتوحد رب 
لارا رتل فلك بسع ال امد اسر اخکیم راصتگل بین نکن 5 
على هذا الداعية بأن يهدي الله على يديه من شاء من عباده . 

ولذلك ختم الله تعالى - وهو أعلم براده - الآية الكرية بهذين الاسمين 

وأيضاً فإن الداعية إلى الله الذي استعان بالعزيز الحكيم » فتغلّب على النفس 

لشيطان والهوى» وحقق التوحيد للعزيز الحكيم» وتجنب مهاوى الضلال 

والشرك » ها هو أيضا استعان بالعزيز الحكيم ليقوم بتبليغ هذا التوحيد » سائلاً 
صاحب العزة والحكمة أن يلين قلوب من يقوم بدعوتهم . 


کا 


فعليه وهو في هذا الطريق » وأثناء تأدية هذه الرسالة » أن يععبُد للعزيز 
الحکیم» ولا يخاف من أي عدو يقضف امام دعوته » ویحاول تنحیته عن رسالته › 
مهما بلغت قوته وجبروته - كما حاول فرعون - عليه اللعنة - مع موسى عليه 
الصلاة والسلام . فليعلم وليعتقد هذا الداعية » وهذا الناشر لعقيدة التوحيد » وكل 
من اراد ان مد الاد ب الاد آنآ غر واب اة الطلفة والفرة ان 
لمهيمن على جميع خلقه» الذي يمنعه من كل من أراد به سوء » وليحمل هذه 
العقيدة بين جنبيه وينطلق متعبداً للعزيز صاحب العزة وهوثابت » راسخ » مت وكل 
على العزيز - جل في علاه - . 

أيضاً فليعتقد أن الحكيم صاحب الحكمة لن يت ركه » ولن يخذله » فالاأمر 
کله وفق حکمته » وارادته » ن شاء هدی الله من شاء على يديه بحکمته › وإن 
شاء حرمها من شاء بعدله وحكمته » ولو وصل الضر إلى عبده الداعية إلى 
التوحيد فذلك وفق حكمة أرادها الحكيم يعلمها سبحانه [ ولعل من هذه الحكمة 
تنقية عبده من الذنوب والمعاصي أو رفع درجاته أو ..... ] . 

فيجب على الداعية إلى توحيد الله تعالى أن يتعبد للعزيز الحكيم » ويستعين 
بهذا التعبد على تحقيق وتنقية التوحيد في قلبه » والتحرك به بين خلقه » وهو 
مطمعن القلب » واثق في تأييد الرب » متذلّل للعزيز الحكيم . 

فسبحان القائل وهو أعلم بجراده [ يا موسى إنه أنا االله العزيز الحكيم 4( . 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


)٩( النمل‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحکيم 


٩ 


قال الشيخ السعدي - رحمه الله : 
 ((‏ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 4 . 
أي : أخبره الله أنه الله المستحق للعبادة » وحده لا شريك له » كما في الي 
الاخحرى . 
لإ إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 4 . 
ل العزيز ‏ الذي قهرجميع الأشياء » وأذعنت له كل الخلوقات . 
الحكيم 4 في مره وخلقه . ومن حکمته » ان ارسل عبده موسی بن 
عمران » الذي علم الله منه » أنه أهل لرسالته » ووحيه وتكليمه » ومن عزته أن 
تعتمد عليه » ولا تستوحش من انفرادك » وكثرة أعدائك » وجبروتهم فإن 
نواصیهم » بيد الله وح رکاتهم وسکونهم » بتدبیره ))0 . 
هَمسة في آذان رجال الدعوة وشباب الصحوة : 
إنه ليجدر بنا ونحن في مسيرة التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا»ء وخحاصة اسميه الحسنيين [ العزيز الحكيم]» وصفتيه الحميدتين [ العزة 
والحكمة]» ونحن أيضاً في إطار التحدث عن التعبد لله تعالى وتعبيد الخلق للخالق - 
جل في علاه - ومن خلال قصة نبي الله ورسوله موسى - عليه الصلاة والسلام - . 


. )٩( النمل‎ )١( 


) (۲) طه )۱٤(‏ . 
(۴) تفسير السعدي لسورة النمل أية )٩(‏ ص ( )٠١١ : ٠٥١‏ . 
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ليجدر بنا أن نهمس بهذه الهمسة في آذان رجال الدعوة إلى الله » وشباب 
الصحوة الإسلامية المبا ركة » ليأخذوا العظة والعبرة من سيرة هذا الرسول ( موسى 
عليه الصلاة والسلام ) » في كيفية التعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته » وكذلك في 
بيد الخلق والعباد لرب العباد . 
العبرة الأولى : [ ألا نستوحش الطريق ] : 
- وأول ما يلفت النظر » وأول هذه الدروس والعبر أن موسى - عليه الصلاة 
والسلام - کان وحده ليس معه أحد إلا هله وكان في صحراء موحشة » وهو في 
طريقة إلى مصر عائداً من بلاد مدين وحينما رأى ناراً فذهب في اتجاهها لكي يني 
بخبر الطريق لأنه كان قد ضل الطريق » أو على الأقل يأتي بشهاب لكي يستدفئون 
> ما دل على أنه - تله - كان ضل الطريق في ليلة ظلماء » واشتد به البرد في ليلة 
برداء» ولکنه وإن کان وحده وغریب وطرید» وضل الطريق » وير تجف من البرد هو 
اه ا اتم خف ان ا ا و ات ا و 
يقوم بها إلا عظًام الرجال الذين يوزنون بأم . ويعبر الله تعالى عن حالة هذا النبي 
الرسول - تله - قائلاً جل في علاه: ب[ إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا 
فليئظر رجال الدعرة رشاب الضخوة إلى حال هذا الرستول وها الرجل 
الفرد الذي ليس معه أحد إلا خحالقه ‏ وكفى بالله حسيبا - كيف سيواجه مجتمعاً 
بأكمله » ونظام حكم جبار» وليس له مثيل في الكفر والطغيان. نعم فلن يواجههم 


)۷ ( النمل‎ )١( 
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هذا الرسول - عله - بكثرة عدد وكثرة عتاد ولكنه سيواجههم بعقيدة » وتوحيد › 
وت و كل على الله » وإحلاص » وتعبد لله تعالى بأسمائه وصغاته فيكو النصر 
والتمكين » والغلبة والظفر » وتعبيد العباد لرب العباد . 

العبرة الثانية :[ ألا فتن بأعمالنا الصالخة ] : 

إن العبرة الثانية والدرس الثاني الذي نأخحذه من قصة هذا الرسول - موسى 
ابن عمران - هله - ألا نتن با نحن عليه من عمل صالح » أو دعوة إلى الله » أو أمر 
بالعروف» أو نهي عن المنكر » فإن الأمر كله منة من الله تعالى ولا دحل لأحد في 
هداية نفسه وصلاحها » وإلزامها تقوی الله » فالاأمر كله بفضل الله وكرمه ومنته 
على عباده » فلا يغتر أحد بهدايته والتزامه بشرع الله » وما هو عليه من منهج 
صحیح حتی لا يفتن في دینه » وحتی لا يحتقر ولا يزدري غيره من هو في حقل 
الدعوة أيضا» أو من هو من أهل المحاصي والذنوب » وهذا أول طريق الفشل 
ee‏ الوقت » وتمكين العدو » وتأحير التمكين في 
الأرض . 
فلينظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام - وتكليم الله له » وفي هذا التوقيت»› 

وفي هذا المكان » وفي هذه الحالة » رجل وحيد » يشي بأهله في الصحراء » ضال 
الطريق » البرد يؤله ويؤلم هله » ذاهب إلى بلده القدي الذي خرج منه خحائفاً 
وجلاًء ولا يدري بي صورة وبأي حال سيستقبلوه » وهو الذي قتل منهم نفساً» 
إنها حالة غير عادية في حياة أي إنسان » 7 سفر » وحشة » وإضلال الطريق » وليل 
مظلم » وليلة باردة »وحيد » مستقبل مجهول »توقعات كثيرة من أهل مصر » 
التفكير في النفس التي قتلها فيهم » .... ] . 


o 

كل هذه الأحوال والأمور قد لا تجعل موسى - عليه السلام - في هذا لتوقيت 
يصلح للتكليف من الله تعالى لحمل الرسالة » ومواجهة أمةً » ونظام حكم جبار 
متكبُر - وذلك في منظور الخلوق . أما الحالق جل في علاه فهو [ العزيز الحكيم ] 
بقع ها يشاء بعرتة وقدرتة» ودر ما يشا ويتفده يحكمةة البالفة »قله العة 
المطلقة والحكمة البالغة » فيعفضل على من يشاء بحكمة ولحكمة يعلمها› 
يستو جب ذلك شك هدا الله و الى لە اماو قات ,حن الخلق له › 
والحدر من الاكان بس الله ال ومنة وقلب كر تة الله كقرا غاا 

ونلحظ هذا الامتنان من الله تعالى على رسوله موسى بن عمران - عليه 
الصلاة والسلام - من أول كلمة له وتلقينه الدرس وكيفية العبودية وشكر العم 
على نعمه وتسخيرها لطاعته وعبادته . قال تعالى : [ فلما جاءها نودي أن بورك 
من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين 4 . 

هکذا یخبر الله - سبحانه وتعالی - [ وهو اعلم براده ] أنه من على موسی 
بتكلي مه وإرساله وفي هذا الوقت » وفي هذا المكان » فضل منه ورحمة وليس 
لوسى - عليه السلام - فضل ولا تدحل » وفي نهاية الآية الكرية يقول جل شأنه 
بإ وسبحان الله رب العالمين ي0. 
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أي سبحان الله المنزه عن كل عيب ونقص » والمنزه عن أي تصرف أو فعل 
ليس لحكمة » فهو الكامل في صفاته وأفعاله » الحكيم في كل ما يصدر عنه» العالم 


)۸( التمل‎ )١( 
. )۸( النمل‎ )۲( 


r 
بن هو هل للمن والعطاء » ومن هو أهل للرسالة ولوحيه ولتكليمه » ومن هو أهل‎ 
د ع‎ 

فإذا كان ذلك كذلك فلا مجال للفخر والتكبر والاستعلاء على الآخرين › 
بل واحتقارهم والسخرية منهم ومن عبادتهم ومنهجهم ودعوتهم » خاصة إن 
كانوا من أهل القبلة » وعلى طريق الدعوة وإن صدر منهم أفعال وتصرفات قد لا 
تلاقي قب ولا عند بعض الناهج الأخرة » وإن وقع منهم بعض الرلات » فالاأمر 
يحتاج إلى تقوم وإرشاد لا إلى التشنيع والخلافات »ولا التجريح والعصبيات . 
العبرة الثالثة : [ ألا نخشى عدونا] : 

إن العبرة الشالثة التي نعتبرها ونستلهما ونقطف ثمارها » ونستشنق عبيرها 
من هذه القصة العظيمة لهذا الرسول العظيم ( موسى عليه الصلاة والسلام) [ ألا 
نخشى عدونا ] ولا نستعظم قوتهم » ولا نخاف بطشتهم » ولاننظر إلى عددهم 
وجيوشهم وعتادهم إذا کنا نتعبُد للعزيز الحكيم حق التعبد » فان کان عندهم عزة 
وقوة ومنعة » فان العزة والقوة لله جميعاً » وهو صاحب العزة والقوة المطلقة »ولا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو العزيز » وكذلك لا ننظر ولا تن با 
وصلوا اليه من علم واختراعات وتقدم » فإن الله هوالحكيم وأحكم الحاكمين وهو 
n‏ 

فإن موسى عليه السلام لم ينتصر على فرعون » ولم يعبد العباد لرب العباد 
عن كثرة عدد » فقد كان وحيداًء ولاعن قوة » فقد كان مجردا من العتاد والعدة › 
ولا عن حسب ومنعة قبليه فقد كان مطروداً هارباً خائفاً » ولكن الله عز وجل 


إخحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


اب سک إحلاص المبودية للعزیز الحكیم 
يرسخ العقيدة عند موسى - عليه الصلاة والسلام - وعند كل داعية إلى الله أن الله 
هو العزيز الحكيم كما قال جل شأنه لإ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ي( . 
[ عزة لا يهزم معها أي ضعيف » وحكمة لا يضل معها أي طريد ] 

فالکل عبید لله » نواصیهم بيده » ماض فيهم حکمه » عدل فیهم قضاؤه › 
فلا يستوحش أحد الطريق لقلة السالكين » ولا يستبعد النصر لضعف الدعاة 
اللصلحين » ولا يست أخر التمكين لسطوة الطغاة والمعكبرين » ولا ييأس من الفرج 
لشدة الكرب والضيق » فإن النصر حليف من كان متعبداً للعزيز الحكيم . 
قال الشيخ السعدي-ر حمه الله : 

(( # العزيز 4 الذي قهر جميع الأشياء ادت له کل الخلوقات . 

لإ الحكيم 4 : في أمره وخلقه » ومن حکمته أن أرسل عبده موسى بن 
عمران - عليه الصلاة والسلام - الذي علم الله منه أنه أهل لرسالقه ووحيه 

و من عزته أن تعتمد عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائك 
وجبروتهم » فإِن نواصیهم بید الله وح رکاتهم وسکونهم بتدبیره ))0 . 
العبر ة الرابعة : [ الإهتمام بتعبيد العباد لرب العباد ] : 

العبرة الرابعة التي نهمس بها في آذان رجال الدعوة وشباب الصحوة 
الإسلامية المباركة فى طريقهم للدعوة إلى الله تعالى أن يحققوا التعبّد للعزيز الحكيم 


(۱) التمل )٩(‏ . 
(۲) تفسير السعدي لسورة النمل آية (۹) ص ( .)٥۵١ : ٥٥۰‏ 


۰ک 
حق التحقيق »› فيعرفوا قدرة وعزة الله تعالى وحكمته وحكمه وإحكامه » ويتعرفوا 
على مدى عزة وقدرة صاحب العزة على خلقه » ومدى حكمته في صنعه 
وتصرفاته » فتدفعهم هذه المعرفة » وهذا التعبد إلى [ تعبيد العباد لرب العباد ] » 
فيکون هذا هو هدفهم › » وهذه غاياتهم » يإخلاص ويقين » وعقيدة وتعبد للعزیز 
الحكيم › بعيداً عن الهوى > والتعصب »› والدنيا» وحب الرئاسة والزعامة › 
والانتصار للنقس وللفكر وللمنهج ‏ » على حساب الدين والدعوة » وانزلاقاً وبعدا 
عن الطريق المستقيم طريق الله العزيز الحكيم الذي أرشد الله إليه نبيه موسى بن 
عمران - عليه الصلاة والسلام - من اول تكليم له » وفي ول لحظات إرساله حيث 
قال جل شأنه له پل يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم . 

إشارة إلى أولهيته جل في علاه » ووجوب عبادته وحده » لأنه هو الإله 
الأحد» الفرد الصمد » وكذلك هذه أهم مهمات هذا الرسول من اول تكليم أن 
يذهب بهذا القوحيد لينشره في العباد » ليعبدوا رب العباد دون غيره من الألهة 
المزعومة الباطلة » ويأتي هذا الأمر واضحاً في آية أحرى حيث قال جل شأنه : 

ط إني أنا الله لا إله إلا أنا فأعبدني وأقم الصلاة لذكري 0 . 

فكان أبرز وأول ما أمُرَ به موسى عليه الصلاة والسلام - وأمر بتبليغه هو 
التوحيد وعبادة الله وحده ا الاد ا او ا ت الاد 


ولتكن هذه مھمتکم وھمکم وشاغلكم وهدفكم يا رجال الدعوة ويا شباب 


الصحوة الإسلامية المباركة يإخلاص وعقيدة ويقين » بعيداً عن الدنيا وزخارفهاء 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


. )١( النمل‎ )١( 


. )۱٤( طه‎ )۲( 


I 
والنفس والهوى » فليكن شغل كل داعية إلى الله تعالى » وهدف كل موحد‎ 
وغاية كل شباب الصحوة هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العبادء‎ 
» وتوحيد رب الأرض والسماوات » وتحكيم شرعه ومنهاجه في كل الخلوقات‎ 
وألا يرف لبر آي ىء ن الحباذات» سرا أكات من الإنمن أو انا‎ 
الجمادات » فذلك كله للأعمال من الحبطات» وعاقبته على من وقع فيه الندم‎ 
والحسرات » في يوم لا يكون فيه سوى السيعغات والحسنات » ويا فرحة من جاء‎ 
يومها وقد تعبد لله بالأسماء والصفات » وفاز يومئذ با جنات » فإن عرضها كعرض‎ 
الأرض والسماوات » وهيهات هيهات أن ينالها من أشرك في الذات » وألحد في‎ 
. الأسماء والصفات » ولم يتعبد لرب الأرض والسماوات‎ 

فهنيئاً لكم يا رجال الدعوة » ويا شباب الصحوة » فسيروا على بركة الله » 
وانشروا التوحيد في جنبات الأرض » وعبدوا العباد لحالقهم - جل في علاه - 
وحكُموا شرع الله » وستة نبيه - تله - في خلقه وعبيده » وأصلحوا في الاأرض » 
انشروا العدل والقسط » وحققوا السعادة للبشرية كلها » فالكون كله ينعظ ركم » 
ویۇمل فیکم الغیر کله - بعد الله تعالى -. 

تقبل الله منا ومنكم صالح الأأعمال ومن علينا وعليكم بالتمكين في 
الأرض» ورفع راية التوحيد عالية خفاقة على أنحاء المعمورة » ونسأله جل في علاه 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يَعَّبْد له عباده على أيديناء وأن يخرجهم من 
الظلمات إلى النور يإذنه » وأن يجعلنا هداة مهتدين» لا ضالين ولا مضلين » هو 
ولي ذلك والقادر عليه . 
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[ المطلب الثاني ] 


نبي الله عيسى۔ به يدعو لعبادة العزيزالحكيم 

قال تعالى : إ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو 
العزيز الحكيم e‏ 

وقال تعالى على لسان نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام - ۾ ما قلت لهم 
إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم 4”. ثم ختم رسول الله عيسى - 
له - كلامه بالاعتراف بعبودية ا لجميع لله تعالى وأنه هو العزيز الحكيم صاحب 
الأمر كله قائلاً : لإ إن تعذبهم فإنهم عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
E‏ 

لد موو اا رة ريا عن حو ن قانتعال 
والسلام - وکیف أنه حقق عبودیته لله تعالی » وتعبد له باسمائه وصفاته » وکین 
دعا للقعبد للعزيز الحكيم » وأخرج الله به الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد - جل في علاه - . 

وها هو أيضا نبي الله عيسى بن مرم - عله - رسول من أولي العزم من الرسل 
> حلقه الله لعبادته » وأرسله لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة خالق العباد 
العزيز الحكيم » ولا عجب فإنه رسول كر في قافلة الرسل الذين اصطفاهم الله 
لتحقيق العبودية للعزيز الحكيم في ملكه وسلطانه » وبين خلقه وعباده . 


(۱) آل عمران (1۲) . 
(۲) المائدة )۱١۷(‏ . 
(۳) المائدة ( ١١۸‏ ) . 


چک ۱۲۸ 

ويقرر هذا المبداً » ويرسخ هذا المنطلق نبي الله ورسوله عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - من أول يوم حرج فيه لهذه الدنيا » وفي أول كلماته التي أنطقه الله بها 
في مهده » ليكون ذلك آية » وعظة » وعبرة » ومنهج » لجميع خلق الله » ولكل من 
سمع به وبرسالته »> ولکل من آمن ببعثته » وأراد أن یکون عبداً لله تعالی . 

قال تعالى عن هذا النبي الكرم : لإ قال إني عبد الله آتاني الكتاب 
Ee‏ 

هكذا يلخص هذا النبي ( عيسى عليه الصلاة والسلام ) مهمته فى هذه 
الحياة الدنيا في أمرين : 

الأمر الأول [ قال إني عبد الله 4 وهو تحقيق العبودية لله تعالى في 
أكمل معانيها » وأوضح وأمثل صورها » والتي تشتمل على القعبد لله بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا . 

والأمر الثاني : وهو بإ وآتاني الكتاب وجعلني نبيا 4 أي هذه المهمة 
المسندة إليه والمكلّف بها في هذا الكتاب الذي أنزله الله عليه » وهي الدعوة إلى 
عبادة الله تعالى وتعبيد العباد لرب العباد للعزيز الحكيم صاحب العزة والحكمة » 
القوي المهيمن › الذي بيده ملكوت السماوات والأرض » والذي يتصرف في 
الکون کله ارادته ومشیشته ووفق حکمته . ویعڈب من شاء من عباده بعدله 
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وعزته لاأنهم عباده ويخغفر لمن شاء منهم وفق قوة وعزة وهيمنة وحكمة لانه هو 
العزيز الحكيم كما أخبر بذلك عيسى عليه السلام ETT‏ العبودية لله 


(۱) مریم (۳۰) . 
(۲) مرم (۳۰) . 
(۲) مریم (۳۰) . 


۲۹ک 
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الحكيم » وأنه هو المستحق للعبادة » ولا بد أن يتعبده عباده بأسمائه وصفاته » وأن 
الأمر مو كل إليه » يتصرف كيفما شاء في عباده وفق عزته وحكمته . 

فقال نبي الله عيسى - عليه الصلاة والسلام - مبيناً أنه أدى ما عليه من 
الدعوة إلى الله تعالى وإلى توحيده » وإلى عبادته وحده » وترك عبادة من سواه 
قائلاً - كما أخبرالله تعالى عنه:ظ ما قلت لهم إلاً ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي 
) )۱( 
وربکم) ` . 

ثم بعد هذا التبليغ » وتأدية ا لمهمة بين هذا الرسول الكرعم ( عيسى عليه 
الصلاة والسلام ) أنه لن يفلح إلا من كان عبداً للعزيز الحكيم » وتعبد لله تعالى 
بأسمائه ا لحسنى وصفاته العليا » ومنها اسميه الحسنيين ( العزيز الحكيم ) وصفتيه 
الحميدتين ( العزة والحكمة ) » وأن الذل والهوان على من أبى أن يخضع لعزة 

فقال عليه الصلاة والسلام مقَرراً ذلك في هذه العبارة الخالدة التي خلدها له 
العزيز الحكيم في كتابه العظيم على لسان عيسى عليه السلام # إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 . 
نبي الله عیسی - عه - عليه السلام يتبراً من التعبد لغير العزيز الحكيم : 

قال تعالى على لسان نبيه عيسى - عليه الصلاة والسلام - : " وجئتكم بآية 


. )١١۷( الائدة‎ 0( 
. )١١۸( الائدة‎ ( 
. )٥۱ : ٥۰( آل عمران‎ )۳( 


کل 


هكذا كان شغل نبي الله ورسوله عيسى - عليه الصلاة والسلام - الشاغل أن 
يحقق العبودية للعزيز الحكيم ثم تعبيد العباد للعزيز الحكيم » وظهر ذلك في غيرة 
هذا الرسول الكريم على التوحيد ومحاولته جهد استطاعته أن يخرج الناس ما هم 
فيه من الضلال والشرك والخرافات » وتعبيدهم لله العزيز الحكيم » فلقد أعلنها منذ 
ولادته وعلى اللا حيث قال: ل قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبياً 4© 

وما زال على هذا المنهج وتلك الرسالة » ولم يترك فرصة ولا مناسبة إلا ذكر 
قوم بالله » وأمرهم بالعبودية للعزيز الحكيم » وما قال لهم لإ فاتقوا الله وأطيعون 
إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ي . 

هكذا بكل قوة وإصرار على إكمال مسيرة التوحيد » وتعبيد العباد لربهم 
وخالقهم وإلاههم احق » وهذا هو هم وشغل كل رسول ونبي وداعية إلى الله 
- تعالى -» ولكن لما شهد هذا الرسول تمردهم وعدم استجابة بعضهم تبراً منهم 
ونادى فيهم ليعلم من أنصاره الذين آمنوا به » وحققوا العبودية لله تعالى » ممن آثر 
الكفر والإعراض عن طاعته » وتكبر على عبادة الله - جل في علاه - . 

قال تعالى واصفاً حالة هذا الرسول الكريم وهو مشغول بأمر التوحيد والدعوة 
إلى الله تعالىط فلمًّا أحسٌ عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال 
ا حواریون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بنا مسلمون 4 . 
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OE) 
. )٥۱ : ٥۰( آل عمران‎ )۲( 
. )5٥۲( آل عمران‎ )۳( 
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وای من نصره وآمن به » وعادی وتبراً من عصاه وکفر بالله تعالی . 

وهكذا واصل نبي الله عيسى عليه السلام دعوته لتعبيد العباد للعزيز الحكيم» 
ولذلك لقد أخبر الله تعالى عنه وعن قصته مع قومه بأنها قصص حق » وان همه 
كان تعبيد العباد للعزيز الحكيم » والكفر والتبرؤ من أي إلاه مزعوم » أو معبود 
مفترى » من دون العزيز الحكيم صاحب العزة والحكمة - جل في علاه - . 

فقال الله - تعالى - عن قصته مع قومه ودعوته للتوحيد » ونبذ الشرك › 
وتعبيد العباد للعزيز الحكيم : [ إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلاً الله وإن 
الله لهو العزيز الحكيم ي“ . هكذا يقرر الله تعالى انفراده بالألوهية » وأنه هو 
العزيز الحكيم الذي بعزته یعز من آمن به وعبده » وبعزته وقوته يذل من عصاه 
وكفر به وعبد غيره » وصاحب الحكمة البالغة » والحكم النافذ في جميع خلقه › 
فیعذڈب من یشاء بقوته » ویعز من یشاء بعزته ویهلك من يشاء بعزته وحکمته » فله 
العزة المطلقة » والحكمة البالغة . 

وفي نهاية المطاف وبعد هذا الصراع مع قومه يعلن مرة أخرى نبي الله 
ورسوله عيسى - عليه الصلاة والسلام - عبوديته وتعبده للعزيز الحكيم بهذين 
الاسمين الحسنيين وبهاتين الصفتين الحميدتين » ومتبرئًاً من كل من عبد غير العزيز 
الحكيم قائلاً : [ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم ي . 


(۱) آل عمران ( 1۲) . 
(۲) المائدة )۱١۷(‏ . 
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س 
ثم فوض الأمر لصاحب العزة والحكمة في عباده وخلقه »فهو خالقهم » وهو الذي 
يتوفاهم » وهو الذي سيحاسبهم وهو صاحب العزة والحكمة في تعذيب من شاء 
من عباده » وتنعيم من شاء من خلقه فقال مفوضاً الأمر خالقه » ومعلناً تعبده للعزيز 
الحكيم حيث قال كما أثبت ذلك الله - عر وجل - في كتابه العزيز على لسان هذا 
الرسول الكريم عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - : [ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 . 

وفي ذلك رد صريح من هذا النبي والرسول - عيسى عايه الصلاة والسلام - 
على هؤلاء النصاري الذين بالغوا فيه وادعو أنه ابن الله > بل تجرؤا وادعوه إلاهاً هو 
وأمه ‏ عليه ما السلام - ومنهم من جعلوه أحد ثلاثة آلهة » وغير ذلك من 
الشركيات التي أبطلها الله - عر وجل - وحكم بكفر من ادعى ذلك في القرآن 
الکربم حيث قال - جل شأنه - ل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم 
وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد 
حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار 4 . 

وقال تعالى : لإ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومامن إله إلا إله 


واحد 4 . 


(1) الائدة (۱۱۸) . 
(۲) الائدة ( ۷٣‏ ) . 
(۳) المائدة ( ۷۳ ) . 
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قال الإمام الطبري - رحمه الله : 
(( يقول تعالى ذكره : إن تعذب هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة“ يإماتتك 
إياهم عليها . 
لإ فإنهم عبادك 4 مستسلمون لك a‏ 
يدفعون عن نفسهم ضرا ولا أمراً تنالهم به . 
ل وإن تغفر لهم 4 : بهدايتك إياهم إلى التوبة منها » فتستر عليهم . 
لإ فإنك أنت العزيز 4 في انتقامه ممن أراد الانتقام منه » لا يقدر أحد 
بدفعه عنه . 
لإ الحكيم ‏ في هدايته من هدى من خلقه إلى التوبة وتوفيقه من وفْق 
منهم لسبيل النجاة من العقاب )7 . 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله : 
روا م اذ د فع عاد الآية التبري منهم ورد المشيغة فيهم 
إلى الله » وتعليق يق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك في 
الآيات » والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر والله أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة 
ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة . 


)١(‏ والمقصود بهذه المقالة قولهم افتراء على عيسى عليه السلام أنه قال لهم اتخذوني وأمي إلاهين من دون 
الله . إشارة إلى قوله تعالى لعيسى عليه السلام إ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
المائدة )١١١(‏ . 

(۲) تفسير الطبري لسورة المائدة آية (1۸ 1)0 ۷ / ٠٠١‏ ] . 


ا 

وقوله : 8 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
E‏ 

هذا الكلام يتضمن رد المشيعة إلى الله - عر وجل - فإنه الفعال لما يشاء » 
الذي لا يسال عما يفعل وهم يسألون . | 

ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله » وجعلوا 
لله نداً وصاحبة وولداً - تعالى الله عمًا يقولون علواً كبيراً - وهذه الآية لها شأن 
عظيم » ونباً عجيب » وقد ورد في الحديث أن النبي - يله قام بها ليلة حتى 
الصباح يرددها . 

قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضل حدثني فليت العامري عن حبرة 
العامرية عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : صلى النبي - تله - ذات ليلة » فقراً بآية 
حتى أصبح ي ركع بها ويسجد بها لإ إن تعذبهم فإنهم عبادك وان تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم 4 . 

فلما اأصبح قلت يا رسول الله - عه - ما زلت تقراً هذه الآية حتى أصبحت»› 
ترکع بها وتسجد بها؟ قال: « إني سألت ربي روچ الشفاعة لأمتي 
فأعطانيهاء وهي نائلة » إن شاء الله من لا يشرك بالله شيع )2“ . 
وروى الإمام البخاري - رحمه الله في صحيحه : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - تله - قال : « إنكم محشرون » 
وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال »فأقول كما قال العبد الصالح : بإ وكنت 
)١(‏ المائدة )۱١۸(‏ .. 
) المائدة (۱۱۸) . 


(۳) رواه النسائي كتاب (الافتتاح ) . 
)٤(‏ تفسير ابن كثير لسورة المائدة آية (۱۱۸) .[ .]١٠١۲:١۲١۱/۲‏ 


إخلاص العبودیة مزيز ا لک سسا ١١۲ا‏ سے 
عليهم شهيدأ ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد »إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحکیے 4 ,0. 
وفي رواية أخحرى : 

عن ابن عباس - رضي الله عنه - قام : فينا النبي - ته - يخطب على المنبر 
يقول : إنكم محشرون حفاة عراة غرلا بإ كما بدأنا أول خلق نعيده 4“ وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم الخليل » وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤحذ 
بهم ذات الشمال » فقول : يا رب أصحابي » فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا 
بعدك فأقول كما قال العبد الصالح ل وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما 
توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4. 

قال : فيقال : إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم ) . 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -في الفتح : 

(( عن قبيصة قال : هم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر فقاتلهم أبو بكر » 
يعني حتى قتلوا وماتوا على الكفر ... 


. )۱١۱۸:١1١1۷( الائدة‎ )١( 
.) ر البخاري كتاب (التفسير) باب ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم‎ ( 
. )٠٠٤( الانبياء‎ )۳( 
. )۱١۸ :11۷( المائدة‎ )٤( 
. رواه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب (الحش)‎ )١( 


کل 

وقال الخطابى : لم يرتد من الصحابة أحد وإنما ارتد قوم من حفاة الأعراب 
ممن لا نصرة له من الدين » وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين . 

وقال غیره : قیل هو على ظاهره من الكفر › والمراد بأمتي أمة الدعوة لا أمة 
ا 

وقال ابن التين : يحتمل أن يكونوا منافقين أو من مرتكبي الكبائر . 

وقيل : هم قوم من حفاة الأعراب دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة . 

وقال البيضاوي : ليس قوله « مرتدين » نص في كونهم ارتدوا عن الإسلام» 
بل يحتمل ذلك » ويحتمل أن يراد نهم عصاة المؤمنين المرتدون عن الاستقامة › 
د الأعمال الصالحة بالسيعة . 

بيان ضلال الشرك والمش ركين ] 


قال تعالى : ل[ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء > وهو العزیز 
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الحکیہ 4 . 
وقال تعالى : ™[ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء بل هو الله العزيز 
الحکیہ 4" . 


) فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب ( الرقاق ) باب ( الحشر‎ )١( 
. باختصار‎ ] ۳۹ ۱ 7 

. )٤١ ( العنکبوت‎ )۲( 

(۳) سباً: (۲۷) . 


۷اک 

وقال تعالى : [ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى › وكلمة الله هي العليا 
والله عزیز حکیم 4. 

إن من أوجب الواجبات على الداعية إلى الله تعالى » والمحعبد لله بأسمائه 
وصفاته » وخاصة ونحن بصدد كيفية التعبد للعزيز الحكيم بهذين الاسمين 
الحسنيين » وهاتين الصفتين الحميدتين أن يبين ويوضح للمش ر كين وغيرهم مدى 
ضلال الشرك والمشركين وأنهم ليسوا على شيء » وأنهم في غَيهم يتخبطون » 
وأنهم لطريق الضلال والخسران سالكون » ليقيم الحجة على كل المشركين › 
فيعرفون أنهم على ضلال » وأن أمرهم إلى الهلاك » وكذلك ليزداد المؤمنون إياناً 
مع إيانهم » ويئبتوا على توحيدهم » ليهلك من هلك عن بينة » ويحيا من حي عن 
به ٠‏ ليق المد الوخد ضبردية له الى ٠‏ وتسبدة اماق المي رصقا 
العليا . 
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فإنه من أوجب الواجبات على المتعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته أن يغار على 
التوحيد » ون يتبراً من الشرك والمشركين » ويبين ويوضح أن كل من تعبد لغير 
العزيز الحكيم من الألهة المزعومة الباطلة » فهو ليس على شيء› وفي الحقيقة لا 
يعبد شيعا » فإن هذه الآلهة من دون الله - تعالى - لا تملك له شيعا » ولا تنفع ولا 
تضر » بل لا تستطيع أن تدفع عن نقسها الضر إن أرادها الله بضرء أو قدر عليها 
الهلاك. ٠‏ 


.) ٤٠١ ( التوبة‎ )١( 


I 

فكيف يشرك هؤلاء امش ركون مع الله غيره من هذه الآلهة » وهو ( العزيز ) 
القوى الذي بيده ملكوت السماوات والأرض » ويفعل ما يشاء » ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء » وهو ( الحكيم ) صاحب الحكمة والحكم والإحكام » 
يدبر الأمر ويهل من يشاء من تجراً على معصيته وأشرك به » ويهلك من يشاء من 
الشركين وآلهتهم » ويسخر من يشاء بحکمته وإرداته من عباده للدفاع عن 
التوحيد » ومحاربة الشرك وأهله » وييان باطلهم وزورهم » وخبث معتقداتهم › 
وكشف مخططاتهم وتسفيه عقولهم » ودحض حججهم » تعبداً للعزیز الحكيم ۔ 
جل في علاه فمن أراد التعبد الحق للعزيز الحكيم فعليه بيان وتوضيح بطلان 
وضلال الشرك والمشركين . 

قال تعالى مسفهاً هؤلاء المش ر كين وآلهتهم : ™إ مثل الذين اتخذوا من دون 
لله أولياء كمغل العنكبوت اتخذت بيا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعلمون » إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم چ 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( يقول تعالی ذكره : لو كان هؤلاء الذين اتخذوامن دون الله أولياء 
يعلمون أن أولياءهم الذين اتخذوهم من دون الله في قلة غنائهم عنهم » كخناء 
بيت العنكبوت عنها » ولكنهم يجهلون ذلك » فيحسبون أنهم ينفعونهم ويتقربون 
إلى الله زلفى .. 


. ) ٤)١: ٤١ ( العنکبوت‎ )۱( 
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فتأويل الكلام إذا كان الأمر كما وصفنا : إن الله يعلم أيها القوم حال ما 
تعبدون من دونه من شيء» وأن ذلك لا ينفعکم ولا يض رکم إن اراد الله بكم سو 
ولا يغني عنکم شيعا » وإن مثله في قلة غنائه عنم مثل بیت العکنبوت في غنائه 

وقوله : ل[ وهو العزيز الحكيم 4 يقول : والله لإ العزيز ) في انتقامه من 
كفر به » وأشرك في عبادته معه غیره فاتقوا أيها المش رکون عقابه بالإیمان به قبل 
نزوله بكم » كما نزل بالأم الذين قص الله قصصهم في هذه السورة عليكم . 

ل[ الحكيم 4 في تدييره خلقه » فمهلك من استوجب الهلاك في الحال 
التي هلاكه صلاح » والمؤخر من أخر هلاكه من كَفَرة خلقه به إلى الحين الذي في 
هلا که الصلاح ))' . 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله _ : 

(( هذا ممل ضربه الله - تعالى - للمشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله 
یرجول نصرهم ورزقهم ويتمسكون بهم في الشدائد » فإنهم في ذلك کبیت 
العنكبوت في ضعفه ووهنه › فليس في أيدي هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك 
ببیت العنکبوت فإنه لا يجدي عنه شيعا » فلو علموا هذا ال حال لما اتخذوا من دون 
الله أولياء . وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله وهو مع ذلك يسن العمل في 
اتباع الشرع » فإنه متمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لقوتها وثباتها . 


(۱)( اسر الطري زاكر ت اة .[VYo:VE/TICET:‏ 


س 
ثم قال تعالی SY‏ باك به انه تعالی یعلم ما هم عليه 
من الاعمال ( ويعلم ما يشر کون به من الافراد وسيجريهم وصفهم إنه حكيم 
)1( 
عليم)) . 
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[ تسفيه الشرك والمشركين ] 

قال تعالى : ™ قل أروني الذين ألحقتم به شركاء بل هو الله العزيز 
E‏ 

إن المحعبد للعزيز الحكيم بهذين الاسمين الحسنيين » ولهاتين الصفتين 
الحميدتين ليجدر به أن يفند أباطيل هؤلاء المشركين الذين تجرأوا على الشرك بالله 
تعالى » واتخاذ آلهة من دونه » وإبطال ما هم عليه من الشرك » وتعرية هذه الألهة 
المزعومة التي اتخذوها من دون الله تعالى » وبيان أنها لا تملك شيعا » ولم تخلق 
شيئا » وليس لهامن الأمر شيء » بل هي ملو كة لله تعالى » ومخلوق من مخلوقات 
الله » وأمرها بيدي العزيز القوي الذين يهيمن ويسيطر ويتصرف في كل شيء› 
فإن الله له العزة المطلقة » والقدرة على خلقه » والحكيم في كل تصرفاته وأفعاله › 
فكل شئ يحدث في ملكه بحكمة ولحكمة يعلمها » حتى إمهاله لهذه الألهة 
امرعومة » وهؤلاء امش ركين لحكمة يعلمها» وهو على أحذهم والفتك بهم 
وإهلاكهم إذا شاء قدير » فهو العزيز الحكيم - جل في عزته وحكمته - فإن العزيز 
ما ت ركهم في شركهم وغيهم لعدم القدرة عليهم » أو لعدم علمه بهم › أو لعدم 


(۱) تفسير ابن كثير لسورة العنکبوت آية ( ٤۲ : ٤)۱‏ )۳۹۰/۳71 ]. 
(۲) سباً(۲۷) . 


E r 
استطاعة محاجاتهم - حاشا للعزيز الحكيم في علاه  ولكن ما هي إلا حكمة‎ 
صاحب الحكمة البالغة » فإن عزته وقوته ومنعته وقدرته على خلقه تصاحبها‎ 
حكمة بالغة يعلمها جل في علاه » ويؤمن بها ويتعبده بها عباده الذين يؤمنون‎ 
باسميه [ العزيز الحكيم ] » وبصفتيه [ العزة والحكمة ] فهم يعلمون أن الله ما‎ 
» خلق كل الخلق إلا بعزة وبحكمة » وما ترك مشركا ولا أمهل كافراً إلا لحكمة‎ 
وما قصم ملحداً ومش ركا وكافراً وأحذهم أخذ عزيز مقتدر إلا لحكمة » فيتعبد‎ 
امتعبدون للعزيز الحكيم بأن يفندوا بطلان وعجز هذه الآلهة المزعومة وبطلان شرك‎ 
امش ركين » وكذلك يؤمنون بقدرة وعزة الله وهيمنته على خلقه » وأنه ما ترك من‎ 
» ترك إلا عن عزة وقوة » وحكمة وإحكام » وما أهلك مَن هلك إلا عن عزة وقوة‎ 
. وحكمة وإحكام  فسبحان العزيز الحكيم - صاحب العزة المطلقة والحكمة البالغة‎ 

قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد - عه - : قل يا محمد لهؤلاء المش ر كين 

بالله الآلهة والأصنام أروني أيها القوم الذين ألحقعموهم بالله فصيرتموهم له شركاء 
في عبادتكم إياهم : ماذا خلقوا من الأرض » أم لهم شرك في السماوات . 
لط کلا ‏ : یقول تعالی ذکرہ : کَذبو» لیس الأمر كما وصفوا › ولا كما 


لرا و قارا من ان له کا 
بل هو 4 : المعبود الذي لا شريك له » ولا يصلح أن يكون له شريك في 
ملکه . 


العزيز ي في انتقامه من شرك به من خلقَه . 
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ءا 
ل i‏ ۱ 

لإ الحكيم 4 في تدییر خلقه )' . 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله _ : 

(( ل قل أروني الذين ألحقعم به شركاء 4 . 

أي أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أنداداً » وصير تموها له عدلا . 

لإ كلا 4 : أي ليس له نظير » ولا نديد » ولا شريك › ولا عديل » ولهذا 
قال تعالى : ل بل هو الله : أي الواحد الأحد الذي لا شريك له . 

العزيز الحكيم 4 : أي ذو العزة الذي قهر بها كل شيء » وغلبت كل 
RT e‏ ۳ 
یقولون علواً کبیراً والله أعلم)) . 
وقال الشيخ السعدي ۔ رحمه الله _ : 

(( ل قل 4 لهم يا أيها الرسول ومن ناب منابك : 

# أروني الذين ألحقتم به شركاء # أي : أين هم ؟ وأين السبيل إلى 
معرفتهم ؟ وهل هم في الأرض » أم في السماء ؟ فإن عالم الغيب والشهادة قد 
أخبرنا أنه ليس في الوجود له شريك . 


. ] ۲۲۳ / ٦[ )۲۷( تفسير الطبري لسورة سباً آية‎ )١( 
. سباً(۲۷)‎ )۲( 


(۳) تفسیر ابن کثير لسورة سباً آية (۲۷) 7 ٥۰٤/۳‏ ] . 


اڪ 
ویعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
قل أتنبعون الله با لا يعلم 4 الآية . 

لإ وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إِلاً الظن وإن هم 
إلا يخرصون ٠74‏ 

رلك راض ف الساغ و اسای ا لون ا ف کا ا ا 
لمش ركون أروني الذين ألحقتم بزعمكم الباطل ل به 4 أي : بالله ي شركاء 4 . 
وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنه » ولهذا قال : 
لإ كلا 4 أي : ليس لله شريك » لا ند » ولا ضد . 
ل بل هو الله الذي لا يستحق التأله والتعبد إلا هو . 
لإ العزيز 4 الذي قهر كل شيء» فكل ما سواه فهو مقهور له » مسخر 
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ن 
مدبر . 


[ الحكيم الذي أتقن ما حلَقَه » وأحسن ما شرعه . 

ولو لم يكن في حكمته في شرعه إِلاً أنه أمر بتوحيد » وإخلاص الدين له 
جت ذلك وجعله طريقاً للنجاة » ونهى عن الشرك به واتخاذ لااد 
وجعل ذلك طريقاً للشقاء والهلاك » لكفى بذلك برهاناً على كمال حكمته . 

فکيف وجمیع ما أُمر به ونهی عنه مشتمل على الحكمة ؟!!! )0 . 
(۱) يونس ( ۱۸ ) . 


(۲) يونس ( 11 ) . 
(۳) تفسير السعدي لسورة سباً ( آية (۲۷) ص 1۲١(‏ ) . 


کک بس یسوی 

هكذا بجت على اليد المعبد اه فال بأساة اخس وصفاتة العلا 
وخاصة اسمي [ العزيز الحكيم ] وصفتي [ العزة والحكمة ] . أن يتصدى لهؤلاء 
ال کنو کی و عقولهم » ويبطل آلهتهم المزعومة › ویوضح ویبین 
مدى ضلالهم » وأنهم ليسوا على شيء» بل هم في وهم ویعشیون على سراب » 
وأنهم منخدعون ومخادعون » قل ضلوا وأضلوا » وهذا من كمال التعبد للعزيز 
الحكیم - جل في علاه ‏ . 

ولهذا - والله أعلم بمراده - حتم الله تعالى هذه الآية التي يسقهم فيها - جل 
مانهب وسین ضاد لم ازات شرا غل شىء ران المتهم مرعومة ومکدزرة 
يختم الله تعالى هذه الآية باسميه العظيمين الحسنيين [العزيز الحكيم ] وهاتين 
الصفتين الحمديتين [العزة والحكمة] وكأن فيها إشارة من الله تعالى - وهو أعلم 
بمراده - أن من أراد التعبد للعزيز الحكيم بأسمائه وصفاته » وخاصة اسمي [العزيز 
الحكيم ] » وهاتين الصفتين [العزة والحكمة ] فعليه أن يتصدى لهؤلاء المش ر كين › 
غيرة على التوحيد وبراءة من الشرك وتسفيهاً للمش ر كين » وتعرية لهم » وهذه هي 
الكيفية » وهذا هو المنهج الإلهي » والأسلوب القرآني » فأين المحعبدون للعزيز 
الحكيم؟» وأين الموحدون للإله الحق ؟ » وأين الذين يسلكون الطريق المستقيم » 
وينهجون نهج القرآن الكربم » وسبيل الأنبياء والمرسلين » فيحشرون يوم القيامة في 
زمرة الموحدين » المتعبدين لرب العالمين [ العزيز الحكيم ] مالك يوم الدين ؟!! 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ من ثمرات التعبد للعزيز الحكيم :( الثصرة )] 
نصرة العزيز الحكيم لعيسى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : 
قال تعالى: ال وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما 4 


)( 


لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يتعبدوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ء 
ومن ذلك اسميه الحسنيين [العزيز الحكيم] وصفتيه الحميدتين [العزة والحكمة] 
ووعد سبحانه وتعالى بنصرة هؤلاء العباد الذين ينصرونه ويعبدونه وحده ولا 
يشر کون به شيئا ويكفرون بغيره من الألهة الباطلة المزعومة . 

قال تعالی : ۾ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز 4 

وها هي نصرة الله تعالى تحالف عيسى - عليه الصلاة والسلام - وثمرة من 
ثمارات تعبد عيسى - عليه الصلاة والسلام - للعزيز الحكيم صاحب العزة 
ف واو اا ا ن قا الع الان 
ولطالما دعا العباد لعبادته - جل في علاه - ولطالما عبد العباد للعزيز الحكيم . 

فما كان من العزيز الحكيم صاحب العزة والقوة والهيمنة والسلطان › 
والحكمة والحكم والإحكام إلا أن صر عبده عيسى - عليه السلام - وهكذا تكون 
نصرَة الله تعالى لكل المحعبدين له بأسمائه الحسنى وصفاته العلیا » وکل من آمن به 
رباً وإلاهاً قوياً عزيزاً » قادرا حكيماً . 


. )۱١۸: ۱٥۷ النساء(‎ )۱( 
.)٤١( الحج‎ )۲( 


س 
وقثلت نصرة العزيز الحكيم - جل في علاه - لميسى عليه السلام في مور 
كثيرة منها ما يلي : 
الأمر الأول : [ حفظه من أعدائه ] . 
وتجلّت نصرة الله تعالى - العزيز الحكيم - لرسوله عيسى - عليه الصلاة 
والسلام - صاحب التعبد للعزيز الحكيم » والذي دعا لتعبيد العباد لصاحب العزة 
والحكمة بأن حفظه من أأعدائه الذين أرادوا قتله من اليهود وعَبَدَة الكواكب 
(اليونانيين)» فلم يستطيعوا الوصول إليه» والتمكن منه » فلقد E‏ ب 
وقدرته على الخلق » وبحکمته وحکمه فلا راد لمشیئته » ولا معب لحکمه » یفعل 
ما يشاء » ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء فهو صاحب العزة والقوة 
المطلقة » وصاحب الحكمة البالغة » يحفظ عباده المتعبدون به بأسمائه وصفاته › 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ويثبت الله تعالى حفظه لهذا الرسول الكرم قائلاً : وما قتلوه وما صلبوه 
ولکن شبه لهم 4 . 


الأمر الثاني : [ رفعه الله إليه ] : 

إن من نصرة العزيز الحكيم لرسوله عيسى - عليه الصلاة والسلام - الذي 
د ا العزة والحكمة » ودعا لعبادته » أنه رفعه إليه بعدما حفظه من أأذى 
ومكر وتدبير اليهود وعباد الكواكب من اليونانيين [ حكام البلاد آنذاك ] - تكرياً 


. )٠١۷ النساء(‎ )١( 


۷ا 
له » ورفعة لشأنه » وعوضاً عما لاقى من صعوبات ومشاق في طريق الدعوة إلى 
تعبيد العباد للعزيز الحكيم . ونصرة لمن تعبد للعزيز الحكيم بهذين الاسمين 
الحسنيين » وهاتين الصفتين الحميدتين . 
فلقد تعرف هذا العبد وهذا الرسول الكرم - يله - إلى الله وعبده في الرخحاء 

وتعبد إليه بأسمائه وصفاته » فتعرف إليه العزيز الحكيم في وقت الشدة والحنة › 
فلیستبشر کل متعبد . 

Ka E 
لکل متعبد له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا فإنه عزيز قوي » قادر حکيم » يفعل‎ 
. ما یشاء » ولا یعجزه شيء » والأمر کله له » والخلق کلهم عبیده‎ 

قال تعالى [ عن نصرته لرسوله عيسى عليه الصلاة والسلام ] [ وما قتلوه 
يقیناً بل رفعه الله ليه وکان الله عزیزا حکيماً 4 . 
قال الإمام الطبري - رحمه الله _ : 

(( فإنه يعني : بل رفع الله المسيح إليه . يقول : لم يقتلوه ولم يصلبوه » ولكن 
الله رفعه إليه فطهره من الذين كفروا)) . 
الأمر الغالث : [ انتقامه الله من اليهرد ] : 

إن من ثمار التعبد لله تعالي بأسمائه وصفاته » والدعوة إلى تعبيد العباد 
للعزيز الحكيم - جل في علاه - أن ينتقم العزيز صاحب العزة والقوة من كل من أراد 
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(۱) النساء( .)۱١۸: ۱٥۷‏ 
(۲) تفسير الطبري لسورة النساء آية ٠٠٠١/۲ 1)٠١۸((‏ ] . 


I 
بعباد الرحمن » التعبدين له بجميع جوارحهم » وكل نبضاتهم » وال حاملين لواء‎ 
» التوحيد» المعادين للشرك والمشر كين فينتقم الله من كل من عادهم وحاول إيذائهم‎ 
وكاد » وخطط » ودبرء لينالهم بسوء » فإن الذي يتولى حمايتهم والدفاع عنهم‎ 
العزيز القوي » صاحب العزة والقوة » فيمنعهم من عدوهم بقوته » وينتقم من‎ 
أعدائهم بقدرته » ويعز أولياءه بعزته » وكل ذلك وفق حكمة بالغة » وحكم أحكم‎ 
. الحا كمين‎ 

تدر کنا رر یرالیه ازم 
عدوه» والانتقام من كل من سولّت له نفسه أن يؤذي عباد الله الموحدين فإن العزير 
الحكيم » قد حفظ عبده ورسوله عيسى - عايه الصلاة والسلام - من كيد اليهود 
ومن اراد به سوءَا » وکرمه ورفعه إليه رفعة لشأنه » وانتقم من اليهود الغادرين الذين 
أرادوا قتله فمزقهم كل ممزق وسلط عليهم من قعلهم وساءهم سوء العذاب 
ليكونوا عبرة لمن بعدهم تمن يتجراً على عباد الله الموحدين » وتشبيتا للموحدين 
امتعبدين للعزيز الحكيم - جل في علاه ‏ , 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله : 

9 وکان الله عزیزا 4 أي قوي بالنقمة من اليهود فاط عليهم بطر 
بن استيسانوس الرومي فقتل منهم مقتلة عظيمة . 


ل حكيماً ‏ : حكم عليهم باللعنة والغضب »0 
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. )٠١۸( النساء‎ )١( 
. ] ۹ / ٦ الجلد الفالث [ ج‎ )١ ١۸ ( تفسير القرطبي لسورة النساء آية‎ )۲( ٠ 


س 
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وقال الإمام الطبري -رحمه الله _ : 

(( وأما قوله : طإ وکان الله عزیزا حکیماً 4 فانه يعني : ولم یزل الله 
منتقماً من أعدائه » كانتقامه من الذين أخذتهم الصاعقة بظلمهم › وكلعنه الذين 
قص قصتهم بقوله : [ فبما نقضهم ميغاقهم وكفرهم بآيات الله 

# حكيما ‏ يقول ذا حكمة في تدبيره وتصريفه خلقه في قضائه . .یقول: 
فاحذروا أيها السائلون محمدأً أن ينزل عليكم كتاباً من السماء» من حلول 
عقوبتي بكم » كما حل بأوائلكم الذين فعلوا فعلكم » في تكذبيهم رسلي 
وافترائهم على أوليائي ))0 . 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله_ : 

(( [ بل رفعه الله إليه وکان الله عزيزاً 4" أي منيع جناب لا يرام جنابه 
ولا يضام من لاد به . 

لإ حكيما ‏ أي في جميع ما يقدره من الأمور التي يخلقها وله الحكمة 
البالغة » والحجة الدامغة » والسلطان العظيم » والأمر القدييى)^ . 

هكذا يختم الله - عر وجل - هذه القصة العظيمة لنبي ولرسول من أولي العزم 
من الرسل مع هؤلاد اليهود وهؤلاء الكفار المعاندين » وهؤلاء المشركين الذين 


. )٠١۸(ءاسنلا‎ )۱( 

(۲) تفسير الطبري لسورة النساء أية ٠٠٠/٦1 )٠١۸((‏ ] . 
(۳) سورة النساء ( )٠١۸‏ . 

. ] ٠٤٥١/١ [)٠١۸( تفقسير ابن كثير لسورة النساء آية‎ )٤( 
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و 
أش ر كوا بالله تعالى » وعادوا هذا الرسول الكربم وهموا بقتله» يختم الله - عر وجل - 
هذه القصة ( قصة عيسى عليه الصلاة والسلام ) بقوله تعالى : لإ وكان الله عزيزا 
aa‏ 

3 عزیزا حکیما لمن أراد أن يتعبده بهذين الاسمين العظيمين » وهاتين 
الصفتين الحميدتين . 

عزیزا حکیما ) لن لاذ به » واعتصم بعزته » واحتمی بجنابه › فله 
العزة المطلقة التي يعر بها من شاء من عباده » والحكمة البالغة التي يرعى ويحفظ 
بها أولياءه . 

3 عزیزا حکیما 4 يؤيد »› وینصر › ويرحم » ويعز كل من دعا إلى تعبيد 
العباد للعزيز الحكيم - جل في علاه - . 

عزیزاً حكيماً 4 يفتك وینتقم من کل من ابی أن يتعبد له بأسمائه 
وصفاته » وعبّد غيره من الخلوقات الفانية » وينتقم من كل من عادى أولياءه 
المخلصين الداعرن إلى التوحيد وعبادة رب العباد - جل في عليائه - العزيز الحكيم » 
صاحب العزة المطلقة » والحكمة البالغة. 


. )٠١۸( النساء‎ )١( 


او SOE‏ 
ھی 
وجوب نحكيم العزيز الحكيم والتحاكم إليد 
مال 
المبحث الأول :[ وجوب تحكيم العزيزالحكيم بين خلقه ] 
امطلب الأول : أنواع الحكم في كتاب الله تعالى 
المطلب الثاني : إن الحكم إلا لله 
المطلب الثالث : وجوب الحكم با أنزل الله تعالى 
المطلب الرابع : حكم من لم يحكم با أنزل الله 
المطلب الخامس : الإبيان والتسليم بحكمة التنزيل 
لمبحت الثاني : | وجوب التحاكم إلى العزيزالحكيم ] 
الطاب الأول : وجوب التحاكم إلى العزيز الحكيم 
المطلب الثاني : التحاكم إلى الله ورسوله - ته - من شروط الإان 
المطلب الثالث: السمع والطاعة لحكم الله والرسول - ت4 من علامات 
الإان 
المطلب الرابع : ( الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله ۔ عله من 
النفاق الأكبر) 
ا : أفحكم الجاهلية يبغون ؟!! 


إا 


سا٢۳‎ 
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( وجوب تحكيم العزيزالحكيم والتحاكم إثيه ) 

مد حل : 

قال تعالی : م[ إِن الحکم إِلاًلله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4( . 

وقال تعالی  :‏ ذالم حکم الله يحكم بینم والله علیم حکیم 04. 

وقال تعالى : ط وأن أحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهراءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4 . 

وقال تعالی : م واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير 
ا لحاکمین 04 . 

وقال تعالى : [ إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم . 

وقال تعالى : [ أليس الله بأحكم الحاكمين 04 . 

إن هذه الايات التي بين أيدينا وغيرها كثير - من كتاب ربنا العزيز الحكيم - 
آيات واضحات صريحات جليات في إثبات الحكم لله تعالى بين خلقه » وإنها 
لتؤكد أحقية الله تعالى بهذا الحكم بين خلقه » بل تفبت أن العدول عن ذلك 


(۱) يوسف ( )٤۰‏ . 
(۲) الممتحنة ( )٠١‏ 
(۳) المائدة ( ٤۹‏ ) . 
)٤(‏ يونس ( ۱۰۹ ). 
() النمل ( ۷۸ ). 
)٦(‏ التین ( ۸) . 


E 
› وتحکیم غير الله تعالى » والتحاكم إلى غيره تعر ض للكفر والفسق والظلم‎ 
وتعد على الذات الإلهية وتعطيل احق من حقوق الله تعالى على عباده » وأن هذا‎ 
الفعل تجرؤ بل هو إجرام وانتكاس في الفطرة وسقوط في الهاوية > وحسران للدين‎ 
: والذتا سا‎ 

إن من مقتضى التعبد لله تعالى باسميه ( العزيز اليم ) وصفتي ( المزة 
والحكمة ) ليوجب على العبد المسلم الذي أسلم زمامه لله تعالى » واستسلم الق 
ومعبوده صاحب العزة والحكمة » أن يحکّمه في کل أموره وفي کل حیاته فان 
العبد المسلم احق هو الذي يستشعر بأن حياته كلها لله جل في علاه بل وماته وكل 
ما يتصل به من عبادات وغیرها مصداقا لقوله تعالی - عر من قائل - : [ قل إن 
ماک وتک رای ای اا را ا واا ارت ا 
ا 

بل لا بد وأن يتعدى الأمر من الحكم بحكم الله إلى التحاكم إليه فإن 
الأمرين لا ينفكان » فكما أن الحكم بحكم الله تعالى فرض وعبادة واجبة على كل 
مر عبد الله تعالى» فأيضا الحا کم إلى الله فرض ومن التعبد لله فیجب ألا يكون إلا 
للخالق - جل في علاه - صاحب الحكم والحكمة . فإنه من الفطرة السليمة › 
والطبيعة السوية » والنقوس الزكية › والأمزجة المعتدلة » والقلوب الطاهرة › 
والصدور النقية » أن يحكم بين الخلق العزيز وصاحب القوة » الشديد صاحب 
الأمر والنهي » الخالق جل في علاه » صاحب القوة العادلة المنزه عن الظلم » 
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. )١١۳: ٠۱١۲ ( الأنعام‎ )۱( 


E r 
» المتعالى عن الحيف » الموصوف بالحكمة » فهو قوي حكيم » وحاكم عادل‎ 
. يقضي بین عباده باحق وهو خير الحاكمين‎ 

قال تعالى : [ والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون 
بشيء 4( . 

فهو سبحانه صاحب ال ملك » وهو الخالق» وهو العزيز القوي المهمين » وهو 
صاحب الحكمة » الحكيم في أقواله وأفعاله » فكل شيء يصدر منه جل في علاه 
بحكمة ولحكمة يعلمها سبحانه فهو العليم الحكيم » الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفى الصدور » فإنها حكمة أتت عن عزة وقوة وصاحبها جل في علاه خبير 
وعليم بكل شيء ولا يخفى عليه أي شيء قال تعالى : [ لر كعاب أحكمت 
أیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر 4 . 

فإن هذا الإله - جل في علاه - الذي يملك وصاحب القوة والعزة » وصاحب 
الحكمة العليم الخبير » خالق الخلق » هو أولى وأحق بأن يحكم بين خلقه » وهذا 
من حقه تعالى على عباده » ومن عدل عن ذلك وقع في الظلم قال تعالى : بإ إن 
الشرك لظلم عظيم ٠0‏ 

نعم إنه أعلى مراتب الظلم أن يتصرف الخلوق عن خالقه ويعرض عن 
حكمه » ويطلب التحاكم إلى غيره » فأي ظلم هذا» وأي فسوق هذا » وأي 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۱) غافر ( ۲۰) . 
(۲) هود ( ۱) . 
(۳) لقمان (۱۳) . 


mm 
خروج عن الطبيعة » والفطرة السوية التي خلق الله الناس عليها لإ فطرة الله التي‎ 
. فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ي(‎ 

نعم لقد َر الله تعالى النفوس السوية » والفطّر السليمة على عبودية خالقهاء 
والسجود لولاها » والتحاكم إلى العزيز الحكيم » الذي أحكم كل شيء » وشرع 
مباده ما يصلح لهم أحوالهم » ويسعدهم في دينهم ودنياهم » فتبارك الله أحكم 
اا کمن : 

یامن رضیت باه تعالی ربا وبال إسلام ديا > و خمد که د نیا ورستو ْ 
ام ف اد ا ال اسما وات یا می امت ان رق زیر ری ٠‏ 
حكيم » ذو حكمة » عليم خبير » يجب عليك أن تنقاد لربك ومولاك › وأن تحكم 
بشرع الله » وتحكُم ربك ومولاك › في دينك ودنياك › ولا تعض نفسك للهلاك › 
بل يجب أيضاً التحاكم لهذا الحكيم الذي يحكم بحكمة » ويشرع لحكمة » 
ويأمر بحكمة » وينهي لحكمة › فهو أحكم الحاكمين » وهو الحكيم الخبير » فتبارك 
الله رب العالمين . 

قال تعالی : ا والله يحکم لا معقب حکمه وهو سريع الحساب 04 . 

فمن أراد أن يعبد الله تعالى حق العبادة » ومن أراد التعبد لله تعالى بأسمائه 
وصفاته » وخاصة اسميه [ العزيز الحكيم ] » وصفتي [العزة والحكمة ] فعليه 
ات ا الارن دك 
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.)۳١ اروم(‎ )١( 
.) ٤١ ( الرعد‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
أول Î‏ تحکیم الله تعالی بین خلقه [ 
ثانياً : 1 التحاكم إلى الله تعالى ] 

وسنلقي هنا يإذن الله تعالى الضوء على كيفية تحقيق هذا العبادات » وكيفية 
التعبد لله باسميه [ العزيز الحكيم ] وصفتي [ العزة والحكمة ] من خلال تحكيم الله 
تعالى بين خلقه والتحاكم إليه» وذلك من خلال كتاب الله تعالى وسنة نبيه - لله - 


وسيرة سلفنا الصالح - رضي الله عنهم - » واتباعاً منهج أهل السنة والجماعة › 
وبالله التوفيق وعليه التكلان . 


[ المبحث الأول ] 
وجوب نحكيم العزيزالحكيم بين خلقه 


الطلب الأول : أنواع الحكم في كتاب الله تعالى 


المطلب الثاني : إن الحكم إِلاً لله 


المطلب النالث : وجوب الحكم با أنزل الله تعالى 


المطلب الرابع : حکم من لم يحکم با أنزل الله 
الملطلب الخامس : الإيان والتسليم بحكمة التنزيل 
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[المطلب الأول ] 
أنواع الحكم في كتاب الله تعالى 

قال تعالی  :‏ إن الحکم إلا لله إمر ألا تعبدوا إلا إياه 4 . 

إن من مقتضيات التعبد لله تعالى باسميه [ العزيز الحكيم ] وبصفتي [ العزة 
والحكمة ] أن يحكم العزيز الحكيم بين خلقه ويتَحَاكم إليه» فصاحب العزة 
والحكمة احق بأن يحكم بين خلقه ويحکم فيهم » وهو أحق من يتَحَاكم إليه 
الخلق » فهو الخالق وهو أعدل وأسرع وأحكم الحاكمين » تبارك وتعالى في عليائه . 

فلا عجب أن نتكلم هنا عن ( الحم ) ونحن في اطار حديشنا عن اسم 
[الحكيم] وصفة [الحكمة] فإن من معاني (الحكيم] : الحاكم » والمادة واحدة وهي 
E‏ 
قال ابن منظور - ر الله - 

((الحکم : الله سبحانه e‏ أحكم الحاكمين › اا له الحکہ 
سبحانه وتعالی ))0 . 
وقال الأزهري -رحمه الله۔ : 

(( من صفات الله الحكم والحكيم والحاكم » ومعاني هذه الأسماء 
متقاربة))(". 
وقال ابن الأثير -رحمه الله _ : ) 

(( في أسماء الله تعالى الحكّم والحكيم وهما بعنى الحاكم » وهو القاضي 
فهو فعیل بمعنی فاعل ٩))‏ . 


(۱) يوسف ( )٤۰‏ . 
)٤( » )۳( ۰ )۲(‏ لسان العرب لابن منظور۔ مادة حکّم [ ج ۲ / ٩٥٤: ٩٥۱‏ ] . 


n 
: وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العغيمين - رحمه الله‎ 

((أماالحكيم : هذه المادة رح -ك-م) : تدل على ( حكم وإحكام) » 
فعلى الأول يكون الحكيم بمعنى الحاكم »وعلى الثاني يكون الحكيم بمعنى الحك» 
إذاً : يدل الإسم الكريم على أن الحكم لله » ويدل على أن الله موصوف بالحكمة › 
لأن الإحكام : هو الاتقان » والاتقان: وضع الشيء في موضعه» فالله - عر وجل - 
وحده هو الحاکم ))( . 

والايات القرآنية في كتاب الله تعالى التي تشبت لله تعالى اسمي [الحكيم 
والحاكم ] وصفتي [ الحكمة والحكم ] كثيرة جداً » وكذلك يإثبات أحقية الله 
بالحكم بين خلقه كثيرة جدا » ولقد ورد الحكم في كتاب الله تعالى بصور متعددة 
كلها صريحة في إفراد الله تعالى بهذه الخاصية » وهذا الحق . 
ومن هذه الصور للحكم في كتاب ربنا ما يلي : 
١‏ الحكم الشرعي : 

والحكم الشرعي هو الحكم الذي جاءت به الرسل - صلى الله عليهم وسلم - 
ونزلت به الكتب السماوية من شرائع الدين » وذلك ليكون منهاجاً وشرعة يحكم 
به الناس بینهم ویتحا کمون ليه ففیه صلاح لدين والدنيا » وفيه اير والب ركة » وبه 
يحقق العبد عبوديته لله تعالى » ويكون صالحاً في نفسه » ومصلحاً لغيره ولن 
حوله » ويؤكد الله تعالى كثيراً على هذا الأمر المهم والعظيم في كتابه العزيز في 
أکثر من موضع » قال تعالی : ل إن الحکم إِلاً لله أمر ألا تعبدوا إلا ياه ي . 
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.[ A۸1 ] شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد صالح بن عثيمين‎ )١( 
. )٤۰ ( يوسف‎ )۲( 


—T 


ولننظر إلى هذه الآية العظيمة وكيف أن الله - عر وجل - ب E‏ 
له وحده » ونفيه عمن سواه يؤكد على أن هذا التحكيم لله - عرز وجا - بين خلقه 
عبادة لله تمالى » ومن الععبد له جل في عليائه » بل وأوضح جل شأنه أن من 
صرف هذه العبادة لغیر الله تعالی » وحگم غير الله تعالی بین خلقه فقد عَبده 
واتخذه إلاهاً من دون الله تعالى . 

ويؤكد العزيز الحكيم مرات ومرات على هذا الأمر وعلى تلك العبادة فيقول 
جل شأنہ [ذالکم حکم لله بحكم بینم وله عليم حكيم 04 

بل ویحذر سبحانه وتعالی من حکم غیره » وببین ضلال من یلتفت لی هذه 
الأحكام وإلى مشرعيها » وإلى من يريدها ويبتغيها قال تعالى : لإ أفحكم الجاهلية 
يبغون » ومن أحسن من اللهحكما لقوم يوقنون 04 . 

ولذلك فإن الله - عر وجل - يأمر في الآية التي قبل هذه الآية الكرية رسوله 
الكرم - تله بأن يحكم بين عباد العزيز الحكيم بشرع العزيز الحكيم » صاحب 
العزة والحكمة » وصاحب الحم والسلطان » ويحذره من أن يخدعوه بأن يبع 
أهواءهم وماعندهم من الزيغ والضلال › والحيف والظلام » والكفر والطغيان › 
حتى ولو أدى ذلك إلى إعراضهم ونفورهم» فليس العبرة بكثرة السالكين للطريق » 
ولكن العبرة بمن يسلك الطريق المستقيم » طريق | لعزيز الحكيم » صاحب الحكم 
والحكمة » القوي العزيز . 
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. )٠١( الممتحنة‎ )١( 
. (۰ المائدة ر(‎ (۲) 


کل 


قال تعالى : [ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تعبع أهراءهم واحذرهم 
أن يفتدوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنيما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم وإِن كغيرا من الناس لفاسقون 4( . 
۴ - الحكم الكوني 

وهذا النوع من الحكم هو ما قضاه الله تعالى على عباده من الخلق » والرزق › 
والحياة » والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى ومقتضيات هذه 
الربوبية التي يتفرد بها الله تعالى فهو الخالق والرازق والمحي والمميت والمعطي والماني 
بيده ملكوت السماوات والأرض يخلق ما يشاء » ويفعل ما يريد » لا معمّب 
حکمه » ولا راد لقضائه إذا اراد شيعا أن يقول له کن فيكون جل في عليائه » 
والکون کله ومن فيه تحت مشیئته وتابع لإرادته » يحکم فيه با شاء » ويقضي ما 
یرید . 

ومن هذا النوع ( الحكم الكوني ) قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف - عليه 
السلام 3 فلن أبرح الأرض حستى يأذن لي أبي أو يحكم اله لي وهو خير 
الحاکمن . 
الجمع بين الحكمين : 

وقد نری في کتاب الله تعالى من الآيات الحكمات التي تشتمل على 
المكمين [ الحكم الشرعي - والحكم الكوني ] للعزیز الحکیم - سبحانه وتعالی - 


)۱( المائدة ( 4۹) . 
(۲) يوسف ( ۸۰) . 
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فالله عر وجل حكيم بالمكم الشرعي وبا گم الكوتي » وهو ضا 
محكم لهما » فكل من الحكمين موافق للحكمة . 

E E 
ولحكمة يريدها.‎ 

قال تعالي : # وکل شيء عنده بمقدار 4( . 

فلم يأمر سبحانه خلقه بأمر إلا لصلحة لهم »ولم ينهاهم عن شيء إلا لرفع 
ضر عنهم » عَلم ذلك من علم » ووصل لهذه الحكمة من وصل » وجهلها وعميت 
على من جهلها » ولكن يقي الأمر للحكيم صاحب الحكمة المنزه عن الظلم » 
والنض بالدل. 

وكذلك حكم الله - عرز وجل - الكوني من الخلقء والإحياء » والإماتة 
و ل که ال من ال الى موند وة 
وإرادة من صاحب الحكمة الحكيم العليم » المنزه عن العبث . 

ومن هذه الآيات التي جمع الله فيها بين [ الحكم الشرعي والحكم الكوني ] 
قوله تعالی : لإ اليس الله بأحكم الحاكمین 4 . 
قال الإمام القرطبي رحمه الله : 

(( وقوله : [ أليس الله بأحكم الحاكمين 4 : أي أتقن الحاكمين صنعاً 


. )۸( الرعد‎ )١( 
. )۸( التین‎ )۲( 


سس ج ککÙÛÃkÃûQûC€U€U€U€ی‏ هج حلاص الى ودية للعزيز الحکيم 


[وهذا الحكم الكوني] وقيل [بأحكم الحاكمين] : قضاءً بالحق» وعدلا بين 


الخلق))[ وهذا الحكم الشرعي ] . 
قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين : 
(( وحكم الله ينقسم إلى قسمين : 


الأول : كوني » وهذا لا راد له » فلا يستطيع أحد أن يرده » ومنه قوله تعالى : 
8 فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير 
الحاکمین 04 . 

الثاني : شرعي › وينقسم الناس فيه إلى قسمين : مؤمن وكافر » فمن رضيه وحكم 
به فهو مؤمن» ومن لم يرض به ولم یحکم به فهو کافر» ومنه قوله تعالی : 
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 وأما قوله : لإ أليس 
الله بأحكم الحاكمين 04 وقوله تعالى : ™[ ومن أحسن من االله حكما 
لقوم يوقنون 74 فهو يشمل الكوني والشرعي وإن كان ظاهر الآية 
الثانية أن المراد الحكم الشرعي » لأنه في سياق الحكم الشرعي » والشرعي 
شيء ))(). 


. ] ۷۹/۲۰ تفسير القرطبي لسورة التين آية (۸) امجلد العاشر [ ج‎ )١( 

(۲) يوسف ( ۸۰) . 

. )٠١ ( الشوري‎ )۳( 

. )۸( التین‎ )٤( 

(ه) الائدة ( )٥٠‏ . 

. ]۲٠۲:۲۹٣۱ / ۲ [ القول المفيد على كتاب التوحيد) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح عثیمین‎ ( )٦( 


wv 
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كيفية التعبد للعزيز الحكيم 

إن العبد المؤمن الذي آمن بالعزيز الحكيم » والذي تعبد لله تعالى بهذين 
الاسمين [ العزيز الحكيم ] وبصفتي [ العزة والحكمة ] يجب عليه أن يسلم لله 
تعالى في جميع أموره » ويسلم له زمامه ليحكم فيه بحكمة » فهو الذي خلق 
الإنسان بعزته وقوته » وهو الذي أوجده بحكمته » فصاحب القوة » الحكيم في 
أفعاله » أحق أن يحكم ويكون حكماً وحاكماً بين عباده وخلقه » فمن أراد التعحد 
[ للعزیز الحکیم ] فعلیه أن یحکّمه في جمیع أموره من دنیاه وآخرته » وان یکم 
بحکمه » ویتبع شرعه ویقف عند حدوده » ویلتزم اُوامره » وینتهی عن نواهیه ذا 
كان قد آمن حقا بعزة الله وحكمه » وأيقن قلبه أن أحسن شرع » وأحكم حكم » 
وأصلح منهج » هو شرع وحكم ومنهج صاحب القوة والغلبة » وصاحب الحكم 
والحكمة تبارك وتعالى » فلا بد من الإلتزام بحكم العزيز الحكيم » وتحكيمه » 
والحكم بحكمه » والانقياد لشرعه [ إيماناً بحكمه الشرعي ] . 

قال تعالی : ب والله یحکم لا معقب حکمه وهو سریع الحساب 4 . 

وكذلك لابد للعبد المتعبد للعزيز الحکيم أن يؤمن ويوقن أن کل شىء حوله» 
وأن كل ما في الوجود » وكل ما يحدث ويقع في هذا الكون بعلم الله » وبقدرة 
العزيز » وبحكمة الحكيم » فتعبداً لله تعالى باسميه [ العزيز الحكيم ] وصفتي [العزة 
والحكمة ] لا بد من التسليم لله تعالى في كل ما يقضيه ويقدره في هذا الكون » 
والرضا عن أفعاله وما يصدر عنه » وعن قٌدره وقضائه »مع اليقين التام أن كل شيء 
يقع ويحدث في هذاالكون عن إرادة وقوة وبحكمة من الله تعالى في عليائه وأن الله 


. )4١ ( الرعد‎ )١( 
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س 
-۔عز وجل - له الحكم في الاولى والاحرة » ويجب التسليم له كل التسليم والرضا 

قال تعالى: له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 4 . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدی لا يؤمرون ولا ينهون › ولا 
پێابون ولا يعاقبون ؟!! 

أم الذي خلق بني الإنسان أطواراً بعد أطوار » وأوصل إليهم من النعم والخير 
والبر ها لا يخفضرنه» ورباهه رة اة ل يدان بذهم إلى داز 
مستقرهم » وغايتهم التي يقصدون › ونحوها يؤمون )) . 

نعم يجب على هذا العبد أن يوقن أن الله خلقه وأوجب عليه طاعته » واتباع 
حکمه وأوامره » والانتهاء عن نواهیه » حتی يفوز برضا ربه في الدنيا » وينجو من 
عذابه يوم يلقاه » فكل شىء صدر عن الله بحكمة ولحكمة فيجب التعبد لله تعالى 
بذلك خخ ضوعا حکمه» والتزاماً بشرعه» وتطبيقاً لأحكامه » وكل ذلك بحب 
ورضى عن العزيز الحكيم صاحب العزة والحكمة » والحكم والإحكام تبارك في 
علاه . 


. ) ۷١ ( القصص‎ )١( 
. )۸٥٩۹ ( تفسير السعدي لسورة التین آية (۸) ص‎ )۲( 


[ المطلب الثاني ] 
إن الحم إِلاً لله 
يأبى العزيز الحكيم أن يحكم أحد غيره في ملكه وبين خلقه › فهو الله الخالق 
ذو القوة المتين» الفعال لما يريد > صاحب الحكمة والحكم » الحكيم العليم » فمن 
تجراً على العزيز الحكيم صاحب القوة والحكمة » واكم العدل » فقد عرض نفسه 
للهلاك » وأعلن الحرب على الله تعالى » فم هذا الذي اغتر بقوته ونسى قوة العزيز 
الجبار ؟!! وفتن بعقله وقوته وتغافل عن حكمة الحكيم الخبير › وقوة العزيز؟!!! 
من هذا الذي انقلبت طبیعته » وانتکست فطرته » واستعمل قوته - التي امتن 
الله عليه بها - في أن يفرض حكمه وحكم أمثاله على خلق الله > وفي ملك الله » 
وعلى أرض الله » وتحت سماء الله ؟!! 
أي كفران هذا للمتعم - جل في علاه - » فهل هذا شكر النعمة » والتحدّث 
بفضل الله ومتنه » أم أنه التمرد على الخلاق جل في علاه » وإعلان التحدي لكل 
ما هو من عند الله ؟!!! . 
فليعلم كل عبد وکل مخلوق أن الله یغار » یغار على دینه » یغار على 
شرعه» یغار على حکمه » یغار على وحدانیته ويأبي - جل في علاه - أن ينازعه 
أحد من خلقه أي شيء من خحصائصه وتفرده » فيقرر الله تعالى هذا الأمر ويؤكده 
في كتابه العزيزء إقراراً وتحذيراً لكل من تسول له نفسه أن ينازع الله خحاصية 


I 

قال تعالی  :‏ إن الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4(“ . 

فمن التعبد لله العزيز الحكيم إفراده تعالى بالحكم فلا نازع في هذا الأمر فهو 
الهاج ا ا ا و ا 
الحكيم في حکمه » والعزیز في ملکه . 

ولننظر لهذ االموقف وهذا الدرس العظيم من الرسول - بهل - الذي يعلُمنا فيه 
لتوحيد » ويلقنا العقيدة » ويرْسي قواعد الإان الحق a‏ الحق 
لصاحبه » ويضع الأمور في نصابها » ويتعبد للعزيز الحكيم صاحب العزة والحكمة 
والحكم » وذلك حينما غير اسم الصحابي الذي کان یکتی بأبی الحکم » فقال له 
ata E‏ 
ارول ك دق اال ااا اسای کرای 
ا . فقال الرسول - عله - « ما أحسن هذاء 
فمالك من الولد » ؟ 
قلت : شريح » ومسلم » وعبد الله . 
قال : « فمن أ کبرهم؟ » قلت : شريح » قال : « انت أُبو شريح ٠)‏ . 
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(۱) يوسف ( )٤۰‏ . 
(۲) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [ ۲۲۷/۸] » وفي الأدب المغرد ( )۸١١‏ . 
ورواه أبو داود في ( الأدب ) باب ( في تغييرالاسم القبيح )[ ٠٤١ / ١‏ ] . 
ورواه النسائي في ( القضاء) باب ( ذا حکّموا رجلاً فقضی بینهم ) [ ۲۲۹/۸ ] . 
والحديث صححه الألباني في ر الإروای) [ ۸ / ۲۴۷ ] . 
وفي ( تعليقة على المشكاة ) ( )٤۷٦٦‏ وقال : « إسناده جيد » . انظر كتاب ( القول المفيد على 
کتاب التوحید ) للشیخ صالح بن عثیمین [] ۲ / ۲٣۳‏ ] . 


ا 

هكذا قالها الرسول - عه - وأرساها ورسّخها» ل إن لله هو الحكم وإليه 
خكم )يان بالعزيز اكيم » ودا له بصفتي العزة والحكمة » وتصديقا لقول 
تعالی [ إن الحکم إلا لله 4(. 
أحقية الله تعالى بالحكم بين خلقه : 

إن الله - عرز وجل - العزيز الحكيم ] هو احق من يحكم بين الخلق لأنه هو 
خالقهم » وهو موجودهم » وهو العزيز القوي » صاحب الملك والسلطان › 
صاحب الحكم والحكمة » العليم الخبير » ويشير الله تعالى إلى هذه الأحقية في 
كتابه العزيز قائلاً جل في علاه لإ ذالكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم 
سکیم 04 

فيقرر الله - عر وجل - أنه هو الذي يحكم بين عباده » وهو صاحب الحكم» 
وأن هذا الحكم جاء عن استحقاق » وليس فيه ظلم ولا تعدي » فالله يحكم بين 
خلقه فما الغضاضة في ذلك ؟!! [ يحكم بينكم ] فلماذا العجب ولا الاعتراض 
إذا کان الخالق یحکم بین خلقه؟!!! وؤ کد الله عر وجل - هذا الاستحقاق قائلاً 
جل في علاه ل والله عليم حکيم 4 أي مع أنه سبحانه يحكم بين خلقه الذين 
خلقهم بنفسه وبقدرته » فانه سبحانه ( علیم ) یعلم کل شيء ما کبر وما صعْرَ » 
ويعلم كل شيء في السماوات والأرض » ولا يغيب عن علمه أي شيء مهما صغر 
فسبحانه وتعالى يسمع ويرى النملة السوداء على الصخرة الصماءءفي الليلة 
الظلماء» بل ما هو أصغر من ذلك وأدق حتى الذرة » ألم تسمع قوله تعالى : 
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. )٤۰( يوسف‎ )۱( 
. )٠١ ( الممتحنة‎ )۲( 
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ل فمن يعمل منقال ذرة خيراً یری ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره . 

فإن هذا العلیم ا لخبیر هو أحق من يحکم » وأولی من یشرع » فحکمه 
وشرعه قد أتى عن علم بكل شيء . قال تعال : طإ فالحكم لله العلي الكبير ي . 

وكذلك لقد أتى هذا الحكم » وكانت هذه الأحقية عن علم وحكمة 
والله عليم حكيم 4 فقد تنوفر للشخص القوة والعلم ( مع الفارق بين قوة 
وعلم البشر وقو ة وعلم الله تعالى ) ولكنه لا تتوفر له الحكمة فتدعوه قوته للظلم 
والبطش » ولا ينفعه علمه لعدم وجود حكمة لتوظيف القوة » والانتفاع بعلمه . 

فسبحان العزيز صاحب العزة والقوة فلا تدعوه قوته لظلم أحد قال تعالى : 
وماربك بظلام للعبيد 4 فبرغم انهم عبيده وملك له وهو صاحب الان 
والنهي والقوة والجبروت » ولكن لا يظلم أحداً » قال تعالى : ل ولا يظلم ربك 
أحدا . 

بل يتعدّي الأمر لا هو أعظم من ذلك فيحرم الله تعالى الظلم على نفسه وهو 
سبحانه وتعالى الذي لا يسأل عما يفعل قال تعالى : [ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 4( . 


. )۸ ۷ ( الزلرلة‎ ١( 
. ) ۱۲ غافر(‎ )۲( 
. )٤٦( فصلت‎ )۳( 
. )٤۹( الکهف‎ )٤( 


(ه) الأنبياء (۲۳) . 
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ولننظر لهذا الحديث القدسي العظيم الذي هو درس وموعظمة وزجر 
وتهديد لكل طاغية وکل جبار متكبر مقغطرس» يظلم وببطش بعباد الله تعالى » 
ولا يلوا في EDET‏ 
قال تعالى في الحديث القدسي  :‏ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا ۲( . 


قال ابن الأثير -رحمه الله : 


(( حرمت الظلم على نفسي : أي تقَدست عنه وتعاليت فهو في حقه 
كالشيء الحرم على الناس ))0. 

وسبحان صاحب الحكمة الذي لا يصدر عنه أمر أو قول أو فعل إلا بحكمة 
ولحكمة يعلمها سبحانه وتعالى في عليائه يطلع من شاء من عباده على ما شاء 
منهاء ويحجب ما شاء منها عمن يشاء . فلله الحكم والأمر والنهي تبارك وتعالى 
وهو العليم الحكيم . 

قال تعالی : # اآر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم 


خبیر 4 . 


. ) رواه مسلم في كتاب ( البر والصلة والأدب ) باب ( تحر الظلم‎ )١( 
.] ۳۷٤/١ [ كتاب النهاية لابن الاثیر‎ )۲( 
. )۱( هود‎ )۲( 


ک۷ 
حكم الطفغاة والطواغيت : 

أما هؤلاء الطغاة والطواغيت الذين ينصبون أتفسهم ا 
يحكمون في الناس بغير ما أنزل اله » ويشرعون لهم غير شرعة الله فهڙلاءِ غرهم 
بالله الغرور » وغرهم بالله حلمه » وإمهالهم » وهو على إهلاكهم قدير » وحينما 
يأحذهم لن يفلتهم » فإن أحذه عزيز » إنهم لم يؤمنوا بالعزيز الحكيم » ولم يتعبّدوا 
لصاحب العزة والحكمة » ولم ينقادوا لصاحب الأمر والنهي » وتعرضوا لغضب 
الجبار . ونقول لهؤلاء جميعا ما هي مؤهلاتكم لأن تحكموا في الناس وتشرعوا 
للخلق غیر شرع الله تعالی . وتحکموا فیهم بغیر حکمه جل جلاله : 
هل الکون کونکم ؟!! 

لا الله الذي خلق السماوات والأرض 4 . 
هل الخلق خلقكم ؟!! 

هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 4. 
- هل لكم عزة كعزة الله تعالى عن ذلك علوا كبيراً- ؟!! 

ل فالله العزة جميعا ي . 
- هل لكم قوة كقوة الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً _ ؟!! 

لإ إن الله لقوي عزيز ٥04‏ . 
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(۱) إبراهیم ( ۳۲ ) . 
(۲) لقمان )۱١(‏ . 
(۳) فاطر( ٠۰‏ ) . 

. )٤١( الحج‎ )٤( 


ا 
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لإ وأن القوة لله جميعا 4( . 
۔ ھل لکم علم کعلم الله - تعالی الله عن ذلك علواً کبیراً ‏ ؟!! 

۾ وخلق کل شيء وهو بکل شيء علیم 4 . 
- هل عند كم حكمة كحكمة الله - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً _ ؟!! 

8 ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 4( . 
۔ ھل حکمکم کحکم الله ۔ تعالی الله عن ذلك علواً کبیر ا ۔؟!! 

وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين 04 . 

Ay E E aE EE 
› والمصالح الشخصية » وال جاهلية والعنصرية » ومرتكز على الوطنية والقومية‎ 
وأساسه الحزبية التعصبية » وتحيط به الشهوات » وأساسه الهوى » وخال من‎ 
الحكمة والإحكام » ولم يأمر بخلق قوي» ولم ييحث على فضيلة › ولم يراع‎ 
مصالح الناس العامة » ولا الصلاح ولا الإصلاح » فكل هذه التشريعات الباطلة‎ 
› هي من نتاج العقل البشري الخلوق القاصر › الذي يفتقد الحكمة والإحكام‎ 
والعلم بما يصلح الناس وما يفسدهم » فلا علم ولا حكمة » ولا عدل ولا إنصاف»‎ 
. ولا خلّق ولا فضيلة‎ 


. )٠١١ البقرة(‎ )١( 
. )٠١١( الانعام‎ )۲( 
. )١۱١۹ ( البقرة‎ )۳( 
. )٤٥( هود‎ )٤( 


س 
أفلا يستحي هؤلاء جميعاً من خالقهم العزيز الحكيم» خالق الخلق ومرييهم » 
وصاحب الملك والسلطان » وصاحب العزة والحكمة . 
فليرجع الجميع إلى الله تعالى » ويتوبوا إليه » ويتعبدوا له بأسمائه الحسنى » 
وصفاته الحميدة » وينيبون إلى العزيز الحكيم » فيحكمون بشرعه » ويتحاكمون 
إليه » فهو سبحانه وتعالى [ الحكم وإليه الحكم ] صاحب العزة والحكمة » لا إله 
إلا هو أحكم الحاكمين . 


ا 
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[ المطلب الثالث ] 
وجوب الحكم بما أنزل الله 

إن الله هو الحكيم » وهو الحكم » وهو الحاكم » وله الحكم في السماوات 
وفي الأرض » وإليه المرجع والمصير » سمي نفسه ( الحكيم ) » وسماه رسوله - تل 
- ( الحکم) » ویأبی سبحانه وتعالى أن ينازعه أحد من مخلوقاته هذا الاخحتصاص › 
ولذلك فرض سبحانه وتعالى على خلقه وعلى عباده أن يلتزموا هذا الأمر › وأن 
يتعبدوا لله بصفة ( الحكمة والحكم ) » فواجب على كل متعبد لله بأسمائه 
وصفاته» أن يقف عند أسماء الله تعالى وصفاته ويتعبد لله با يليق بكل صفة » فالله 
یحکم ولا معمّب لحکمه » ولا راد لقضائه ویجب أن یری عبده مذعناً لحکمه › 
خاضعا لامره » منتهياً عن نواهيه » راضیا بحکمة » مۇمناً بحکمته › مسفسلما 
لا امه ما لغ منقاداً لمنهجه . 

فأوجب ذلك على جمیع خلقه» وأمر أنبیائه ورسله القیام على دینه وشرعه › 
وفرض عليهم الحكم با أنزل عليهم من أحكامه وحكمته . 
الله يأمر الرسول - بب أن يحكم با أنزل إليه ] : 

قال تعالى آمراً رسوله - عله بالحكم با أنزل عليه في كتابه العزيز : 
وأنزلنا إليك الكتاب باحق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه 
فاحكم بينهم با أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله جعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فاستبقوا 
ا خیرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم با كنتم فيه تختلفون 4(. 


. )٤۸( المائدة‎ ( 


کل 
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قال الشيخ السعدي - رحمه الله - 

(( ظ وأنزلنا إليك الكتاب 4 : الذي هو القرآن العظيم »أفضل الكتب 
ا 

لإ بالحق : أي: إنرال باحق » ومشتملاً على الحقء في أخباره » وأوامره » 
ونواهیه . 


لإ مصدقا لما بين يديه من الكتاب 4 E O OTE‏ 
ووافقها » وطابقت أخباره أخبارها » وشرائعه الكبار شرائعها » وأخبرت به » فصار 
وجودها(') مصدقاً برها . 

لإ ومهيمنا عليه 4 : أي : مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب 
السماوية » وزيادة في المطالب الإلهية والأحلاق النفسية . 

فهو الكتاب الذي يتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به » وحث عليه › 
وأكثر من الطرق الموصلة إليه . 

وهو الكتاب الذي فيه نباً السابقين واللاحقين » وهو الكتاب الذي فيه 
الحكم » والحكمة والأحكام » التي عرضت عليه الكتب السابقة » وما شهد له 
بالرد فهو مردود قد دخله التحریف والتبدیل» وإلاً فلو كان من عند الله لم يخالفه. 

فاحكم بينهم مما أنزل الله »: من الحكم الشرعي الذي أنزله الله عليك . 
O TT reme‏ 


يقصد به القرآن الكريم وليس الكتب السابقة » فإن وجود القرآن الكر ونزوله على سيدنا محمد 
ر - يصدق ما أخبرت به الكتب السابقة عن نزول القرآن العظيم بعدها . 


۷۹ک 
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إ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحتقى ‏ : أي : لا تجعل اتباع أهوائهم . 
الفاسدة المعارضة للحق بدلا عما جاءك من الحق » فتستبدل الذي هو أدنى بالذي 


هو خير . 

ل لكل جعلنا منكم ‏ أيها الأم . 

ل شرعة ومنهاجا 4 : أي سبيلاً وسنة . وهذه الشرائع التي تختلف 
باخحتلاف الأم » هي التي تتغير بحسب تغير الأزمنة والأحوال »وكلها ترجع إلى 


العدل في وقت شرعتها . 
أما الأصول الكبار التي هي مصلحة وحكمة في كل زمان فإنها لا تختلف 
و ر و ا 


ل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 4 : تبعاً لشريعة واحدة لا يختلف 
متأخحرها ولا متقدمها . 

ولکن لیبلوکم فیماآتاکم 4 : فیختب رکم » وینظر کیف تعملون › 
ویبتلی کل أمة بحسب ما تقتضیه حکمته » ویؤتی کل أحد ما يليق به » ولیحصل 
التنافس بين الأم فكل أمة تحرص على سبق غيرها » ولهذا قال : 

لإ فاستبقوا الخيرات 4 أي بادروا إليها » وأكملوها » فإن الخيرات الشاملة 
لكل فرض ومستحب من حقوق الله وحقوق عباده» لا يصير فاعلها سابقاً › 
لخيره» مستولياً على الأمر إلا بأمرين : 

المبادرة إليها وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها » ويعرض عارضها› 
والاجتهاد في آدائها كاملة على الوجه ال امور به » ويستدل بهذه الآية على المبادرة 
لأداء ١‏ لصلاة وغيرها في اول وقتها . 
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کک :ر 

وعلى ألا يقتصر العبد على مجرد ما يجزي في الصلاة وغيرها من العبادات 
من الأمور الواجبة . بل ينبغي أن يأتي با لمستحبات التي يقدر عليها لتتم وتكتمل 
E‏ 

لإ إلى الله مرجعكم جميعا ‏ : الأم السابقة واللاحقة » كلهم سيجمعهم 
لله ليوم لا ريب فيه . 

لإ فيبنبئكم با كنتم فيه تختلفون € : من الشرائع والأعمال . فيثيب 
أهل الحق والعمل الصالح » ويعاقب أهل الباطل والعمل السيء)( . 

فهذه الآية الكريم توضح وجوب الحكم مما أنزل الله على رسوله - تله - 
(القرآن الكرم ) وتوضح أحقية الله تعالى بالحكم والتشريع » وأحقية شرعه بالسيادة 
والهيمنة » لما يتضمنه هذا الشرع الحنيف من الحكمة البالغة » والحكّم العدل » 
وكل ما يصلح الخلق » بل كل ما يصلح الدنيا والدين . 
الله يحذر رسوله ‏ لله من ترك الحكم ا أنزل عليه : 

لم يقتصر الأمر على فرضية الحكم با أنزل الله تعالى على رسوله الكرم - 
تله - بل إن الله - عر وجل - يحذر رسوله - تله - من أن يتبع أهواء المخلوق 
ويترك حكم الخالق - جل في علاه - » كذلك يحذره أن يترك ولو بعض ما ازل 
إليه من حم الله المحكم الحكيم ويلتفت لحكم وشرع وهوى هؤلاء الطغاة 
والطواغيت . 


. )۱۹۷ : ۱۹٩ ( ص‎ )٤۸( تفسير السعدي لسورة المائدة آیة‎ )١( 


1 
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فان کل من أُعرض عن حکم الله الْحكکم » وعن شرعه القوم فليس فيه خير 
ولن يأتي منه الخير » وليس في اتباعه إلا الندم والضلال » والغي والهلاك › والفساد 
واللإفساد » ونشر الظلم والحرمان » وخحسران الدنيا والأخرة . 

قال تعالى : إ وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم 
أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4(  .‏ 
قال الإمام القرطبي ‏ رحمه الله : 

(( قال ابن عباس - رضي الله عنه - : اجتمع قوم من الأحبار منهم ابن 
صوريا وكعب بن أسود وابن صلُوبا وشاس بن عدي وقالوا : اذهبوا بنا إلى محمد 
فلعلنا نفتنه عن دینه فإعا هو بشر» فأتوه فقالوا: ا ا ای 
وإن اتبعناك لم يخالفنا أحد من اليهود »وإن بيننا وبين قوم خصومه فنحاكمهم 
إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤمن بك» فأبى رسول الله - تله - فنرلت الآية )) . 

فهؤلاء هم اليهود › فهذا هو ديدنهم » وهذا هو دأبهم » المكر والخديعة › 
والصد عن سبيل الله » ويبغونها دائماً عوجا » يودون لو انهم فتنوا کل موحد » 
وأهلکوا کل مؤمن » وقضوا على کل ما هو من عند الله تعالى . 

فيجب الحذر من كل من أراد أن يفتن المسلم عن دینه » وییعده عن ربه » 
ویحول بینه وبين شرع الله » ویحوله عن الحکم ما آنزل الله تعالى ل لمن راد أن 
كله تال بأسماثة و صقا لن ايقن أن له ریا عریا حکیما ٤‏ نحت كمه 


. )٤۹( الائدة‎ )١( 
. ] ۱۳۸/١ امجلد الثالث [ ج‎ )١ ٠( تفسير القرطبي لسورة المائدة آية‎ )۲( 


کر 
E E Ro E‏ 
العبد دين الله وشرعه وحكمه جملة وبقوة ولا يعرض عن بعض ما أنزل الله تعالى » 
بل التسليم كل القسليم » والإذعان كل الإذعان » وكما قال الله لنبيه يحيى عليه 
السلام : ل يا يحيى خذ الكتاب بقوة 4( . 

وقال تعالی : ل خذوا ما أتيناكم بقوة واذکروا ما فيه 04 . 

نعم إنه يجب على كل متعبد لله العزيز الحكيم » أن يأحذ دينه بقوة » وأن 
يحكم با أنرل الله على رسوله » وأن يَحذر شياطين الإنس وال جن أن يثنوه عن 
التعباد للعزيز الحكيم » وعن الحكم با أنرل على نبيه - تله -» حتى يحقق العبودية 
الحقة لله جل في علاه » وحتى يتعبد للعزيز الحكيم حق التعبد » وحتى يؤكد قوة 
انه بأن الله هو الحكم» وأن الله هو الحكيم» وأن الله هو صاحب الحكم والحكمة. 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


(۱) مریم (۱۲) . 
(۲) البقرة ( 1۳ ) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ المطلب الرايع ] 
حکم من لم یحکم بما آنزل الله 

إنه من لم يحكم با أنزل الله على رسوله - تله - قد تمرد على الله تعالى » 
واعترض على العزيز الحكيم » ولم يقر لله تعالى بالعزة والحكمة » فإن صاحب العزة 
والقوة المطلقة من حقه أن يحكم » وصاحب الحكمة الحكيم الخبير أولى من 
يحكم » فهذا المتمرد على ربه والمعترض على خالقه - صاحب العزة والقوة » وذي 
السلطان والجبروت » والمهيمن على جميع خلقه » والحكيم في جميع أقواله 
وأفعاله وأحكامه - قد عرض نفسه لغضب مولاه - جل في علاه - وعرض نفسه 
للكفر والظلم والفسق » ألم يسمع قول ربه في كتابه العزيز وهو يحكم على من لم 
یحکم بحکمه » وما أنزل على رسوله - عله - حكکّماً واضحاً شافياً جاياً في ثلاث 
آيات بينات تقر ع الآذان» وتحذر المخدوع » وتنذر المفتون» وهي حجة على كل 
من تجراً على الحکيم» وکل من سولت له نفسه الخروج عن حکم أحكم الحا مین 
والعدول عن ما أنزرل في كتابه الحكيم . 

قال تعالى : [ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4( . 

وقال تعالى : [ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 . 

وقال تعالى : ™ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 . 
(0 المائدة )٤٤(‏ . 


. )٤٥ ( المائدة‎ )۲( 
. )٤۷( المائدة‎ )۳( 
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کل 

لقد حكّم الله - عز وجل - في هذه الآيات الفلاث على من لم يحكم با 
أنرل على رسوله - عله - ( بالكفر والظلم والفسق )') » وكيف لا وقد عَطّل هذا 
المتمرد حكْم العزيز في ملکه» وحکْم الحکیم بین خلقه» فکیف يقوى هذا المتمرد» 
الذي عطّل شرع الله وأعرض عن الحكم با رل الله - كيف يقوى على سماع 
هذه الآيات وهي تقرع آذانه » وتردد عليه ليلاً ونهاراً » ويذكُره بها الدعاة 
الخلصون إلى الله » ويحذره من مغبة فعله كل موحد مخلص » وكل محب لدين 
الله ولشرعة الحكيم » ألا يرجع هذا التمرد وكل من انزلق فى فعله » ألا يتوبون 
جميعاً إلى الله » ويتعبدون للعزيز الحكيم باسميه [ العزيز الحكيم ] وبصفتي [العزة 
والحكمة ] فيحكمون با أنزل الله العزيز ( في ملكه وسلطانه ) ويتمسكون 
(بحکمه وحکمته ) » فیعلنون بذلك عن عبودیتهم لله تعالی وتعبدهم لله بأسمائه 
وصفاته جل في علاه . 

وليحذر هؤلاء الذين أبوا أن يتعبدوا لله تعالى بأسمائه وصفاته» وتجرأوا على 
( العزيز الحكيم ) فليحذروا بطش الله وانتقامه » فإن بطشه شديد » وأخذه اليم » 
وسبحانه وتعالی یغار على ملکه» ویغار على حکمه » ویغار على دینه » ویغار على 
حرماته» فمن أثار غيرة الله تعالى فقد عرض نفسه للهلاك فقد قال الرسول - يلل - 
١‏ إن الله يغار » وإن المؤمن يغار » وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله(“ . 

فأي شيء أ كبر حرمة ( بعد الشرك بالله ) أن يلغي عبد من عبيد الله ء 
E N RT‏ 


. - وذلك على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى‎ )١( 
. رواه البخاري كتاب ( النكاح ) باب ( الغيرة)‎ )۲( 


ورواه مسلم في كتاب ( التوبة ) باب ( غيرة الله تعالى وتحرم الفواحش ) . 


إحلاص العبودية للمزيز ا لمك س چ د = 


ويستبدله بحفالة فكر البشر » بقوانين ونظّم وتشريعات من نتاج هذا الخلوق » 
ا جاهل القاصر» صاحب الهوى والشهوات » والعصبيات والقوميات › المفتقر إلى 
الحكمة والبصيرة » العاجز عن الكمال والإحكام » والله إنها من أكبر ما يرُتكب 
في حق الله تعالى» ومن أكثر ما يثير عَيْرة العزيز الحكيم» صاحب الملك والسلطان › 
والعزة والحكمة » أحكم الحاكمين . 

وليعلم هؤلاء جميعاً أن غيرة الله يتبعها بطش وانتقام » وعذاب وهوان › 
ومدافعة عن الحرمات » وذب عن الدين والشريعة ء وحماية للأحكام والعقيدة › 


وتثبيت للموحدين » وخذلان للجاحدين والمبطلين » ونصر للمتعبدين لله رب 
العا مين » وبشرى للمتعبدين بالأسماء والصفات أجمعين » فإنهم من المقربين › 
ويوم القيامة من الفائزين فلطا لما دافعوا عن الدين » وعظّموا حرمات رب العالمين › 
وحكموا با أنزل أحكم الحاكمين » فلم يهلكوا مع الهالكين » وفازوا برضا رب 


العا مين » فهم في أعلى عليين › يإذن ومشيئة رب العالمين » فنعم أجر العاملين . 


چ إخلاص العبودية للعزيز اكيم 
[سبب نزول الآيات الثلاث وأقوال أئمة المفسرين ] 

رقا رى من تة الفالدة » وتوضيح الت ونحن تكلم عن عمد لعزي 
الحكيم » وتحكيم العزيز الحكيم بين خلقه » وحكم من لم يحكم ما أنرل العزيز 
اكيم أن توق آقرال يعض السلف اولك من خلال بض التفاسير الشدة 
عند أهل السنة والجماعة » من خلال تفسيرهم للآيات الثلاث الآتية » وذلك تعبداً 
للعزيز الحكيم » وحباً وموالاة لكتاب الله الحكيم » وإنارة للطريق لكل من أراد 
لتعبد للعزيز الحكيم - جل في علاه - والآيات الثلاث هي : 
- قال تعالى : [ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4(. 
- قال تعالى : [ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 . 
قال تعالى : ™[ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 4 . 

[أولأ :سبب نزول ا#آيات ] 

روى الإمام مسلم في صحيحه : 

(( عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال : مر على النبي - له - بيهودي 
محمماً مجلوداً » فدعاهم النبي - لله - فقال : ١‏ هكذا تحدون حدً الزاني في 


کتابکم ؟) . 


. )٤٤ ( المأائدة‎ )١( 
. )٤١٥ ( المائدة‎ )۲( 
. )٤۷ ( المائدة‎ )۳( 


۷ک 


قالوا : نعم » فدعا رجلا من علمائهم » فقال : « أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسی ۔ عله ۔ أهکذا تجدون حد الزانی فى كتابكم ؟) . 

قال : لا » ولولا انك نشدتني بهذا لم أحبرك » نجده الرجم » ولكنه كثر في 
أشرافنا » فكنا إذا أحذنا الشريف تركناه » وإذا أحذنا الضعيف أقمنا عليه الد » 
والجلد مکان الرجم قال رسول لله - هغ RS ae‏ 
إذا أماتوه» . 

فأمر به فرجم » فأنرل الله - عر وجل - : لإ يا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر -إلى قوله إن أوتيتم هذا فخذوه 4( . 

يقول 1 ائتوا محمداً- عله فان أم ركم بالتحميم والجلد فخذوه »› وإن 
أفتاكم بالرجم فاحذروا » فأنزل الله - تعالى -: لإ ومن لم يحكم ما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون 4 . 

ومن لمن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ي0. 

3 م ا 4 وفي الكفار 
کلها ))0 , 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


)0 المائدة )٤١(‏ . 
(۲) المائدة )٤٤(‏ . 
(۳) المائدة (ه)) . 
)٤(‏ المائدة ( )٤۷‏ . 
)٥(‏ رواه مسلم في كتاب ( الحدود ) باب ( رجم اليهود » أهل الذمة في الزنى ) . = 
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[ ثانياً :من أقوال أئمة المحخسرين ] 


قال الإأمام الطبري - رحمه الله 
(( یقول تعالی ذکره : ومن کتم حکم الله الذي انزله في کتابه وجعله 
حكما بين عباده » فأخفاه وحكم بغيره » كحكم اليهود في الزانيين المحصنين 
aS E SS CS a‏ 
وفي بعض بنصف الدية » وفي الأشراف بالقصاص › وفي الأدنياء بالدية » وقد 
سوى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة ۾ فأولئك هم الكافرون 4 . 
يقول : هؤلاء الذين لم يحكموا يما أنزل الله في كتابه » ولكن بدلوا وغيروا 
حكمه » وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه ل هم الكافرون 4 . 
يقول : هم الذين ستروا احق الذي كان عليهم كشفه وتبينه » وغطوه عن 
الناس » وأظهروا لهم غيره وقضوا به » لسحت أخذوه منهم عليه . 
آهل التأويإ( ذ في تأويل « الكفر » في هذا الموضع : 
SS‏ 
کاب اله ودا که 
وقال بعضهم : عنى بالکافرين هل لاسلا > وبالظالمين اليهود » وبالفاسقين 
النصارى . 


٭* وقد اخحتله 


ت ورواه ابو داود في کتاب ( الحدود ) باب (في رجم الیهودیرن) حدیث (SEA) )٤ ٤ ٤۷(‏ 
E E Sk E‏ 


N ) 


۹ک 

وقال آخرون : بل عنى بذلك کفر دون كفر»› وظلم دون ظلم » وفسق 
دون فسق . 

وقال آخرون : بل نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب › وهي مراد بها 
جميع الناس » مسلموهم وكفارهم : 

وقال آخرون : معنى ذلك : ومن لم يحكم با أنزل الله جاحداً به . فأما 
الظلم والفسق فهو للمقر به . 

وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال : نزلت هذه الأيات في 
كقار أهل الكتاب » لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت » وهم المعنيون 
بها » وهذه الآيات سياق ابر عنهم » فكونها خبراً عنهم أولى . 

فإن قال قائل : فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر ذلك عن جميع من لم 
يحکم با أنزل الله » فكيف جعاته خاصا ؟ . 

قيل : إن الله تعالى عم بالنبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الذي حكم به في 
کتابه جاحدین » فأخبر عنهم انهم بت رکهم الحکم على سبیل مات رکوه کافرون . 

وكذلك القول في كل من لم يحكم با أنزل الله جاحداً به هو بالله 
کافر» کما قال ابن عباس » لانه بجحوده حکم الله بعد علمه أنه انزله في کتابه › 
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ار جرد و ع ي 


u 
_ وقال الإمام القرطبى -رحمه الله‎ 
04 قوله تعالی : ل ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون‎ (( 
ول الفاسقون 4" نزلت كلها في الكفار »ثبت ذلك في‎ ٠ 4 وط الظالمون‎ 
صحيح مسلم من حديث البراء » وقد تقدم » وعلى هذا ّم » فأما المسلم فلا‎ 
وقیل : د فيه إضمار » أي ومن لم يحكم با أنزل الله رداً للقرآن » وجحداً‎ - 
. لقول الرسول - ع - فهو كافر » قاله ابن عباس ومجاهد » فالآية عامة على هذا‎ 
قال ابن مسعود والحسن - رضي الله عنهما-‎ 
هي عامة في كل من لم يحكم با أنرل الله من المسلمين واليهود والكفار أي‎ 
فساف المسلمين » وأمره إلى الله تعالى - إن غ شاءِ غقر له چ‎ 
1 -وقال ابن عباس - رضي الله عنه - في رواية‎ 
. الشرائع فلا يدخل في هذه الآية » والصحيح الأول‎ 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


. )٤٤( المائدة‎ )١( 
المائدة (ئ).‎ (۲( 
. )4۷ ( المائدة‎ )۳( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وقال الشعبى -رحمه الله _ : 
هي في اليهود خحاصة » واختاره النحاس . 


ويروى أن حذيفة - رضى الله عنه - : 


سل عن هذه الآيات اهي في بني ٳسرائيل ؟ قال : نعم هي فيهم » ولتسلكن 
سبيلهم حذو النعل بالنعل . 
-وفيل : 

الكافرون للمسلمين » والظالمون لليهود » والفاسقون للنصارى › وهذا اختيار 
أبي بكر بن العربي » قال : لأنه ظاهر الآيات ٠.‏ 

وهو اختيار ابن عباس وجابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة والشعبي 
أيضا . 
قال طاوس وغیره : 

ليس بكفر ينقل عن الملة » ولکنه كفر دون كفر » وهذا يختلف إن حکم با 
عنده على انه من عند الله » فهو تبدیل له يوجب الکفر » ون حکم به هوی 
ومعصية فهو ذنب تدر كه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنين . 
قال القشيري : 

ومذهب الخوارج أن من ارتشى وحكم بغير ما أنزل الله فه وكافر » وعزي 
هذا إلى الحسن والسدي » وقال الحسن أيضا : أذ الله -عز وجل - على الحكام 


I‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ثلاثة أشياء : ألا يتبعوا الهوی › ولا یخشوا اللا ويره ولا يشا E‏ 
قليلا ))('“ . 
قال الحافظ ابن کثیر -رحمه الله : 
0 ھَ ك ۶ 2 : ۲ 

(( وقوله تعالى: ‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4. 

قال البراء بن عازب » وحذيفة بن اليمان » وابن عباس »› وأبو مجلر › وأبو 
رحاء العطاردي » وعكرمة » وعبيد الله بن عبد الله » والحسن البصري وغيرهم : 
نزلت في آهل الکتاب » زاد الحسن البصري وهي علينا واجبة . 

وقال عبد الرزاق عن سفيان الشوري عن منصور بن إبراهيم قال : نزلت 
هذه الآيات في بني إسرائيل » ورضي الله لهذه الأمة بها - رواه ابن جرير . 

- وقال ابن جرير ‏ أيضا - حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبر عبد الملك بن أبي 
الرشوة فقال من السحت قال فقالا : وفي الحكم قال ذاك الكفر ثم تلا : [ ومن 
لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 . 
-وقال السدى : 

3 ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول ومن لم 


. ] ٠١١ / 1 الجلد الثالث [ ج‎ » 4۷ » ٤٠ » 4٤ ( تفسير القرطبي لسورة المائدة آيات‎ )١( 
. )٤٤( المائدة‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم ڪڪ ڪڪ 

- وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ‏ ومن لم يحكم ما أنزل 
الله فأولعك هم الكافرون قال من جحد ما ازل الله فقد فر » ومن أَقرٌ به ولم 
يحکم به فهو ظالم فاسق - رواه ابن جرير ثم اختار أن الاية مراد بها أهل الكتاب» 
اومن جحد حكم الله المنرّل في الكتاب . 

- وقال عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا عن الشعبي : # ومن لم يحكم با 
أنزل الله 4 قال للمسلمين . 

- وقال ابن جرير حدثناابن المثنى حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة عن ابن ابي 
السفر عن الشعبي : لإ ومن لم يحكم مما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 قال : 
هذا في المسلمين . طإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون 4 قال : 


ذا في اليهود . 
النصارى . 


وكذا رواه هشيم والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي . 

- وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال سقل ابن 
عباس عن قوله ۾ ومن لم يحکم با نز ل الله فأولئك هم الکافرون 4 قال هي به 

قال ابن طاوس : ولیس کمن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله . 

- وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء آنه قال : کفر دون کفر » وظلم دون 
ظلم وفسق دون فسق - رواه ابن جریر 


کا 
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-وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاوس 
OR‏ 
قال : ليس بكفر ينقل من الملة . 


- وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى حدثنا سفيان 
ابن عيينة عن هشام بن حجير عن طاوس عن ابن عباس في قوله : ۾ ومن لم 
يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه ‏ 
ورواه الحا کم في مستدر که من حدیث سفیان بن عيينة وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه))(' . 
خلاصة أقوال السلف في الحكم بغير ما أنزل الله : 

وما تقدم من استعراض لأقوال كثيرمن أئمة السلف الصالح » الذين هم أئمة 
أهل السنة والجماعة يتبين لنا أنهم على قولين في هذه المسألة كما نص على ذلك 
الحافظ ابن کثیر - رحمه االله - حیث قال عند قوله تعالی : لإ ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 . 

قال : « فيه قولان سيأتي بیانهما ... (٩‏ . 
القول الأول : أن من لم يحكم با أنزل الله فه وكافر كفراً يخرج من الله وينقض 

التوحيد . 

. ]1۲/۲ [ )٤ ٤( تفسير ابن كثير لسورة المائدة آية‎ )١( 


(۲) الائدة )٤٤(‏ . 
(۳) تفسير ابن كثير لسورة المائدة آية 1١ / ۲ [ )٤ ٤(‏ ] . 
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القول الثاني : أن من لم يحكم با أنرل فهو كافر كفراً لا يخرج من اله 
فهو کفر دون كفر أي أنه کفر اأصغر - ما لم يجحد حكم الله » أو 
يستحل الحكم بغيرما أنرل الله » فإن جحد أو اسْتَحل فيكفر بذلك 
كفراً يخرج من الله إجماعاً . 
حکم تبدیل شرع الله بغیره : 
وما تقدم من استعراض لأقوال وآراء كثير من أئمة السلف - رحمهم الله - 
اح ان کا ر ل زرل ا یوما ار ال 
واختلافهم في الحكم على من فَعَلّ ذلك - كما تقدم - ولكن يبقى الأمر مطروحا 
فيمن قام بتنحية شرع الله تعالى كلية أومعظمة » وبدله بغيره من تشريعات 
الخلوقين» وجعله شرعاً متبعاً يلرم الولاة والقضاة والأتباع بالحكم والقضاء به » 
ویثیب من حکم به » ویعاقب من یخرج عنه ویخالفه . 
فإن مشل هذه الصورة لم تكن موجودة في عهد الصحابة - رضي الله عنهم - 
ولا في عهد التابعين وتابعي التابعين - رحمهم الله - فكلامهم يصب على من قام 
بالحكم في القضايا التي يحكم فيها - أو بعضها - فيحكم بغير ما أنزل الله تعالى » 
مع أن الأصل العام في الدولة الإسلامية هو الحكم بكتاب الله تعالى » وما أنرل على 
الرسول - يله - فجاءت أحكامهم على الواقع الذي يعيشونه . 
أما قضية التبديل الكلي لشرع الله » أومعظمة » بحيث تكون التنحية الكلية ‏ 
أو لمعظم شرع الله - وتبديله بغيره من التشريعات البشرية فإنها حدثت بعد ذلك 
كما فع [ جنيكيز خان ] أيام محنة التتار - حينما بدل شرع الله - تعالى - بغيره 
من تشريعات البشر فقاتله المسلمون وعلى رأسهم كبار العلماء وأئمة الدين . 
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[ أقوال لأهل العلم في قضية تبديل شرع الله ] : 

وأسوق هنا وعلى عجالة من الأمر ٠‏ أقوالاً لأبعض أثمة المسلمين 
وعلمائهم > في حالات يظهر فيها التبديل » وحكمهم على من وقع فيه »دون 
تذل في النصوص » وعلى حسب ما وصل إليه علمي » ووقع عليه نظري » 
ويبقى للموضوع تأصيله والنظر فيه » واسقاطه على الواقع في أبحاث أخرى تعنى 
بهذا الموضوع المهم والضروري. 
قال الإمام الطبري -رحمه الله _ : 

قال - رحمه الله في قوله تعالی : إ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون Og‏ 

((يقول : هؤلاء الذين لم يحكموا مما أنرل الله في کتابه » ولکن بدلوا 
وغیروا حکمه » وکتموا الحق الذي انزله في کتابه هم الکافرون ))0 . 
وقال شيخ الإسلام اين تيمية -رحمه الله : 

(( فإن الحاکم إذا کان دیناً لکنه حکم بغیرما اُنزل الله وکان بغیرعلم » کان 
من أهل النار » وإن كان عالاً لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل 
النار» وإذا حکم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من آهل النار . 


)١(‏ لأن الجال ليس مجال بحث تخصص في الموضوع » فلتراجع كُتب التفسير والعقيدة في هذا 
الموضوع وأقوال أئمة المسلمين من آهل السنة وا لجماعة والله الهادي إلى سواء السبيل . 

. )٤٤( المائدة‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري لسورة المائدة آية ٠١١/۳ [ )٤٤(‏ ] . 
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وهذا إذا حكم في قضية شخصية › وأما إذا حكم حكما عاماً في دين 
السلمين فجعل الحق باطلاً » وجعل المعروف منكراً والعكس » ونهى عما أمر الله 
به » ورسولہ - یھ - ومر ہا نهی الله عنه ورسوله - یه - فهذا لون آحر یحکم فیه 
رب العالمين وإله المرسلين ومالك يوم الدين الذي له المد في الأولى 
والأخرة))(. 

وقوله رحمه الله ( فهذا لون آحر يحكم فيه رب العالين ) كناية عن كبر 
جرم e‏ الفعل او ا غل ذا الا E‏ 
مدی إنکار ابن تي ية رمه الله لهذاالامن وامكارة له واس ابه إا حف 
لم يغهد ذلك على المسلمين وآمرائهم وحكامهم في العصورالأولى من صدر 
الإسلام !!! . 
-وقال الحافظ ابن کثیر - رحمه الله ۔ : 

قال يرحمه الله تعالى - عند قوله تعالى : لإ أفحكم ال جاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 4. 

(( ينكر تعالى على من حرج عن حكم الله الحكم المشتمل على كل خير 
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم » وكما يحكم التتار من 


(۱) مجموع الفتاوی لشيخ الإسلام ابن تيمية [ ۲١‏ / ۳۸۸ ] . 
(۲) الائدة )٥١٠(‏ . 


ک ا۱۹۸ 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم ( جنكيز خان ) الذي وضع لهم [الياسق] 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثيرمن الأحكام أحذها من مجرد نظره 
وهواه فصارت في بنية شرعاً متبعاً يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله 
به - فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 
فلا یحگم سواه في قلیل ولا کثیر ٩)‏ . 
وقال فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله - : 

(( إن من الكفر الأكبر المستبين » تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد - تله - ليكون من المنذرين » بلسان عربي مبين في ا لحك 
مین الان والرد إلبه عند تنازع امتازعين » مناقضة ومعاندة لقوله تعالى : 
لإ فإن تنازعتم في شيء » فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . 

وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإييان عن من لم يحكُموا النبي - لله - فيما 
شجر بينهم » نفياً مؤكداً بتكرار أداة النفي وبالقسم قال تعالى : [ فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما 
فت رلم ااا 0 
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. ] 1۸ / ۲ [ )٠١( تفسير ابن كثير لسورة المائدة آية‎ )١( 

. )٥۹(ءاسنلا‎ )۲( 

. )٠١ ( النساء‎ () 

)٤(‏ ( تحكيم القوانين ) لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية 
سابقا ص ( ۲۰ : ۲۱ ) . 
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وقال أيضا-رحمه الله - : 
قال - رحمه الله - عن كفر الاعتقاد بعد أن قسمه إلى خحمسة أقسام : 
والخامس : وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع › ومكابرة 
لأحكامه » ومشاقة لله ولرسوله - به - ومضاهاة باحاكم الشرعية » إعداداً » 
وإمداداً » وإرصاداً » وتأصيلاً » وتفريعاً » وتشكيلا » وتنويعاً » وحكماً » وإلزاماً » 
ومراجع ومستندات . 
فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع مستمدات » مرجعها كلها إلى كتاب الله 
تعالى »وسنة رسوله - له فله ذه الحاكم مراجع هي : القانون الملفق من شرائع 
شتى » وقوانين كشيرة » كالقانون الفرنسي » والقانون الأمريكي » والقانون 
البريطاني » وغيرها من القوانين » ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى 
الشريعة» وغير ذلك . 
فهذه الحا كم في كثيرمن أمصار الإسلام مهيأة مكملة » مفتوحة الأبواب » 
والناس إليها اسراب إثر أسراب » ويحكم حکامها به » وتقرهم عليه وتحتمه 
عليهم . 
فأي كغر فوق هذا الكفر » وأي مناقضة لاشهادة بأن محمداً رسول بعد 
هذه المناقضة ))( . 
وقال أيضا-رحمه الله _ : 
(( وأما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر » إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده 
أنه عاص » وأن حكم الله هو احق » فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها . 


. ) ۲١ : ۲۰ ( تحكيم القوانين ) لفضيلة الشیخ محمد بن إبراهیم آل الشیخ ص‎ ( )١( 
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کل 


وآما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر » وإن قالوا : أخطأًنا 
وحكم الشرع أعدل » فهذاكفر ناقل عن الملة )) . 

وعلق فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان" على هذه الفتوى قائلا : 

ا 

(( ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر » وبين الحكم العام 
الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو أغلبها » وقرر أن هذا الكفر ناق عن الملة 
لملة )(" . 
وقال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العنيمين“ -رحمه الله : 

(( من لم يحكم با أنزل الله استخفافاً به واحتقاراً له » أو اعتقاداً أن غيره 
للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية » لتكون منهاجاً يسير الناس عليه 
فإنهم لم يضعوا تلك القشريعات الخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها 
أصلح وأنقع للخلق » إذ من المعلوم بالضرورة العقلية وال جبلة الفطرية » أن الإنسان 


(1) فتاوی الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ [ ۱۲ / ۲۸١‏ ] . 
(۲) هو فضيلة الشيخ الد كتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية 
| السعودية وعضو اللجنة الدائمة لاإفتاء . 
(۳) كتاب ( التوحيد ) لفضيلة الد كتور صالح الفوزان ( للصف الثالث الشانوي ) وزارة المعارف - 
فصل الحكم بکتاب الله تعالى . 
)٤(‏ هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عضو هيغة كبار العلماء بالسعودية - والأستاذ بكلية 
الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود بالقصيم وامام المسجد الكبير بعنيزة - وهو من العلماء 
المعروفين لطابة العلم في العالم الإسلامي - رحمه الله - . 


۲۰١‏ ا 
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لا يعدل عن منهاج ا منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه » ونقص ما 
غدل غ 0 
وقال أيضاً -رحمه الله . : 

(( يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين القشريع الذي يجعل نظاما 
يمشي عليه ويستبدل به القرآن » وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنرل الله » 
فهذا قد يكون كفراً أو فسقاً أو ظلما » فيكون كفراً إذا أعتقد أنه أحسن من حكم 
الشرع أو بماثل له . ويكون فسقاً إذا كان لهوى في نفس الحاكم . ويكون ظلماً 
إذا أراد مضرة احكوم عليه » وظهور الظلم في هذه أبين من ظهوره في الثانية › 
وظهور الفسق في الثانية بين من ظهوره في الثالغة )< . 


. (امجموع الثمين ) من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين‎ )١( 

)۲( ا ا ق دام ع ا اا او ا « 
فضل التحاکم إلى کتاب الله ( ص ۸۰ ٠١١:‏ ) . 

(۳) (القول المفيد على كتاب التوحيد ) لفضيلة الشیخ محمد صالح بن عثیمین .]۲١١ : ۲٠٣/۲]‏ 


م 
علاقة الحكم بالتعبد للعزيزالحكيم : 
وأقول : 

مهما كان الأمر في موضوع الحكم بغير ما أنرل الله تعالى » وسواء كان 
الکفر کفراً اصغراً ء ام کفراً اکبراً یخرج من الملة » ومھما کان حم من بدل 
شرع الله تعالى » يبقى الأمر قائماً بأن هذا الذي ترك شرع الله تعالى وعدل عنه 
ومال لغيره» وحكم بسواه » فإن من تجرأً على ذلك لم يقعبّد لله العزيز الحكيم 
بأسمائه وصفاته » وخاصة اسميه ( العزيز الحكيم ) وصفتي ( العزة والحكمة) . 

إذ كيف به يعترف به ويؤمن ويوقن بأن الله هو العزيز » وأن العزة لله جميعاً 
وأن لله العزة والكبرياء » والساطة والهيمنة على جميع خلقه » ثم يجعل سلطان 
الحكم لغيره » ويجعل الأمر والنهي لسواه» ويحکُم غيره في خلقه وهو الذي له 
الخلق والأمر » فهو الذي خلق الخلق بعزته وقوته وهو الأحق بالحكم بين عباده 
ظ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4( . 

كيف بهذا الذي حكم بغير شرع الله يعدل عن حم الحكيم » وحكمة 
أحكم الحاكمين » إلى غيره من الخلوقين القاصرين » الضعفاء » الذين تتحكم فيهم 
شهواتهم » ونزعاتهم › وعرقيتهم › وعصبيتهم » وقوميتهم » ووطنيتهم » وخلودهم 
إلى الأرض » واتباع النفس والهوى ؟!!!. 
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. )ه٤( الأعراف‎ )١( 


i 
إنه التجرؤ كل التجرؤ على العزيز الحكيم » صاحب العزة والحكم » إنه‎ 
العزوف والنكول عن التعبد لله باسمي (العزيز الحكيم) وبصفتي (العزة والحكمة)‎ 
اق اي ا ی ی ا کا ار و رر‎ 
الحکیم » فإن التعبد لله تعالی کل متکامل لا یتجزاً ذ فمن اعترف بالله خالقا » وربا‎ 
رازقاً » وإلاهاً معبوداً » فلا بد وأن یذعن له حاکماً ومشرعاً » ولا بد أن يسلٌّم له‎ 


بالأمر والنهي »والحكم والتشريع » حتى e SS‏ 
في دائرة الدين » وحتى يكون داخل حظيرة التوحيد » وفي بوتقة الإيان . 

فيال من آمن بالله رباً » وبالإسلام ديناً » وبمحمد - له - نبياً ورسولاً › ويا 
کل ن اراد الد ال اا ا ووا او د ف 
قدر لله حق المعرفة » وتعرف على عزة لله وقدرته » وآمن به إلاهاً عزیزاً حکيماً » 
فعليك بالتعبد لله حق التعبد في كل أمور حياتك » ( وخاصة الحكم ) فلا تعکم إلا 
يما حكم العزيز الحكيم » ولا تقض إلا ما قضى به العزيز الحكيم » ولا ينطق 
لسانك » ولا تخط يدك إلا ما قضى وحكم به العزيز الحكيم » حتى تكون ممن 
تعبد لله حق التعبد فسببحان العزيز الحكيم القائل ل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا إياه ‏ . فقرن سبحانه وتعالي بين الحكم والعبادة لتلازمهما . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


I —‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ المطلب الخامس ] 
الإيمان والتسليم بحكمه الننزيل 

قال تعالى : ل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 . 

ام ات ا ان اا اقات واد ارش 
والسماوات » باسميه [ العزيز الحكيم ] وبصفتي [ العزة والحكمة ] أن يؤمن العبد 
عبد لله رب العالمين ويسلّم بأن العزيز الحكيم له حكمة بالغة في شرعة وحكمه » 
وتنزیله » وأن تنزيل العزیز الحکیم لا يدانه أي شرع » ولا يقرب منه أي حکم » 
فان شرع وتنزيل العزيز يغْلب ولا يغْلب » ویعلو ولا يعلى عليه » ویهیمن ولا 
عه ان ال د اق هاا ي ا 0 ار اا ا د 
شرعه وحكمه أيضا عزيز » وغالب » ومهيمن » وقاهر » فإنه يعلو ولا يعلى عليه » 
وغالب فلا یغلب » من قال به صدق « ومن حکم به عدل » و ك 


ومن ابتغی فيه الهوی هدى إلى صراط مستقيم› ومن عرض عنه ضل ضلال مبيناًء 
وما ت رکه من جار إلا قسمه الله » وما حاربه أحد إلا هلكه الله » ومن ابتغى العزة 
في غیره أذله الله › هو حبل الله المتين › والسراج النيرء لن أراد أن يستقيم › ومن أراد 
أن يتعبد لله رب العالمين » واختار لنفسه أن يكون من الناجين » ومن المتعبدين للعزيز 


اک 


. )١( الزمر‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[شرع الله فيه صلاح العباد ]: 

قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم قان اا ربنا وابعث 
فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويز كيهم إنك 
أنت العزيز الحكيم 4 . 

وقال تعالى : [ تنزيل الكتعاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين 4 . 

إن الله تعالى يخبر أنه هو سبحانه وتعالى الذي أنزل الكتاب وهو ( القرآن 
الكري ) وهو الذي يحمل بين أياته أًحكام الله وحكمه إلى خلقه أجمعين . 

أنزل هذه الأحكام وهذا الشرع بعزته » وقوته » وقدرته على الخلق » وهيمنته 
على سلطانه وأتزله بحكمته » وإحكامه » وحكّمه » فهو الحكيم الذي يضع الأمور 
في نصابها » وفي موضعها » وهو الذي يعلم ما يصلح الخلق فيأمرهم به بحكمته › 
ويعرف ما يفسدهم فينهاهم عنه بحكمته ورحمته بل وهو ( العزيز ) القوي القادر 
على تعذيب من يعرض عن حكمه » ويترك أحكامه » ويستبدلها بأحكام البشر 
وقوانيهم وهو القوي العزيز صاحب القهر والغلبة » القادر على إهلاك من نصب 
نفسه مشرعاً من دون الله تعالی لیضاهي الله في ملکه » وفي عزته » وفي حکمه 
وحكمته » فالله يحذرهم جميعاً بأنه هو العزيز » صاحب العزة والقوة والقهر 
والغلبة » فله الكبرياء في السماوات والأرض » ولدينه» ولحكمه » ولشرعه الغلبة 


(۱) البقرة ( )۱١۹‏ . 
(۲) الزمر ( ۱ :۲ 


ڪا 
والهيمنة » والهلاك كل الهلاك والخسران كل الخسران لمن تجراً على أن ينازع الله 
-عز وجل - حصائصه وصفاته التي لا تنبغي إلا له في عليائه » وهو القائل جل 
وعلا في الحديث القدسي : « الكبرياء ردائي والعز ٳزاري > فمن نازعني واخدا 
منهما ألقيته في النار » . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - تله - : «العز إزاره» 
والکبرياء رداؤه» فمن نازعني عذبته » . 

فليحذر من أراد أن يعد لله العزيز الحكيم أن نازع الله عزته »وغلبته » 
وغلبة شرعه وأحكامه في ملكه » فإن العزة لله ولحكمه في ملکه وسلطانه » والذّل 
والهوان والعذاب على من نازع العزيز القهار . فإن الله - عر وجل - يغار على 
دينه وشرعه وحكمه وحرماته كما حبر الرسول - تله قائلا : لإ ما أحد أغير 
من الله 4" . 
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. رواه الإمام أحمد في مسند المكثرين‎ )١( 
. رواه مسلم كتاب ( البر والصلة والأاداب ) باب ( تحريم الكبر)‎ )۲( 
. ) رواه البخاري في كتاب ( النكاح ) باب ( الغيرة‎ )۴( 

ورواه مسلم في كتاب ( التوبة ) باب (غيرة الله وتحرمم الفواحش ) . 


| ۷ 


إخلاص العبودية للعمزيز الحكيم 
[ العزيزالحكيم يمهل من أعرض عن شرعه ] : 

وهو ( الحكيم ) والحاكم » والحكّم » صاحب اكم والحكمة » يعدب من 
بحكمته » فيرجع منهم من شاء الله بحكمته أن يرجع إلى صراط العزيز الحكيم » 
ويأخذ من شاء منهم في الدنيا أخذ عزيز مقتدر » ويؤخر العذاب لمن شاء منهم 
أيضا بحکمته » فهو الحكيم الخبير › . 

وهذا كله يستشف من ختم آيات كشيرة من الآيات التي تتحدث عن 
الأحكام» وحكم الله إلى خلقه » وإنزال الكتاب المبين على سيد المرسلين » 
وتخصيص ختم هذه الايات الكرية باسمي [ العزيز الحكيم ] وصفتي [ العزة 
والحكمة] . 

قال تعالى : # كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز 
الحكيم 4 . 

وفي سورة الزمر » وسورة الجاثية» وسورة الأاحقاف تكرر قوله تعالى : 

(۲) i 

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 : 
قال الإمام الطبري - رحمه الله : 

)) يقول تعالى ذكره : إ تدزيل الكتاب 4 : الذي نزلناه عليك يا محمد . 

من الله العزيز 4 : في انتقامه من أعدائه . 


. )۳( الشوری‎ )١( 
. )١ ( الزمر‎ )۲( 


کا 


لإ الحكيم : في تدبير حلقَه » لامن غيره » فلا تكونن في شك من ذلك . 

وقوله : 8 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 4 : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 
- تله - إنا أنزلنا إليك يا محمد الكتاب » يعني بالكتاب : القرآن . 

لإ بالحق 4 : يعني بالعدل » يقول : أنزلنا إليك هذا القرآن بأمر الحق 
والعدل» ومن ذلك الحق والعدل أن تعبد الله مخلصا له الدين » لأن الدين له لا 
للأوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعاً . 

وقوله : ل فاعبد الله مخلصاً له الدین 4 : يقول تعالی ذکّره : فاخحشع لله 
يا محمد بالطاعة » أحلص له الألوهة » وأفرده بالعبادة » ولا تجعل له في عبادتك 
إیاه شريكاً » كما فعلت عبّدة الأوثان ) . 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( يخبر تعالى عن عظمة القرآن » وجلالة من تكلم به » ونزل منه . وأنه تزل 
من الله العزيز الحكيم أي الذي وصفه الألوهية للخلق » وذلك لعظمته وكماله 
والعزة التي قهر بهاكل مخلوق » وذل له كل شيء» والحكمة في خلقه وأمره . 

فالقرآن نازل من هذا وصفه » والكلام وصف للمتكلم » والوصف يتبع 
الموصوف » فكما أن الله تعالى هو الكامل من كل وجه » الذي لا مثيل له » فهذا 
وحده كاف في وصف القرآن » دال على مرتبته . | 

ولكنه - مع هذا - زاد بياناً لكماله » بمن نزل عليه وهو محمد - عله - الذي 
هو أأشرف الخلق فعلم أنه أشرف »وبا نزل به » وهو الحق » فنزل باحق الذي لا 
مرية فيه » لإخراج اخلق من الظلمات إلى النور . 


. ] ٠١ / ٦ [) ۲ » ١( تفسير الطبري لسورة الزمر آية‎ )١( 
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٦ 


ونزل مشتملاً على الحق في أخباره الصادقة وأحكامه العادلة » فكل ما دل 
عليه فهو أعظم أنواع العدل من جميع المطالب العلمية » وما بعد الحق إلا 
الضلالم)'. 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله ۔ : 

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب وهو القرآن العظيم من عنده تبارك وتعالى 
فهو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك كما قال - عر وجل -: إ وإنه لعنزيل رب 
العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي 
مبین 4 وقال تبارك وتعالی : إ وإنه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید 4 › وقال جل وعلا ههنا : ل تنزیل 
الكتاب من الله العزيز 4 أي المنيع الجناب « الحكيم » أي في أقواله وأفعاله 
وسزجه وفدره : 

لإ إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق فاعبد الله مخلصا له الدين 4 . 

أي فاعبد الله وحده لا شريك له ودع الخلق إلى ذلك وأعلمهم أنه لا تصلح 
الاد لوحو واه ي رك ا غد ول دواد قل ان 
لط ألا لله الدين الخالص ي . 

أي لا يقبل من العمل إلا ما حلص فيه العامل لله وحده لا شريك له )) . 


. ) ٦٦٤ ( ص‎ )١ ( تفسير السعدي لسورة الزمر آية‎ )١( 
. )۱۹١ : ۱۹۲ ( الشعراء‎ )۲( 

. ) ٤١: ٤١ ( فصلت‎ )۳( 

. )۲( الجاثية‎ )٤( 

. )۲ الزمر(‎ )٥( 

(1) الزمر ( ۳) . ِ 

(۷) تفسير أبن كثير لسورة الزمر أية ٤٤/٤1) : ١(‏ ]. 


وجوب التحاكم إلى العزيزرالحكيم 


المطلب الأول : حكم التحاكم إلى العزيز الحكيم 

الطلب الثاني : السحاكم إلى الله ورسوله- لله - من شروط 
الان 

المطلب الثالث : السمع والطاعة لحكم الله والرسول - تله - من 
علامات الاعان 

المطلب الرابع : الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله - عي ۔ 
من النفاق الأكبر 

الطلب الخامس : أفحكم الجاهلية يبغون ؟!! 
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[ المطلب الأول ] 
حكم التحاكم إلى العزيز الحكيم 

قال تعالی : [ وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ذالكم الله ربي 
[ وجوب التحاكم إلى العزيزالحكيم ] : 

إن التعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته من أجل العبادات التي يتعبد بها العبد 

۴ 8 ت . 
لربه جل في علاه ( ومن التعبد لله باسميه [العزيز الحكيم] وصفتي [العزة والحكمة] 
أن يتحاكم العبد المسلم الموحد إلى الله تعالى وإلى حكمه وشرعه › فلا بد أن 
يستشعر العبد المسلم أن له رباً قوياً صاحب قوة وسلطان وهيمنة » يسيطر على 
الكون » ويلك كل مافيه » وهو أحق من يتوجه إليه الخلق أجمعين ليكون بينهم 
حکما وحاکماء فیحکم فیهم بحکمه » ویتعبدهم بشرعه» فالحکم کله لله تعالى» 
ويؤكد على ذلك سبحانه وتعالى في محكم آیاته قائلاً : إ فالحكم لله العلي 
الکبیر 4 . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

زر( فالحكم لله العلي الكبير 3 العلي 4 : الذي له العلو المطلق من جميع 
الوجوه»› علو الذات » وعلو القدر»› وعلو الققهر › ومن علو فدذره کمال عدله 
تعالى » وأنه يضع الأشياء مواضعها » ولا يساوي بين العقين والفجار . 

لإ الكبير 4 : الذي له الكبرياء والعظمة والجحد في أسمائه » وصفاته ‏ 
زأفالةن المنرة عن كل اة وعبب وتقضن.. 


(۱) الشوری ( ٠١‏ ) . 
(۲) غافر(۲)) . 


HH 

فإذا کان الحکم له تعالی » وقد حکم علیکم باخلود الدائم فحکمه لا یغیر 
ولا يبدل )) . 

َعم إن الحكم كله لله جل في علاه » فله الأمر من قبل ومن بعد » ولا 
معقب لحكمه » ولا راد لقضائه فيجب على عباد الله التتحاكم لله جل في علاه » 
إذا أرادوا أن يحققوا العبودية الحقة لله تعالى » وإذا أرادوا أن يتعبدوا للعزيز الحكيم 
بصفتي (العزة والحكمة ) . فمن تمام العزة لله ألا يكون في ملكه من يحكم إلا هو 
سبحانه » ومن تمام حكمته أن يكون هو الحاكم والآمر والناهي » وأن تكون 
الجا كمية له سبحانه وتعالى . 

فعلى كل معد [ لعزي اللكيم ] أن يحتكم إلى صاحب العزة والمكمة) 
وأن يتوجه إلى مّن بيده العزة والحكم » ليسحقق عبوديته لله » وليذ عن للعزيز في 
ملكه » وللحاكم في نملكته » وللحكيم في سلطانه » فإن التحاكم للعزيز الحكيم 
إعلان من العبد » واعتراف من الخلوق » بألوهية الخالق جل في علاه » وهو أسمى 
مقامات العبودية لله ولذلك فرض الله على عباده هذه العبادة العظيمة التي هي من 
أصول الدين ألاوهي عبادة ( العحاكم إلى الله إله العالمين ) فمن أراد أن يتعبد فهذا 
هو الطريق » ومن أن راد النجاة فهذا هو السبيل » ومن أراد الحكُم العدل فعليه 
بحكم أحكم الحاكمين» وليكون من الصالحين المصلحين » وليفوز بالدنيا والدين › 
وبرضا رب العالمين . 
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. ) 1۸٠ ( تفسير السعدي لسورة غافر آية (۱۲) ص‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ ومن أقوال الأئمة في وجوب التحاكم للعزيز الحكيم ] : 

قال الله تعالی  :‏ وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله » ذالكم الله 
ربي عليه تو کلت وإليه انيب 4 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله . : 

_ وما اختلفتم فيه من شيء  : حكاية قول رسول الله - عله‎  (( 
› للمؤمنين» آي وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمور الدين‎ 
. فقولوا لهم حكّمه إلى الله لا إليكم » وقد حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره‎ 

وأمور الشرائع إنما لى من بيان الله . 

ذلكم الله ربى 4 : أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده » وفيه 
اختلفين هو ربي . 

3 عليه تو کلت 4 : اعتمدت 

ّ ٤ ء‎ 

وإليه أنيب 4 أرجع ) . 
وقال الشيخ السعدي - رحمه الله : 

(( یقول تعالی : # وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دینکم وفروعه › 
ما لم تتفقوا عليه . 


اا٥‎ 


(۱) الشوری )٠١(‏ . 
(۲) تفسير القرطبي لسورة الشورى أية )٠١(‏ امجلد الثامن [ ج ٠١‏ / ۷ ] . 


کا 

لإ فحکمه إلى الله : يرد إلى كتابه » وإلى سنة رسوله - له » فما 
حکما به فهو الحق » وما خالف ذلك فباطل . 

لإ ذالكم الله ربي ‏ : أي فكما أنه تعالى الرب الخالق الرازق المدبر » فهو 
تعالی الحا کم بین عباده بشرعه في جمیع أمورهم )7" . 

ويؤ كد الله - عز وجل - على وجوب التحاكم إليه وإلى شرعه » وإلى حكمه 
قائلاً جل في علاه : بإ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

(( وقوله : ل فإن تنازعتم في شيء فروده إلى الله والرسول 4 . 

قال مجاهد وغير واحد من السلف - رضي الله عنهم - أي إلى كعاب الله 
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وسنة رسوله - ره - . 

وهذا أمر من الله - عز وجل - بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين 
وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى : لإ وما 
اختلفتم فيه من شيء فحکمه إلى لله 4" فما حكم به الكتاب والستة وشهدا 
له بالصحة فهو الحق » وماذا بعد الحق إلا الضلال › ولهذا قال تعالى : «إ إن كنتم 


. )1۹۹ ( تفسير السعدي لسورة الشورى آية (۱۰) ص‎ )١( 
. )٥۹( سورة النساء‎ )۲( 
. )٠١( الشوری‎ )۴( 


۷ چ 
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تؤمنون بالله واليوم الآخر ‏ فدل على أن من لم يتحاكم في محل التزاع إلى 
الكتاب والستة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الأخر وقوله 
لإ ذلك خير 4 أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله - عله - والرجوع إليهما 
في فصل النزاع خير ل( وأحسن تأويلا 4 أي أُحسن عاقبة ومآلا كما قال السذي 
وغير واحد . وقال مجاهد : وأحسن جزاء وهو قريب ))0 . 

فيجب على كل متعبد لله العزيز الحكيم أن يحتكم إلى حكمه وشرعه › وأن 
يرجع إليه عند التنازع وعند الاحتلاف » فإن ذلك من أصل الإيان » ومن فروض 
التوحيد » ومن مظاهر العبودية الحقة للعزيز الحكيم » لأن في هذا الإحتكام لله 
عر وجل - اعتراف بألوهية العزيز الحكيم وإذعان لله رب العالمين » وإعلان للولاء 
لله ولرسوله - عه - وللدين » والبراء من كل معبود غير الله » ومن كل مشرع غير 


العزيز الحكيم - جل في عليائه - . 


. ] ٤۹۲/١ [ )۹( تفسيرابن كثير لسورة النساء آية‎ )١( 
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کل 


[ المطلب الثاني ] 
التحاكم إلى الله ورسوله ۔ ره . من شروط الايمان 

قال الله تعالى : [ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . 

إن ال له قال اما و ت اة خرص اا عل قى الان 
والحافظة عليه من أن يخدش أو يصيبه ما ينقصه أو يزيله بالكلية » فإن هم المسلم 
دائماً وشغله الشاغل أن يزيد هذا الإيمان ويرتقي به إلى درجة الكمال › ليكون يوم 
القيامة في أعلى ال جنات » وفي الدنيا من عباد الله الصالحين » وأوليائه المقربين . 

وما يزيد في الإيان » ويرفع الدرجات » ويقّل الميزان » ويرضي الرحمن » 
ويحزن الشيطان » أن يتعبد المؤمن لله العزيز الحكيم » ويرجع إليه » ويتحاكم إلى 
شرعه » ويحكّمه في كل أموره » وخاصة عند التنازع » والتخاصم » والاختلاف 
فبذلك یحقق تعبده لله تعالی بالأسماء والصفات » ورهن على صدق إيانه › 
ورسوخ توحیده »وصحة معتقده » وثبات عقيدته » فإن العبد الذي أمن حق 
الإبهان بأن له رباً وإلاهاً فلا بد أن يرجع إليه دائما في كل أموره» في كل ما 
فو كا ا مرف الد امور اين ولا ولك ن کان دقاف 
إيمانه» مخلصاً لربه ومولاه » فإن المسلم الحق صاحب شخصية متزنة » صريحة › 
واضحة» باطنها مثل ظاهرها » سرها كعلانيتها » تحمل بين جنبيها الصدق 
والإخلاص » والصراحة والوضوح » والوفاء لخالقها بتعبدها له » وصرف كل 


. )٠۹(ءاسنلا‎ )۱( 


۹ک 
أنواع العبودية -لخالقها جل في علاه » مع الاعتراف بالتقصير والقصور » والطمع 
فيما عند الكربم الغفور » صاحب العزة والحكمة » العزيز الحكيم » الذي يملك عن 
قوة وقدرة وكل ذلك بحكمة ورحمة وعدل وإنصاف . 
[ الد ليل من الكتاب والستّة ] : 

ويؤكد الله - عز وجل - على هذه المسألة » ويرسخ هذا المعتقد» فيجعل 
التحاكم إليه وإلى رسوله - عله - وإلى الشرع الحنيف شرطاً من شروط الإيان بالله 
تعالى » قال تعالى في محكم التنزيل : [ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كتم تؤمنون بالله واليوم والآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 . 

وقال جل ذكره : [ فلا وربك لا یؤمنون حتی يحكموك فیما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا تسليماً ي . 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

((وقوله تعالى: # فلاوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيماشجر 
بينهم ) يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكُم الرسول - 
له - في جميع الأمور » فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً 
وظاهراً ولهذا قال : «إثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا 
تسليما 4 . 
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. )٥۹( النساء‎ )۱( 
. )٠١ النساء(‎ )۲( 


کل 


أي إذا حكُموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا ما 
حکمت به وينقادون له في الظاهر والباطن » فيسلموا لذلك تسليما كلياً من غير 
)1( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ممانعة ولا مدافعة » ولا منازعة )) 

فلا عجب فإن الرسول - تله - إنما جاء بشرع الله » وبحكم الله » وما ينطق 
عن الهوی » فكل ما جاء به هو حکم الله تعالی قال - عر وجل - : ل وما ينطق 
E LE‏ . 

وما كان لرسول الله عله - أن يأتي بشيء من عند نفسه » وما يتجرأً على 
الك زلر هت شم بالك :افا لمرن لآق ب لك ماد 
الله - عر وجل - فإنه جل في علاه یغار على شرعه وعلی دنه قال تعالی : [ ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم 
من أحد عنه حاجزین 4" . 

ولذلك جعل الله عر وجل - الاحتكام إلى الرسول - عله - عند التناز ع 
والتخاصم » وفي التشريع والحكم من علامات وشروط الان . 

بل إن الرسول - تله - يخبر أن المؤمن الحق هو الذي يكون هواه تبعاً لما جاء 
به الرسول - عه - . 

قال الرسول - عله - : « والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون 


هواه تبعا ما جشت به ب . 


. ] ٤۹۳/۱ 1 )١( تفسيرابن كثير لسورة النساء آية‎ )١( 

.(o: ٣ ( النجم‎ (۲( 

.) ٤۷: ٤٤ ( الحاقة‎ )۳( 

()٤(‏ رواه ابو نعيم في كتاب الأربعين » وقال ابن رجب الحنبلي : رویناه في کتاب المحجة پإاسناد 
صحیح . 


و — 
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ويروى لنا الإمام البخاري -رحمه الله هذه القصة في صحيحه : 
(( عن عروة بن الزبير - فة - قال : « حاصم الزبير رجلاً من الأنصار في 
شريج من اللرة فقال النبي - ال د٠‏ اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . 
ال ا ا ا وس ا ن کن غ ل و 2 
ثم قال : اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الج در » ثم أرسل الماء إلى 
جارك . واستوعى النبي - عه E‏ 
الارن و كان غار عا ام ا قدا 
قال الزيير : فما أحسب هذه الآيات إلا رلت في ذلك ل فلا وربك لا 
يؤمنون حتی يحكموك فیما شجر بینهم 4 » . 
فليحذر كل مؤمن وكل متعبد للعزيز الحكيم » صاحب العزة والحكمة › 
يخالف أمره أو أن يخرج عن حكمه » أو يسخط من قضائه » أو يعترض على 
فع وما جا عب ال ولد ى جن أن ذلك فض الان .وط الاعيال: 
ويؤدي إلى الهلاك والعياذ بالله » فيجب القعبد لله تعالى حق ى التعبد بالإذعان 
والتسليم بعد الاحتكام لرب العالمين » والرضى عن الشرع والدين » وكل ما جاء 
من عند أحكم الحاكمين . 


(0( النساء )٠١(‏ . 
فيما شجر بينهم ) » ورواه في كتاب ( الشرب والمساقاة ) ( باب سكر الأنهار) . 
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= 
واجب المؤمن تجاه حکم الله ورسوله - عل ۔ : 

إن الأمر لا يقتصر على مجرد التحاكم إلى شرع الله وإلى أحكام الله تعالى» 
فإن المسلم والمؤمن يدور دائماً في دائرة الدين » فهواه» وفطرته» ومزاجه » وراحته » 
وطمأنينته تبعاً ما جاء به هذا الدين الحنيف » فلقد خالط هذا الدين عظم ولحم 
المؤمن » بل إن هذا الدين ليجري من المؤمن مجرى الدم في العروق أو أكثرء 
وللمؤمن تجاه حكم الله ورسوله ثلاثة مواقف : 
الموقف الأول : [ قبول الحكم ] : 

یجب على المؤمن الحق أن قبل حکم الله تعالی » قبولاً كلياً لا تردد فيه » 
ولا تواني » فما تحاكم إليه العباد إلا من أجل الانقياد لما يقضي به الشرع وليس من 
أجل الاختيار » وليس من أجل المساومة » فدين الله لا يقبل المساومة » وحكم الله 
مبراً من الجاملة » وقضاء الله لا يخضع للاختيار قال تعالى : [ وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 . 

نعم لا بد من القبول والإذعان لا قضى الله ورسوله - تله - فالأمر أمر 
عقيدة» والموقف موقض تعبد » لا مجال للاختيار ولا للرأي » ولا للعفلسف » بل 
القبول » والانقياد » والاذعان › والاستجابة . ) 

قال تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذ دعاكم لا 
يحييكم 4 » حقاإن في الاستجابة لله وللرسول - يله - الحياة كل الحياة » 


CFT ( الأحزاب‎ 0( 
. )۲٤( الأنقال‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


— 


الحياة الشريفة » الحياة الكرية › الحياة السعيدة الهنيعغة » فهنيعاً لكل من استجاب لله 
وللرسول - تله -» وتحاكم إليه ما » وبل حكمهما وأذعن إليه » تعبداً لله العزيز 
ا لحکیم » صاحب العزة والحكمة . 
الموقف الثاني : عدم الضيق بحكم الله ] : 
يجب على العبد المتعبد لله بأسمائه وصفاته › الخاشع › والخاضع للعزيز 

الحكيم » بعدما تحاكم لصاحب العزة والحكمة » وعلم حكم الله فيما عرض له » 
وقبل هذا الحکم ولم یرده على الله وعلى رسوله الكرم - له - وطبقه والتزم به » 
إنه ليجب عليه في نفس الوقت ألا يضيق صدره لهذا الحكم » وألا يجد في قلبه 
ونفسه غضاضة من هذا الحكم E‏ 
رار ف ا ف 0 در ار ا ی | ای 
وأن حكمه كله حكمة » فتعبده بذلك » فلم يجد في صدره أي حرج ولا ضيق 
وک ل ا ی ا ر 
لأنه الحم العدل » من إله عدل» صاحب عزة وحكمة وهذا مصداقا لقوله تعالى: 
ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت 4 . 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله - : 

(( ثم أقسم تعالى بنفسه الكرية » انهم لایژمنون حتی یحکموا رسوله - تله - 
فيما شجر بينهم أي : في كل شيء يحصل فيه اختلاف » بخلاف مسائل 


. )٠١(ءاسنلا‎ )١( 


ڪا 
الإجماع لا تكون إلا مستندة للكتاب والسنة » ثم لا يكفي هذا التحكيم حتى 
ينتفي احرج من قلوبهم والضيق وكونهم يحكمونهم على وجه الإغماض ) . 
لموقف القالث : [ الرضا والتسليم لحكم الله تعالى ] : 

إن التعبد لله العزيز الحكيم » صاحب العزة والحكمة » يشمل عبادة البدن 
وا جوارح » وكذلك عبادة القلب » فكما أن الجسد والجوارح كلها تنقاد لله عز 
وجل وتخضع للعزيز » ويسلّم للحكيم » كذلك قلب المؤمن يتعبد لله العزيز الحكيم 
» فيرضى عن الله ويذعن لعزة العزيز » ويسلّم لحكم الحكيم » فليست عبادة القلب 
أقل في ميزان العبودية لله تعالى عن عبادة البدن » بل قد يوجر العبد على عبادة 
نواها بقلبه »وعزم عليها في فژاده » ولم يتمکن منها ومن فعلها بېدنه » فیثبت له 
الأجر » ولا يحرم المثوبة . 

وقد قال الرسول - عله - في الحديث الصحيح الذي يرويه عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - : « إنما الأعمال بالبنيات وإنما لكل إمرئ ما نوى .٠‏ 

والنية كما هو معلوم محلها القلب » فعبادة القلب لا تقل بحال من الأحوال 
عن عبادة البدن » وقد تكون في بعض الأحوال أثقل في الميزان من عبادة البدن . 

PY UD CRE 
حکم الله وشرعه » وبعد قبول الحكم » وعند انتقاء الضيق وال حرج › ي ينبغي أن يزين‎ 
کے راس کم ق ی شت ب ا‎ 
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. ) ٠٤۹ ( ص‎ )1٥( تفسير السعدي لسورة النساء آية‎ )١( 
. رواه البخاري كتاب (بدء الوحي ) باب ( كيف كان بدء الوحي إلى الرسول - عله‎ )۲( 
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E 
( ویرضی قلبه » ویسلّم فژاده حکم الله تعالی › فيرضى عن الله » وعن حکم الله‎ 
ويسلّم تسليم المستسلمين لله تعالى » الخاضعين التذلّلين » بل والجيبين والخبتين لله‎ 

رب العالمين . 
وهذا مصداقاً لقوله تعالى جل في علاه : لإ ويسلموا تسليما 4 . 
ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله في هذا المضمار : 
(( ثم لا يكفي هذا التحکیم حتی یسلمو لحکمه تسلیماً بانشراح صدر › 
وطمأنينة نفس » وانقياد بالظاهر والباطن . 
فالتحكيم في مقام السلام » وأنتفاء الحرج في مقام الان ( والتسليم في 
مقام الإحسان » فمن استكمل مراتب الدين كلها وترك هذا التحكيم المذ كور 
غیرملتزم له فهو کافر . ومن ت رکه مع التزامه فله حکم أمثاله من العاصین )) . 


, )٠١ النساء(‎ )١( 


(۲) تفسير السعدي لسورة النساء آية ( )٦۰‏ ص )٠١۹(‏ . 


کل 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ز المطلب التاثث ] 
السمع والطاعة لحكم الله والرسول. تل من علامات الإيمان 
قال تعالى : « إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ي . 
[ السمع والطاعة من سمات المؤمنين] : 
إن من علامات الإيان » ومن حسن التعبد لله العزيز الحكيم » صاحب العزة 
والحكمة » أن يقول العبد المؤمن » المتعبّد لربه ومولاه » إذا دعي ىكم الله تعالى » 
وإلى شرعه الحنيف أن يقول سمعنا وأطعنا » غفرانك ربنا واليك المصير » سمع 
وطاعة » ورجوع وإنابة » وخشوع وخحشية » واستقامة على الصراط المستقيم › 
فعنوان المؤمن دائما وصفته الخاصة » وميزته المميزة » السمع والطاعة › والانقياد 
والإذعان لله رب العا مين ولو جاءه حكم الله وحکم رسوله - عه - على يدي من 
کان » ولو کان عبداً حبشياً » ولو کان أعجمياً » فالمۇمن منقاد دائما لله وللرسول 
- به - ویکون حيث يکون الدين» ويدور مع أحكام العزيز الحكيم حيث كانت . 
ويعلّمنا الرسول - تله - كيف نتعبد لله تعالى بصفتي [ العرة والحكمة ] » 
وکیف یکون الإلتزام بشرع الله » ویبین ما يجب أن يكون عليه المؤمن تجاه أحكام 
الله تعالى » وشرع الله تعالى » وأنه يجب أن يدور المؤمن مع القرآن حيشما دار » 
وأن يلتزم حکم الله ولو جاء على يد من کان › فا مؤمن مع القرآن حيشما کان » 


. )١١(رونلا‎ )١( 


| ۲۷ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
فا لمؤمن متبع للشرع لا مبتدع » ولا متمرد » ولا جاحد › ولا خارج على حکم ربه 
جل في علاه . 

فعن أم الحصين - رضي الله عنها - نها سمعت رسول الله عله - حطب في 
حجة الوداع يقول : « ولو استعمل علیکم عبد یقود کم بکتاب الله فاسمعوا له 
رأطنعرا )7 

وفی لفظ له « عبدا حبشیاً مدعا ب . 


قال الإإمام النووي - رحمه الله : 

) والمراد اسي العبيدذ > أي سمع وأطيع للأمیں وان کان دنيء الت حتی 
لو كان عبداً أأسود مقطو ع الأطراف » فطاعته واجبة ) . 

الله أكبر » هكذا يعلّمنا الرسول - به - الدرس » ويلقنا العقيدة فليس المهم 
على يد من كان الحكم » وقدر ومكانة الناطق بالحكم » ولكن العبرة لمن الحكم » 
وما حكم ( فالحكم لله تعالى ( والشرع والمنهج في كتاب الله تعالى > ولذلك 
رسخها الرسول - عله - بقوله الخالد « ويقود كم بکتاب الله » هذا هو المهم › 
وهذا هو الأصل » وهذا هو التوحيد » وتلكموا هي العقيدة » فلا بد أن يكون الرد 


)١(‏ رواه مسلم كتاب ( الإمارة ) باب ( وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية) 

(۲) رواه مسلم كتاب ( الإمارة ) باب ( وجوب طاعة الأمراء في غير معصية » وتحريمها في المعصية) 

(۳) شرح صحيح مسلم للإمام النووي كتاب ( الإمارة ) باب ( وجوب طاعة الأمراء في غير معصية) 
CET OAT‏ 


E E 
والجواب بالسمع والطاعة » إذا كان هناك إيمان والتزام با منهج الرباني » واحتفاظ‎ 
» بالعقيدة الإسلامية الصافية » وبالنبع الصافي » فالسمع والطاعة لله تعالى‎ 
. والانقياد لحكمه من علامات الإيمان » وصحة المعتقد » ورسوخ العقيدة‎ 

وأخبر الله تعالى عن هؤلاء المؤمنين » وعن هذه الكلمات التي يزينون 
ويرطبُون بها أفواههم » ويعطرون بها مجالسهم عند سماع حكم الله وحكم 
رسوله - تله - وعند الإحتكام للعزيز الحكيم [سمعنا وأطعنا] قال الله تعالى عنهم : 
لإ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ي . 

نعم قالوا سمعنا وأطعنا لقول وحكم الحكيم » والتزمنا بشرع ومنهج القوي 
العزيز » فالحكيم أحق بأن يحكم ويشرع » والقوي أحق أن يطاع » ويمع له 
ويجاب . 
السمع والطاعة لحكم الله والرسول - ءَيه - سبب في دخول الجنة : 

د وا جا وة اه 0 و هوا 
بأسمائه وصفاته » فيرحم هؤلاء المسلمين المؤمنين » ويحل عليهم رضوانه » 
ويدخلهم جناته » ويثيبهم جرهم غير منقوص فهم الذين طالما حرج من أفواههم 
العطرة قول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير . 

فیکلاهم الله تعالى برعايته» وين عليهم بجثات عرضها كعرض السماوات 
والأرض أعدت للمتقين الخبتين الذين سمعوا وأطاعوا لحكم الله تعالى في عليائه » 
فلبوا نداء ربهم » واستجابوا لداعي الله » فكان جزاؤهم القوز والرباح » والروح 


. )۲۸۵( البقرة‎ )١( 


mT 
والريحان » قال تعالى : [ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم‎ 
۲ E ر‎ E ES OT 
. 4 الفائزون 4 وقال تعالی: بإ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما‎ 

لقد ا فازوا حقا برضا الله تعالى > ها تعبدوه بأسمائه وصفاتة > ولما تعبدوا 
للعزيز الحكيم وسمعوا وأطاعوا لحكمه » ولأمره ونهيه » فكان لهم هذا ال جزاء » 
وتلك النعمة » وذلك الفضل من الله تعالى » إن هذا الفوز ليس كأي فوز من فوز 
الدنيا » كلا وربي » إنه الفوز الأأعظم » والفوز المبين » لهؤلاء المحقين » ولهؤلاء 
امخبتين » الطائعين لله والمستجيبين » فيمن الله عليهم با يتمناه كل العالمين » من 
ا جنات وحور العين » وما لم برى » وما لم يمع » وما لم يخطر على قلب البشر » 
فإن سلعة الله غالية » إن سلعة الله هي ام جنة . 

قال تعالى: [ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تعتها 
الأنهار.. 4" . 

وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 

(5 

عليهم) ` . 

لقد نالتهم رحمة الله تعالى وفضله وسعته فمن عليهم بكرمه با لم يخطر 
على قلب بشر » وبا لا يتوقعه ولا يتخيله عقل » تكرياً لهم ولسمعهم وطاعتهم 


إخلاص العبودية للعزيز أ کیم 


)1( اور( : 

. )۷١( الأحزاب‎ )۲( 
. )۱۷( الفتح‎ )۳( 
. )٦۹ ( النساء‎ (٤( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ت 
واحترامهم وتقديسهم لحكم الله » ولشرع الله » فرحمهم برحمته التي وسعت كل 
شيء قال تعالى : [ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 4 . 

وقال تعالى : ل ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله 4 . 

فيا فرحة كل من تعبد للعزيز الحكيم » ويا فوز من أطاع صاحب العزة 
والحكمة » ويا سعادة من حكّم بشرع من له الحكّم والإحکام » وهنيغاً لکل من 
تحاكم إلى الشرع الحنيف » وقدّم حكم الحكيم - جل في علاه - وسنة نبيه الامين 
- تله - فيفوز برضا العزيز الحكيم » ويسعد برحمة من بيده الأمر كله » صاحب 
العزة والحكمة » الذي يلك تنعيم وإسعاد ورحمة من أطاعه » وتعذيب وإذلال 
وإهلاك من عصاه » عن قوة لا ظلم معها » وعن حكمة لا غفلة فيها . 

فهنيعاً لكل المتعبدين » لرب العالمين » بصلاح الدنيا والدين » والفوز برضا 
أحكم الحاكمين » والظفر برحمة أرحم الراحمين » والعاقبة للمتقين » والهلاك 
واا لاان واد رب افالن. 


(۱) آل عمران ( ۱۳۲) . 
(۲) التوبة ( )۷١‏ . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الرابع ] 
الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله۔ عه . من النطاق الأكبر 
قال تعالى : [إ واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
معرضون چ . 
لقد تقرر من خلال استعراضنا لبعض آیات الله تعالی من کتابه الحکیم › ومن 
علال ما وقفنا معه من حديث سيد المرسلين محمد بن عبدالله - عله - » أن 
التحاكم إلى العزيز الحكيم من علامات الإيان » ومن فقه التعبد لله تعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا » وخاصة اسمي [ العزيز الحكيم ] » وصفتي [ العزة 
والجكمة] . 
ومن خلال نفس الآيات الكرية » والأحاديث الشريفة » وغيرهامن الآيات 
والأحاديث » نستطيع أن نقرر ونجزم - بجا قرره وجزم به الكتاب والسنة ‏ أن 
الإعراض عن التحاكم إلى الله تعالى وإلى رسوله الكرم - به - من النفاق الأكبر . 
فان من کان هذا حاله فقد تمن المرض من قلبه حتی ران عليه » بل وختم 
عليه عرض صاحبه للهلاك . ۰ 
[ المنافقون يغرضون عن التحاكم إلى الله ورسوله . ك] : 
قال تعالى : [ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضأ ولهم عذاب أليم با 
کانوا یکذبون 4 . 


.)٤۸(رونلا‎ )۱( 
. ) ٠١ ( البقرة‎ )۲( 


کل 

نعم إنه رض النفاق الأكبر » الذي يهلك صاحبه » فأي مرض » وأي نفاق 
بعد أن يتكبر هذا العبد على خالقه » ويعرض عن حم الحكيم » ويذعن بالعزة 
ويصرفها لغير العزيز » فيجعل غير الله يحكم في ملك الله » وبين خلق الله تعالى » 
فكيف يكون الملك ملكه »والساطان سلطانه وتكون الكلمة والحكم والساطان 
لغیره ؟!!! 

كيف يعدل هذا العبد - الظالم لنفسه - عن حكم الحكيم » العليم الخبير › 
صاحب العزة والحكمة الذي خلق الإنسان » ويعلم بعلمه ما يصلحه › وما 
یفسده» فشرع له بحکمته ما يصلحه ونهاه عمًا یفسده » فسبحانه الحکيم في 
مره» والحكيم في نهيه » ولکن هؤلاء المنافقين ديدنهم الإعراض عن الحكيم في 
حكمه » والتمرد على العزيز في ملكه . 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله : 

(( [ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم : أي : إذا صار بينهم 
وبين أحد حكومة ( أي خحصومة ) ودعوا إلى الله ورسوله . 

إذا فريق منهم معرضون ‏ يريدون أحكام ال جاهلية » ويفضلون أحكام 
القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية › لعلمهم أن الحق عليهم » وأن الشرع 
لا يحكم إلا بما يطابق الواقع ))“ . 

إن قلوبهم مريضة » وعقائدهم فاسدة › وفطرتهم ملوثة »> وأمرجتهم متقابة » 
وعقولهم مختلَة » فهم يدعون كذباً انهم بالله وبالرسول - عله - وبا أنزل الله 
على رسوله - عله -» بل يدعون أنهم يؤمنون بكل ما أنزل الله تعالى من الكتب 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


. )٠٠١ ( ص‎ )٤۸ ( تفسير السعدي لسورة النور آية‎ )١( 


7 


السماوية السابقة » ويدغون إذعانهم وانقيادهم لكل ما أنزل الله تعالى على رسله 
الكرام - تله - ولكن الواقع يكذبهم » وفعلُهم يفضحهم » وعقيدتهم تفشي ما في 
صدورهم » وسل وكهم يحكم على إيمانهم › والدعوة إلى التحاكم إلى شرع العزيز 
الحكيم ( صاحب العزة والقوة ) تكشف النقاب عن وجوههم » وترفع اللثام عن 


۱ 2 ك £ 


يزعموں أنهم امنا ما 


أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 


ا اا ا 


,( e 


(( هذا إنکار من 


3 سر م ل ر 
الله - عر وجل - على من يدعي الإيان مما أنزل الله على 


وبينك محمد - غيل - » 
قل في جاع 


رسوله - تله - كما ذكر في سبب نزول هذه الآيات أنها 
ورجل من اليهود تخاصما فجعل اليهودي يقول بيني 
وذاك يقول بيني وبينك كعب ار 

من المنافقين من أظهروا الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى 


١ N رر‎ 

حکام ا لجاهلية» وقيل غير ذلك» والاية أعم من ذلك كله» فإنها ذامة لمن عدل عن 
ن 1 ۲ 

الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت هنا))". 


. )٦٠١ النساء(‎ )١( 


(۲) تفسير أبن كثير لسورة النساء آية TAP [ )٠٠(‏ 


i 
فهؤلاء هم المنافقون › وهذه عاداتهم » وهذا ديدنهم » وتلك مواقفهم › فهم‎ 
لا يۇمنون بالله تعالڵى › ولم يتعبدوا لله تعالی اشا وصفاته › ولم ىدوا للعزير‎ 
الحكيم بما يليق بعزته وحكمته » صاحب العزة والحكمة » وأكبروا غير الله في‎ 
افتراض انهم دخلوا فيه - وكان دأبهم دائماً عندما يذعون لكتاب الله وسنة رسوله‎ 
. عه - الإعراض والصدود‎ - 
قال الله تعالی حالهم ( ومجسداً موقفهم › ومنکراً علیهم : ل وإذا‎ 
قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك‎ 
(1) 
4 صدودا‎ 
: سبب صدودهم وحکم فعلهم‎ 
ر‎ ۱ 
› إن الله - عر وجل - يفضح هؤلاء المنافقين في كتابه العزيز » ويحدد امرض‎ 
» ويذكر لنا سبب هذا امرض » ثم بعد ذلك يحكم ربنا جل وعلا العزيز الحكيم‎ 
› على فعل هؤلاء المنافقين » فيذ كر سبحانه سبب إعراضهم عن كتاب الله تعالى‎ 
قال تعالی : ‡ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم‎ 
معرضون > وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين » أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا‎ 
8 أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون‎ 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


.) 1١ النساء(‎ )١( 
.)٠١: 4۸ النور(‎ )۲( 


٠۵‏ ت 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
فذ كر سبحانه وتعالى هنا ثلاث أسباب لهذا الإعراض والصدود : 
| - في قلوبهم مرض أو : 
۲ - ارتابوا وعرض لهم شك في الدين أو : 
۳ - یخافون أن يظلمهم الله ورسوله - عله - بحكمهما . 
ثم حكم الله عليهم بالكفر وعدم الإيان وبالظلم الذي هو قمة التعدذي 
وتجاوز الحد » حيث أنهم لم يتعبدوا للعزيز الحكيم في ملكه ولم يعحاكموا إلى 
کی 
قال ابن کثیر -رحمه الله : 
(( يعني لا يخرج أمرهم عن أن يكون في القلوب مرض لازم لها» أو قد 
عرض لها شك في الدين » أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم . 
اا ا ر فار الاد ر کل نر وا فر عل خا ودا 
الصفات )) . 
فواجب على العبد أن يتعبد خالقه ومولاه » صاحب العزة وا ملك » والحكم 
والحكمة فيحكم العزيز في مُلّكه وبين خلقه » ویحگم ویتحاکم الى الحكیم 
ا لخبير» عالم السر وأحفى » لا بد للعبد أن يتعبد لله باسميه [ العزيز الحكيم ] » 
وبصفتي [العزة والحكمة] فلا يتحاكم إلا لصاحب الحكم والحكمة جل في علاه. 
وكذلك يجب على العبد المسلم أن يتبراً من هؤلاء المنافقين الذين يعترضون 
على العزيز في مملكته » وعلى الحكيم في حكمه » بل يجب مجاهدة هؤلاء 


. ] ۲۸٤ / ۳ [ )٥۰( تفسير ابن كثير لسورة النور أية‎ )١( 
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ص 
امنافقين والإغلاظ عليهم - موالاة لله تعالى ولدينه ولكتابه» وتعبداً للعزيز الحكيم» 
صاحب العزة والحكمة . 

قال تعالى لرسوله - به ولأمته من حلفه : إ يا أيها النبي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم ومأراهم جهنم وبئس المصير 4 . 


. )٩( الحرم‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم —S‏ 
[ المطلب الخامس ] 
أفحكم الجاهلية يبغون 5( 
قال تعالى : بإ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم 


يوقنون چ . 
[ العزيزالحكيم يأبى الشريك ]: 

إن الله - عر وجل العزيز الحكيم » لا يقبل الشريك » ويأيى المشا ركة » فهو 
واحد أحد » فرد صمد » يأبي أن يشا رکه أحدٌ في عزه وکبریائه» وحکمه وملکه. 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - عله - : « العز إزاره » 
والکبریاء رداؤه فمن ينازعني عذبته ٠)‏ . 

وفي رواية الإمام أحمد ‏ رحمه الله - قال الله تعالى : « الكبرياء ردائي › 
والعز إزاري فمن نازعني واحدأ منهما ألقيعه في النار »"“ . 

فكما أنه يأبى أن يكون له شريك في الملك » فکذلك یأیی أن یکون له 
شريك في الحكم » فلا يكون في ملك الله إلا حكمه وشرعه » ولا يأذن ولا 
يسمح سبحانه وتعالی لأي حم او شرع أو حكّم غیره جل في علاه . قال 
تعالى: [ ولا يشرك في حكمه أحدا 4 . 


(1) المائدة )5١(‏ . 
۲) رواه مسلم كتاب البر والصلة » باب ( تحريم الكبر) . 
)( رواه أحمد في مسند المكثرين . 


. )۲١( الكهف‎ )4( 


ڪا 

فما أن يكون حكم العزيز الحكيم » صاحب العزة والحكمة » وصاحب 
للك والسلطان » وإما تكون ال جاهلية بكل أنواعها » فالحاكمية لا تقبل الوسطية › 
فإما أن تكون الحا كمية لله تعالى العزيز الحكيم » وما أن تكون » لأولياء الشياطين ء 
من السفهة الجاهليين . 

قال تعالى : [ أفتؤمدون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من 
يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيام يردون إلى أشد العذاب 
وما الله بغافل عمًا تعملون 4 . 

فإمًا أن يكون هناك تعبد بحق للعزيز الحكيم » بصفتي [العزة والحكمة] » 
وإما أن يكون هناك تعبد لكل طاغوت » والانغماس في ال جاهلية » فحكم العزيز 
الحكيم لا يجتمع مع حكم ال جاهلية » فإما أن يكون العبد متعبداً للعزيز الحكيم 
بأسمائه وصفاته» وإما أن يكون متعبداً للجاهلية بكل أنواعها ودروبها . 
قال الإمام الطبري -رحمه الله . : 

(( يقول تعالى ذكره : أيبغى هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا 
بحكمك » إذ حکمت فيهم بالقسط . 

لإ حكم الجاهلية 4 يعني:أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك» وعندهم 
كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم» وأنه الحق الذي لايجوز 
خلافه . 
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. )۸١ ( البقرة‎ )١( 
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ا 
ثم قال تعالی ذکره موبخاً لهؤلاء الذین ابوا قبول حكم رسول الله - تلل - 

عليهم ولهم من اليهود » ومستجهلاً فعلهم ذلك منهم : ومن هذا الذي هو أحسن 
کا ااال ال ا د کو ای کان و ودا ال و 
بربوبیته . 

یقول تعالی ذکره أي حکم أحسن من حکم الله » إن كنم موقنین آن لكم 
ربا » وکنتم آهل توحید وإقرار به )) . 
ويوضح الشيخ السعدي -رحمه الله -الأمر قائلا : 

(( [ أفحكم الجاهلية يبغون ‏ : أي أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك 
حكم الجاهلية ؟!!! . 

وهو کل حکم خالف ما أنزل الله على رسوله - تله - . 

فلا ثم إلا حكم الله ورسوله - عله أوحكم ال جاهلية » فمن أعرض عن 
الأول ابتلى بالثاني البني على الجهل» والظلم» والغي » ولهذا أضافه الله للجاهلية . 
اما حكْم الله تعالى فمبني على العلم » والعدل » والقسط » والنور » والهدى . 

ل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ‏ : فالموقن هو الذي يعرف 
الفرق بين الحكمين وييز - يإيقانه - ما في حكم الله من الحسن والبهاء » وأنه يتعين 
عقلاً وشرعاً - اتباعه ٩))‏ 


(۱) تفسير الطبري لسورة المائدة آية ١٠١٠١ / ۳ [ )٠١(‏ ] . 
)۲( تفسير السعدي لسورة المائدة آية (5۰) ص ( ١۱۹۷‏ ) . 


ا 
لقد أوضح الله - عر وجل - المسألة أيما إيضاح » وأحكمها أيما إحكام » أنه 
ليس هناك وسطاً في الحاكمية [ فإما حكم الله تعالى » وإما حكم ال جاهلية ] » وما 
أن يتعبد العبد للعزيز الحكيم » صاحب العزة والحكمة » وإمًا أن يتعبد للجاهلية 
على اختلاف أنواعها وطواغيتها . 
ویایی الله عر وجل إلا ُن یکون اکم له وحده في مملکته وسلطانه » 
وبين خلقه فیۇ کد ذلك سبحانه وتعالی ویکرره ویرسخه في کتابه العزیز لإ إن 
الحکم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه 4 . 
فهنیئاً لکل عبد مؤمن تعبد لله تعالی بأسمائه وصفاته » وحقق عبودیته للعزیز 
الحكيم » فأقر له بالعزة المطلقة » واحتكم لحكمه » وانصاع لأوامره › وانتهى عن 
نواهيه » فسبحان الله العزيز الحكيم . 
دروس تعبدية مستفادة من الآيات الكرية : 
إن الآيات القرآنية الكرية والأحاديث النبوية الشريفة التي تعرضنا لها في 
هذا المقام فيها الكثير والكثير من الدروس التعبدية التي تضيء للمسلم طريق التعبد 
لله تعالى بأسمائه وصفاته - عامة - واسمي [ العزيز الحكيم ] » وصفتي [العزة 
والحكمة] - خحاصة- . 
ومن هذه الدروس ما يلي : 
١‏ - أن يؤمن المسلم الموحد بحكم الله الشرعي كما جاء في كتاب الله تعالى » 
وفي سنة رسوله - عله - » فينعكس ذلك على سلو که » وأفعاله وتصرفاته › 
والتزامه بأوامر الله تعالى » والانتهاء عن نواهيه . 
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. )٤۰ ( يوسف‎ )۱( 
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اک 

کا ل الل ی اهاري :غل عا ار ادع وجا ج ا 
کله رضا بحمد الله فیما حكگّم » وفیما قضی وقدر . 

۴ - أن يوقن المسلم بأحقية الله تعالى بالحكم بين خلقه » وأن هذا الحكم من 
حصوصیات الإله » فلا حکُم إلاً لله تعالی » ولا حگم إلا الله . فان الله هو 
ا کم » وهو الحاکم » ولیه الجحکم . 

»> - أن يحكم المسلم بحكم الله تعالى » وأن يلتزم بما أنزل على رسوله - عله - في 
كتابه العزيز وفي سنة النبي الكرم - عله - . 

ه _ أن يتجثب المسلم الحكم بغير حكم الله » فلا يحيد عن حكم الله قيد أغلة أو 
أقل من ذلك » فلا يعدل عنه ليحكم بحكم الخلوفين ويذر حم أحكم 
فیس بر هقر فو راو رب 
العا مين » فيكون من الهالكين . 

٠‏ - أن يسلَّم المسلم ويوقن بحكمة التنزيل » وأن كل ما يصدر عن الله فهو 
لحكمة بالغة عَلمَها من أراد الله له علْمهاء وحجبها الله عمن شاء من عبادهء 
فكل شيء عنده بحكمة » وکل شيء عنده بمقدار . 

۷ - يعتقد المسلم اعتقاداً جازماً بأن حكم الله مع أن كله حكمة › فإن فيه صلاح 
وخير للعباد » فما أمر الله بأمر إلا فيه الصلاح والرباح » وما نهى عن شيء إلا 
كان في هذا النهي الخير والفلاح . 

۸ - أن يتحاكم المسلم في كل ما يعرض له إلى العزيز الحكيم » وإلى شرعه 
الحنيف فإن فيه الخير كل الخير » والصلاح والفلاح والرباح . 


کا 

٩‏ ۔ ان فر السلم بکل شرع › وکل حکم › وکل حاکم » وکل تحاکم لی 
غیر شرع وحکم الله تعالى . 

OE CG I a 
. تخالف شرع الله تعالی وحکمه الحکیم‎ 

١‏ أن يتبرأً السلم من كل من تحاكم إلى غير شرع الله تعالى تبروءاً منه » وموالاة 
لحكم الله ولشرعه الحنيف . 

١‏ أن يظهر المسلم السمع والطاعة » والاذعان والانقياد » والتسليم والقفويض 
لكل ما جاء من عند رب العالمين . 

۳ - أن يظهر المسلم العداوة والبغضاء لکل من جار عن حکم الحكيم » أو تحاكم 
إلى غير شرعه الحنيف » أو طلب العزة عند غير العزيز صاحب العزة 
والسلطان » والقهر والجبروت جل في علاه . 

٤‏ - أن يلتمس العبد المسلم - المحعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته - العزة والكرامة 
عند العزيز الحكيم » وعند رب العزة » ومالك الخلق أجمعين . 

٠١‏ أن يحذر المسلم من طلب العزة عند أي مخلوق » فإن من طلب العزة عند 
غير العزيز الحكيم » أذله العزيز بين يدي خلقه أجمعين . 
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(۰ م‎ AT 
6 
‌ او‎ 


الحدذرمن بطش وانتقام العزيزالحكيم 
مداخل : 
لمبحث الأول : [ توقير العزيز الحكيم والخوف منه ] . 
للطلب الأول : توقير العزيز الحكيم 
المطلب الثاني : الخوف من العزيز الحكيم 


المبحث الثاني : [ التعبد بالذل والانكسار للعزيز الحكيم ] 
لمطلب الأول : كيفية التعبد بالل والانكسار للعزيز الحكيم 


امطلب الثاني : آثار التعبد بالذل والانكسار للعزيز الحكيم 

المبحث الثالث : [ التعبد للعزيز الحكيم بالصبر عن المعصية ] 
لمطلب الأول : منزلة التعبد بالصبر عن المعصية وصوره 

المطلب الثاني : حكمة الحكيم في قدرة العبد على المعصية 

المطلب الثالث: أسباب نشوء الصبر عن المعصية وآثار تركها. 


ےے٥۵‎ 
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الحدرمن بطش وانتقام العزيزالحكيم 


مداخل  :‏ ) ) 
قال تعالى: بإ وللّه جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 04 . 
وقال تعالی : إن الذين كفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما 04. 
وقال تعالى : [ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله 
ک۶ ۳ 
کریر ۶ 
وقال تعالى : ۾ والسارق والسارقة فاقطعرا أيديهما جزاء بجا کسبا نکال 
من الله والله عزيز حكيم 04). . 
إن من أسماء الله تعالى الحسنى [ العزيز الحكيم ] ومن صفاته العليا [ العزة 


والحكمة [ 
و دا ا ا ن ن 
وهاتين | لصفتين 1 خحمیدتین 


فان لمعد لله الى تاماه وضفا تمن كال البرذة مالا هل إا اله جل 
ع ع ن 
في علاه » فإنه سبحانه وتعالی يحب أن يتعبد إليه عباده بأسمائه وصفاته » فرغبهم 
في هذه العبادة» بل أمرهم بهاء ومن ذلك قوله تعالى: لإ ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها وذروا الذین يلحدون في أسمائه سیجزون ماکانوا يعملون 4( . 


. )۷( الفتح‎ )١( 

. )٥٦(ءاسنلا‎ )۲( 

. )۲٠۹( البقرة‎ )۳( 

. )۳۸( المائدة‎ )٤( 

(ه) الأعراف ر (A‏ . 
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فان الخ برف له تال بال هة رو اا عل د اا 
وصفاته . فيكون عبداً ربانياً لو أقسم على الله لأبره » ثقة في الله - عر وجل - وفي 
فضله ومته » ومن إحسان الظن بالله » لأن أفضل ما يتقرب به العبد لربه هو 
توحيده جل في علاه حق التوحيد وبأنواع التوحيد التي فرضها الله على عباده . 

ومن هذا التعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته أن يعلم العبد أن ربه عزيز حكيم » 
وأنه صاحب عزة وحكمة » وذو قوة وقهر » وجبروت وسلطان » وحكم وإحكام 
جل في علاه » فإن من كمال الألوهية أن يكون الإله الذي خلق » والذي يأمر » 
اوی ا ا 
ويعاقب » والذي إليه مرجع الأمور » لا بد أن يكون هذا الإله قوياً ذا قوة وقدرة › 
وذا عزة ومنعة » فإن العزة من صفات الكمال التي يتصف بها الإله الممصرف في 
الكون . 

وكذلك فإن هذا الإله صاحب العزة والقوة حكيم ذو حكمة وحكم 
وإحكام » ومنزه عن الظلم » فإن قوته يع بها أولياءء » وينصر بها عباده » ويتعّم بها 
أصفياءه » ویذل بها أُعداءه » ويهزم بها من حارب دينه وأولياءه » ويعذب بها من 
تكبر عن عبادته » ويحق بها احق » ويبطل بها الباطل » وكل ذلك عن قوة 
وحكمة وإحكام » وتديير وعدل وإنصاف » فهو جل في علاه منزه عن الظلم 
والطغيان » والعبث واللامبالاة » فلا يصدر عنه شيء إلا عن عزة وقوة وحكمة › 
فهو حکيم في قوله وفعله » عدل في احکامه وتصرفاته . 

فينعم من شاء بقدرته وحكمته لعلمه بن يستحق التنعيم »ویعڈب من يشاء 
ر و ا 
لن شاء من عباده وبالقدر الذي تقتضيه حکمته » ویعز من يشاء بعزته فهو 


۷اک 
صاحب العزة التي لا تعلوها عزة » ويكسو من شاء من عباده المؤمنين من عزته عن 
حكمة يعلمها جل في علاه » وهو القائل في محكم التنزيل إ ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون 4 . 

وقال تعالى : # قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدیر 4 . ) 

فإن هذا الإله الحكيم الذي يملك زمام الأمور » ويلك العذاب والبطش 
والانتقام » والذي يلك التنعيم والتعذيب » صاحب العزة والقوة والحكمة والحكم 
أحق أن يعبد من عباده » ويوحد من خلقه » ولذلك فقد وجب على المتعبد للعزيز 
الحكيم أن يعبده وهو موقن ومؤمن في سويداء قلبه »وفي صميم اعتقاده أن العزيز 
الحكيم قادر على إثابته وتنعيمه » فهو قوي وقادر على تنعيم عباده الموحدين 
المتعبدين له بأسمائه وصفاته . 

وكذلك يجب على المتعبد للعزيز الحكيم أن يؤمن ويوقن ويعتقد أن هذا 
الإله العزيز الحكيم قادر على تعذيب كل من عصاه › وقادر على البطش بكل من 
تکبر عن عبادته » وقادر على الانتقام والفتك بکل من حارب دینه وکتابه ورسوله 
وعباده المؤمنين » لأن هذا الإله قوي عزيز حكيم يستطيع إيصال عذابه وبطشه 
وانتقامه بمن شاء من عصاه وتكبر عن عبادته » فيدفع ذلك كله العبد المؤمن الطائع 
إلى الخوف من هذا الإله » والحذر من بطشه وانتقامه » وفتكه وأليم عذابه . تعبدا 
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. )۸( المنافقون‎ )١( 
. )۲١( آل عمران‎ )۲( 
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لهذا الإله العزيز الحكيم » وطمعاً في رحمته » وخوفاً من عقابه وعذابه قال تعالی : 
ل إن بطش ربك لشديد »إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش 
الجيد فعال لما يريد 6 

وإن للتعبد للعزيز الحكيم صوراً عدة » وعبادات كثيرة نلقي الضوء بعون الله 
ومشيئته على بعضها لعلها تكون قنديلاً في طريق التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا . 


.) ١١: ۱۲ ( البروج‎ )۲( 


[ المبحث الأول ] 
توفيرالعريرالحكيموالخوف منه 


الطلب الأول : توقير العزيزالحكيم 


المطلب الثاني : الخوف من العزيز الحكيم 


5۴ ب 
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[ المطلب الأول ] 
توفيرالعزيزالحكيم 
قال تعالى : ۾ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 


ee 

وقال تعالى : # وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم 4 . 

وقال تعالى : # رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل وکان الله عزيزا حكيماً 0 . 

وقال تعالی : ل[ ومن عاد فینتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام 04 . 

إن من التعبد لله العزيز الحكيم » صاحب العزة والقوة » والحکیم ذو الحم 
والإحكام » وذو الملكوت والسلطان » أن يترك العبد معصية هذاالإله العظيم › 

ن ر ن 

نه لط امار هرب الارض رالشاد ادى واليد لفعان اا رك 

قال تعالى : # إن بطش ربك لشدید أنه هو یبدئ ویعید 4 . 


(۱) البقرة ( ۲۰۹ ) . 
(۲) ابراهیم ( ٤‏ ) . 

. )٠٠٦١ النساء(‎ )۳( 

. ) ۹٥ ( المائدة‎ )٤( 
OE ١١ ( البروج‎ )٥( 
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فإن العبد الذي عرف ربه » وعبد مولاه »> وخحشعت جوارحه للعزيز الجبار 
وسلّم زمامه للحكيم ذي الحكمة والإحكام » لحرئ به أن يجنب غضب هذا 
على تعذيب العزيز ذي القوة والبطش والجبروت » صاحب الحكمة في إيصال 
عذابه لن عصاه ولا بمنعه عزیز ولا ذلیل في تعذیب خلقه وعبیده » فالکل في 
قبضته » والجمیع تحت سطوته » ولا يعجزه أحد من خلقه » فالکل تحت مشیئته › 
ومحكوم بعزته وقدرته » والجميع خحاضع لحكمة وحكمته وقدرته » فمن ذا الذي 
العالمين » فيقع في معصيته » ويتجراً على محارمه » ويعص أوامراه » ويعرض نفسه 
لأخذ العزيز » وانتقام القوي الشديد » وغضب أحكم الحاكمين » إن العبد المؤمن 
المخعبد لله العزيز الحكيم » الذي يعلم ويوقن أن هذا الإله ذو عزة وقوة وحكم 
وحكمة وإحكام » وقادر على إهلاك وتعذيب من عصاه » عن ( قوة وحكمة ) 
الإله » ويحذر من غضبه وبطشه وعذابه وإهلاكه . 

فلا یطیع نفسه » ولا ینساق خلف هواه » ولا یتبع شهواته » بل یعص هواه » 
ويجمح جماح شهوته » ويؤدب نفسه » ويهذب أخلاقه » تعدا لهذا الإله العزيز 
الحكيم » وخوفاً من عذابه وانتقامه وأخذه الأليم . 

فلا بد أن يرتقي هذاالعبد المتعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته وخحاصة اسمي 
[العزيز الحكيم ] » وصفتي [ العزة والحكمة ] لا بد أن يرتقي بهذه النفس عن 
تلكم الشهوات والمهاوي والأانات جى يحقق عبوديةة الر اد الديان رب 
الأرض والسماوات » ويرتقي إلى عالم الملائكة ذي الروحانيات والشفافيات . 


mm ۲۲۳ 


إخلاص العبودية للعزيز اكيم 


قال ابن القيم -رحمه الله ۔ : 

(( جُمع فيك عقل الك » وشهوة البهيمة » وهوى الشيطان » وأنت نت للغالب 
عليك من الفلاثة : إن عابت شهوتك وهواك زدت على مرتبة الك » وإن لبك 
هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة الكلب ))0 . 

ولقد أخبرنا الله تعالى عن هذه النفس وأنواعها وميولها فقال جل شأنه 
وتعالت قدرته # ونفس وما سواها فألهما فجورها و تقواها قد أفلح من زكاها › 
وقد خاب من دساها 4( . 

فيا أيها العبد الضعيف الفقير إلى مولاه أنت طبيب نفسك » فإما أن تزيكها 
وترتقي بها حتى تفوق عالم الملائكة بهذه النفس الطاهرة النقية › الطائعة لرب 
البرية وتكون ممن زكاها ونجاها من بطش العزيز الجبار » وأعتقها من عذاب النار . 

وإما أن ثبع نفسك هواها » وتتجراً على معصية العزيز الحكيم » الذي 
أوجدك بعزته وقوته» والذي تولاك بحکمته ورعايته » ثم بعد ذلك تستهین بقوته › 
وتغفل عن حكمته » وتقع في معصيته › وتکفر بنعمه وآلائه . بل وتبارزه بالاثام 
والمعاصي » وهو الذي أوجدك بقوته » وأنشأك بعزته » وأملى لك بحكمته › وأنعم 
عليك بلطفه وإحسانه » فلت عليه بعزيز » وإنه على إهلاكك قدير » وأمهلك 
لأنه حكيم » ولكن إذا أحذك فإن أخذه أليم » أذ عزيز حكيم . 
ماهد ة الن: 

لا بد للعبد المؤمن المععبد لله تعالى بأسمائه وصفاته وخاصة اسمي [العزيز 
الحكيم ] وصفتي [ العزة والحكمة ] أن يجاهد نفسه وما ركب فيها بحم البشرية 


() (الفوائد ) لابن القيم ص ٩۱‏ . 
)۲( الشمس (۷ : ۰ ۱ 


ہے إخلاص المبودية للعزيز الحكيم 
من ميل إلى الشهوات والهوى » والملذات والتمرد » والفساد والطغيان » وحب 
النفس » وكراهية التقيد والإلتزام » لا بد لهذا المؤمن المععبّد للعزيز الحكيم أن 
يجاهد هذه النفس » وأن يكبح جماحها» وأن يهذبها لكي تنصاع لأوامر ربها 
وخالقها »ولكي تت زكى وتطهروتعلو » وتتعبد -حالقها العزيز الذي خلقها بقوته 
وإرادته » والذي أوجدها بحكمته ومشيئته » والذي أعطاها من القوة › وأنعم عليها 
من النعم بعزته وقدرته » وهيّأ لها من أسباب السعادة والهناء بحكمته » وأملى 
لهاعند المعصية رغم عزته وقوته » وأمهلها بحكمته » ولو شاء البطش بها لبطش بها 
فهو العزيز الحكيم » القوي القادر على ما يريد » الحكيم ذو الحكمة فيما يفعل وفي 
کل ما یرید . 

فوجب على هذا العبد المتعبد لهذا الإله العزيز الحكيم أن يراقبه » ويخشى 
عزته وقوته وبطشه وانتقامه » وان يحذر حکمه وحکمته » ولرادته » فهو قوي في 
عذابه وانتقامه » حکيم في تعذیب من شاء من عباده . 

فليحذر هذا العبد المتعبد لله العزيز الحكيم من أن يناله غضبه وبطشه › 
ولیحذر أن یشاء الله بحکمته تعذیبه وهلا که › فلیري الله منه خیراً » ولیطّلع عليه 
العزيز الحكيم وهو يجاهد نفسه » وهو يتخلّص من كل دواعي المعصية والخروج ‏ 
على حدود الله وأوامره » وليستمد من العزيز العزة والقوة على ترك المعصية › 
وليستغيث الحكيم بأن يمن عليه بحكمته من الإبيان واليقين والخشية ما يجعله 
طائعاً لله العزيز الحكيم . 

فلا بد من الجاهدة والتصبر » والعزم واليقين » والشحمل والقجلّد » لکي 
تنجو هذه النقس الأمّارة بالسوء من عذاب وبطش العزيز الحكيم » ولكي تحقق 


f 


التعبد الذ ي أُمرت به لصاحب العزة والحكمة جل في علاه قال تعالى : ( ولمن 
خاف مقام ربه جنتان 4 2 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله : 

(( سبحان الله » في النفس كبر إبليس » وحسد قابيل » وعتو عاد » وطغيان 
ثمود » وجرأة نمرود » واستطالة فرعون » وبخي قارون » وقحة(") هامان » وهوى 
بلعام(» وحيل أصحاب السبت » وترد الوليد) » وجهل أبي جهل . 

وفيها من أخلاق البهائم : حرص الغراب » وشره الكلب » ورعونة 
الطأووس» ودناءة ا لجعل » وعقوق الضب » وحقد الجمل » ووثوب الفهد» 
وصولة الأسد » وفسق الفأرة » وخبث الحية » وعبث القرد » وجمع النملة » ومكر 
الثعلب » وخفة الفراش » ونوم الضبع . 

غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك . فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا 
ا لجند» ولا تصلح سلعته لعقد لإ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 4 فما 

شترى إلا سلعة هدّبها الإييان فخرجت عن طبعها إلى بلد سكانها العائبون 

العابدون ))0 . 


. ) ٤1 ( الرحمن‎ )١( 

(۲) القح : الخالص من اللؤم والكرم وكل شيء . 

(۴) بلعام : هو عراف أرسله ملك مؤاب ليعان اسرائيل فبارك ولم يعلن , 
)٤(‏ لعله الوليد بن المغيرة الذي تمرد على خالقه وغره ماله وولده . 

(ه) التوبة .)١١١(‏ 

. )۸٦1 الفوائد ) لابن القيم الجوزية ( ص‎ ( )١( 


کا اہ = إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ويسترسل ابن القيم -رحمه الله -ناصحاً : 

(( سلّم البيم('“ قبل أن يعلف في يدك فلا يقبله المشتري") » قد عَلم 
المشترى؟ بعيب السلعة قبل أن يشتريها » فسلّمها ولك الأمان من الر د 
وجوب توفیرالعزیزالحکیم : 
قال الله تعالی:[ ولله جنود السماوات والأرض وکان الله عزيزا حكيماً 4 . 

وقال تعالی  :‏ مالکم لا ترجون لله وقاراً ٠04‏ . 

إن من التعبد لله العزيز الحكيم بأسمائه وصفاته وخاصة اسمي (العزيز 
الحكيم] وصفتي [ العزة والحكمة ] أن يوقر العبد ربه العزيز الحكيم صاحب العزة 
والقوة » والغلبة والمنعة » والحكم والإحكام والحكمة . 

فهذا الله صاحب العزة والحكمة » هو المستحق للتوقير والتعظيم والإجلال 
والإكبار » فقد أوجد كل شيء بقوته » وهيمن على كل شيء بعزته » وأحکم کل 
شيء بحکمته » فله الحمد والثناء » وامججد والإكرام » وال جبروت والسلطان » يفعل 
ما یرید بقوته» ویعز من یشاء بعزته » یکم ما یشاء بحکمه » ويقضي ما يشاء 


. أي نفسك وجسدك‎ )١( 

)( أي قبل ان ا 

)٤ ۳(‏ المقصود بالمشترى الله جل جلاله فهو الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجتة . 
(ه) أي نفسك وما فيها من عيوب . 

(1) (الفوائد ) لابن القيم الجوزية ( ص )۸٦‏ . 

(۷) الفتح ( ۷) . 

(۸) توح ( ۲) . 


بحكمته » فلله العزة والحكم » والمنعة والإحكام » والقوة والحكمة › فنعم الإله 
هوالإله العزيز الحكيم » الذي يفعل ما يشاء بقوة ا يشاء 
جا و ا و عل ا ا 
العزيز الحكيم أن يوقّره ويعظّمه بعدما علم وآمن وأیقن بعزته وحکمته . 

ولذلك ينكر العزيز الحكيم على هؤلاء الذين غرتهم قوتهم واتبعوا أهواءهم 
وتناسوا عزة وقوة العزيز » وحكم وإحكام وحكمة الحكيم » وتجرأوا على عصيانه » 
والخروج على اوامره » وتکذیب رسله قائلاً جل في علاه  :‏ مالكم لا ترجون 
لله وقارا 4(. 


إخلاص أ لعبو ديه للعر پر الحکیم 


ألا يعلم هؤلاء أن لله جنود السماوات والأرض » وأنه إذا شاء شيئاً فعله بقوته 
وعزته » فهو الذي يعر من يشاء بعزته » ويذل من يشاء بقدرته » ویکتب الهوان لمن 
شاء من خلقه بحكمته » وهو العزيز الحكيم . 

ألم یسمعوا قوله تعالی مهدداً إياهم » ومنذرهم ومن على شاکلتهم » حتی 
بوقروه ویعظّموه وحده جل في عزته وکبریائه وحکمته ۾ ولله جنود السماوات 
رالأرض وکان الله عزیزا حکیما 4 . 

فلو شاء العزيز الحكيم لأهلكهم وعذبهم بأي جند من جنوده » فله العزة 
والسلطان والهيمنة والكبرياء» فإذا أمر أي جند من جنوده لأطاعه › وانصاع لعزته 
وقوته » ولرضخ لهیمنته وجبروته » وکان طوعاً حکمته واراداته » جل في علاه 


[ العزيز الحكيم ] : 


(۱) توح (۱۳). 
(۲) الفتح (۷) . 


ت إخلاص العبودية للعزيز الخكیم 


قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيها من الجنود ليعلم 
العباد أنه تعالى هو الُعز المذل » وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه » كما قال تعالى : 
ل وإن جندنا لهم الغالبون ي . 

لإ وكان الله عزيزا حكيما 4 أي : قوياً غالباً » قاهراً لكل شيء . 

ومع عزته وقوته » حکيم في خلقه » وتدبیره »يجري على ما تقنضیه حکمته 
واتقانه ))( . 
وقال الإإمام الطبري - رحمه الله : 

(( وقوله : بإ ولله جنود السماوات والأرض ): يقول جل ثناؤه : وله 
جرد ال ارات والأرض أنصاراً على أعدائه » إن أمرهم يإهلاكهم أهلكوهم » 
وسارعوا إلى ذلك بالطاعة منهم له . 

وکان الله عزیزا حکكيما 4 یقول تعالی ذکره : ولم یزل الله ذا عزة › لا 
یغلبه غالب » ولا يتنع عليه مما اراده به متنع » لعظم سلطانه وقدرته » حکيم في 
تدبیره حلقه ))0 . 

فيجب على العبد المؤمن تعبدا للعزيز الحكيم أن يوفره ويعظّمه » وأن يعرف 
له قدره » وان يتعبد له بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » وبا تحمله من معاني » 


. )١۱۷۳( الصافات‎ )١( 
. ۷۳١ تفسير السعدي لسورة الفتح آية (۷) ص‎ )۲( 
. ] ٠١/۷ [ )۷( تفسير الطبري لسورة الفتح آية‎ )۳( 


— 


وما تقتضيه من عبادات » حتى يصل إلى كمال العبودية خالقه صاحب العزة 
والحكمة » وليحقق الحكمة والغاية من خلقه كما أخبر العزيز الحكيم في محكم 
تنزيله أن الغاية والحكمة من خلق هذا الإنسان - بل والجن - هي التعبد لله تعالى 
حق التعبد » ولا تتحقق هذه العبودية في صورتها المثلى حتى يتعبد العبد لله تعالى 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا . 


إخحلاص العبودية للعمزيز الحکیم 
ل ۲ 


قال تعالى : ™ وما خلقت الجن والإنس إِلاً ليعبدون 4( . 

او فو ی ی وا پگ ری 8 
عنه وأرضاه » وكتب له الوقار والعزة في الأرض بين خلقه » فیکسوه الله من عزته» 
ويمده بقوته » ويجعل له الهيبة والمكانة بين خحلقه بحكمته و فهو أكرم الا كرمين » 
وخير من يجازي عباده المتعبدين » فيكتب لهذا العبد المتعبد للعزيز الحكيم العزة 
والكرامة » والسيادة والمهابة في الأرض بشارة له بقبول عمله في الدنيا » وفوزه 
ورباحه في الآخرة بعزة العزيز » وحكمة الحكيم » قال تعالى : [ فإن العزة لله 
ولرسوله وللمۇمنین 04 . 

وقال تعالى : [ فبشر عباد 4 . 


وقال تعالى : ل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم 04 . 


. )٥١( الذاريات‎ )١( 
. )۸( المنافقون‎ )۲( 
.) ١۱۷ الزمر(‎ )۳( 

. يونس ( ؟)‎ )٤( 


1۰ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وقال تعالى : لإ وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا 4( . 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله : 
(( من أعظم الظلم وال جهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس رقلبك 


ت 


حال من تعظيم الله وتوقيره » فإنلك توقر الخلوق ونجلّه أن يراك في حال لا تو قر الله 
أن يراك علیها » قال تعالی : ل( ما لکم لا ترجون لله وقاراً 04 . 

آل ااا ف و 

والتوقير : العظمة . ومنه قوله تعالى ™ وتوقروه 4". 

قال الحسن ۔ رحمه الله - : مالکم لا تعرفون لله‌حقاً ولا تشکرونه ؟!! 

وقال مجاهد ‏ رحمه الله - : لا تبالون عظمة ربكم . 

وقال ابن زید - رحمه الله - : لا ترون لله طاعة . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنه - : لا تعرفون حق عظمته 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد »وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق 
عظمته وحدوه وأطاعوه وشکروه . 

a KG RD EA Saa 

ولهذا قال بعض السلف - رحمهم الله - ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن 
یذ کره عندما يستحي من ذکره .... ))0 . 


. )٤۷( الأحزاب‎ 0( 

(۲) نوح (۱۳). 

(۳) الفتح (۹) . 

. )۲۸( الفوائد ) لابن القيم الجوزية‎ ( )٤( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
كيمية التوقير والتعظيم للعزيزالحكيم : 
هكذا نرى العلامة ابن القيم - رحمه الله - يفصل ويبين كيفية توقير وتعظيم 

ادیاود را ای یت اق دا و 

بهذين الاسمين الحسنيين وبهاتين الصفتين الحميدتين . فمن هذا التوقير والتعظيم : 

- أن نور ونْعظّم العزيز الحكيم بألا تعصى أوامره . 

او ل ار کی ان ای ا رار 

أن قر وعم العزيز الحكيم بألا نجعل عينه » هون الأعين » فيجل العبد ربه 
E EEN REE‏ 
المخلوق أن يراه عليها . 

- ومن توقيره سبحانه وتعالى صاحب العزة والحكمة وتعظيمه أن لا يعدل العبد 
به شيعا من خلقه » لا في اللفظ › ولا في ا لحب › ولا في التعظيم والإجلال › 
ولا في الطاعة » ولا في الخوف والرجاء ؛ ولا في أسمائه ولا في صفاته . 

- فلا يجعله أهون الناظرين إليه - وهو يعلم أنه صاحب العزة والقادر عليه - . 

- ولا يستهين بحقه جل في علاه - وهو ما تركه إلا لحكمة بالغة » فهو أحكم 
اا کم 

- ولا يقدم أحداً من الخلق على العزيز الحكيم » مهما بلغ من عزة وقوة دنيوية 
فانية . 

- ولا يعطي الخلوق قلبه لبه » ويعطي العزيز الحكيم بدنه ولسانه فقط » وهو العزيز 
الذي وهبه كل شيء » وهو صاحب الفضل والمنه على كل الخلق . 

- ولا يقم هواه ومراد نفسه على أوامر ومراد العزيز الحكيم » الذي يقدر بعزته 
وقدرته أن یرغمه غلی ما یشاء وما یرید . 


سڪ | 1۲ : إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- وأن يستحي من العزيز الحكيم » صاحب العزة » والقوة » والقادر على كل شيء 
في اخلوة أعظم ما يستحي من أكابر الناس وعظمائهم » فالعزيز الحكيم أأعظم 
وأكبر من كل مخلوق . 
وإجمالا يجب على العبد المؤمن عبد للعزيز الحكيم » أن يوفر ويعظّم 
و ول واا هي ا ص ا ب اق ق ا 
والحكيم صاحب الحكمة والحكم والإحكام جل في علاه » الذي يعز بعزه › 
ویقهر بقوته » ویذل یارادته » ویعڈب من شاء بحکمته » ویرحم وينعم من يشاء 
بحكمته » فله الأمر من قبل ومن بعد » واستحق أن يعبده العابدون » وأن يتضرع 
اليه المعضرعون » من غيرحاجة له في عبادة عابد » ولا ذکر ذاکر» ولا شکر 
شاكر» فهو الغني الحميد » والعزيز الحكيم » الغني عن كل العبيد » فسبحانه له 
الأسماء الحسنى والصفات العليا جل في عليائه » وعم في سلطانه . 
قال تعالی : [ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرة 
وأصيلا 4 . 


. ) ٩ ( الفتح‎ )١( 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 
[ المطلب الثاني ] 
الخوف من العزيزالحكيم 

قال تعالی : بإ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز 
حکیم 04 

وقال تعالی : [ ومن عاد فینتقم الله منه والله عزیز ذو انتقام 4 . 
[وجوب الخوف من العزيزاتحكيم ] : 

إن من التعبد للعزيز الحكيم باسميه [ العزيز والحكيم ] وصفتي [ العزة 
والحكمة ] أن يسقشعر العبد مدى قدرة وعزة وحكمة وإحكام هذا الإله فيحمله 
هذا الشعور وهذا الإحساس » بل هذا الاعتقاد على الخوف من هذا الإله » والحذر 
من بطشه وقوته » وجبروته وانتقامه » وحکمته في إیصال عذابه لمن شاءِ من 
عباده. فإن هذاا لعبد الذي تعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا› 
واستشعر ما يحمله كل اسم من صفات » وما تتضمنه وتقتضيه هذه الأسماء 
الات هن عادات بج غل الخد الخد ها ارب الأرض والسمارات:. 
وتحقيقها في حياته العملية » فتظهر على سل وكه وأفعاله وتصرفاته في ذاته » ومع 
من حوله من جمیع الکائنات » بل وفي علاقته مع ربه ومولاه . 

E 4#‏ 
وبصفته الحميدة [ العزة ] أنه إله ذو قوة وعزة ومتعة وإرادة » وأنه قادر على تعذيب 
من شاءِ من عباده » والانتقام ممن أراد » وإذلال من شاء إذلاله من مخلوقاته » فهو 
إله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير . 


. )۲٠۹( البقرة‎ )۱( 
. )4٥ ( المائدة‎ )۲( 


gm‏ حص إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال تعالی : ا فلمًا تبيّن له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر . 

وقال تعالى : «( وماكان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في 
الأرض إنه کان علیما قدیرا . 

وقال تعالى : ط قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدیر 4(". 

فلمًا آمن هذا العبد وأيقن بعزة وقدرة هذا الإله العزيز » تولّد في قلبه عبادة 
ا الو اج ا وا دة وة الاد فا ا وما 
له على الائتمار بأوامره » والانتهاء عن نواهيه » ومراقبته في السر والعلن » وفي 
السراء والضراء » وعن إيان وعقيدة » وعن حب ورضا . 

و و و و [ حکیم ] فتعبده بهذا 
الاسم العظيم [ الحكيم ] وبهذه الصفة الحميدة [ الحكمة ] وتولّد في قلبه الخوف 
من هذا الإله الحكيم الذي خلق هذا الانسان وكل من حوله بحكمته » ولحكمة 
يعلمها » وأنه أراد من هذا الإنسان أن يعبده لحكمة يعلمها › وأنه سبحانه وتعالى 
ما حلق هذا الإنسان عبثاً ولم یت رکه هملاً ولن یخرج عن إرادته ومشیئته وحکمته» 
ولن تکون نهایته بلا حساب وثواب وعقاب . 

. ) ٠١۹ ( البقرة‎ )۱( 


(۲) فاطر( ٤٤‏ ) . 
(۳) آل عمران )۲٦(‏ . 


ا 

وعلم العبد أن الحكيم يتصرف بحكمة » ولن يخرج عن حكمقه أحد» 
حتى الكافر والعاصي الذي أعطاه الدنيا » e‏ > فإن ذلك كله 
لحكمة يعلمها جل في علاه » ولعلّه استدراج » فهو سبحانه يمهل من شاءِ من 
عباده حتى إذا أخحذه لم يفلته » بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر . وذلك يجعل العبد 
دائماً على حوف ووَجَل من الحكيم حتى في حالة التنعم والتمتع بالمال والصحة 
والولد » بل وجميع الملذات » فلا يعلم هذا العبد أهذا عن رضا من الله تعالي › أَم 
هو استدراج من العزيز الحكيم » ويكون بعدها العذاب والأخذ الأليم » والويل 
والثبور . 
[ الحذرمن استدراج العزيزالحكيم] : 

قال تعالی : [ ویدهم في طغیانهم یعمهون ٩04‏ . 

وقال تعالى : [ ولا يحسبن الذين كفروا أنا نملي لهم خير لأنفسهم إنما 
ملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين 4 . 

كل ذلك ليجعل العبد المؤمن المععبد للحكيم دائما على خوف ووجل في 
كل حياته وأحواله من الحكيم » صاحب الحكم والحكمة والإحكام » يخاف من 
بطشه وعزته وقوته وزوال نعمته » ومن استدراجه للعبد » لیکون دائماً مع طمعه 
في کرم »ورحمة » وفضل »وعغو الحکیم » یکون دائماً على خوف وول ورَهبة 
من حكمة الحكيم أن يشا استدراجه ومَده في النعم والملذات ويكون بعدها الندم 


إخلاص العبودية للعمزيز الحکيم 


. )٠١( البقرة‎ )١( 
. )۱۷۸( آل عمران‎ )۲( 


کا = إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


والثبور . فيتعبد العبد المؤمن للحكيم [ بالخوف والرجاء ] أبداً ما بقى في هذه 
الحياة الدنيا . قال تعالى ٠‏ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا 
وطمعاً 4( . 

وقال تعالى : ™ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا 
وطمعاً 04. 

وهكذا يتعبد المؤمن [ للعزيز الحكيم ] بهذين الاسمين الجسنبين وهاتين 
الصفتين الحميدتين بين الحوف والرجاء » ذلك ( الخوف ) الذي يجعل المسلم 
دائماً یراقب العزیز الحكيم في کل أموره ومع کل من حوله » فلا یکون منه إلا ما 
يرضي صاحب العزة والقوة » ولا يصدرمنه إلاً ما ار به الحكيم صاحب الحكمة 
والحكم والإحكام . 

وهذا ( الخوف ) الذي يجعل العبد دائماً يستشعر ويستحضر قوة وعظمة 
وجبروت العزيز » وعذاب وانتقام صاحب الحكمة ممن شاء من عباده فيجعله دائماً 
من أولياء العزيز الحكيم » وتبعاً لإرادة ومشيئة صاحب العزة والقوة » ووفق إرادة 
ومنهج وشرع الحكيم العليم فنعم التعبد هذا الذي يجعل العبد وفق شرع ومنهج 
إلاهه ومولاه » ويجعله من أوليائه وأصفيائه الذين يخشونه في السر والعلن » وفي 
السراء والف رشعم اج رامين : 


(۱( الأعراف ( ) . 
(۲) السجدة(١١)‏ . 


۷اک 

ویهدد الله عباده ویخوفهم بعزته وحکمته » وشدید عذابه قائلاً جل في 
علاه بإ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ي. 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( ولا كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وذلك قال تعالی : : 

ل فإن زللتم ‏ أي : أحطأع ووقعتم في الذنوب . 

ومن بعد ما جاءتكم البينات چ أي :على علم ويقين . 

لإ فاعلموا أن الله عزيز حكيم 4 . وفيه من الوعيد الشديد والتتخويف ما 
يوجب ترك الزلل » فإن العزيز امقام الحكيم » إذا عصاه العاصي » قهره بقوته › 
رقا فضي نة فان من كه هديب الصا رانا 

وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب ))0 . 
وقال الإمام الطبري -رحمه الله - : 

(( يعني بذلك جل ثناؤه : فن أحطأم الحق » فضللتم عنه » وخالفتم 
الإسلام وشرائعه » من بعد ما جاءتكم حججي وبینات هدای » واتضحت لكم 
صحه أمر الإسلام بالأدلة التي قطعت عذ ركم أيها المؤمنون » فاعلموا أن الله [ذو 
عزة] لا يمنعه من الانتقام منكم مانع » ولا يدفعه عن عقوبتكم على مخالفتكم 


مره ومعصیتکم إِیاه دافع 


. )۲٠۹( البقرة‎ )١( 
. ۷۷ ص‎ ) ۲٠۹ ( تفسير السعدي لسورة البقرة أية‎ )۲( 
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ل حكيم 4 فيما يفعل بكم من عقوبته على معصيتكم إياه » بعد إقامته 
الحجة عليكم » وفي غيره من الأمور))(“ . 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله _ : 

في قوله تعالی : [ والله عزیز ذو انتقام 4 . 

(( یقول - عز ذکره۔ : والله منیع في سلطانه لا یقهره قاهر » ولا منعه من 
الانتقام من انتقم منه » ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع . لأن الخلق خلقه والأمر 
أمره له العزة والمنعة . 

وقوله ™ ذو انتقام 4 يعني أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه" . 

فعلى العبد المتعبد لربه ومولاه العزيز الحكيم بأسمائه وصفاته وباسمي [العزيز 
الحكيم ] وصفتي [ العزة والحكمة] أن يتعبد لصاحب العزة والحكمة بعدما عرف 
عزته وقوته » وآمن بحكمه وحكمته » بأن يخاف من هذا الإله العزيز الحكيم 
ويععبد له بهذه العبادة التي ثقربه من ربه وده عن غضب العزيز وعذاب 
الحكيم » وتجعله من أوليائه وأصفيائه » وذلك في مسيرة الفعبد لله تعالى بأسمائه 
وصفاته على ما يرضى العزيز الحكيم » صاحب العزة والحكمة جل في عليائه 
وعَظْم في سلطانه . 


. ] ٠11/١ [ )٠۹( تفسير الطبري لسورة البقرة آية‎ )١( 
. ) ۹٥ ( المائدة‎ )۲( 


(۳) تفسير ابن كثير لسورة المائدة آية ٠١١/۲ [ )٩٥(‏ ] . 


التعبد 
بالل والانكسارللعزيزالحكيم 


المطلب الأول : كيفية التعبد بالل والانكسار للعزيز الحكيم 


لمطلب الثاني : آثار التعبد بالذل والانكسار للعزيز الحكيم 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الأول ] 
كيطية التعبد بالذل والانكسا للعزيزالحكيم 

قال تعالي : لإ ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً ي( 

وقال تعالى : ل[ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء با كسبا نكال 
من الله والله عزیز حكيم 04. 

وقال تعالی : م ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقاه 4 . 

إن من التعبد لله العزيز الحكيم باسميه الحسنيين [ العزيز الحكيم ] وصفتيه 
الحميدتين [ العزة والحكمة ] » حق القعبد ليولّد عند العبد حى الذل والانكسارء 
و ی ا ن وکس ف وکو و ذلك ل ی قر 
وعزة وقهر وجبروت العزيز » ولإيانه بحكمة وحكم وإحكام الحكيم العليم » 
صاحب العزة المطلقة » والحكمة الكاملة القامة . 

نكما الع العبد امعد اريه ومولاء على عرة الزير» وازداد علماً تدر 
وهيمنته على كل الخلوقات » وأيقن بحكمته » وإحکام حكمه » وانفاذ أحکامه 
کلما زاده ذلك كله ذلا وانكساراً لهذا الإله العزيز الحكيم . 

وک لا ال اا د وک کے اج ا 
والحكمة » وقد ذل لعظمته وقدرته وعزته كل من في السماوات والأرض . 


. )۷( الفتح‎ )١( 
. )۳۸( المائدة‎ )۲( 
. )۹٥ ( المائدة‎ )۳( 


س ۲۷۲ إحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال تعالى: لإ ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وکرهاً 4( . 
فالكل يسجد لله العزيز الحكيم » ويذعن ويسلُم لعزته » ويؤمن بحكمته » 
فالکل یخضع لقوته وعزته وجبروته » ولا یستکبرون عن عبادته » وکلهم له 
خا شرن 
قال تعالى : ل ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون 8 
فلله العزة والكبرياء في السماوات والأرض » وفي الأولى وفي الآخرة › 
والكل آتي الرحمن عبداً » والكل تحت مشيئته » ووفق حكمته » طوعاً أو كرهاً» 
شاء الخلوق أم لم يشا » فحكمة الله نافذة » وحکمه واقع » وإحکامه لا يشك فيه 
إلا كافر » فالكل طوعاً لحکمته ومدبر يإحکامه » ووفق حكمه » وإرادته . 
قال تعالى : ل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 4 . 
وکلّما جھل المتعبد لله تعالی بتمام عزته وكمال حكمته» قل ذله » وضعف 
انكساره » وما قَدر الله حق قدره » على ما لله من عظيم القدر» ومنتهى القوة 
والجبروت » وعظيم الساطان . 
قال تعالى : ™ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قضبته يوم القيامة 
والسماوات مطریات بیمینه سبحانه وتعالی عما يش رکون چ0 . 


. )٠١( الرعد‎ )١( 
.)٤۹( النحل‎ )۲( 
. ) ۱١ ( فصلت‎ )۳( 
. )1۷ الزمر(‎ )٤( 


إخلاص العبودية للعمزيز الحكيم 


تذكر فدرة العزيز على تعذيب العباد : 
وإن ما يساعد العبد على القعبد للعزيز الحكيم بعبادة الذل والانكسار 
لصاحب العزة والقوة أن يستحضر العبد قدرة العزيز على تعذيب العباد »> وحكمته 
في تعذيب من شاء من عباده » حسب ما تقتضيه حكمته البالغة في الكمال 
واللإحكام » فيدعو ذلك العبْد إلى أن يذل لمولاه » ويخاف عذابه وعقابه » وينكسر 
لولاه يحذر أن يشاء بحكمته تعذيبه في نيرانه » فلا يأمن العبد العارف بربه من 
و و ا ن ا ب ان 
الخائف من الحكيم العليم » الوجل من أن يد ركه غضب رب العالمين › وهو يقرع 
آذانه ليلا ونهاراً آيات الوعيد » والعذاب والتهديد ومنها قوله تعالى : # إن بطش 
ربك لشدید إنه هو يبدي ویعید 4( . 


وقوله تعالی : ۾ ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 4 

وکیف یهدأ له بال » وکیف يهنا له عيش » وکیف تطیب له الحیاة » وکیف 
لا يتذلٌل لربه » وينكسر للعزيز الحكيم وهو يسمع قوله تعالى في محكم التنزيل : 
لإ إن الذين کفروا بآیاتنا سوف نصلیهم نارا کلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما 04 . 

ففي هذه الآية الكرية بيان لمدى العذاب لهؤلاء الذين تمردوا على خالقهم › 
ولم يعذللوا للعزيز » ولم ينكسروا للحكيم » فأذلّهم بعزته » وعذبهم بحکمته » 


. ) ۹٥ ( المائدة‎ )۲( 
. )٠١(ءاسنلا‎ )۳( 


کے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وألبسهم لباس الل والهوان» وأحرقهم بالنيران » وكتب عليهم الهلاك والخسران. 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله - : 

› إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار 4 أي : عظيمة الوقود‎  (( 
. شديدة الخحرارة‎ 

ل كلما نضجت جلودهم 4 أي : ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ . ول 
تكرر منهم الكفر والعناد » وصار وصفاً لهم وسجية » كررعليهم العذاب جزاءا 
وفاقاً . ولهذا قال : 

إن الله كان عزيزا حكيماً ‏ أي : له العزة العظيمة › والحكمة في خلقه 
وأمره » وثوابه وعقابه ))0 . 

فمن تعبد للعزيز الحكيم بالل والانكسار ألبسه الله لباس العرٌ في الدنيا 
والآخرة » وأعزه بعزته » وكتب له الهيبة والرفعة بين خلقه بحكمته » فهو العزيز 
الحکیم » یعز من یشاء بعزته ویرفعه بحکمته . 

ومن أبى واستكبر أن يتعبد للعزيز الحكيم بالل والانكسار » أذلّة العزيز بين 
خلقه »وأهانه بين عباده » ويأبى العزيز الحكيم أن تكون العزة لغيره » أو أن يتكبر 
أحد في ملكت . فلله العز والكبرياء جل في عليائه كما أخبر عن نفسه في الحديث 
القدسي فيما يرويه عنه الرسول - عه - « العز إزاره › والكبرياء رداؤه » فمن 
ينازعني عذبته . 


. ۱٤۸ ص‎ )٥٦ ( تفسير السعدي لسورة النساء آية‎ )١( 
. رواه مسلم في كتاب : ( البر والصلة ) باب ر تحربم الكبر)‎ )۲( 


1 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وفي رواية أخرى للإمام أحمد -رحمه الله - « الكبرياء ردائي» واا 
فمن نازعني e‏ 
الذل للعزيز عز ورفعة: 

ا اي م ا کر ی ا کا غ ر 
إعلان من العبد المتعبد لمولاه بكمال العبودية للإله العزيز الحكيم » صاحب العزة 
والحكمة» فیرضی العزیز بذل عبده بین یدیه» وانکساره لعزته » وتواضعه لعظمته › 
وخضوعه لقدسیته » وهیبته مجلاله . 

ویحب العزيز الحكيم أن يتعبده عبده بالتسلیم لأحكامه » والتفويض لأمره » 
والإذعان لحكمه » والإيان بحكمته وإحكامه . 

وھکذا یجب أن یکون التعبد لله تعالی الد لوالا کار لر وک 
هذا الذل الذي يررك الفبك غرة ورفعة )وها الانکبار الذي يورت الخد دة 
ووقاراً » ويكتب له السيادة والكرامة في الدنيا » والفوز والنجاة في الأخرة . 

قال تعالى : «[ إن العزة لله ولرسوله وللمۇمنين 4 . 

فمن أراد أن يكسوه العزيز من عزته » ويكتب له الرباح والفلاح بحكمته › 
وأن يرضى عنه العزيز الحكيم » ويسكنه في عليين » في دار الخلد مع المؤمنين 
المتقين» فاليتعبد له بالل والانكسار والخضوع والإذعان والتفويض والقسليم › 
ليفوز بعر الدنيا وجنات الآخرة ولا عجب فلقد قال الرسول الكرج - عله - مؤكداً 


)0 رواه أحمد في مسند المكثرين . 
(۲) المنافقون (۸). 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


هذا المعنى « ما نقصت صدقة من مال » وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزا » وما تواضع 
أحد لله إلا رفعه»(. 
وقال العلامة ابن القيم -رحمة الله : 

(( فإن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمته متعلقة 
بعیره . 

وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقر غنى مع الله » والغنى فقراً دون الله 
والعرٌ ذلاً دونه » والذل عزاً معه »والنعيم عذاباً دونه » والعذاب نعيماً معه . 

وبا جملة فلا يرى الحياة إلا به ومعه » والموت والألم والهم والغم والحزن إذا 
لم يكن معه » فهذا له جنتان : جنة في الدنيا معجلة » وجنة يوم القيامة ٠‏ . 

فمن أراد العزة فليتعبد للعزيز » ويتقرّب إلى صاحب العزة والقوة » ومن اراد 
المكانة والصدارة والزعامةء والسيادة فليتعبد للحكيم صاحب الحكمة والإحكام» 
الى دة الك يوقا السار ت رارض فو الى م ج ا و 
ویعز من یشاء ویذل من یشاء بحکمته سبحانه وتعالی العزیز الحكيم . 

ومن أراد العزة عند غير الله أذله الله »> ومن طلب الكرامة والمهابة من غير 
العزيز الحكيم أهانه الله بعزته وحكمته . 

ووبخ الله مثل هؤلاء الذين يطلبون العزة وغيرها عند غير العزيز الحكيم قائلا 
أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً 4 . 


. ) رواه مسلم في كتاب ( البر والصلة والأداب ) باب ( استحباب العفو والتواضع‎ )١( 
. ) ۲٠۷: ۲۱۹٣ ( (الفوائد ) لابن القيم الجوزية ص‎ )۲( 
. )۱۳۹( التساء:‎ )۳( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ويؤكد ابن القيم - رحمه الله - هذا المعنى قائلا : 
(( إذا استعنى الناس بالدنيا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدنيا فافرح نت 
بالله » وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أَنْسَكَ بالله» وإذا تعرفوا إلى ملوکهم وکبرائھم 
وتقربوا إليهم لينالوا بهم العزة والرفعة فقعرّف أنت إلى الله وقودد إليه تنل بذلك 
غاية العز والرفعة ))( . 
ويقول الإمام النووي - رحمه الله : 
(( وقوله - تله - « وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا ) فيه أيضا وجهان : 
أحدهما : أنه على ظاهره » وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في 
القلوب » وزاد عزه وإکرامه . 
والثاني : أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك . 
- وقوله - عي _ : 
« وما تواضع أحد لله إلا رفعه NT‏ وجهان : 
أحدهما : يرفعه في الدنيا » ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة » ويرفعه الله 
عند الناس » ويحل مكانه . 
والثاني : أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا . 
قال العلماء : وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة › 
وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والاأخرة والله أعلم . 


. ٠١۲ (الفوائد ) لابن القيم الجوزية ص‎ )١( 
. ] ۳١۸/۱۱ [ شرح صحیح مسلم لامام النووي‎ )۲( 


VA‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وهذه الفمار يقطفها» ويستمتع بها » ويفوز بها كل من تعبد للعزيز 
الحکيم بدو الل والانکسار لعزته وحکمته » [ومن هذه الثمار ]كما ذکر 
الرسول - تله - في الحديث الشريف السابق وكما علق الإمامان النووي وابن القيم 
- رحمهما الله -. ما يلي : 
١‏ - تعَجَل له البشرى فى الدنيا . 
- له جنتان جنة فى الدنيا » وجنة فى الأخرة . 
۴ - له العزة والرفعة والإكرام في الدنيا . 
٤‏ - يسود ويعظم في القلوب . 
ه ۔ يغبت له في القلوب منزلة › ويرفعه الله عند الناس . 
٦‏ - ثبوت الأجر فى الأخرة . 
۷ له العزة الكاملة عند الله يوم القيامة . 
كل ذلك لأن الله يحب ويرضى لعبده أن يتعبد له باسميه [العزيز الحكيم ] » 
ويصفتي [العزة والحكمة] » ويحقق عبودية الل والانكسار للعزيز الحكيم » 
صاحب العزة والقوة » والحكم والحكمة والإحكام جل في علاه . 
كمال العبودية في كمال الذل : 
إن التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » من أهم أسباب ودعائم 
كمال العبودية لله تعالى . 
وكمال العبودية لله العزيز الحكيم لا يكون إلا بكمال الذل والانكسار لهذا 
الإله المعبود » فلقد خحلق الله تعالى الجن والإنس ليحققوا هذا الذل لعزته وعظمته» 
بحكمه ولحكمة أرادها جل في علاه » فهو الذي خلق الفقلين وأوجب عليهم 


— 


عبادته » تلك العبادة التي لا تكون ولا تعحقق إلا بغاية ا لحب » وغاية الذل » لعزة 
العزيز» ولحكمة الحكيم. قال تعالى: بإ وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4(. 
قال الإمام الطبري - رحمه الله : 

(( فقال بعضهم : معنى ذلك : وماخلقت السعداء من الجن والإنس إلا 
لعبادتي » والأشقياء منهم لمعصيتي . 

وقال أحرون: بل معنى ذلك : وما خلقت الجن والإنس إلا ليذعنوا لي 
ال 

وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال هو : ما خلقت الجن والإنس 
إلا لعبادتنا والعذلّل لأمرنا (. 
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( وقال عكرمة - رحمه الله إلا ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب 
ا جاحد وقيل : المعنى إلا لأستعبدهم . 

والعنى متقارب : تقول : عبد بين العبودة والعبودية » وأصل العبودية 
ا لخضوع والل » والتعبيد التذليل » يقال طريق معبد . 

والتعبيد : الاستعباد وهو أن يتخذه عبدا وكذا الاعتباد . 

والعبادة : الطاعة - والتعبد : التنسك . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فمعنی ) لیعبدون ( ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا . 


(۲) تفسير الطبري لسورة الذاريات آية ٠٠١:٠۲٤ / ۷ ] )٥١(‏ ]. 
(۴) تفسير القرطبي لسورة الذاريات آية ( )٥١‏ امجلد التاسع [ ج ۳۸/١۱۷‏ ] . 


ااا سسس إخحلاص العبودية للعزيز الحکیم 


وقال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

« هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها »وبعث جميع الرسل يدعون 
إليها» وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته » والإنابة إليه » والإقيال عليه › 
والإعراض عما سواه . 

وذلك متوقض على معرفة الله تعالى » فإن تمام العبادة » متوقض على المعرفة 
بالله » بل كلما ازداد العبد معرفة بربه » كانت عبادته أكمل » فهذا الذي خلق الله 
المكلفين لأجله فماخلقهم لحاجة منه إليهم )0 . 
وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله - : 

(( وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة . والحبة مع الخضوع 
هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها > فإنها غاية ا لحب بغاية الل » ولا يصلح 
ذلك إلا له سبحانه » والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل 
لصاحبه عملا ))0 . 

رفكا كبا اوضع الأتة رجه لله - لا يدمن کال ادل له ال 
حتى يتحقق للعبد كمال العبودية » وكمال التوحيد الذي خا الله الجن والإنس 
من أجله - وكلما تعرف العبد المسلم على ربه بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » 
وعلم وآمن وأيقن بمدى عزة العزيز » وحكمة الحكيم » وتعبد له بهذين الاسمين 


)1( تفسير السعدي لسورة الذاريات أية ( )٥٦‏ ص ( ۷٠١‏ ) . 
(۲) (الفوائد ) لابن القيم الجوزية ص (( ۲٠۰٤‏ ) . 


اک 
وبهاتين الصفتين كان أكثر ذلا وخضوعا وانكساراً للعزيز الحكيم فيتحقق له بذلك 
كمال العبودية لله تعالى العزيز الحكيم جل في علاه . 

فإن كمال العبودية والتعبد لله العزيز الحكيم يتحقق حينما يشعر العبد بالڈل 
والصغار » والضعف والاستكانة » والفقر والعوز بين يدي مولاه وخالقه العزيز 
صاحب العزة » والحكيم صاحب الحكمة » فيظهر الفرق وتتضح الصورة وتتجلى 
العقيدة » ويسلّم بالفرق بين الخالق واحخلوق »› وبين العابد والمعبود » وبين صاحب 
العزة المطلقة والعبد المحذأل له » فتكون العبادة الحقّة بالل والانكسار للعزيز 
الحکیم» الذي یرصیى من عبده لا الذل والانكسار» فيعزه ويرفعه »ويعلي 
مكانته » ويرضى منه تلك العبادة » فيقرٌ به منه منزلة » ويعلي درجته في جنة 
عرضها كعرض السماوات والارض » بعزة العزيز » وحكمة الحكيم . 


إخحلاص العبودية للعمزيز الحکیم 


A‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الثاني ] 
آثارالتعبّد بالل والانكسار 

إن العذلّل والانكسار للعزيز الحكيم عبادة يتقرّب بها العبد لربه في إطار 
التعبد له بأسمائه الحسنى وصفاته العليا . وهذه العبادة » وهذا التعبد له واقع في 
علاقة العبد مع ربه ومولاه » وكذلك له واقع مع عباد الله » بل مع مخلوقات الله 
أولاً : مع الله - سبحانه وتعالى ۔ : 

إن الله العزيز الحكيم » صاحب العزة والحكمة» يتعبد إليه عباده المؤمنون 
بالذل والانكسار » تلك العبادة التي يؤمن فيها العبد بأن كل شيء بيدي العزيز ‏ 
وكل شيء بتقدير الحكيم » وأن ما بالإنسان من نعم فهي بقدرة العزيز » وبحكمة 
الحكيم » فبقدرة الله وحكمته أنعم على عباده » وليس عن استحقاق لهم › ولا من 
قوة منهم » ولا لدسب لهم »ولا عن علم عندهم » كما ادعى المغرور الهالك قارون 
- عليه لعنة الله - حينما طٌلب منه أن يشكر الله على ما عنده من المال فقال : إإنما 
أوتیته على علم عندي 0 . 

فرد الله عليه وعلى أمثاله : بإ أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسئل عن ذنوبهم امجرمون ي( 
إن العبد المتعبد للعزيز الحكيم ليتعبّد لهذا الإله بهذين الاسمين الحسنيين » وتلك 


() القصص (۷۸) . 
(۲) القصص (۷۸) . 


— 
الصفتين الحميدتين بأن يستشعر نعم الله تعالى عليه » وأن ما به من نعمة فمن الله 
تعالى › مۇمنا بقوله تعالی : ل اک 4 . 

وآنه لیس له حول ولا قوة في هذه النعم » ولا استحقاق له » فیدعوه ذلك 
إلى الل والانكسار للعزيز الحكيم ؛ فيشكر ربه ومولاه على هذه النعم » وكلّما 
زادت النعم زاد الل والانكسار للعزيز الحكيم » وزاد الاعتراف للعزيز بنعمه › 
وتسخيرها في مرضاة العزيز » ووفقاً لحكمة الحكيم » فيرضى الإله العزيز الحكيم 
عن عبده الذليل الضعيف . 

وکا بدو ذل الد وانکساره» وتعبده للعزیز الحکیم أن یشکر نعم ربب 
ويعرف أنها بحول الله وقوته» وقدرة الله وحكمته» ويحذر أن تتحول عنه النعمة 
والعافية بقدرة العزيز» وحكمة الحكيم» كما زالت عن أناس آخرين » لم يشكروا 
العزيز الحكيم» وتناسوا فضل وعطاء من بيده مقاليد السماوات والأرض فكانوا من 
الهالكين . 

قال ى  :‏ اليس الله بأعلم بالشاكرين چ 

فنعم القعبد للعزيز الحكيم بالذل والانكسار » والاعتراف بالنعم والآلاءِء 
والشكر والعرفان » لصاحب العزة والإنعام » والحذر من انققام وبطش صاحب 
الحكم والحكمة والإحكام . 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله - 

(( فإذاكان امحل قابلاً للنعمة بحيث يعرفها ويعرف قدرها وخطرها ويشكر 
المنعم بها ويثني عليه بها ويعظّمه عليها » ويعلم أنها من محض ال جود وعين اة » 


TINO) 
.)٥۳( الانعام‎ (۲) 


کک إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


من غير ان يکون هو مستحقا لها ولا هي له ولا به ونما هي لله وحده وبه وحده. 

فوحده بنعمته إخلاصا» وصرفها في محبته شکرا » وشهدها من محض 
جوده منة »> وعرف قصوره وتقصيره في شكرها عجزاً وضعفاً وتفريطا » وعلم أنه 
إن أدامها عليه فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه » وإن سابه إياها فهو أهل 
لذلك مستحق له . 

ر كلما راد ههن تة اراد دل ل وانكتارا وضورع فن ية و فام 
بشکره »وخحشیته له سبحانه أن یسابه ایاها لعدم توفیته شکرها » کما سلب نعمته 
عمن لم يعرفها ولم يرعها حق رعايتها » فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضد ما يليق 
به سلبه إیاها ولا بد ٩))‏ . 
ثانياً : مع سائر الخلوقات 

إن التعبد للعزيز الحكيم بالل والانكسار تظهر آثاره واضحة في تعامل العبد 
مع مخلوقات الله جميعاً . فإن العبد الذي عرف مدى قدرة الله وعزته » وحكمه 
رکا رسک بال وکر ادرر کی ی ملاک د سد تی ارش 
ولا يتکبّر فيها » فان الکبرياء کله لله جل في علاه › فلا يناز ع الله صفة من صفاته 
التي لا تنبغي إلا لجلاله » ولأنه يعلم مصير ومثوى المتكبرين فيحذر أن يكون منهم 
وفي زمرتهم . 

قال تعالی : [ اليس في جهنم موی للمتکبرین 4 . 


. ) ۲۲۷ : ۲۲٠٣ ( (الفوائد ) لابن القيم ا+مجوزية ص‎ )١( 
. )٠١ الزمر(‎ )۲( 


n 

وقال تعالى: ۾ قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مشوى 
المتكبرين 4 . 

وقال تعالی : الیرم جزون عذاب الوذ ما کم تسنکی رون فم 
الأرض بغير الحق . 

EE‏ ر المكيم بالل والانكسار ع عند ابد لق التواضع 
واللين وخحفض ال جناح مع عباد الله المؤمنين» بل العذأل لعباد الله الموحدين » فلا 
تكون الغلظة والشدة والعزة إلا على الكفار والمشركين والمنافقين . 

قال تعالى : [ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 4" . 

بل جعل الله - تبارك وتعالى - هذه الرحمة التي طْبعت في قلوب المؤمنين › 
ولتي اكتسبوها من عبادة النذأّل للعزيز الحكيم من صفات الرسول و 
آمنوا معه » فمن أراد أن ينتسب إلیهم » ویکون في زمرتهم فایتصف بصفاتهم من 
BE RE‏ الحكيم بعبادة 
اا کا اا ا اک 

قال تعالى : ا محمد رسول الله » والذين آمنوا معه أشداء على الكفار 
رحماء بین بينم 4 . 

ووصفهم الله تعالى بأنهم:ظ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ي . 


إخلاص العبودية للعزيز أ کیم 


. ) ۷۲ ازمر(‎ )( 
. )۲١( الالحقاف‎ (۲) 
. )٥٤( المائدة‎ )۳( 
E) الفتح‎ (٤( 

(ه) الائدة ( 5٤‏ ) . 


1 إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

ولا يقتصر تواضع ورحمة العبد المؤمن المحعبد للعزيز الحكيم بعبادة الذل 
والانكسار مع عباد الله المؤمنين فقط » بل بمتد ذلك التواضع » وتلك الرحمة إلى 
کل من حوله من الخلوقات» فلقد رحم هذا العبد كل من حوله» وتعامل معهم 
ياصلاح ولیس یإفساد» بلین ولیس بغلظة» برحمة وشفقة وليس بتكبر وإفساد» 
ا ا E‏ 
الا ك ا ر ا ول ع ا ا ت 
ماء بعدما شرب وارتوی » وحمد الله » لكي یسقی کابا وجده یلهث ویأکل الثری 
من العطش ا . فعن أبي هريرة - فت - قال : قال 
رسول الله - لله - ١‏ بينما رجل بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بعراً فنزل 
اکرب ا کے وای کی کی ان ی ن ر 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي » فنزل البئر فملاً 
خفه ثم اُمسکه بفیه فسقی الکلب » فشکر الله له فغفر له . قالوا: يا رسول 
الله وإن لدا في البهائم أجرا ؟ فقال : في كل ذات كبد رطبة أجر . 

أي عظمة هذه التي في دين الإسلام » وأي رحمة تلك التي في قلوب هولاء 
المؤمنين » وأي تريية هذه لهؤلاء الصفوة › وأي ارتقاء هذا في سلو كيات هؤلاء 
النخبة » فليرتع الشرق والخرب في رياض هذه البساتين » وليستنشقوا عبير هذه 
لاحات هلفلا كف كرو الس كاك اا لدا وا ها ات 
وليطوا صفحاً على ما عندهم من نّم وغشاءات » ما ادعوها مدنية وحضارات »› 


) رواه البخاري كتاب (الأدب ) باب ( رحمة الناس والبهائم ) ورواه مسلم كتاب ( الحيوان‎ )١( 
. باب ( فضل ساقي البهائم احترمة وإطعامها ) واللفظ للبخاري‎ 


۷ک 
وليعلنوا جميعا جمیعً والکون معهم ومن حولهم د لا له للا ال «ولادین ل الإسلام ۲ 
« ولا معلّم للبشرية إلا محمد - عله لله - معلم الأنام » » « ولا صلاح إلا في اتباع 
هؤلاء الصفوة من الأتباع » . 

وليست هذه حالة فريدة أيها المتعجبون والمنبهرون » بل هي روح الإسلام » 
وتعاليم الدين ال حنيف الذي شرع للأنام » فهذا يسقى كبا فيشكر الله له فيغفر له » 
وهذه امرأة حبست هرة حتى ماتت » لا هي أطعمتها ولا سقتها » ولا هي ت ركتها 
اا ا انار ول بها افد العذاب. 

قال رستول اله - : «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها › فلم 
r‏ 

وفي رواية أحرى للإمام مسلم - رحمه الله - : « عذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتت › فدخلت فيها النار » لا هي أطعمتها › وسقتها › إذ 
حبستها » ولا هي تر کتها تاکل من خشاش الأرض ۲" . 

الله أكبر إنه الإسلام » إنها الرحمة » إنها الرأفة » إنه التواضع » إنه التعبد 
للعزيز الحكيم بالدّل والانكسار » والبعد عن التكبر والإفساد » والبطش والطغيان . 

وقبل أن نفيق من هذه المواقف التي تدهش العقول › وهذه الأخلاقيات التي 
ES‏ بف 
من عظمتها فها هو ديننا الحنيف »› وقائده العظيم الرؤوف الرحيم - عه - ومن بعده 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


. ) رواه البخاري كتاب ( بدء الخلق ) باب ( حمس من الدواب يقتلن في الحرم‎ )١( 
. ) رواه مسلم كتاب ( الحيوان ) باب ر تحر قتل الهرة‎ )۲( 


رر mm‏ إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


من الخلفاء الراشدين ومن تبعهم من الأمة والقادة المهدين » يأمرون ويوصون قادة 
الجيوش في حروبهم مع الكفار والمش ر كين بأن يعقوا الله فيهم » ولا يعشبهوا 
بالمفسدين والطغاة الظالين » فكانوا يوصونهم بألا يقتلوا طفلاً ولا امرأة » ولا 
شیخا کبيراً ولا يقطعوا شجراً ولا يهلكوا زرعاً » ولا يمتٌلوا بجثة . 

قال تعالى  :‏ والله يعلم المفسد من المصلح 04 . 

الله كبر » ولا كبرياء إلا لله » ولا عزة إلا لله » ولا حكم وحكمة إلا لله ء 
الكل ل غیدء وگل دل وکر کن م رر و کم رکه 

فنعم التعبد للعزيز الحكيم بالل والانكسار » للواحد القهار - جل في علاه ‏ 

أبعد هذا يتخذ أحد ديناً غير الإسلام » ويقتدى بغيرمحمد - عله - سيد 
الأنام » ويقتفى آثار غير هؤلاء الصفوة الكرام» فوالله لا ينعهم بعد ذلك إِلاً الكبر ‏ 
وبغية الإفساد في الأرض بعد إصلاحها » قال تعالى : [ وإِذا تولی سعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 4 

- ومن هنا » ومن خلال هذا الدين الحنيف » ومن خلال هذا المنهج القويم » 
ومن خلال هؤلاء الصفوة المصلحين ندعو كل العالمين › للانصياع لهذا الدين › 
والإذعان لهذا المنهج العظيم » والتسليم والقفويض للذ كر الحكيم » كتاب الله 
رب العالمين » فلا تشرقوا ولا تعَرّبوا فهذا دين رب العالين » وسنة وهدى سيد 
الارن وال عر ن اراد اليا رالد ين وى كاد من الجن ول راد ان 
يكون من الهداة المهدين » فلا خلاص ولا فلاح إلا في اتباع هذا الدين » والعودة 


.) ۲۲۰ البقرة(‎ )١( 
. ) ٠٠١ البقرة(‎ )۲( 


۹ک 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
لرب العالمين » لنكون من الناجين » قبل أن يأتي الهلاك المبين » فنكون من النادمينء 
والعافية للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمين » والحمد لله رب العالمين . 

قال تعالى : لإ إن الدين عند الله الإسلام 4 . 

وقال تعالى : «إ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأخرة 


من الخاسرین 4 . 


(۱) آل عمران ( ۱۹) . 


(۲) آل عمران ( )۸٥‏ . 


[المبحت التالث ] 
[التعبد للعزيزالحكيم بالصبرعن المحصية] 


المطلب الأول : منزلة التعبد بالصبر عن ا معصية وصوره 


المطلب الثاني : حكمة الحكيم في قدرة العبد على المعصية 


المطلب الثالث : أسباب نشوء الصبر عن المعصية وآثار تركها 
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[ المطلب الأول ] 


منزلة التعبد بالصبرعن المحصية وصوره 

قال تعالی : [ إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقرا العذاب إن الله کان عزيزا حکیما 4(. 

إن العبد المؤمن المتعبد لله العزيز الحكيم باسميه الحسنيين [ العزيز الحكيم ] 
وبصفتيه الحمنيدتين [ العزة والحكمة ] ليعلم مدى عزة وقدرة الله صاحب العزة 
على تعذیب من شاء من عباده من عصا أوکفر به » وأنه حكيم في إیصال عذابه 
إلى من شاءت حكمته تعذيبه . 

وهذا العبد يسمع آيات الله البينات من كتابه العزيز تقرع آذانه ليلا ونهارأً بجا 
أعدّه العزيز الحكيم » بعزته وحكمته » لهؤلاء الكفار والعصاة من العذاب الأليم » 
والبطش والتنكيل قال تعالى  :‏ إن بطش ربك لشديد › إنه هو يبدئ 
ویعید 4( . 

وقال تعالی : [ یوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزید 4 . 

يسمع الآيات تلو الآيات فتهزه هزاً » وتسيطر على مشاعره وأحاسيسه 
حاصة وهو المتعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته » ويعلم مدى قدرة وعزة وهيمنة 
صاحب العزة العزيز » وحكم وحكمة وإحكام الحكيم » فيدفعه ذلك كله إلى 
)١(‏ النساء(٦١).‏ 


ENT ١١ ( البروج‎ (۲) 
.)۳۰( ق‎ )۳( 


| 
£ ر £ LL‏ و 
احرص كل الحرص لأ يقع فيما يغضب العزيز » وألا يتصرف تصرفا يعرضه 
لعذاب صاحب الحكمة الحكيم » فيكون ذلك کله حاجزاً له عما يوجب العذاب» 
فيتعبد لرب العباد » بأن [ يصبر عن المعصية ] › تعبداً للعزيز الحكيم » وخوفاً من 
عذابه الأليم » وطمعاً في رحمة صاحب العزة الذي يملك تعذيبه وتنعيمه › وآملاً 
. : م 
في كرم وجود الحكيم الذي ين على من شاء من عباده بعزته ووفق حكمته 
ن 

ومشیئته جل في علاه . 

فحرى بهذا العبد الذي يتعرف إلى ربه » ويتعبد لله بأسمائة وصقاته أن تفر 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فيه هذه العبادة » وأن يؤر فيه هذا التعبد بأن يصبر عن المعصية » ويقاوم نفسه » 
ويتح كم في هواه وشهوته » ویسیطر على نوازعه » ویکبح جماح نفسه » ویأطرها 
على الحق أطراً » ويه بها تهذيباً » ويطوعها على منهج الله تطويعاً » حتى يصل إلى 
أن يكون هواه تبعأً ما جاء به الشرع الحنيف . فيفوز برضا رب العالمين » وينجو من 
عذاب العزيز » وتتدا ركه رحمة الحكيم » فيكون من الرابحين » الذين فازوا في 
الدنيا ويوم الدين » فنعم التعبد لرب العالمين . 

قال تعالى : # وبشر الصابرين 4( . 

فالتصبر أيها العبد المتعبد للعزيز الحكيم » فلتصبر عن معصية الله تعالى فان 
ف ا و و ا کا 
كلها حير » ولا يفضي إلا إلى حير » وما تحلّى به أحد إلا كان من الفائزين 
الرابحين » وما ت ركه أحد إلا كان من النادمين » فهو خيرمعين - بعد الله تعالى - 
على الطاعات» وعلى اجتناب المعاصي » واحتمال الشدائد والمصائب » ولذلك 


م 


كث ذ كر الأمر به في القرآن الكرم . 


. ) ٠١١ ( البقرة‎ )١( 


r 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
الصبرفي القرآن الكريم ؛ 

: ر ت ا 

لقد ذكر الله - عز وجل - الصبر في كتابه العزيز في نحو تسعين موضعا › 
وذلك بصيغ مختلفة » وفي مواقف متباينة » فأمر به مرة » وأثنى على أهله مرة ء 
ومرة جعله شرطاً في حصول النصر والكفاية » وبشر أهله مرة أخرى » وأثنى كثيرا 
على أنبيائة الذين لوا بالصبر. 

فقال تعالى عن نبيه أيوب عليه السلام لإإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه 
أواب 4 . 

وقال للرسول محمد - ييه [فاصبر كماصبر أولوا العزم من 
الرسل 4( . 

وقال له أيضا : [ واصبر وما صبرك إلا بالله 4(". 
فإن الله لا يضيع أجر الحسنين . 

ولقد وعد الله عباده الصابرين بأن يوفى لهم أجورهم بغير حساب رضى با 
اتصفوا به من الصبر » فقال جل في علاه . 


لإ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 8 


.)٤٤( ص‎ )۱( 

(۲( الاحقاف ر( ٥‏ ). 
(۴) النحل ( ۱۲۷) . 
)٤(‏ يوسف ( ٩۰‏ ) . 

(ه) الزمر(١٠).‏ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ک۹ 

وأمرنا سبحانه وتعالى أن نستعين بالصبر والصلاة على طاعة الله تعالى › 
وعلى کل ما يواجهنا في حیاتنا قائلاً عز من قائل : واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين 4 . 

بل لقد شرف لله - سبحانه وتعالى - عباده الصابرين بمعيته جل في عليائه 
ونعم به من شرف » إنه شرف معية الله - جل في عليائه - وعلى ما يليق بجلاله » 
وعظمة سلطانه قال تعالى : بإ إن الله مع الصابرين ي . 

وقال تعالى : ل واالله مع الصابرين 04 . 

بل وجب الله محبته للصابرين الذين صبروا ابتغاء وجه الله تعالى » وطمعاً 
في مرضاته » وطلباً للعون من الله - جل في علاه - . 

قال تعالى : [ والله يحب الصابرين ي0 . 

ولقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالصبر في غير موضع في كتابه العزيز » 
لأنه يحب أن يتصف به عباده » ویتحلٌی به أولیاؤه » ویتخلٌق به أصفیاژه » فقال - 
جل اھ [ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون 4( . 


. ) ٤٥ ( البقرة‎ )١( 

. ) ٠١۴۳ ( البقرة‎ )۲( 

. ) ۲٤۹ ( البقرة‎ )۳( 

. )۱٤٩١( آل عمران‎ )٤( 
. )۲۰۰( (ه) آل عمران‎ 


r 


إخحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وقال تعالى : [ واصبروا إن الله مع الصابرين 4 . 

إلى غير ذلك من المواضع والمواقف التي ذكر الله فيها الصبر وحث عليه وأمر 
به وأثنی ومدح آهله ... 
الصبر في السنة المطهرة : 

إن السنة المطهرة - أيضاً - كر فيها الصبر » وأمربه الرسول - عله - » وأثنى 
عليه وعلى من تحلًى به » وعلى من اتصف به من المؤمنين » ووعد وبشر بالأجر 
العظيم لكل الصابرين » الذين صبروا ابتغاء وجه الله » ورجاء في ثواب الله » وطلبا 
للأجر العظيم » والمقام الرفيع . 
وذلك في أحاديث كثيرة منها : 

عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه _ : أن أناساً من الأنصار سألوا 8 
الله تله فأعطاهم » ثم سألوه فأعطاهم » حتى إذا نفذ ما عنده قال : « ما يكن 


عندي من خير فلن أدخره عنکكم > ومن يستعفف يعفه الله » ومن يستغن يغنه 
ر ر ٤ ٤‏ ء 
الله » ومن يصبر يصبره الله » وما آعطي أحد من عطاء خير وأوسع من 


. )٤١( الأنفال‎ ( 

(۲) رواه البخاري كتاب ( الزكاة ) باب ( الاستعفاف عن المسألة ) . رواه مسلم كتاب ( الزكاة ) 
باب ( فضل التعفف والصبر) . ورواه أبو داود كتاب ( الزكاة ) باب ( الاستعفاف ) . ورواه 
الترمذي كتاب ( البر والصلة ) باب ( ما جاء في الصبر ) . ورواه النسائي كتاب ( الزكاة ) باب 
( الاستعقاف عن المسألة ) . 


کل 


وفي رواية أخرى للبخاري - رحمه الله - : بوب لها باباً سماه [الصبر عن 
محارم الله ] وذکر قوله تعالی : [ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغيرحساب 04. 
وذ كر قول - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ١‏ وجدنا خير عيشنا بالصبر) 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ن النبي - به - قال : « ... ولن 
تعطوا عطاء خيراً وأوسع من الصبر ٠»‏ . 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله _ : 
(( قوله ( باب الصبر عن محارم الله ) : يدخل في هذا المواظبة على فعل 
الواجبات » والكف عن الحرمات وذلك ينشأً عن علم العبد بقبحها وأن اله 
حرمها صيانة لعبده عن الرذائل » فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على 
فعلها وعيد . 
ومنها الحياء منه » والخوف منه أن يوقع وعيده فيت ركها لسوء عاقبتها › وأن 
العبد منه بمرأى ومسمع فيبعثه ذلك على الكف عما نهى عنه » ومنها مراعاة النعم 
فإن المعصية غالبا تكون سبباً لزوال النعمة » ومنها محبة الله فإن الحب يصب نفسه 
على مراد من يحب . 
وأحسن ما وصف به الصبر : [ أنه حبس النفس عن المكروه » وعقد اللسان 
عن الشکوی › وا لمكابدة في تحمله » وانتظار الفرج ] ))0 . 


.) ٠١ الزمر(‎ )١( 

(۲) رواه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( الصبر عن محارم الله ) . 

(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني كتاب ( الرقاق ) باب ( الصبر عن 
محارم الله ) [ ۳۰۹/۱۱ ] . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
منزلة الصبرفي طريق التعبد لله : 

إن للصبر منزلة عظيمة في الإسلام » ومكانة مرموقة لا يصل إليها إلا من 
تعد لله تعالى حت التعبد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا > فحينعذ يعلم العبد أن كل 
شيء يحدث في هذا الكون يإذن الله ومشيئته » وبعزة الله وقدرته » وبحكم الحكيم 
وحكمته . فيحمله ذلك على الرضا والصبر على الطاعة › والصبر عن المعصية › 
والصبر لله وبالله تعالى - جل في علاه - . 

ولذلك فقد أخبر الرسول - عله عن صبر من قبله من الرسل »وكيف أنهم 
تعبدوا لله تعالى بالصبر بجميع أنواعه خوفاً من العزيز » ومراقبة للحكيم » وفراراً من 
انار » وإقبالا على الجنة فبين أنهم أشد الناس ابتلاءً » فمنهم من ابتلاه الله بالمرض 
كأيوب - عليه السلام - فصبر عليه» ومنهم من ابتلاه الله بكيد النساء فصبرعن 
المعصية كيوسف - عليه السلام - ومنهم من ابتلاه الله بايذاء قومه له كإبراهيم » 
وموسى » ومحمد - عله - وغيرهم من الأنبياء والمرسلين فما كان منهم إلا التعبد 


rm 


لله تعالی بأسمائه وصفاته » فراقبوه وخشوا عذابه » وفروا إليه » واعتصموا به 
فنجًاهم الله بعزته وحكمته من كل امهالك › وجعلهم هم الفائزون . 

قال الله تعالى : إ فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 4 

وقال - تله - « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمغل فالأمغل ). 


. )٠٠( الأحقاف‎ ()( 

(۲) رواه الترمذي في الزهد باب ( ما جاء من الصبر على البلاء ) ( ۲۳۹۸) . وقال حديث حسن 
صحيح . ورواه ابن ماجة في الفتن : باب ( الصبر على البلاء ) ( ٠٠۲۳‏ ) . ورواه الدارمي في 
الرقاق باب ( في اشد الناس بلاء ( ۲ / ۲١‏ ) . وأحمد في المسند ( ۱۷١ /١‏ ) › والحاكم في 
تدرك( 4۳/۴ 


کا 


م ن 2ع ع ت 
وكان - يله - يتوجع ويتالم أشد الألم في مرضه ويقول - عل کر 


إخلاص العبودية للعزيز الخحکیم 


بل کان - یړ - يتعبد لله - عز وجل - في علاه ۔ حتی آخر لحظاته في هذه 
الحياة الدنيا وهو في سكرات الموت يستعين بربه » ويستلهم الصبر من مولاه › 
ويتعبد لصاحب العزة والحكمة » الذي يقدر بعزته وقوته على کل شيء» والذي 
يقضي بحکُمته کل شيء» أن یعینه علی سکرات اموت فکان يقول - 
«اللهم أعني على سكرات الموت ٠)‏ . 

فيجب على العبد المحعبد للعزيز الحكيم جل في علاه أن يستعين ولاه 
ويتجمل بالصبر عن أن يسخط على قدر الله » أو أن يجزع نما قضاه الحكيم ج 
في علاه » فيصبر على ما به » ويصبر عن معصية الله تعالى فلا تخرج منه كلمة 
سخط “ولا ح ركة جزع » بل يصبر على المرض والطاعة » ويصبر عن المعصية فلا 
يسخط ولا يقنط » وليوقن ان کل شيء بعزة العزيز وقدرته » ون كل أمر بحكم 


) . ) رواه البخاري كتاب ( المرض ) باب ( ما رخص للمريض أن يقول‎ )١( 
› ) ۱۹۷ / ١ ( وابن كثير في البداية والنهاية‎ . ) ٠1۹ : ٠١۸ / ۷ ( والبيهقي في دلائل النبوة‎ 
- والذهبي في تاريخ الإسلام - السيرة النبوية‎ » ) ۲۹١ / ۳ ( وابن هشام في السيرة النبوية‎ 
. ٥٤۷ص‎ 

(۲) رواه الترمذي في ا جنائز باب ( ما جاء في التشديد عند الموت) (4۷۸) › وقال حسن غريب › 
وابن ماجة في ال جنائر باب ( ما جاء في مرض الرسول - ت ) ( )١ ٦۲۴١‏ » وأحمد في المسند 
(٠١١ ۷۷ ۰ £4/٦(‏ . والطبراني في تاریخه ( ۱۹۷/۳ ۹۸ ۽ والذهبي في تاريخ 
الإسلام السيرة النبوية ( ص (oo:‏ . 


| 0 ا اس 


إخلاص العبودية للعمزيز الحكيم 


ويقول ابن القيم -رحمه الله : 
(( هذا يدل على أن الفا مقامات الإيمان › وأن أخض الناس بالل 
وأولاهم به أشدهم قياماً وتحققاً به » وأن اللخاصة أحوج إليه من العامة . . 
وأن الصبر سبب في حصول كل كمال » فأأكمل الخلق أصبرهم » ولم 
ا و کال ا ا 
والثبات » فمن لم يكن له عزية فهو ناقص » ومن كانت له عزية ولكن لاثبات له 
عليها فهو ناقص . 
فإذا انضم الثبات إلى العزية أثم ركل مقام شريف وحال كامل » ولهذا في 
دعاء النبي - تله الذي رواه الإمام أحمد » وابن حبان في صحيحه : « اللهم إني 
أسألك الغبات في الأمر › والعزية على الرشد » . 
ومعلوم أن شجرة الثبات والعزية لا تقوم إلا على ساق الصبر » فلو علم 
العبد الكثز الذي تحت هذه اللأحرف الفلاثة أعنى اسم « الصبر » لما تلف 
عنه)("). 
صور للصبرعن المعاصي تعبداً للعزيز الحكيم : 
لقد أأسلفنا أن التعبد لله - تعالى - باسميه [ العزيز الحكيم ] وبصفتي [العزة 
والحكمة] ليجعل العبد يصبر عن المعصية » لما يعلمه من عزة الله وقدرته وحكمته 
في تعذیب من عصاه » واتبع هواه » وتجراً على حرمات مولاه . 
(۱) رواه أحمد في المسند ( ۰۱۲۳/۲ )٠۲١‏ » وابن حبان في صحیحه ( ۲۱٤/۳‏ ) . 


(۲) ( طريق الهجرتين وباب السعادتين ) لابن القيم الجوزية ( ص : ٤۷۷‏ ) تحقيق يوسف علي 
بديوي ويراجع ( فصل الصبر ) من ( ص : ۲۷٤‏ ) إلى ( ص : ٤۸٤‏ ) فهو قيم ومفيد . 


ا 

ولهذه المعاصي التي يمتنع عنها العبد صور كثيرة» وهي - مجملة - « كل قول 
أو فعل يغضب الله - جل في علاه - » ومن هذه المعاصي على سبيل المثال مايلي: 
١‏ الصبر عن معصية الزنى ‏ والعياد بالله۔ : 

[إن الصبر عن معصية الزنى - والعياذ بالله ‏ ] فإن العبد ركبت فيه الشهوة 
والميل للجنس الآخر » وحبب ذلك للنفس » وتطوق له أا طوقان » فيوسوس لها 
الشيطان ويؤزها أزاً > ويجعلها تنطلُع إلى ما حرم الله » ولا تقنع با أحل لهاما بين 
أيديها » ويأتي دور التعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته وخاصة [ العزيز الحكيم ] » 
فيذ كر العبد عزة الله وقدرته على تعذيب من عصاه » وتجرأً على حرماته »ويضع 
صب عينيه حكمة الحكيم في قضائه وحكّمه على من انقهك الأعراض › 
وكشف الأستار » وتتبع العورات » أن يعذبه - إن شاء - في الدنيا » ويوم القيامة 
يرد إلى أشد العذاب » فيكون ذلك رادعاً كبيراً لهذا العبد ولتلك الأمَة من الوقوع 
في معصية الزنى وارتكاب الفاحشة» والوقوع في غضب العزيز الحكيم جل في 
علاه. 
۲ الصبرعن معصية السرقة والرشوة : 

ا ا ا م ع ت الالو ع االات 
وذلك متأصل فيها . قال تعالى ب[ وتحبون المال حبًا جما 04). 

بل جعل الله هذا امال من أكبر الفتن التي ببتلى بها الإنسان في حياته الدنيا 
قال تعالى  :‏ إغا أموالكم وأولادكم فتنة 4 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


. )۲١( الفجر‎ )١( 


i 
: وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال سمعت رسول الله - عله - يقول‎ 
لو کان لابن ادم وادیان من مال لابتغى ثالنا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب»‎ « 
. ویتوب الله على من تاب‎ 
وح و ا فل لاان فاا وج اليا‎ 
. 4 ويیتهج به أیما ابتهاج قال تعالى : [ المال والبنون زينة الحياة الدنيا‎ 
وش الف الاما وة الم اصاخ ان ا ها لال ع ی رن‎ 
كان » وبأي صورة » وعلى أي هيغة » وبكل وسيلة > مهما كان في ذلك إغضاب‎ 
. أكان عن طريق السرقة والنهب » أم كان عن طريق الرشوة والاختلاس‎ 
ويتي ورا لله تعالی اا الحسنى > وصفاته العليا » وخاصة اسمي‎ 
› [العزيز الحكيم] وصفتي [ العزة والحكمة] فتتحرك عقيدة العبد المؤمن من داخله‎ 
ب‎ 4 2 
› ويؤٹر فيه تعبده للعزيز الحكيم » فنراه يقاوم نفسه » ويتغلب على شهواته‎ 
ويخالف هواه » ويهزم وساوسه» ويخذل شيطانه» ويأبي إلا أن يتعبد للعزيز الحكيم‎ 


ی ع 
» ویراقبه ویخشاه» ویفر اليه » ویهرب من نفسه وشهواته» ویلتجا إلى مولاه » خوفا 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


من عذابه وقدرته وعزله وقوته ا لذاته ولمايرضاه ا ا 
قال تعالى : [ والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما 
رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار 4 . 


. ) رواه البخاري كتاب (الرقاق ) باب ( ما تبقى من فتنة ا لمال‎ )١( 
. ) ٤١ ( الكهف‎ )۲( 
. ) ۲۲ ( الرعد‎ )۳( 


ike 

وذلك مهما ألحت النفس› ومهما اشرأبت إلى المعصية› ومهما حنت للمال» 
ا وت الفررت ويها كانت ااج وها غ الف اتات 
زيا انت رر وات دروا وف اف الا ر ا ر ا 
تهيأت الظروف » وسنحت الفرصة للسرقة وللرشوة » وللاختلاس » ولأكل أموال 
الاس بالباطل . فحينما يتذ كر العبد المؤمن المتعبد ‏ لله تعالى - مدى عزة وقدرة الله 
- تعالى - علي فضح امره › وعلی کشف سریرته » وعلی تعذیبه والتنکیل به في 
الذتا رة وغل آة |5 قفتت حك فة ية دراد اهاه 
معقّب لحكمه » فهو الحكيم صاحب الحكم والإحكام . 

وكذلك حينما يوقن بعزة وقدرة العزيز على أن يغنيه من فضله بالمال الحلال 
ولوا رغ واه اة ا ا رر جات اف حك ا بم 

ا ٍ س ۱ 

قال تعالی : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها 4 

كل ذلك حينما يتذكره العبد المؤمن المتعبد للعزيز الحكيم يجعله يتعفف عن 
کل مال حرام » حرمه الله عليه » فلا يحل فمه » ولا يطعم أهله وأولاده » ولا 
تلك إلا ما كان حلالا طيباً . وذلك من جراء التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وصفاته العليا 
ويوضح لنا الرسول - لله - المنهج الصحيح في التعامل مع الال وكيفية 


(۱) فاطر ( ۲ ) . 


r 


فعن حکيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: « سألت النبي - َه فأعطاني› 
ثم سألته فأعطاني » ثم سألته فأعطاني » ثم قال : إن هذا امال خضرة حلوة › 
فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه › 
وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير من اليد السفلى »('. 
۴ - الصبر عن معصية ألكذب والغيبة وشهادة الزور : 

إن كثيراً من الناس يقعون في الكذب » والغيبة » والنميمة » وشهادة الزور › 
من حيث يعلمون » ومن حيث لا يعلمون » رغم عظّم هذه الذنوب » وفبّحها 
RE a‏ 
صفات المنافقين » والبعض الأخر من كبائر الذنوب . 

قال تعالى : [ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4. 

وقال تعالى : [ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخیه میتا فکر هتموه 4 . 

عن أبي بكرة - رضي اللّهعنه - قال : كنا عند رسول الله - عله - فقال : « ألا 
أنبككم بأكبر الكبائر ؟-ثلاثاً الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وشهادة 
الزور۔ أو قول الزور۔ وکان رسول الله ۔ له ۔متکئا فجلس › فما زال یكررها 
حتی قلنا : لیته سکت )0 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


. رواه البخاري كتاب (الرقاق ) باب ( قول الرسول - عه - هذا امال حضرة حلو)‎ )١( 

(۲) آل عمران ( ٦۱‏ ) . 

. )۱١۲ ( الحجرات‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري في كتاب ( الشهادات ) باب ( ما قيل في شهادة الزور ) » ورواه مسلم في كتاب 
الايان ) باب ( بيان الكبائر وأكبرها ) › واللفظ لمسلم . 


کل 


فقد يتعود الإنسان على الكذب » وقد يدعوه الموقف لكي يجامل إنساناً 
تربطه به مصلحة أوقرابة أو نسب إلى الكذب » أو من أجل مصلحة دنيوية ظاهرة 
له » أو لأي غرض دنيوي » مادي أو معنوي » وكذلك قد يدعوه امجلس أن يقول 
الغيبة » أو يسمعها ويسكت ولا ينكر » خحاصة إذاكان المجال مجال سمر وفكاهة › 
ولعب ومرح » وعبث ولهو › ولا سيما إذا كان المغتاب صاحب منصب أو 
وجاهة» فلا ينكر عليه أحد » بل كل مايخرج منه يلقي الإعجاب والقبول . [ إنها 
فاكهة امجالس !!!] . 

وكذلك شهادة الزور فما أكثر شاهديهاء وما أكثر الواقعين فيهاء إا مصحلة 
ماديةء أو فائدة معنويةء أو مجاملة لصاحب أو صديق» أو عظيم أو حسيب . 

ولكن العبد المؤمن المتعبد لربه ومولاه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا » يصبر 
عن معصية الله مهما دعت الدواعي » ومهما كانت الظروف والملابسات » فهولا 
يخشى في الله لومة لائم » ولا يجامل أحداً على حساب دينه وإخوانه المسلمين . 

فهو يخشى غضب وانتقام العزيز صاحب العزة والقوة أن ينتقم منه ويبطش 
به لکذبه وغیبته وشهادته الزور وال ٰجراءة على حرمات الله تعالی . 

آ ا ا ا ا 0 

وبهتانه » اون يناله حكم الله وقضاؤه بتعذيبه والفتك به في الدنيا والآخرة . 

قال تعالى : ب[ ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم 
تشخص فيه الأبصار 8 
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. ) ٤۲ ( إبراهیم‎ )۱( 


rv 

كل ذلك وغيره من علم العبد مدى قدرة وعزة وحكم وحكمة العزيز 
ا لحكيم » وأنه قد يمهل العبد ولكنه إذا أخذه أخذه أحذ عزيز مقتدر » وأنه إذا أخحذ 
العاصي لم يفلته » كل ذلك يكون دافعاً قوياً » وإيانا فتياً » وعزيمة صادقة على 
حمل العبد على التعبد للعزيز الحكيم بالصبر عن معاصيه » وان اشتهتها النفس » 
ودعت اليها الحاجة » وتناقلها القوم » وفشت في الجتمع » وتعودها الناس › 
ول دا ع اون ای رر ا ا ا جل ع 
ويجنى العبد المؤمن ثمرة التعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته فتكون حاجزاً له عن 
معصية الله - جل في علاه -. 
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سد ۳۰۸ 


حكمه الحكيم في فدرة العبد على المحعصية 

إن الله تعالى هو الحكيم العليم » وهو الذي خلق الخلق »وخلق أعمالهم » 
ع ب 
وأفعالهم » وقدر كل شيء من حولهم وفق حكمة بالغة » وإحكام عظيم » وشاء 
الله خكمكة أن يقد ر الحبد غل الحصية) و لى ته زين لذت > وا ل 
أسباب المعصية » وفق مشيعة إلاهية » ووفق حكمة ربانية » وذلك لحكمة يعلمها 
الحكيم - جل في علاه - فله الحكم والحكمة والإحكام » ولا يعلم مراده إلا هو - 
تعالى في عليائه - . 

ت ن 

العزيز الحكيم يحب التوابين ] : 

فقد يقع العبد في المعصية لحكمة قدرها الحكيم » فيشعر العبد بالذنب 
ویتذ کر عزة الله وقدرته عليه وحکمته في صبره عليه رغم معصيته له » فرغم قدرة 
الله على عبده › وضصعف بده وحاجته إلى ربه » ویستر الحکیم عليه بستره» 
فحينئذ يستحي العبد من ربه ومولاه» ويقلع عن المعاصي»› وإغضاب العزيز الحكيم» 
وذلك لعلم العبد ان ا Sk‏ ليتوب إليه العاصي « 
وينيب إليه التائب » ويلتجاً إليه النادم » ويفر اليه افرط » فالباب مفتوح» والتوبة 
واجبة » والرب يغفر بحكمة » ويعفو عن قدرة » ويسامح بعزة » فيرجع العبد لربه 
ولا يستمر في غيه » ويستحي أن يعود لمعصية العزيز الحكيم » ويتعبد له بهذين 
الاسمين الحسنيين › وبهاتين الصفتين الحميدتين › فيكون ذلك کله سبباً في عودة 
العبد لربه » وتعبده له » والصبر عن معصیته - جل في علاه - . 

قال تعالى : ل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 . 


.)۲۲۲( البقرة‎ )١( 
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وغير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الحكيم في قدرة العبد على معصية 
الخالق . وللعلامة ابن القيم - رحمه الله - كلام طيب وقيم في هذا الموضوع نذكره 
بنصه كاملا لتمام الفائدة - والله المستعان - . 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله : 

(( المشهد السابع : [مشهد الحكمة] › وهو أن يشهد حكمة الله في تمخليته 
بینه وبين الذنب »› وإقداره عليه » وتهيغة اسبابه له » ونه لو شاء لعصمه وحال پینه 
وينه » ولکنه خلّى بينه وبينه ىكم عظيمة لا يعلم مجموعها إلا الله : 

أحدهما : أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم » فلمحبته للقوبة وفرحه بها 
قضى على عبده بالذنب » ثم إذا كان ممن سبقت له العناية قضى له بالتوبة . 

الثاني: تعريف العبد عزة الرب تعالى في قضائه ونفوذ مشيفته وجريان 

اثالث : تعریفه حاجته إلى حفظه وصیانته »وأنه إن لم يحفظه وي صنه فهو 
هالك ولا بد » والشياطين قد مدت أيديها إليه تمرقه كل مزق . 

الرابح : استجلابه من العبد استعانته به» واستعاذته به من عدوه وشر نقسه › 
ودعائه والتضرع اليه والابتهال بین يديه . 

الخامس : إرادته من عبده تکمیل مقام الل والانكسار » فإنه متی شهد 
صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه وأنه ... فإذا ابتلاه بالذنب تصاغرت عنده 
نفسه ودل »› وتیقن » وتمنی أنه وأنه ... 

السادس : تعريفه بحقيقة نفسه وأنها الخطالة“ الجاهلة » وأن كل ما فيها 
من علم أو عمل أو خير فمن الله من به عليه لا من نفسه . 


. والخطالة : خطل : أسرع وحاد عن الصواب . والتطّل : الكلام الفاسد الكثير المضطرب‎ )١( 


کل 


السابع : تعريفه عبده سعة حلمه وکرمه في ستره عليه » فنه لو شاء لعاجله 
على الذنب » ولهتکه بین عباده » فلم يصف له معهم عيش . 

الفامن : تعريفه أنه لا طريق إلى النجاة إلا بعقوه ومغفرته . 

التاسع : تعريفه کرمه في قبول توبته ومغفرته له على ظامه واساءته . 

العاشر : إقامة الحجة على عبده » فإن له عليه الحجة البالغة » فإن عذبه 
فبعدله وببعض حقه عليه بل الیسیر منه . 

الحادي عشر : أن يعامل عباده في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بجا يحب أن 
يعامله الله به » فإن ال جزاء من جنس العمل » فيعمل في ذنوب الخلق معه ما يحب 
أن يصنعه الله بذنوبه . 
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الثاني عشر : أن يقيم معاذير الخلائق » وتتسع رحمته لهم › مع إقامة أمر الله 


و 

الرابع عشر : أن يعريه من رداء العجب بعمله »> كما قال النبي - عله - : 
«لو لم تذنبوا لفت عليكم ما هو اشد منه» العْجْب » أوكمال قال . 

الخامس عشر : أن يعريه من لباس الإذلال الذي يصلح للملوك › ويلْبسّه 
لباس الذل الذي لا يليق بالعبد سواه . 

السادس عشر : ن يستخرج من قلبه عبوديته بالخوف والخشية وتوابعهما 
من البكاء والإشفاق والندم . 


)١(‏ رواه البزار » وإسناده جيد . انظر : ( مجمع الزوائد ۰ )و( کشف الأستار 
)۲٤٤/٤(‏ › ( وفيض القدیر ه / ۳۳١‏ ) . 


En 


السابع عشر : أن يعرف مقداره مع معافاته وفضله في توفيقه وعصمته › 
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فإن من تربى في العافية لا يعرف ما يقاسيه البتلي » ولا يعرف مقدار العافية . 

الثامن عشر : أن يستخرج منه محبته وشكره لربه إذا تاب إليه ورجع إليه » 
فإن الله يحبه ويوجب له بهذه التوبة مزيد محبة وشكر ورضا لا يحصل بدون 
التوبة » وإن كان يحصل إلا بالتوبة . 

التاسع عشر : أنه إذا شهد إساءته وظلمه » واستكثر القليل من نعمة الله 
لعلمه بأن الواصل إليه منها كثير على مسيء مثله » فاستقل الكثير من عمله › لعلمه 
بأن الذي يصلح له أن يغخسل به نجاسته وذنوبه أضعاف أضعاف ما يفعله » فهو 
دائماً مستقل لعمله کائنا ما کان » ولو لم يكن في فوائد الذنب وحكمه إلا هذا 
وحده لکان کافیا . ا 

العشرون : أنه يوجب له التيقظ والحذر من مصائد العدو ومكايده › ويعرفه 
من أين يدخل عليه » وبماذا يحذر منه » كالطبيب الذي ذاق المرض والدواء. 

الحادي والعشرون : أن مشثل هذا ينتفع به المرضى › لمعرفته بأمراضهم 
وأدوائها . 

الثاني والعشرون : أنه يرفع عنه حجاب الدعوى » ويفتح له طريق الفاقة › 
فإنه لا حجاب أغلظ من الدعوى » ولا طريق أقرب من العبودية » فإن دوام الفقر 
إلى الله مع التخليط خير من الصفاء مع العجّب . 

القالث والعشرون: أن تكون في القلب أمراض مزمنة لا يشعر بها » فيطلب 
دواءها فيمن عليه اللطيف البير » ويقضي عليه بذنب ظاهر » فيجد ألم مرضه » 
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ک۲ 


فيحتمي ويشرب الدواء النافع » فتزول تلك الامراض التي لم يكن يشعر بها » ومن 


لم يشعر بهذه اللطيفة فغلظ حجابه كما قيل : 
لعل عتبك محمود عوافبه وربما صحت الأجسام بالعلل <° 


الرابع والعشرون : أن يذيقه ألم الحجاب والبعد بارتكاب الذنب ليكمل له 
نعمته أوفرحه وسروره إذا أقبل بقابه إليه وجمعه عليه وأقامه في طاعته » فيکون 
المذاذه في ذلك - بعد أن صدر منه ما صدر - بمنزلة التذاذ الظمآن بالماء العذب 
لزلال » والشديد الحوف بالأمن » والُحب الطويل الهجر بوصل محبوبه » وإن 
لطف الرب وبره وإحسانه ليبلغ بعبده أكثر من هذا » فيا بؤس من أعرض عن معرفة 
ربه ومحبته ! 

ا لخامس والعشرون : امتحان العبد واختباره هل يصلح لعبودیته وولایته ام 
لاه فإنه إذا وقع الذنب سلب حلاوة الطاعة والقرب › ووقع في الوحشة . فإن 
كان ممن يصلح اشتقات نفسه إلى لذة تلك المعاملة فحثت » وأنت » وتضرعت › 
واستعانت بربها لیردها إلى ماعودها من بره ولطفه »وإن ركنت عنها واستمر 
إعراضها ولم تحن إلى تعهدها الأول ومألفها» ولم تحس بضرورتها وفاقتها 
الشديدة إلى مراجعة قربها من ربها علم أنها لا تصلح لله » وقد جاء هذا بعينه في 
أثر إلهي لا أحفظه . 

السادس والعشرون : أن الحكمة الإلهية اقتضت تر كيب الشهوة والغضب 
في الإنسان أو بعضها » ولو لم يخلق فيه هذه الدواعي لم يكن إنسانا بل ملكا » 


)١(‏ ذكره ابن القيم - رحمه الله - في ( مدارج السالكين ۰/1( و(مفتاح دار السعادة 
۱ 


r 


فالذنب من موجبات البشرية » كما أن النسيان من موجباتها » كما قال النبي - 
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له - : ١‏ كل بني آدم خطاء » وخير الخطائين التوابون »» ولا يتم الابعلاء 
والاختبار إلا بذلك . والله أعلم . 

السابع والعشرون : أن ينسيه رؤية طاعته ويشغله برؤية ذنبه » فلا يزال 
نصب عينيه » فإن الله إذا أراد بعبد خيراً سلب رؤية أعماله الحسنة من قابه والإخبار 
بها من لسانه » وشغله برؤية ذنبه » فلا يزال نصب عينيه حتى يدخل ال جنة » فإن ما 
قبل من الأعمال رفع من القلب رؤیته ومن اللسان ذكره . 

وقال بعض السلف : إن العبد ليعمل الخطيعة فيدخل بها الجنة » ويعمل 
الحسنة فيدخحل بها النار» قالوا : كيف ؟ قال : يعمل الخطيعة فلاتزال نصب عينيه › 
إذ اذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوها وانكسر وذل لربه وزال 
عنه عجبه وكبره » ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه » يراها ون بها ويعتد بها 
ویتکبر بها حتی یدخحل 0 

الثامن والعشرون : أن شهود ذنبه وخطیقته يوجب له الا یری له على أحد 
فضلا »ولا له على أحد حقا . فإنه إذا شهد عيب نفسه بقاحشة وخطعها وذنوبها 
لا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله واليوم الآحر » وإذا شهد ذلك من نفسه لم ير 
)١(‏ رواه الترمذي ( )۲٠۰۰‏ وقال : حدیث غریب » وابن ماجة ( )٤۲١۱‏ » وأحمد (۱۹۸/۳) » 


والحاکم ( )۲٤١٤/٤‏ » وحسنه الألباني في صحیح ال جامع ( ٤۳۹۰‏ ) . 
)( ذ كر أبن القيم هذا الخبر بنحوه في ( مدارج السالكين ۱ /۹( . 
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کا 
لها على الناس حقوقا من الر كرام يتقاضاهم إياها » ويذمهم على ترك القيام بها › 
فإنها عنده أخحس قدراً وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب 
مراعاتها » أو لها عليهم فضل يستحق أن يلزموه لأجله » فيرى أن من سلُم عليه أو 
لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه » فاستراح في نفسه › 
واستراح الناس من عتبه وشكايته » فما أأطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه ! 
وأين هذا من لا يزال عاتباً على الخلق » شاكيا ترك قيامهم بحقه » ساخطاً عليهم 
وهم عليه سخط ؟ فسبحان ذي الحكمة الباهرة التي بهرت عقول العالمين . 

التاسع والعشرون : أنه يوجب له الإمساك عن عيوب الناس والفكر فيها › 
فإنه في شغل بعيبه ونفسه » وطوبی لمن شغله عيبه عن عيوب الناس » وويل لمن 
نسي عيبه وتفرًغ لعيوب الناس » فالأول علامة السعادة » والثاني علامة الشقاوة . 

الغلاثون : أنه يوجب له الإإحسان إلى الناس والاستغفار لإخوانه الخاطئين من 
المؤمنين » فيصير هجيراه : رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين 
والمؤمنات » فإنه يشهد أن إخوانه الخاطئین يصابون مل ما أأصيب به > ويحتاجون 
إلى مثل ما هو محتاج إليه » فكما يحب أن يستغفر له أخوه المسلم يحب أن 

وقد قال بعض السلف : إن الله لما عتب على الملائكة في قولهم : إا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 4“ » وامتحن هاروت وماروت » جعلت 
الملائكة بعد ذلك تستغفر لبني آدم ويدعون الله لهم . 


. ) ۳١ ( البقرة‎ )١( 
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r 


الحادي والغلائون : أنه يوجب له سعة إبطائه وحلمه مسيئاً مذنبا - مع فرط 


إحسانه إليه وبره وشدة حاجته إلى ربه » وعدم استغنائه عنه طرفة عين » وهذاحاله 
مع ربه - فكيف يطمع أن يستقيم له الخلق ويعاملوه محض الإحسان وهو لم 
يعامل ربه بتلك المعاملة ؟ وکیف يطمع أن یطیعه مل و که وولده وزوجته في کل ما 
يريد وهو مع ربه ليس كذلك» وهذا يوجب أن يغفر لهم ويسامحهم ويعفو 
عنهم» ويغضي عن الاستقصاء في طلب حقه قبلهم .. ))0 . 


)١(‏ ( طريق الهجرتين وباب السعادتين ) لابن القيم ا لجوزية ( ص ۳٠۲ : ۳۰٦‏ ) تحقيق يوسف 
علي بديوي مع الهامش . 


[ المطلب الثالث ] 
أسباب نشوء الصبرعن المعصية واثارتركها 

أولاً : أسباب نشوء الصبر عن المعصية : 

إن العبد المؤمن الذي يتعبد للعزيز الحكيم - جل في علاه - باسميه الحسنيين 
[العزيز الحكيم] وصفتيه الحميدتين [العزة والحكمة] لحرى به أن يكون على علم 
بمدى قدرة الله وعزته على الانتقام والبطش بالعصاة والمذنبين » وأنه ما ت ركهم إلا 
لحكمة يعلمها هو - سبحانه - وأنهم أهون عليه من جناح البعوضة » وأنهم لا 
يعجزونه في الأرض ولا في السماء » ولا يعجزونه هرباً . 

إن استشعار العبد المتعبد للعزيز الحكيم » بمدى هذه القوة والقدرة والعزة » 
والحكمة والإحكام الإلهي يجعل بين العبد وبين المحصية حجاباً » ويكون عونا 
للعبد على الصبر عن المعصية ابتغاء مرضاة الله تعالى » وقد مدحهم الله قائلاً : 
ل والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم 4( . 

وإذا كان الصبر عن المعصية نوع من أنواع التعبد للعزيز الحكيم » فحرى 
بكل متعبد أن يعلم أسباب نشوء الصبر عن ا معصية . 

وللعلامة ابن القيم - رحمه الله في هذا امقام كلام قيم ومفيد » ويشفى 
الصدور » ويجعل أحدنا يستحي أن يتكلم معه في هذا الموضوع › ولذلك أسوقه 
بنصه و كاملا لاإفادة . 


Ey 
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قال العلامة ابن القيم -رحمه الله : 

(( الصبر عن المعصية ينشاً من أسباب عديدة : 

أحدهما : علم العبد بقبحها ورذالتها ودناءتها » وأن الله إنما حرُمها ونهى 
عنها صيانة وحماية عن الدنايا والرذائل » كما يحمي الوالد الشفيق ولده عما 
يضره . وهذا السبب يحمل العاقل على تركها ولو لم يعلق عليها وعيد بالعذاب . 

السبب الثاني : الحياء من الله - عر وجل -» فإن العبد متى علم بنظره إليه 
ومقامه عليه » ونه بمرأی منه ومسمع ۔ وکان حييا - استحيي من ربه أن يتعرض 
لمساخحطه . 

السبب الثالث : مراعاة نعمه عليك وإحسانه إليك » فإن الذنوب تزيل النعم 
اا ااي عدا ل رال هة ةس ال تي دك الاب فن 
تاب وراجع رجعت إليه أومثلها » وإن أصرٌ لم ترجع إليه » ولا تزال الذنوب تزيل 
عنه نعمةً حتى سلب النعم كلها » قال الله تعالى : ل إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغیروا ما بأنفسهم 4ے" . 

وأعظم النعم الإبمان » وذنب الزنى والسرقة وشرب الخمر وانتعهاب النهبة 
يزيلها ويسلبها » وقال بعض السلف : أذنبت ذنباً فحرمّت قيام الليل سنة . وقال 
آخر : أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن . وفي هذا قيل : 

إذا كنت في نعمة فارعها فإن المعاصي تزيل النعم 


. )١١( الرعد‎ )١( 


کل 


وبا جمة فإن المعاصي نار النعم تأكلها كماتأكل النار ا لحطب » عياذاً بالله من 
زوال نعمته وتحویل عافیته . 

السبب الرابع : حوف الله وحشية عقابه . وهذا نما يشبت بتصديقه في 
وعده ووعیده والیمان به وبکتابه وبرسوله . وهذا السبب يقوی بالعلم واليقين 
ویضعف بضعفهما . قال الله تعالی: إنما يخشی الله من عباده العلماء 0 

وقال بعض السلف : كفى بخشية الله علماً » وبالاغترار بالله جهلا (). 

السبب الخامس : محبة الله سبحانه » وهي من أقوى الأسباب في الصبر عن 
مخالفته ومعاصيه . فإن احب لمن يحب مطيع » وكُلّما قوي سلطان الحبة في 
القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك الخالفة أقوى . وإنما تصدر المعصية والخالفة من 
ضعف اححبة وسلطانها »وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خحوفه من 
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سوطه وعقوبته» وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده »وفي هذا قال عمر : ( نعم 
العبد صهيب » لو لم يخف الله لم يعصه » » يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في 
قلبه من محبة الله وإجلاله ما بمنعه من معصيته . 

فاحب الصادق عليه رقب من محبوبه يرعی قابه وجوارحه » وعلامة صدق 
الحبة شهود هذا الرقيب ودوامه .وها هنا لطيفة يجب التنبه لها » وهي أن الحبة 
الجردة لا توجب هذا الأثر ما لم تقترن يإجلال الحبوب وتعظيمه » فإذا قارنها 
بالإجلال والتعظيم أوجبت هذا الحياء والطاعة » وإلاً فالحبة الخالية عنهما إنغما 
توجب نوع أنس وانبساط ونَّذكر واشتياق» ولهذا يتمخلف عنها أثرها وموجبهاء 


(۱) فاطر ( ۲۸ ) . 
(۲) خلا القول لعبد الله بن مسعود - رضي الله عته ‏ كما في تفسير القرطبي ]۳٤١/ ۲١7‏ : 
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n 


ويفتش العبد قلبه فيرى نوع محبة لله» ولكن لا تحمله على ترك معاصيه. وسبب 
ذلك تجردها عن الإجلال والتعظيم» > فما عم القلب شيء كالحبة المقترنة يإجلال 
الله وتعظيمه» وتلك من أفضل مواهب الله لعبده أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه 
ياء 

السبب السادس : شرف النفس وزكاؤها وفضلها وأنفتها وحميتها أن 
تختار الأسباب التي تحطها وتضع قدرهاء وتخفض منزلتها وتحقرهاء وتسوي بينها 
وبين السفلة . 

السبب السابع: قوة العلم بسوء عاقبة المعصية » وقبح أثرها والضرر الناشئ. 

منها : من سواد الوجه » وظلمة القلب » وضيقه وغمه » وحزنه واه » 
E N Ba aa,‏ 
وتعريه من زينته» والحيرة في مره » وتخلٌي وليه وناصره عنه» وتولي عدوه المبين له 
وتواري العلم الذي کان مستعدأ له عنه» ونسیان ما کان حاصلا له أوضعفه 
ولابد» ومرضه الذي إذا استحكم به فهو الموت ولابدء فإن الذنوب تميت القلوب. 

eu e 

ا ه بعد ان کان مَلگا متصرفا یخافه أعداژه. 

ومنها : انه یضع تأثیره فلا يبقی له نفوذ في رعیته ولا في الخارج › فلا رعيته 
تطيعه إذا آمرها » ولا ينفذ في غيرهم . 


› قال ا لحسن البصري - رحمه الله - : « إنهم وإن طفقت بهم البغال » وهملجت بهم البراذين‎ )١( 
إل اال ى قلوبهم » أب الله إلا أن يذل من عصاه ». (الحسن البصري دان‎ 
. ) ۸٦ الجوزي ص‎ 
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ومنها : زوال أمنه وتبدله به مخافة» فأخحوف الناس أشدهم إسساءة . 

ومنها : زوال الأنس والاستبدال به وحشة»ء وكُلَّما ازداد إساءة ازداد 
و 

ومنها : زوال الرضى واستبداله بالسخط . 

ومنها : زوال الطمأنينة بالله والسكون إليه » والإيواء عنده » واستبدال الطرد 
والبعد منه . 

وهنها : وقوعه في بغر الحسرات » فلا يزال في حسرة دائمة كلما نال لذة 
نازعته نفسه إلى نظيرها إن لم يقض منها وطرا » أو إلى غيرها إن قضى وطره منها 
وما يعجز عنه من ذلك أضعاف أضعاف ما يقدر عليه » و كلما اشتد نزوعه وعرف 
عجزه اشتدت حسرته وحزنه » فيا لها ناراً قد عدب بها القلب في هذا الدار قبل 
نار الله الموقدة التي تطلع على الأففدة . 

وهنها : فقره بعد غناه » فإنه کان غنیاً بجا معه من رأس مال الإيیان وهو يتجر 
به » ويربح الأرباح الكشيرة » فإذا سلب رأس ماله أصبح فقيرا مُعدماً» فما أن 
يسعی بتحصيل رأس مال آخر بالتوبة النصوح والجد والتشمير » وإلاً فقد فاته ربح 
کر غا اغد ھن راس فاك 

ومنها : نقصان رزقه » فإن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه" . 

ومنها : ضعف بدنه . 


() ی ی 0 جي ارج ات 
سا اا اا ا ت وی ی اھ ی ل ت و ا 

| قويت الوحشة » . ( الداء والدواء لابن القيم » ص ٠٤٤‏ ) . 

(۲) قال رسول الله - عله - : « إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » . رواه الإمام أحمد في المسند 

١ [‏ / ۲۷۷ ] » وابن ماجة ( )٤0۲١‏ » والحاكم في المستدرك ( ٤۹١ / ١‏ ]» وصححه . 


Î 

ومنها : زوال المهابة والحلاوة التي لبسها بالطاعة فتبدل بها مهانة وحقارة . 

ومنها : حصول البغخضة والنفرة منه في قلوب الناس . 

ومنها : ضياع أعز الأشياء عليه وأتفسها وأعلاها » وهو الوقت الذي 
لاعوض منه » ولا يعود إليه أبدا . 

ومنها : طمع عدوه فيه وظفره به » فانه إذارآه منقاداً مستجیباً لما یأمره اشتد 
طمعه فيه » وحدث نفسه بالظفر به وجعله من حزبه حتی يصیر هو ولیه دون 
E‏ ا 

ومنها : الطّبع والرين على قلبه > فإن العبد إذا أذنب نكت في قابه نكقة 
سوداء » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن أذنب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى ولا 
تزال حتى تعلو قلبه » فذلك هو الران . قال الله تعالى : [ كلا بل ران على 
قلوبهم ما کانوا یکسبون 4(“ . 

ومنها : أنه يحرم حلاوة الطاعة » فإذا فعلها لم يجد أثرها في قلبه من الحلاوة 
والقوة ومزيد الإيان والعقل والرغبة في الأخحرة . فإن الطاعة تشمر هذه الثمرات 
ولا بد . 

ومنها : أن تمنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة » فإن القلب 
لا يرال مشتتا مضيعا حتى يرحل من الدنيا وينزل في الأحرة » فإذا نزل فيها أقبلت 
إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة › واجتمع على جميع أطرافه وقضاء جهازه 
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. ) ١٠١ ( المطففين‎ )١( 

(۲) قال رسول الله - ته - « إن المؤمن ¿ إذا أذنب ذنباً نكت في قلبه نكته سوداء » فإذا تاب ونزع 
واستغفر صقل قلبه » وإن زاد زادت » حتى تعلو قلبه » فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل » . 
رواه أحمد في المسند ( ۲/ ۲۹۷)» وابن ماجة )٤١٤٤(‏ » والحاكم في المستدرك )١١۱۷/۲(‏ › 
وصححه ووافقه الذهبي. 


إ۲ 

وتعبغة زاده ليوم معاده » وما لم يترحل إلى الآخحرة ويحضرها فالتعب والعناء 
والتشقت والكسل والبطالة لازمة له لا محالة . 

- ومنها : إعراض الله وملائكته وعباده عنه » فإن العبد إذا أعرض عن طاعة الله 

واشتغل بمعاصيه أعرض الله عنه فأعرضت عنه ملائکته وعباده » كما آنه إذا أقبل 
على الله أقبل الله عليه وأقبل بقلوب خلقه إليه . 

ومنها : أن الذنب يستدعي ذنبا أخر » ثم قوی أحدهما بالا حر فیستدعیان 

ثالشا » ثم يجتمع الثلاثة فتستدعي رابعا وهلم جرا حتى تغمره ذنوبه وتحيط به 
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قال بعض السلف : إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » ومن عقوبة السيئة 
السيعغة بعدها . 


ومنها : علمه بفوات ما هو حب إليه وخير له منها من جنسها وغير جنسهاء 
فإنه لا يجمع الله لعبده بين لذة الحرمات في الدنيا ولذّة ما في الآخرة . كما قال 
تعالى : ™ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها 4 فالمؤمن لا يذهب طيباته في الدنيا بل لا بد أن ك 
بعض طيباته للآحرة» وأمًا الكافر فإنه لا يؤمن بالآخرة فهو حريص على تناول 
حظوظه کلها وطیباته فی الدنیا . 

ومنها : علمه بأن أعماله هي زاده ووسیلته إلى دار إقامته » فن تزود من 
معصية الله أوصله ذلك الزاد إلى دارالعصاة وا جناة » وإن تزود من طاعته وصل إلى 
دار اهل طاعته وولایته . 


. )٠٠( الأحقاف‎ ( 
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ومنها : علمه بان عمله هو وليه في قبره وانیسه فيه وشفیعه عند ربه 
والخاصم والحاج عنه » فان شاء جعله له » ون شاء جعله عليه . 

ومنها : علمه بأن أعمال البر تنهض بالعبد وتقوم به وتصعد إلى الله به » 
فبحسب قوة تعلق بها یکون صعوده مع صعودها » وأعمال الفجور تهوي به 
وتجذبه إلي الهاوية وتجره إلى أسفل سافلين » وبحسب قوة تعلقه بها يكون هبوطه 
معها ونزوله إلى حيث يستقر به . قال تعالى : ظ إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه 4. ) 

وقال تعالى : ط إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم 
أبواب السماء 0 

فلما لم تفتح أبواب السماء لأعمالهم بل أغْلقت عنها » لم تتح لأرواحهم 
عند المفارقة بل أغلقت عنها . وأهل الإان والعمل الصالح لما كانت أبواب 
السماء مفتوحة لأعمالهم حتى وصات إلى الله سبحانه » فتحت لأرواحهم حقى 
وصلت إليه تعالى وقامت بين يديه » فرحمها ومر بكتابة اسمها في عليين . 

وهنها : حروجه من حصن الله الذي لا ضيعة على من دخله » فيخرج 
بمعصيته منه إلى حيث يصير نهباً للصوص وقطاع الطريق » فما الظن بمن خرج من 
حصن حصين لا تد رکه فيه آفة » إلى خربة موحشة هي مأوي اللصوص وفُطًاع 
الطریق » فهل یتر کون معه شیا من متاعه ؟ 


(۱) فاطر(۱۰) . 
(۲) الاعراف )٤١(‏ . 


کل 
ومنها : أنه بالمعصية قد تعرض لحق ب ر كته( . 
وبا لجملة فآثار المعصية القبيحة أكثر من أن يحيط بها العبد علما »› وآثار 
الطاعة الحسنة أكثرمن أن يحيط بها علماء فخير الدنيا والاخرة بحذافيره في طاعة 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


الل وشر الدنيا والآخرة بحذافيره في معصيته» وفي بعض الآثار يقول الله سبحانه 
وتعالى:« من ذا الذي أطاعني فشقي بطاعتي؟ ومن ذا الذي عصاني فسعد معصيتي؟ ) . 

السبب الثامن : قصر الأمل» وعلمه بسرعة انققاله »وأنه كمسافر دخل قرية 
وهو مرمع على الخروج منها » أوكراكب قال“ في ظل شجرة ٹم ساروتركها . 
فهو لعلمه بقلة مقامه وسرعة انتقاله » حريص على ترك ما يثقل حمله ويضره 
ولاينفعه» حريص على الانتقال بخيرما بحضرته » فليس للعبد أنفع من قصر الأمل 
ولا أضر من التسويف وطول الأمل . 

السبب التاسع : مجانبة الفضول في مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه 
واجتماعه بالناس » فإن قوة الداعي إلى المعاصي إنما تدشاً من هذه الفضلات » فإنها 
تطلب لها مصرفا فيضيق عليها المباح فتتعداه إلى الحرام . ومن أعظم الأشياء ضرراً 
على العبد بطالته وفراغه » فإن النفس لا تقعد فارغة › بل إن لم يشغلها ما ينفعها 
شغلته بما یضره ولا بد" . 


)١(‏ قال رسول الله - ته - : « لا يحمان أحد كم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية . فإن الله لا ينال 
ما عنده إلا بطاعته ) . رواه أبو نعيم في اللحلية . [Y7‏ 

(۲) قال : أي نزل واستراح لفترة وجيزة ثم قام وارتحل » فهي من القيلولة . 

(۳) وقال ابن القيم فة الل اا : « فضول الطعام داع إلى أنواع كثيرة من اشر ء » فإنه يحرك 
ا جوارح إلى المعاصي » ويثقلها عن الطاعات ... فمن وقى شر بطنه فقد وقى شراً عظيماً) . 
(تفسیر المعوذتین ) ( ص ٠١۹‏ ) . 


۰ 
السبب العاشر : وهو الجامع لهذه الأسباب كلها : ثبات شجرة الإيمان في 
القلب » فصبر العبد عن المعاصي إنما هو بحسب قوة إيمانه » فكلّما كان إيمانه أقوى 
كان صبره ام » وإذا ضعف الإيمان ضعف الصبر . فإن من باشر قلبه الإيان بقيام 
الله عله ورؤیته له » وتحريه لما حرم عليه » وبغضه له » ومقته لفاعله » وباشر قلبه 
الإييان بالشواب والعقاب والجنة والنار » وامتنع من ألايعمل بموجب هذا العلم › 
ومن ظن أنه يقوى على ترك الخالفات والمعاصي بدون الإيان الراسخ الثابت فقد 

لاط . 

فإذا قوي سراج الإيان في القلب » وأضاءت جهاته كلها به » وأشرق نوره 
في أرجائه » سرى ذلك النور إلى الأعضاء » وانبعث إليها » فأسرعت الإجابة 
لداعي الإييان » وانقادت له طائعة مذلّلة غير متفاقلة ولا كارهة » بل تفرح بدعوته 
حين يدعوها » كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه امحسن إليه إلى محل كرامته › 
فھ وکل وقت يترقٌب داعیه » ویتأهب لوافاته . والله یختص برحمته من يشاء › والله 
ذو الفضل العظيم))' . 
ثانياً : آثار ترك ا معاصي وعلاقتها بالتعبد للعزيز الحكيم : 

إن التعبد لله العزيز الحكيم » ومعرفة مدى عزة وقدرة العزيز » وحكم 
وحكمة وإحكام الحكيم » يجعل العبد المتعبد لربه يصبر على المعصية - كما أسلفنا 
تعبداً لصاحب العزة والحكمة » وخوفاً ورهباً من عذابه وانعقامه » وبطإشه 
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)١(‏ ( طريق الهجرتين وباب السعادتين ) لابن القيم الجوزية ( ص : ٤۹١ : ٤۸٥‏ ) تحقيق يوسف 
علي بديوي . ( وانظر الهوامش ) . 


کل 
والعطاء» والفضل والإإحسان» فيشعر المؤمن المتعبد لربه » والمتذلٌل لعظمته وجلاله 
وا-لخاضع لهي منته وسلطانه » آثار هذا التعبد » وثمرة البعد عن الزلل » والصبر عن 
اللعصية » فيجد حلاوة في قلبه » ونورا في صدره » وب ركة في علمه ورزقه › 
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وشفافية في بصيرته » وبسطة في رزقه وعمره » وقبولا عند الله وعند خلقه » 
وذكراً له في اللا الأعلى » وسعادة واستبشاراً للکون کله من حوله » فالکون کله 
ا ويدعو له كل من حوله من الشجر والدواب » حتى النملة في جحرها › 
والحوت في قاع البحار. 

وكيف لا وهو العبد المتعبد للعزيز الحكيم » والذي ترك معصية ربه ومولاه» 
وصبر عنها نّا علم أن العزيز يعذبه عليها » والحكيم قادرعلى إهلاكه » كما أنه 
اعتقد وأيقن أن صاحب العزة قادر على أن يندله خيراً ما ترك في الحرام بخير منه 
في الحلال » فهو صاحب العزة والقوة والقدرة › إذا شاء شيعا قال له كن فيكون › 
فبعزة الله وحكمته يبدل الله عبده بصبره عن الحرام والمعاصي خيراً منها في الحلال 
بعزته وحکمته . 

ويعلم أيضا هذا الحعبد للعزيز الحكيم أنه وإن حرم من شيء ما في الدنيا 
لصبره عن معصية ربه » أو تورعاً منه » ولم يذدركه في الحلال » فذلك لحكمة 
أرادها الحكيم » وليس حرماناً من الله لعبده المؤمن - حاشا لله - وليس عن عجز من 
اا را رت ماداق رن کش جد پک ودل ل ن 
يشاء عن عزة وقدرة وحكمة » ويمنع من يشاء عن عزة وقدرة وحكمة . فالأمر له 
من قبل ومن بعد » ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . فقد يؤخر الله له 
هذا الأجر والثواب في الآخرة حيث ال جنات » وحيث ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 


rv 
قال تعالى : ل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن‎ 
4 تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير‎ 
£ ن‎ 
فيتعبد العبد لرب السماوات والارض وهو موقن بعزته وقدرته - ويصبر عن‎ 
معاصیه ومحارمه › فما أن يعو ضه الله عن ذلك في الدنيا » أو يؤخ رها له في‎ 
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الأخرة»› فهو الفائز في الأولى والاخرة فنعم أجر العابدين لرب العالمين . 
وهناك آثار كشيرة يتمتع بها تارك المعاصي والصابر عنها تعبُدا للعزيز الذي 
يلك التعذيب والتنعيم » والحكيم الذي بحكمته يعض من خافه واتقاه » وصبر 
عن معصيته » وصان الحرمات » جزاء وفاقاً » وما کان الله سبحانه وتعالی ليضيع 
إيمان المؤمنين » ولا عبادة المتعبدين . وذكرالعلامة ابن القيم - رحمه الله - طرفاً منها 
فقال : 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله : 
(( سبحان الله رب العامين لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا : 
- إقامة المروءة » وصون العرض » وحفظ ال جاه » وصيانة المال الذي جعله الله قواماً 
ااك ي 
- ومحبة الخلق » وجواز القول بينهم » وصلاح المعاش . 
- وراحة البدن » وقوة القلب » وطيب النفس » ونعيم القلب » وانشراح الصدر . 
- والأمن من مخاوف القساق والفجار » وقلة الهم والغم والحزن . 
- وعز النفس عن احتمال الذل » وصون نور القلب أن تطفعه ظلمة المعصية . 


(۱) آل عمران ( ۲۹ ) . 


ا 


- وحصول الخرج له ما ضاق على الفساق والفجار . 
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- وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب . 

وتيسير ما عَسر على أرباب الفسوق والعاصي » وتسهيل الطاعات له . 
وتيسيرالعلم والغناء الحسن في الناس › و كثرة الدعاء له . 

- والحلاوة التي يكتسبها وجهه » والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس » 


وانتصارهم وحميتهم له. إذا أوذى وظَلم » وذبهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب » 


- وزوال الوحشة التي بينه وبين الله وقرب الملائكة منه » وبعد شياطين الأنس 
والجن منه . 

وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه » وغبطتهم لمودته وصحبته . 

وعدم خوفه من الوت » بل يفرح به لقدومه على ربه ولقائه له ومصیره اليه . 

8 وصغر الدنيا في قابه » وكبر الأخرة عنده » وحرصه على الملك الكبير » والفوز 
العظيم. 

وذوق حلاوة الطاعة » ووجد حلاوة الإيمان » ودعاء حمله العرش ومن حوله 
من الملائكة له » وفرح الکاتبین به ودعاؤهم له کل وقت . 

والزيادة في عقله وفهمه وإيانه ومعرفته » وحصول محبة الله له وإقباله عليه › 


وفرحه بتوبته . 
وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره با معصية بوجه من 


الوجوه 
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۹ 
فهذه بعض أثار ترك المعاصي في الدنيا فإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من 
ربه با جنة » وبأنه لا حوف عليه ولا حزن » وينققل من سجن الدنيا وضيقها إلى 

روضة من رياض اج جنة ينعم فيها إلى يوم القيامة . 


فإذا كان يوم القيامة كان الناس في الح والعرق » وهو في ظل العرش . فإذا 
انصرفوا من بين يدي الله أحذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين . 


و ذلك فضل الله يۇتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم چ ,7 


.) ٤ الجمعة(‎ )١( 
. )٠۷١ : ۱۷١ : (الفوائد ) لابن القيم ال جوزية ( ص‎ )۲( 


اسر 
تدبرحكمة وقدرة العزيز الحكيم في الخلق والبعث 

مدخل : 

١‏ المبحث الأول » :[تدبر حكمة وقدرة العزيز الحكيم في الخلق] 

الملطلب الأول : الله أحسن الخالقين 

اللطلب الثاني : الله خالق كل شيء 

المطلب الثالث : أصول النعم -( الخلق - الرزق ) . 

المطلب الرابع : كمال العبودية للعزيز الحكيم . 

«المبحث الثاني »: [ تدبرحكمة وقدرة العزيز الحكيم في البعث]. 

لمطلب الأول : قدرة العزيز الحكيم على البعث . 

المطلب الثاني : نبي الله ابراهيم - َه يسأل عن البعث . 

اللطلب الثالث : إنكار الكفار للبعث . 

المطلب الرابع : حكمة العزيز الحكيم في البعث . 

امطلب الخامس : خلق بعئهم العزيز الحكيم في الدنيا . 

« المبحث الفالث » : [كيفية التعبد للعزيز الحكيم خالق الخلق وباعث من في 

القبور] 

المطلب الأول : التعبد للعزيز الحكيم بإفراده بالعبودية . 

المطلب الثاني : التعبد للعزيز الحكيم بطلب الولد . 

لمطلب الفالث : التعبد للعزيز الحكيم بالاستعداد ليوم البعث 

N 


r 
] تد بر حكمة وقد رة العزيز الحكيم في الخلق والبعث‎ [ 
: ] مد حل‎ [ 
قال الله تعالى : لإ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلاهو‎ 
وقال تعالى : [ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم‎ 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي » قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم‎ 
اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وأعلم أن الله عزيز‎ 
. 4 حکیم‎ 
وقال تعالى : ۾ وهو الذي يبدۇاالخلق ثم يعيده وهو هون عليه وله المثل‎ 
۳ ع ۰ ا‎ 
. "4 الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم‎ 
إن المتعبد للعزيز الحكيم بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » وخاصة اسميه‎ 
الحسنيين [ العزيز الحكيم ] » وصفتيه الحميدتين [ العزة والحكمة ] يجد نفسه يقف‎ 
معظّمًا ومقدساً هذا الإله التي هذه أسماؤه » وتلك صفاته » خاصة ونحن نرى‎ 
ونلمس آثار هذه الصفات في أنفسنا » ومن حولنا » فكل شيء فينا » وکل شيء‎ 
۶ر ل 1 ل 1 ی د‎ 
حولنا يدلنا ويرشدنا إلى هذا الإأله » ويبين ويوضح ويرشد إلى عظمة وقدرة وعزة‎ 
. وحكمة من هذه أسماؤه » ومن تلك آثار صفاته‎ 
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(۱) آل عمران (1) . 
(۲( البقرة ( )۲٠٠١‏ . 
(۳) الروم (۲۷) . 


کا =m‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

قال تعالى : # وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 . 

رل اا مز هه عل هاا مان رن اج لى و اتون 
م ل £ ھ ر 
ويحير المتامل » ويذهل المتبصر » بل كل ما في الكون من مخلوقات السماوات 
ارش ار د اکل 8 وا ا سے واا ا ایی 
زالفي اد افصات اليد 

قال تعالى : ل ستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه 
الحتق 4 . 

نعم إن هذه الأيات التي في هذين العالين العلوي والسفلي ( السماوات 
زارف هن اك ار هة اغات ا اة 

ومن أعظم هذه الآثار في هذين العالمين الكبيرين : 
١‏ - [ خلق الخلق ] . 
۲ - [ بعث من في القبور ] . 

فإن هذا الإله [ العزيز الحكيم ] صاحب العرة المطلقة الكاملة » وصاحب 
ا لحكمة البالغة التامة » هو الذي خلق كل الخلق بمقتضى قدرته وعزته » وبموجب 
حكمته وإحكامه » فلا عجب فهو سبحانه وتعالى الخالق » والمقصف بصفة 
(الخلق) فهو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء » وقتما شاء » وكيفما شاء » وعلى 
الوجه الذي يريد » هذاالخلق » وهذا الإيجاد الذي يحتاج إلى قوة » وإلى عزة » 


.) ۲١ ( الذاريات‎ )١( 
. )٥۳ ( فصلت‎ )۲( 


r 
› وإلى إرادة » وإلى حكمة » وإلى إحكام ولكنها ليست أي عزة » ولا أي حكمة‎ 
بل هي عزة كاملة مطلقة » وحكمة بالغة تامة » لا يماثلهما » ولا يشابهما عزة ولا‎ 
حكمة » فهما (عزة وحكمة) يليقان بهذا الإله العظيم الذي تلك أسماؤه‎ 
› الحسنى» وصفاته العليا » فهذا الخلق على اخحتلافه لا يقدر عليه بهذه الصورة‎ 

وتلك الحكمة والإحكام إلا [ العزيز الحكيم ] - جل جلاله - . 
ونلمح الإشارة من صاحب العزة والحكمة في كتابه العزيز عند التحدث عن 
ا لخلق وعظمة وقدرة الإله الخالق » تختم أكثر هذه الآيات باسمي الله الحسنيين 
[العزيز الحكيم] » وصفتيه الحميدتين [ العزة والحكمة ] كما في قوله تعالى : 

هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العسزيز 
الحکیم 4( . 

ون هذا الإله [العزيز الحكيم] الذي خلق الخلق بعزته وقدرته ما خلقه عبثا › 
ومات رکه سدى » بل خلقه لحكمة أرادها » ویإحکام أحکمه » فسبحانه وتعالی 
المنزه عن العبث واللهو واللعب » المععالى عن صفات النقص والعيب » تعالى الله 
عن ذلك علواً کبيراً . 

ومن تمام حكمة وقدرة هذا الإله [ العزيز الحكيم ] أن يعيد ويبعث من في 
القبور » وأن يبعث هؤلاء الخلق مرة أخرى » يبعث الجن والإنس » بل والوحوش › 
والبهائم وغيرهم ... » لكي توفى كل نفس با كسبت » لكي يثاب امحسن » 

ويعاقب المسيء » ولكي ينصف المظلوم » ويقتص من الظالم . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


() آل عمران ( )٦‏ . 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

إن من حكمة وقدرة [ العزيز الحكيم ] أن يبعث انلق مرة أخرى من بعد 
موتهم جمیعاً كما حكم عليه بذلك في محکم التنزیل قاثلاً : پإ کل من عليه 
فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والإکرام 4( . 

وقال أيضاً - جل شأنه - بإ كل نفس ذائقة الوت وإنما توفون أجوركم يوم 
القيامة 4 . 

نعم إن يوم القيامة - الذي هو يوم البعث - توفى كل نفس أجرها » ويعطى 
كل ذي حق حقه » ويقال للمظلوم تقدم » وللظالم لا تتكلم » فإن الله [الحكيم] 
صاحب الحكمة هو الذي سيحكم بين العباد » وإن الله [ العزيز ] صاحب العزة 
هو الذي سيجازي عباده » وسينصف المظلوم » وينتقم من الظالم . 

قال تعالی : [ لیسجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع 
الحساب ٠.4‏ 

في هذا اليوم - يوم البعث - الذي يحكم فيه الحكيم »ويقضي فيه العزيز › 
وتؤدي الحقوق لأهلها » ذلك اليوم لا ظلم فيه » وكيف يكون هناك ظلم وقد 
حكم بين العباد [ العزيز الحكيم ] - جل في علاه - . 

قال تعالی : [ وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون 04). 


(۱) الرحمن ( ۲۹ :۲۷ ). 
(۲) آل عمران ( ۱۸۵) . 
(۲) إبراهیم ( )٥۱‏ . 

. )١١١( النحل‎ )٤( 


m7 

وقال تعالی : ل الوم تجزى کل نفس بجا كسبت لا ظلم اليوم إن الله 
سريع الحساب 4( . 

فسبحان [ العزيز الحكيم ] الذي ترك الظالم يظلم » والعاصي يعصي › 
والكافر يكفر » والفاجر يفجر » وأمهل لهم بحكمته في الحياة الدنيا » ولم يخرجوا 
عن ارادته وقوته وعزته . 

وسبحان الذي سيحاسبهم يوم القيامة بعد بعشهم بعزته وحکمته وحکمه » 
فهو [ العزيز الحكيم ] جل شأنه الذي يقّدر على البعث » والذي أراده وشاءه بعزته 
ولحكمة أرادها » فلا يقدر على هذا ا ا ا ا 
صفاته » وأفعاله » وأقداره [ العزيز الحكيم ] . 

قال تعالی : ۾ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

فإن هذا الإله الذي هذه أسماؤه الحسنى » وتلك صفاته العليا » وتلك أفعاله 
وأقداره الحميدة » والتي منها [ العزيز الحكيم ] يستحق أن يعبد ولا يكفر » ويحمد 
اخ 0 ا د ا 
يليق بجلاله وعظيم سلطانه » وقداسة أسمائه » وحميد صفاته - جل في علاه - 
الإله الواحد الأحد الفرد الصمد» الذي لم يلدء ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» 
ولا شريك له في ملکه وسلطانه » ولا في خلقه وعباده [ العزیز الحكيم ] . 
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(۱) غافر(۱۷) . 
(۲) الروم (۲۷) . 


لمحت الأول ] 


لذدلر 


اط لئالق 
لأول : الله اأ ۰ 
زف ) . 
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إحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الأول ] 
الله أحسن الخالقين 

قال تعالى :ل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم 4( . 

وقال تعالى : # وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

وقال تعالى : # ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعاناه نطفة 
فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لما ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 . 

إن المتعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » ليعّلم مدى عزة العزيز» 
وحكمة الحكيم » في خلقه للخلق أجمعين » فما خلَق [ العزيز الحكيم ] خلقه 
الخنن ا ف وة ا احا ا که ا و واا فن 
هذا الق على اختلافه وتنوعه وتعدد أجناسه وأشكاله ليشهد أن خالقه وموجوده 
لا شبيه له » ولا نظير » ولا مثيل » وأنه متفرد بعزة وقوة وإرادة » وحكمة وإحكام» 
لا يشا رکه فيهم أحد » ولا ينازعه فيهم منازع › فان عزة العزيز كاملة ومطلقة › 
وحكمة الحكيم تامة بالغة » فهو المتصف بصفات الكمال »وال جمال » والعظمة › 
والجلال » والركبار . 


(۱) آل عمران )٦(‏ . 
(۲) الروم (۲۷) . 
(۳) المۇمنون ( ۱۲ ۱٤:‏ ). 


کا am‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

وهو منزه عن كل صفات العيب والنقص والقصور » بخلاف الخلوقين فهم 
متصفون بصفات النقص والقصورء ومابهم من صفات متصف بهاالله - عر وجل - 
فإن البون بينه ما شاسع » ولا يشت ركان إلا في مسمى الصفة » أما حقيقة الصفة 
وکنھها وکمالها فان الله - سبحانه وتعالی - لا يشابهه أحد من خلقه »ولا يصل 
أحد مهما كان إلى أن يبلغ بأي صفة من الصفات إلى أن يشابه الله - عر وجل - أو 
أن ينازعه أحد صفاته على الوجه الذي لا يليق إلا بالله تعالى وذلك كما قال الله 
تعالى في الحديث القدسي فيما يرويه عنه الرسول - عله - : « العز إزاره » 
والكبرياء رداژه » فمن ينازعني عذبته )(). 

وذلك رغم اتصاف البشر بهذه الصفات » ولكن على وجه ومقام يليق 
بالبشر والعبودية » فلا يتازع الإله في صفاته الحميدة » ولا يشَابَهُ صاحب العزة 
والحكمة في عزته وحكمته » وذلك رغم إثبات الله - عر وجل العزة وغيرها من 
الصفات التي يتصف بها الله - عر وجل - لبعض خلقه »ولكن مع عدم المشابهة 
والمماثلة كما أخبر الله تعالى عن عزيز مصر قائلاً في محكم التنزيل : ل وقال 
نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً ي0 . 

فالاشتراك في مسمى الصفة لا في حقيقتها وكمالها» فرغم وجود عزة 
لبعض الخلق وحكمة » ولكن مهما بلغت فلا مشابهة ولا ماثلة بينهما وبين عزة 
وحكمة وباقي صفات الله تعالى . 


. رواه مسلم كتاب ( البر والصلة ) باب ( تحريم الكبر)‎ )١( 
. ) ۰ ( يوسف‎ )۲( 


۴ 
واااو الاو راا ن جو ده ا رج راد ا 
صاحب العزة المطلقة الكاملة > وصاحب الحكمة التامة البالغة [ العزيز الحكيم ] › 
وی کد الله تعالى على ذلك في کتابه الو او ق 

أي مخلوق يدعى أنه يستطيع أن يخلق كخلق الله 

قال تعالی : ل NENE‏ 4 

ونی لهم هذا ؟!! 

فإن [ العزيز الحكيم ] هو الخالق والخلأق » صاحب العزة والحكمة الذي 
خلق الخلق على غير مغال سابق فأبدعه ايا إبداع » وأحکمه بعزته وقوته وحکمته 
أيما إحكام » يعجز عن مثله أي مخلوق » فإن الخلوق يعجز عن أن يكون خالقاً » 
بل لا يجوز ذلك ولا يعقل . 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله : 

١‏ تأمل العبرة في موضوع هذا العالم وتأليف أجزائه ونَظْمها على أحسن 
نظام» وأدلته على كمال قدرة خالقه [کماله » وعلمه » وکمال حکمته » وکمال 
لطفه ] فإنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصاله» 
وكل ما يحتاج إليه » فالسماء سقفه المرفوع عليه » والارض مهاد وبساط وفراش 
ومستقر للساكن » والشمس والقمر سرجان يزهران فيه » والنجوم مصابيح له 
وزينة وأدلة للمنتقل في طرق هذه الدار » وا جواهر والمعادن مخزنه فيه كالذخائر 
والحواصل المعدة المهيأة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له » وضروب النبات 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۱) لقمان (۱۱) . 


ج ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


مهيا لمآربه وصنوف الحيوان مصروفة لمصالحه » فمنها ال ركوب » ومنها الحلوب » 
ومنها الغذاء » ومنها اللباس والأمتعة والآلات » ومنها ا خرس الذي وكُل بحرّس 
الإنسان يحرسه وهو نائم وقاعد فماهومستعد لاهلا که وأُذاه » فلولا ما سط عليه 
من ضده لم يقر لالإنسان قرار بينهم » وجعل الإنسان كاللك الخول في ذلك 
الحكم فيه » المعصرف بفعله وأمره » ففي هذا أعظم دلالة وأوضحها على أن العال 
مخلوق خالق حكيم » قدير عليم » قدره أحسن تقدير » نظمه أحسن نظام . وإن 
ا لحالق له يستحيل أن يكون اثنين بل الإله واحد لا إله إلا هو تعالى عمايقول 
الظا مون والجاحدون علوا كبيراً » وإنه لو كان في السموات والأرض إله غير الله 
لفسد أمرهما واختل نظامهما وتعطلّت مصالحهما»(. 
وقال الإمام الطبري -رحمه الله . : 

في قوله تعالى : ب هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هر 
العزيز الحكيم 4 . 

(( يعني بذلك جل ثناؤه : الله الذي يصوركم فيجعلكم صوراً أشباحاً في 
أرحام أمهاتكم كيف يشاء وأحب » فيجعل هذا ذكراً وهذا أشى » وهذا أسود 
e ET‏ عباده بذلك أن جميع من اشتملت عليه أرحام النساء» فممن 
صوره وخلقه كيف شاء »وأن عيسى بن مرم ممن صوره في رحم أُمه وخلقه 
فيهاكيف شاء وأحب » وأنه لو كان إلهاً لم يكن ممن اشتملت عليه رحم امه 


. ] ۲٤١/١ [ مفتاح دار السعادة ) لابن القيم الجوزية‎ ( )١( 
` .)1( آل عمران‎ )۲( 


E r r 
لأن حلأق ما في الأرحام لا تكون الأرحام عليه مشتملة » ونما تشتمل على‎ 
. احخلوقين‎ 

القول في تأويل قوله تعالى : ط لا إله إلا هر العزيز الحكيم 4 . 

وهذا القول تنزیه من الله تعالی ذکُره ان یکون له في ربوبیته ند أو مثیل » أو 
أن تجوز الألوهية لغيره » وتكذيب منه للذين قالوا في عيسى ما قالوا من وفد نجران 
الذين قدموا على رسول الله - به - » وسائر من كان على مثل الذي كانوا عليه 

٩‏ سر ن ل ١‏ ع ع ا 

من قولهم في عیسی » وم جمیع من ادعی مع الله معبودا أو أقر بربوبية غیره . 

ثم احبر جل ثناؤه خحلقه بصفته » وعيدًا منه من عبد غيره » أو أشرك في 
عبادته أحداً سواه » فقال . 

لإ هو العزيز 4 : الذي لا ينصر من أراد الانتقام منه أحد » ولا ينجيه منه 
ع £ ل ۴ 
وال ولا ل وذلك لعزته التي يذل لها كل مخلوق » ويخضع لهاكل موجود 

الحكيم 4 في تدبيره . وإعذاره إلى خلقه » ومتابعة حججه عليهم › 
ليهلك من هلك منهم عن بينه » ويحيا من حي عن بينة )) . 
وقال الإمام القرطبى -رحمه الله : 

(( قوله تعالى : " كيف يشاء 4 : يعني من حسن وقبح وسواد وبياض 
وطول وقصر وسلامة وعاهة » إلى غيرذلك من الشقاء والسعادة » وذ كر عن 


. الوأل : الموثل » وهو الملجاً الذي ير إليه الخائف . واللجاً : الملجاً‎ )١( 
.] ۲۱۲: ۲۱۱/۲ 1)1 ( تفسير الطبري لسورة آل عمران آية‎ )۲( 


ت إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(إبراهيم بن أدهم ) أن القراء اجتمعوا إليه ليسمعوا ماعنده من الأحاديث » فقال 
لهم : إني مشغول عنكم بأربعة أشياء » فلا أتفرغ لرواية الحديث . فقيل له : وما 
ذاك الشغل ؟ قال : 

أحدها : أني أتفكر في يوم الميثاق حيث قال : ( هؤلاء في ام جنة ولا أبالي 
وهؤلاء في النار ولا أبالي ) . فلا دري من أي الفريقين كنت في ذلك الوقت . 

والتاني : حيث صورت في الرحم فقال الملك الذي هو مو كل على الأرحام 
( يارب شقى هو أم سعيد) فلا أدري كيف كان ال جواب في ذلك الوقت . 

الثالث : حين يقبض ملك الموت روحي فيقول : ( يارب مع الكفر أم مع 
الإيمان ) فلا أدري كيف يخرج ال جواب . 

الرابع : حيث يقول : 

ل وامتازوا اليوم أيها الجرمون 4'. فلا أدري في أي الفريقين أكون . 

ثم قال تعالی : س لاإله إلاهو 4. 

أي لا خالق ولا مصور سواه » وذلك دلیل على وحدانیته » فکیف یکون 


ا 


عیسی لها مصوراً وهو مصورٌ . 
۾ العزيز 4 الذي لا يغالب . 
الحكيم 4 ذو الحكمة أو الُحكم » وهذا أحص با ذكر من التصوي))(. 


(۱) یس ( ٩٩‏ ) . 
(۲) تفسير القرطبي لسورة آل عمران آية )١(‏ امجلد الثاني [ ج > / ۷ ] . 


— 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

(( أي هو الذي خلق » وهو المستحق للألوهية وحده لا شريك له » وله العزة 
التي لا ترام » والحكمة والإحكام » وهذه الآية فيها تعريض » بل تصريح بأن 
عيسى ابن مرم - تله - عبد مخلوق كما خلق الله سائر البشر » لأن الله صوره في 
الرحم وخلقه كيف يشاء » فكيف يكون إلاها كما زعمته النصارى - عليهم لعائن 
الله - وقد تقب في الأحشاء » وتنقّل من حال إلى حال كماقال تعالى : 
يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ٩(4‏ ))0. 
وروی الإمام مسلم - رحمه الله -في صحيحه : 

عن ثوبان - رضي الله عنه - : أن اليهودي قال للنبي - ته - : وجغت أسألك 
عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان . قال : (ينفعك 
إن حدثتك ) ؟ . قال : أسمع بأذني » قال : جفتك أسألك عن الولد . فقال النبي 
- تله - : « ماء الرجل أبيض وماء المرة أصفر فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة 
أذ كر يإذن الله تعالى وإذا علا مني المرأة مني الرجل آنا يإذن الله » قال اليهودي : 
لقد صدقت وإنك لنبي » ثم انصرف فذهب )) (. 


.) ١ الزمر(‎ (٠ 

(۲) تفسیر ابن کثیر لسورة آل عمران آیة (1) 7 ۳۲٣/۱‏ ] . 

(۳) رواه مسلم في كتاب ( الحيض ) باب ( بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من 
مائهما) . 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الثاني ] 
الله خالق كل شيء 
أولاً : ذالكم الله ربكم : 
قال تعالی: م ذالکم الله ربکم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه 4(. 
وقال تعالی : ٳ الله خالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل 4 . 
وقال تعالى : ل ذالكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى 
تۇ کفون 4 . 
إن المتعبد لله [ العزيز الحكيم ] - جل في عليائه - يتعبد لهذا الإله بأنه هو 
الإله الخالق » والرب المعبود » المتصف بصفة [ الخلق ] فهو سبحانه وتعالى الذي 
ي ف ان ا ورف ف ا ا 
قال تعالى : ل إن ربك هو الخلاق العليم 4( . 
وذلك بعد ذكره تعالى في الآية السابقة لهذه الآية حلقه للسماوات والأرض 
وما بينهما» وأن خلقه لهما ليس باطلاً » وليس عبثاً » بل هو بالحق » ولحكمة 
أرادها - جل في علاه - » ومن الحق الذي أراده » والحكمة التي اقتضاها قيام الساعة 


. )٠١۲( الأنعام‎ 0( 
.) ٦۲ الزمر(‎ )۲( 

. ) ٦۲ غافر(‎ )۳( 

. )۸٦( الحجر‎ )٤( 


ڪڪ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


» وحساب الخلق » وإثابة الموحد » وعقاب المشرك » وإعطاء كل ذي حق حقه » 
فقال تعالى : ل وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا باحق وإن الساعة 
لأتية فاصفح الصفح الجميل .٠04‏ 
وقال تعالى أيضاً : بإ أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن 
يخلق منلهم بلى وهو الخلاق العليم 4 . ] 
فأثبت الله عر وجل - لنفسه هذا الاسم » وهذه الصفة » ولكنه سبحانه 
وتعالى مع اثباته لنفسه أنه هو [الخلاًق] الذي خلق خلقه أجمعين عن عزة › وقدره 
وحكمة» وإحكام » فإنه يغار على أسمائه وصفاته » فلم يجزٌ لأي أحد مهما كان 
أن يتسمى بهذا الاسم » ولا أن يتصف بهذه الصفة › فهو سبحانه وتعالى يغار 
على أسمائه وصفاته » ويغار على توحيده » ويغضب ويعذب من نازعه صفة من 
صفاته - جل في علاه ۔ . 
ولقد قال الله تعالى في الحديث القدسي فيما أخبر به عنه رسول الله - عله 
« العز إزاره » والكبرياء رداؤه » فمن نازعني عذبته ٠)‏ . 
وقال تعالى وعدا ومهدداً هؤلاء الذين يلحدون في اُسمائه قائلاً » عر من 
قائل : م وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سیجزون ما کانوا یعملون چ0 . 


.)۸٩(رجحلا‎ )۱( 

(۳) بس (۸۱): 

(۳) رواه مسلم في كتاب ( البر والصلة ) باب ( تحر الكبر) . 
)٤(‏ الاعراف )٠۸١۰(‏ . 


ا ا إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الحافظ ابن کثیر -رحمه الله : 

(( وقال العوفى عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ وذروا الذين يلحدون في 
أسمائه 4( . 

قال : إلحاد الملحدين أن دعوا اللأت في أسماء الله . 

وقال ابن جريج عن مجاهد : قال اشتقوا اللأت من الله » والعرّى من العزيز. 

وقال قتادة : يلحدون : يش ركون في أسمائه . 

الإلحاد التكذيب » وأصل الإلحاد في كلام العرب العدول عن القصد› 
القب))(" . 

هكذا يغار الله تعالى على أسمائه وصفاته » ويعذب ويهلك من ألحد فيهما › 
ونازعه أحداهما» ومن ذلك صفة [ الخلق ] التي لا تكون إلا لهذا الإله [العزيز 
الحكيم ] الذي يخلق عن قوة وعزة » وحكمة » وإحكام » ولا يقصف بها إلا 
صاحب العزة الأطلقة الكاملة ( وصاحب اة التامة البالغة ي 

رلم كسا ل عا رة ل ان اجن ر داك 
السماوات والارض وما فيهما وما بينهما » بل هو خالق كل شيء - جل في علاه - 
فيكرر ذلك في كتابه العزيز - القرآن الكري - مؤكداً على أنه ليس هناك من يخلق 
إلا هو » وأي شيء في الوجود من الخلوقات فهو من خلق الله . 


. )٠۸١ ( الأعراف‎ )١( 
. ] ٠١۹/۲ 1)۱۸۰ ( تفسير ابن كثير لسورة الاعراف أیة‎ )۲( 


۲٣١١‏ س 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال تعالی :(ذالكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوە چ( . 

وقال تعالی : [ والله خالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل 04 . 

فيؤ كد [ العزيز الحكيم ] أنه هو الإله » وأنه رب الخلق » وأنه لا إله إلا هو ء 
ولذلك هو الذي يستحق العبادة ولذلك قال : - جل في عليائه - بعد أن أثبت 
i SR GE Ka E N‏ 
خالق كل شيء- لا إله إلا هو ] هو وحده الذي يستحق العبادة . 

ونحن في مسيرة التعبد [ للعزيز الحكيم ] باسميه الحسنيين [ العزيز دي 
وصفتيه الحميدتين [ العزة والحكمة ] نستضيء بهذه الايات الكرية » وهذه 
الإشارات الإلهية » ومع إيماننا واعتقادنا أن الله هو الخالق لكل الخلوقات » وأنه ليس 
هناك مع الله من يخلق . فنقعبُد للعزيز الحكيم بأن نفرده وحده - جل في علاه - 
بالخلق » وننفي عن غيره صفة الخلق » فلا تصرف هذه الصفة إلا ( للخلاق ) 
العزيز الحكيم » الذي خحلق كل شيء » وكذلك فلا تصرف أي عبادة إلا للذي 
خلق الخلق » فهو أحق بها » بل لا تجوز إلا له جل في علاه - . 

ومن سب أي شيء من الخلق » أو من أنواع العبادة لغير ( الله الخالق العزيز 
الحكيم ) فقد كفر وأشرك » وأصبح من أظلم الظالمين » وأجحد الجاحدين ومأواه 
جهنم وبفس المصير : قال تعالى : [ إن الشرك لظلم عظيم 4" . 


(۱) الأنعام .)٠١۲(‏ 
(۲) الزمر( ٦۲‏ ) . 
(۳) لقمان (۱۳) . 


اد إخلاص العبودية للعزيز الحكي 
تک 
وقال تعالى : ل[ هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
في ضلال مبين 8 
ثانياً : عجز الخلوق أن يخلق شيئاً : 
قال تعالی : يا ايها الناس ضرب مغل فاستمعوا له إن الذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شیا لا يستنقذوه 
منه ضعف الطالب والمطلوب 4 . 
وقال الله تعالى : بإ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه 4 . 
وقال تعالى $ والذين یدعوں من دوں الله لا يخلقون شيئاوهم 
يخلقون 04 ) . 
وقال تعالی [ واتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون شیئا وهم یخلقون 4( . 
إن الله - سبحانه وتعالى - خلق الخلق بعزته وقوته » ولحكمة أرادها » فالله - 
عر وجل اراد من غباده أن يروه وچعر فا غلل قدر ته غظ مخ وان بخند وه 
و-حلده » وان يتعبدوا إليه اا الحسنى ¢ وصفاته العليا » ون تا کل 
العبودية له - جل في عليائه - فخلق الخلق وأوجب عليهم عبادته وحده » وإفراده 


. )١١ ( لقمان‎ )١( 
. ) ۷۳ ( احج‎ )۲( 
. )۱١( لقمان‎ )۴( 
. ) ۲١ ( النحل‎ )٤( 
. )۳ ( (ه) الفرقان‎ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


بكل مظاهر العبودية ما كبر منھا وما صَغْر › وما ظَهْرَ منها وما خفی » وأرشدهم - 
أحقيته بالعبادة » وأنه وحده هو الإله الحق » صاحب هذه العزة والقوة والهيمنة 
والحكمة والإحكام » حالق هذا الوجود وما فيه » ورازق كل من فيه » وأن كل من 
ولو کان ذباباً » فعلى صغر حجم الذباب وحقارته وضعفه یعجز کل الخلق ب 
فيهم الآلهة الزعومة الباطلة أن يخلقوه » ولو اجتمعوا جميعاً له وتظافرت 
جهودهم» وتوحدت قوتهم » ووسع علمهم » ولو حرصوا کل 
أخحلص e‏ إلى A‏ 

فیعریھم الله عر وجل - ویظهر کذبهم وبطلان ألوهيتهم 
ذلتهم › وقلة حكمتهم وأنه هو المحفرد بكمال العرة الطلة 
البالغة » وأنه هو الخالق الأوحد - فيقول - عر من قائل - في محكم آياته . 

ظ يا أيها الناس ضرب مغل ما فاستمعوا له إن الذين يدعون من دون الله 
لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيعا 
ضعف الطالب والمطلوب 4( . 

نعم وربي ضعف الطالب - العابد المشرك - وضعف المطلوب - الإله الباطل 
المزعوم - ضعفوا جميعاً » وأيضاً إذا سلب الذباب الصغير الحقير المهين الد 
شيعا من أكل أو طيب هذه الآلهة المزعومة » لا تستطيع هذه الآلهة استنقاذه منه 


ت 5 ل ا يستنقذدوه مله 


(۱) احج (۷۳). 


کا = إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


على ما تدعيه من الألوهية الباطلة > وعلى ضعف هذا الذباب الخلوق الضعيف 
المهين » فكيف تكون لهم الألوهية وهم لايستطيعون خلق أصغر وأحقر الخلوقات» 
ولا يستطيعون دفع الضر عنهم » أو حماية أنفسهم والحفاظ على متلكاتهم › فتبا 
وربي لهؤلاء الآلهة الباطلة » وتباً وربي لهذه العقول التي أله هؤلاء الخلوقات 
الضعيفة التي لم تخلق شيعا » بل هم خلق من خلق الله [ العزيز الحكيم ] الذي 
خلق کل الخلق بعزته وحکمته وإحکامه . 
ل ول كم £ o2‏ 

ولذلك يرد الله - جل في علاه - عليهم جميعا مذ كرا إياهم بانهم خلق من 
خلقه وعبید من عبیده »وأنهم اعجز ما يكونون عن الخلق - فقال جل شأنه ‏ . 

ل والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا وهم يخلقون 4( . 

ويسفه الله - عز وجل - عقول هؤلاء المشركين الذين ضلوا في عباداتهم › 
وتوجهوا بالعبودية والانقياد والطاعة لهؤلاء الآلهة الباطلة العاجزة عن الخلق › 
وذلك دون تحكيم عقولهم »وبعيداً عن العدل والإنصاف »› ووقوعا في الضلال 
والانتكاس » فكانوا من المش ر كين » وأصبحوا بها كافرين » ووجبت لهم بها النار 
خالدين »› إن هم ماتوا على ذلك - . 

قال تعالى: [ واتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيا وهم يخلقون 04. 

وزيادة على عدم قدرتهم على الخلق » وأنهم هم أنفسهم مخلوقون › وأنهم 
لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً » ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوراً . 


(0 النحل .)۲٠١(‏ 
(۲) الفرقان ( ۳ ) . 


r 

فضلاً عن أن بملكوا لغيرهم من عابديهم هذه الأمور» فأين حيثيات الألوهية 
من الخلق » والنفع » والضر» والحياة » والإماتة » والبعث والنشور e‏ 

قال تعالى مرا هؤلاء الآلهة الرعومة » وسُسمهاً هؤلاء اش ر كين الذين 
تجردوا من عقولهم » وانتکست فطرتهم - قائلاً - جل في علاه - . 
[ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعأء ولا يملكون موتا ولا حياة» ولا نشورا ( . 
ثالغاً : أين خلق الآلهة المزعومة : 

إن قضية الخلق مقرونة دائماً بالعزة والقدرة ومبنية على الحكمة والإحكام 
للخلق » وعليها فإن العبودية والألوهية والأمر والنهي » وحق التفرد بالطاعة والل 
والانقياد مرتبط بالق » فإن الذي يخلق ويتفرد بالخلق فهو الأعز » وهو الأحكم » 
وهو الأحق بالأمر » والنهي » والإفراد بالعبادة » ويقرر هذا الأمر صاحب العزة 
والحكمة العزيز الحكيم » في كتابه العزيز قائلاً عر من قائل لإ ألاله الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين 4 . 

نما و ال ا وات لے ا لاد ا 
والانقياد وحده » ودلّل على ذلك واستدل على هذا الحق بأنه هو الخالق »› بل له 
العظمة والكبرياء وحده فهو رب العالمين » فالكل له مربوب » والكل خلق من 
خلقه » والوجود کله تحت سلطانه » ووفق حکمته » وخلق بعزته وقدرته فاستحق 
اکا ا خد ی که راد ن ت و لای کل هة 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


. )۳ ( الفرقان‎ )١( 
. ) ٠٤ ( الأعراف‎ (۲( 


e KÎ‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ولذلك طالبهم الله - عر وجل - تعجيزاً بأن يقدموا الأدلة والبراهين على 
الو هيتهم الباطلة بان ياتوا بخلقهم الذي خلقوه » حتی يستحقوا العبادة من أجله . 
وكما ذكرنا أن الخلق من أكبر مناط استحقاق الألوهية - فيطالبهم الله - عز 
E‏ ا ا e‏ ب 
وجل - أن يظهروا مخلوقاتهم التي خلقوها مقابل خلق الله - عز وجل - ولكن 
هيهات لهم أن يأتوا بشيء » فالخلق كله حلق الله العزيز الحكيم » بل إن هذه 
ألآلهة الباطلة المزعومة هي أيضا من خلق الله » وترزق من رزق الله ويقع عليها 
النفع والضر من عند الله . 
قال تعالى : إ هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون 
في ضلال مبين 8 
رابعاً : أحقية الخالق بالعبادة : 
قال تعالی : 3 أفمن د یخلق کمن لا ب يخلق أفلا تذ كرون 4 : 
وبعد أن عجز الله هؤلاء ألآلهة الباطلة » وبين زيفها »› وعراها وبين أنها 
اعت هن إن تخل دبا ۽ وانها لس لدرها آى ارق ت إل ها ٤‏ ن 
سبحانه وتعالى أنه الخالق لكل شيء » والواجد لكل شيء » قال تعالى  :‏ ذالكم 
وقال تعالی : ۾ ادارب العالمين 04 أي خحالق كل العالين 
2 0 رګ o Ke RD hl i‏ 
)١(‏ لقمان )١١(‏ . 
(۲) النحل .)١۷(‏ 


. )٠١۲( الأنعام‎ )۳( 
. )١ ( الفاتحة‎ 3 


۷ اڪ 


والأرض بالحق تعالى عما يشر كون ٤‏ إلى قوله تعالى : ™ وعلامات وبالنجم 
وهم يهتدون 4( . مذکرا عباده أجمعين إنسهم وجنهم » مؤمنهم وكافرهم › 
بكمال قدرته وعزته وتام حكمته في خاق السماوات والأرض وما فيهما من 
الخلوقات الكثيرة وامتعددة » والتي تشهد بعزة وحكمة الخالق - جل في علاه - ثم 
بعد ذلك يرسي سبحانه وتعالى هذه الحقيقة » ويؤكد هذه الأحقية » ويخاطب 
العقل والضمير » ويعدد الأدلة والبراهين » حتى لا يكون لأحد على الله حجة بعد 
الموت . ) 

قال تعالى : ل يا أيها الناس اعبدوا ربكم e‏ والذين من 
قبلكم لعلکم تتقون )0 . 
قال الخحافظ ابن کثیر -رحمه الله - 

(( ومضمونه أنه الخالق الرزاق مالك الدار" وساكنيها ورازقهم فبهذا 
يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال : ™[ فلا تجعلوا لله أندادا 
وأنتم تعلمون 4 )) (). 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال : قلت يا رسول الله - تله - أي الذنب 
أعظم عند الله ؟ 


قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلقك ۲(“ . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم | 


.)١١: ۳۴ ( النحل‎ )١( 

. ) ۲١ ( البقرة‎ )۲( 

(۴) أي الدار الدنيا . 

.)۲۲( البقرة‎ )٤( 

. ) ) فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون‎  : رواه البخاري كتاب ( التفسير ) باب ( قوله تعالى‎ )٠( 


کار سد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وهذه الاية دالة على توحیده تعالی بالعبادة وحده لا شريك له : 
قال ابو نواس : 

تأمٌل في نبات الأرض وانظر إلى آثارماصنع المليك 

عيون من جين شاخصات بأحداث هى الذهب السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات بان اله ل لدف حك 
وقال ابن المعتز 

وفي کل شيء له اة تدل على أنسه واحد))() 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : 

. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ي‎  (( 

وهو سبحانه خلق العالم العلوي والسفلي بسبب الحق » ولأجل الحق › 
وضمنه الحق » فبا لحق کان » وللحق كان › وعلى الحق اشتمل › والحق هو توحیده 
وعبادته وحده لا شريك له وموجب ذلك ومقتضاه 4 وقام بعد له الذي هو الحق › 
وعلى الحق اشتمل » فما خلق الله شيعاً إلا بالحق وللحق » ونفس خلقه له حق › 
وهو شاهد من شواهد الحق » فإن أحق الحق هو التوحيد» كما أن أظلم الظلم هو 
الشرك» ومخلوقات الرب تعالى كلها شاهدة له بأنه الله الذي لا إله إلا هوء وإن 


.]٠٥۸: ٥٦/١ 1)۲١ ( انظر : تفسير أبن كثير لسورة البقرة آية‎ )١( 
. )٠٤( الأعراف‎ )۲( 


٦ 
کل معبود باطل سواه » وکل مخلوق شاهد بهذا الحق إمّا شهادة نطق »› وما‎ 
شهادة حال » وإن ظهر بفلعه وقوله حلافها » كالمشرك الذي يشهد حال خلقه‎ 
وإبداعه وصنعة خالقه وفاطره أنه الله الذي لا إله إلا هو وإن عبد غيره وزعم أن له‎ 

شریکاً » فشاهد حاله مکذب له مبطل لشهادته فعله وقوله )( . 

وقال تعالی : [ أفمن يخلق کمن لا يخلق افلا تذ كرون 04 . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله _ : 

(( وما ذكر تعالى ما خلقه من الخلوقات العظيمة › وما أنعم به من النعم 
العظيمة » ذکر أنه لا يشبهه أحد ولا کضء» له ولا ند له فقال : 

لإ أفمن يخلق 4 جميع الخلوقات » وهو الفعال لما يريد . 

ل کمن لایخلق 04 شيعا لا قليلاً ولاكثيراً . 

لإ أفلا تذكرون 4 فتعرفون أن المتفرد بالق أحق بالعبادة كلها » فكما 
أنه واحد في خلقه » وتدبیره » فانه واحد في الهیته وتوحیده وعبادته » وکما أنه 
ليس له مشارك إذ أنشأكم وأنشأً غي ركم » فلا تجعلوا له أنداداً في عبادته » بل 
أحلصوا له الدين ))0 . 


إخلاص العبودية للعزيز اللحكيم 


(۱) مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية [ .[oo4/۲‏ 
(۲) النحل )١٠۷(‏ . 

(۴) التحل (۱۷) . 

. )٠١( النحل‎ )٤( 

(ه) النحل (( ۱۷ ) . 

(1) تفسير السعدي لسورة النحل آية (۱۷) ( ص : ۳۹۰ ) . 


e —‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فمن أراد أن يتعبد لله [ العزيز الحكيم ] الخالق لكل الوجود » فعليه أن يقرده 
بكل أنواع العبودية » وبكل مظاهر الخضوع » والتذلّل » والانقياد والطاعة › وأن 
يقدم أوامره ونواهيه على كل أمر ونهي » ويقدم رضا إلاهه الذي خلقه بعزته 
وحكمته على رضا أي أحد » وأن يفرده سبحانه وتعالى بالتعظم والإجلال › 
والتوقير» والتبجيل » وأن يتبراً ويكفر بكل الآلهة الباطلة المرعومة والمدعية من دونه 
- جل في علاه - وأن يتبراً ويعادي كل من عبد هذه الآلهة الباطلة » وأش ركها في 
العبادة مع الله > ون يكفر بكل إله ومعبود ومطاع من دون الله » ویکفر بکل ما 
تدعوا إليه هذه الالهة ومبتدعوها من شركيات وكفريات » وضلالات › 
وتشريعات » ونظم » ومناهج » وقوانين » ودساتير » تحقيقا للتوحيد » وتعظيماً 
للعزيز الحكيم » وإفراداً له بالعبودية » والطاعة » والانقياد » والتذلّل » والانكسار له 
وحده في ملکه وسلطانه » فلا له غیره ولا معبود سواه . قال تعالی : ل فمن 
يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام 
لھا 4 ا 


(o٦ ( البقرة‎ 0( 


ا 


إخلاص العبودية للعمزيز الحکیم 


[المطلب‌التالث ] 
اصول التعم ٠:‏ الخلق والرزق ) 

٠: أولا] : الله الخالق الرازق‎ ١ 

قال تعالي : ™ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا 
أولي أجنحة مشنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء 
قدير » ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يسك فلامرسل له من 
بعده وهو العزيز الحكيم 4 

وقال تعالى : مإ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير 
الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هر فأنى تؤفكون 4 

وقال تعالى : ™ أمن يبدؤا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء 
والأرض أإله مع الله قل ها توا برهانكم إن كنتم صادقين 4 . 

إن التعبد [ للعزيز الحكيم ] - جل في علاه - حق لهذا الإله الخالق الرازق » 
الذي خلق کل شيء» وأوجد کل شيء بعزته وقدرته وحکمته وإحکامه » والذي 
رزق عباده وأغدق عليهم من نعمه التي لا تعد ولا تحصی › قال تعالی : ™ وإِن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها 04 . 


(۱) فاطر( ۲۰۱ ). 
(۲) فاطر( ۳) . 
(۳) النمل ( )1٤‏ . 

. )۱۸( النحل‎ )٤( 


اا س إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

فإن أصول العم على العباد كلهم - إنسهم وجنهم - هي [الخلق » والرزق] » 
فأفضل متة على العباد هي إيجادهم في هذا الوجود » وكذلك رزقهم › فالعبد 
مدين بالعبودية التامة لحالقه ورازقه » فإن الذي خلق وأوجد » والذي رزق وأنعم 
هو الأحق بأن يعد » وأحق أن يقرد بالطاعة والانقياد » ويوحد بجميع أنواع 
العبادات » فهذا هو حت الله الخالق الرازق على العباد كما جاء ذلك في الحديث 
الشريف أن النبي - لله - قال لمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - : « هل تدري ما حق 
لله على العباد ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال حق الله على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيمأ ثم سار ساعة »ثم قال : يا معاذ بن جبل . قلت : لبيك 
رسول الله وسعديك . فقال : هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : حق العباد على الله : أن لا يعذبهم ) . 

فبين الرسول - لله - أن عبادة الله وحده وعدم الإشراك به حق لله - تعالى - 
وكيف لا وهو الخالق الرزاق » فمن خلق ورزق أحق بالعبادة من لا يخلق ولا 
برزق وهم مخلوقون وعبيد لله الواحد الفهار العزيز الحكيم . 

قال تعالى : [ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 . فالذي 
حلق هو الذي يأمر وينهي » وهو المعبود الحق » لأنه رب العالمين » وخالق كل من 
في الوجود بهزته وقدرته » ولحكمة أرادها - جل في علاه - فهذا الخلق ما جاء إلا 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب ( اللباس ) باب ( إرداف الرجل خلف الرجل ) واللفظ له ورواه مسلم 
في كتاب ( الإيان ) باب ( الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة ) . 
)۲( الأعراف ر GCG‏ 


r 
من إله يتصف بالحزة والقوة والقدرة » وما حى هذا الإله هؤلاء الل إلا ببحكة‎ 
. ولحكمة يريدها - جل في علاه - وهي إفراده وحده بالعبادة والانقياد والطاعة‎ 

فإن هذا الإله [ العزيز الحكيم ] الذي خلق هذا الخلق بعزته وقوته وحكمته 
وإحكامه قادر على إثابة من عبده وحده» وأفرده بالعبادة ولم شرك اشا 
وأذعن لعزته وعظمته » وآمن بحکمته وإحکامه » قادر علی أن یعز مر تعد له 
وخحضع لعزته » وصار وفق حکمته » ولم یخالف شرعه ودینه » فیکسوه العزیز من 
عزنه » وینصره بقوته > ويژيده بتأییده ( ويكتب له العزة في الدنيا ( والكرامة في 
الآخحرة » ويحظي بشرف الانقساب للمؤمنين الذين آمنوا بالله وتعبُدوا له بأسمائه 
الحسنی ( وصفاته العليا : 
يعلمون 4( . 

وهكذا اقتضت حكمة الحكيم أن يشيب › ويتعم » ويعر » كل من أذعن 
وخحصضصع › وأطاع وانقاد ( او الق الأرض والسماوات اشنا الحسنى 
وصفاته العليا » وكان من المحعبدين للخالق الرازق [ العزيز الحكيم ] الذي خلق 
والحكمة » والفضل والمنة - جل في علاه- . 


إخلاص العبودية للعمزيز الحكيم 


. )۸( المنافقون‎ )١( 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

¡ ثانياً ] : الترابط والتلازم بين الخلق والرزق والعبودية : ) 

يلاحظ المتأمل في آيات القرآن الكرم مدى الترابط بين الخلق والرزق وبين 
العبودية لله تعالى [ العزيز الحكيم ] الذي خاق ورزق . 

فإن الكثير من آيات القرآن الكرم يكر فيها الخلق ثم يتبعها ذكر الرزق 
والتعم » وإنزال المطر من السماء والإتبات من الأرض » ورهن بذلك على مدى 
قدرة وعزة وحكمة هذا الإله الخالق الرازق › وأحقيته بعد هذا الخلق والإيجاد »› 
وهذا الرزق والعطاء أن يعبد في ملكه › وأن يوحد بين خلقه » وأن يقرد بجميع 
أنواع العبادات » وأن يتفرد بالأمر والنهي بين خلقه . 

فإن الخلق والايجاد » والرزق والإنعام أصل التعم » وعمود اَن » وصلب 
التفضل » وها كانا بيدي الله وحده » وهما من خصائص الإله [ العزيز الحكيم ] 
الذي يخلق ويرزق عن عزة وقوة وبحكمة ويإحكام » كان هو الأحق بالعبادة 
والتذأل والإذعان » والتعبد والخضوع » وأن صرف جميع أنواع العبادة » والتوجه 
له بالتعبد والخضوع حق له جل في علاه _ وعدل وإنصاف » وكذلك العدول 
عن هذا التعبد لهذا الإله ا الق الرازق يعد ظلم وجور وانتكاسه في الفطرة › 
وعدول عن الصراط المستقيم › وانزلاق في هاوية الشرك › والضلال البين . 
والآيات الدالة على هذا الترابط بين ا-خلق والرزق » والتعبد لله العزيز الحكيم الذي 
خحلق ورزق كثيرة جداً في كتاب الله العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه » تنزیل من عزیز حکیم . 
ونذ کر منها ما يلي : 


r 

قال تعالى : لإ يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله 
يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون 4 . 

وقال تعالى : ل أمن يبدؤاالخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء 
والأرض أإله مع الله قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين 4 . 

وقال ا 3 امن خلق السماوات والأرض وأنزل لکم من السماء ماء 
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم 
قوم یعدلون 4( . 

و .ر ا ا 2 o E E‏ 

فذ كر الله - عز وجل الخلق كبرهان على الالوهية الحقة »› ثم اردف ذلك 
IT » # x ¢‏ 
بذ كر الرزق المتمشل في إنزل الماء من السماء الذي هو ( شراب ) وإرواء وبه يخرج 
امخلوقات » وذلك بعزة وقدرة وحكمة وإحكام العزيز الحكيم . 

وقال تعالی : ل الله الذي خلقکم ثم رزقکم ثم یکم ثم يحییکم هل من 
ا 1 : e TT‏ 
شرکائکم من یفعل من ذا لکم من شيء سبحانه وتعالی عما یشرکون 4 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


. فاطر(۴)‎ )۱( 
.) ٠٤ ( التمل‎ )۲( 
. ) ٦١ ( التمل‎ )۳( 
. ) ٤١ ( الروم‎ )٤( 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ويفضي إلى الإذعان والخضوع والتسليم والتعبد حق القعبد لهذا الإله العزيز 
الحكيم الذي خلق ويخلق » ورزق ويرزق » عن عزة وقوة وحكمة وإحكام . 
[ وهذا التدرج كما يلي ] : 
[١‏ الق ] : 

قال تعالى : ل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا 
أولي أجنحة مشنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء 
قدیر 4( . 

فحمد الله - عر وجل - نفسه بنفسه ویرشد عباده لتعبده بن یحمدوه › فهو 
سبحانه وتعالى أهل الحمد والثناء » فهو فاطر السماوات والأرض » أي خالقهم 
وموجدهم وموجد كل من في الوجود . 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( يقول تعالى ذكره : الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له » 
ولا ينبغي أن تكون لغيره خالق السماوات السبع والأرض ))0 . 
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( والمراد بذ كر السماوات والأرض العالم كله » ونبه بهذا على أن من قدر 
على الابتداء قادر على الإعادة ))0 . 


(۱) فاطر( ۱ ) . 
(۲) تفسير الطبري لسورة فاطر آية ( ۲) [ ٦‏ / ۲۳۷ ] . 
(۳) تفسير القرطبي لسورة فاطر آية ( )١‏ امجلد السابع [ ج ۲٠٤/٠٤‏ ] . 


r 


فيحمد الله - عر وجل - نفسه ويثنى على نفسه لأنه الحخالق لكل ما في 
الوجود بعزته وقوته وحكمته وإحكامه » فلا يقدر على ذلك إلا هو عز شأنه - 
فأهل هو للخمد والشاء » وأهل أن يبد ويوحد . وهو كما أثنى على تفسة فلا 
يستطيع أحد أن يوفيه حقه في الثناء . وكما جاء في الحديث الشريف عن الرسول 
- لله - أنه كان يقول في حق ربه - جل في علاه - « لا أحصى ثناء عليك أنت 
کا اثنیت: على نفسك ٩0)‏ . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


۲ - [ الرزق ] : 

وبعد أن حمد الله نفسه - جل في علاه - وذکر خلقه بأنه هو الخالق لكل 
شيء في السماوات والأرض » يذ كرهم أيضاً بأنه هو رازقهم . 

قال تعالى : بإ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يسك فلا 
مرسل له من بعده 4 . 

يذ کر الله - عر وجل - عباده بأنه هو الرزاق بعد أن ذكرهم بأنه هو ال خالق » 
فهو الذي يرزق عباده جميعا إنسهم وجنهم » ذكرهم وأنشاهم » مؤمنهم › 
وكافرهم » فهو الخالق وهو الرب الرازق » فبرحمته وربوبيته وعزته وقدرته ولحكمة 
أرادها يرزق جميع خلقه » فما بهم من نعمة فمن الله تعالى » وهو الذي يعفضل 
عليهم برزقه وفضله › فهو ا معطي والمانع » والباسط والقابض » بيده الخير » وهو 
على کل شيء قدير . 


. رواه مسلم في كتاب ( الصلاة ) باب ( ما يقال في الركوع والسجود)‎ )١( 
. ) ۲ ( فاطر‎ )۲( 


و إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الإمام الطبري -رحمه الله . : 

(( یقول تعالی ذكره : مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده » فما يفتح الله للناس 
من خير فلا مغلق له » ولا مسك عنهم » لأن ذلك أمره لا يستطيع أمره أحد»› 
وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا بیس طه علیهم » ولا یفتحه لهم » فلا فام له 
سواه » لأن الأمور كلها ليه وله ٩0)‏ . 
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

)) وقيل : ما يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن ييسكه » وما 
يسك ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله ))0 . 
وقال الإمام مالك -رحمه الله _ : 

(( كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مطروا يقول مطرنا بنوء الفتح ثم يقرا 
هذه الأية طإ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يسك فلا مرسل له 
من بعده وهو العزيز الحكيم 04" ))0 . 

ومعلوم أن المطر هو أصل الرزق » وعمود الحياة » ففيه ( الشراب والإرواء) 
أو يقع على الأرض فتتبت باذن ربها فيخرج ( الطعام ) . فالشراب والطعام هما 
عمود الحياة » ومناط المنة والتفضُل من الخالق على عباده . 


. ] ۲۳۸ / ٦ 1 )۲( تفسير الطبري لسورة فاطر آية‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي لسورة فاطر آية (۲) الجلد السابع [ ج ٠٠١/٠٤‏ ] . 
(۳) فاطر( ۲) . 

. ] ١١١ / ۳ )۲( تفسير ابن كثير لسورة فاطر آية‎ )٤( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم ۹ د 


۴ - التعبد للعزيز الحكيم الخالق الرازق : 
قال تعالى : ل( وهو العزيز الحكيم 4 . 
فما زلنا مع التدرج الإلهي في بيان وتوضيح واثبات أحقية هذا الإله العزيز 
الحكيم أن يرد بالعبودية » وأن يوحد في مه » وذلك لأنه هو الخالق المخفرد 
بالخلق » وهو الرازق الحفرد بالرزق » فيجب أن يرد أيضا بالعبودية ولا تصرف 
لأحد غيره » فليس هناك من إله له من العزة والقدرة على الق مثل الله - جل في 
علاه - وليس هناك من إله E‏ 
خللق الله » ولا يدبر الكون مثله » ولا يحكم الئلق والرزق كإحكام الله وحكمته 
العزيز الحكيم - جل في علاه - . 


فعد أن ٠‏ 


ا ت زا عا د 
- وقرر أنه هو الخالق للسماوات والارض ومن فيهم [ للوجود كله ] . 
- وأكد أنه هو الرزاق النعم على خلقه أجمعين . 
- يوجه سبحانه وتعالی عباده إلى أن يتعبدوا لهذا الإله [ العزيز الحكيم ] . 
صاحب العزة الكاملة المطلقة » وصاحب الحكمة التامة البالغة » الذي خلق 
وأوجد » ورزق » وأنعم بعزته وحكمته » فوجب على هؤلاء الخلق الذين هم خلق 
من خلقه » والمتفضٌل علي هم برزقه أن يتعبُدوا له بأسمائه الحسنى » وصفاته العلياء 
وخاصة اسميه الحسنيين [ العزيز الحكيم ] وصفتيه الحميدتين [ العزة والحكمة ] . 


(۱) فاطر ( ۲ ). 


کا ۷ے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فلقد خلقهم بعزته » وأوجدهم لحكمة أرادها وهي عبادته وحده وعدم 
الإشراك به . قال تعالى : ل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 . فوجب 
على هؤلاء الخلق شكرأ لله تعالى على أن تفضل عليهم بخلقهم وإيجادهم وأسبغ 
عليهم نعمه وآلائه » أن يتعبدوا له وحده » وان يقردوه بجميع أنواع عباداتهم » 
وأن ينزهوه عن الشريك » والند والنظير فهو المتفرد بالق والرزق » والأحق بأن 
یفرد بالعبادة سبحانه وتعالى [ العزيز الحكيم ] . 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

(( ینبه تعالی عباده ویرشدهم الى الاستدلال على توحيده في العبادة له › 
كما أنه المستقل بالخلق » والرزق فكذلك فليقرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من 
الأصنام والأنداد والأوثان ولهذا قال تعالى  :‏ لا إله لاهو فأنى تؤفكون 4 . 
أي فكيف تؤفكون بعد هذا البيان » ووضوح هذا البرهان » وأنتم بعد هذا تعبدون 
لأنداد والأوثان والله أعلم ٠0)‏ . 
¡ ثالتاً ] : نبي الله ابراهيم - عله يتعبد للخالق الرازق : 

قال تعالى على لسان نبيه إبراهيم - له - يسَقّه الآلهة الباطلة ويتعبد له 
الخال الرازق : [ فإنهم عدو لي إلا رب العالين الذي خلقني فهو يهدين والذي 
هو يطعمني ویسقین 4(  .‏ 


. )٥٦ ( الذاريات‎ )١( 
. ] ١١١ / ۳ 7 )۷( تفسير ابن كثير لسورة فاطر آية‎ )۲( 
. )۷۹ : ۷۷ ( الشعراء‎ )۳( 


ک۷١‎ 


إخحلاص العبودية للعزيز الحکيم 


فها هو نبي الله إبراهيم - عله لله - إمام الموحدين يلخص لنا القضية ويحدد لنا 
المعالم » ويرسي قواعد دیات العبودية » فإنه يتبرأ من كل معبود من 
دون الله من هذه الآلهة المزعومة الباطلة » العاجزة الطائشة › التي لا تتمتع بالعزة 
والقوة المطلقة » والتي لا تتصف بالحكمة » والتي لا تملك من الأمر شيئاً » فهو 
يتبراً منهم جميعاً » ويعلن عبوديته لرب العامين » خالقه الذي خلقه ورباه » والذي 
أطعمه وسقاه » والذي يلك نفعه وضره - جل في علاه » فهذه صفات الإله الحق» 
والمعبود المطاع . 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( ومعنی الکلام : آفرأيتم كل معبود لكم ولابائکم » فاني منه برئ لا 
آعدة ل ر تاا 


فربي هذا الذي بيده نفعي وضري » وله القدرة والسلطان » وله الدنيا 
والآخرة » لا الذي لا يسمع إذا دعي » ولا ينفع ولا يضر . 

ونما كان هذا الكلام من إبرهيم - عله - احتجاجاً على قومه » في أنه لا 
تصلح الألوهية » ولا ينبغي أن تكون العبودة إلا من يفعل هذه الأفعال › لا لمن لا 
یطیق نفعاً ولا ضراً ))2 . 

نعم إن الله [العزيز الحكيم ] هو الذي خلق الخلق بعزته وقوته » وسیر الکون 
حسب حكمته وإحكامه » وهو الذي يرزق عباده » وينعم علیهم بنعمه › ویغدق 
عليهم من فضله » فلامانع لا أعطي » ولا معطي لا منع بيده الخير » وهو على كل 


.]٠١٠٤١: ١٠١١/٠١ [1)۸1 : ۷۷ ( تفسير الطبري لسورة الشعراء آية‎ )١( 


! إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
شيء قدير » وهو المستحق العبادة وحده - جل في علاه - صاحب العزة الكاملة 
المطلقة » وصاحب الحكمة البالغة التامة [ العزيز الحكيم ] . 

وكما جاء في الحديث عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : إن 
رسول الله - عه - كان إذا رفع رأسه من ال ركوع يقول : « سمع الله لمن حمده» 
اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء والأرض > وملء ما شئت من شيء بعد » 
اللهم أهل الثناء والجد . أحق ما قال العبد وكلنالك عبد : اللهم لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الج منك المد( . 
قال الإمام النووي -رحمه الله : 

(( وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ » فقد أخبر النبي 
- له - الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا أحق ما قاله العبد » فينبغي أن يحافظ عليه 
لأن کلنا عبد ولا نهمله . 


وإنما كان أحق ما قاله العبد لا فيه من التفويض إلى الله تعالى › والإذعان له » 
والاعتراف بوحدانيته » والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا به » وأن الخير والشر منه 
. وا حث على الزهادة في الدنيا » والإقبال على الأعمال الصالحة . 

وقوله ( ذو الجد ) ... والصحيح المشهور (الجد) بالفتح » وهو الحظ » 
والغنى » والعظمة › والسلطان » أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد» 
والعظمة » والسلطان منك حظه » أي لا ينجيه حظه منك » وإغما ينفعه وينجيه 


17( رواه مسلم في كتاب ( الصلاة ) باب ( ما يقول إذارفع رأسه من ال ركوع ) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


= 
العمل الصالح » كقوله تعالى : # المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات 
الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا 4( » والله تعالى أعلم )). 
فلیحرص کل داد 1 للعزيز الحكيم ] الخالق الرازق أن يدعوا بهذا 
الدعاء ويواظب عليه في الصلاة وفي غيرها اعترافا بألوهية العزيز الحكيم » وإفراده 
بالعبادة » وأنه هو الخالق والرازق » والذي بيده الخير كله ويرجع إليه الأمركله فهذا 
لاوط ما وا اد اي ا وکو ای رف 
والمنعم امتفضل على عباده بالرزق والخيرات - جل في علاه - بعزة» ووفق حكمة . 


. )٤١( الكهف‎ )١( 


(۲) شرح النووي لصحيح مسلم في كتاب ( الصلاة ) باب ( ما يقول إذا رفع رأسه من ال ركوع ) 
[VAIS]‏ 


ڪا ء۷ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الرابع ] 
كمال العبودية للعزيزالحكيم 

أولاً : [ الحكمة من خلق الخلق ] : 

قال تعالى : [ وما خلقت الجن والإنس إِلاً ليعبدون ما أريد منهم من رزق 
وما رید أن يطعمون 4 . 

وقال تعالى : [ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين &4. 

وقال تعالى : # وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا باحق وإن 
الساعة لأتية فاصفح الصفح الجميل 4 . 

إن امتعبد [ للعزيز الحكيم ] - جل في علاه - يعلم الحكمة التى حلقه الله من 
أجلها » فهو على بصيرة من أمره » ويتعبد الله تعالى على نور » ويتعبد للعزيز 
الحكيم صاحب العزة والحكمة علي هدى ومعرفة لما يجب عليه تجاه هذا الإله › 
فيحقق الغاية التي من أجلها وج في هذا الكون » ألا وهي معرفة الله تعالى 
باسات ا E‏ اغ اة ل ووو ا 
وتخليص الأقوال والأعمال والأفعال من الشرك » وتنزيه العزيز الحكيم عن الند 


ژر ر ل 


والشريك » والمئيل والشبيه » فلا يعبد غير الله تعالى في مله وسلطانه » ولا يوحد 


. )٥٦ ( الذاريات‎ )١( 
. )١١( الأنبياء‎ )۲( 
. )۸٥ الحجر(‎ )۴( 


r 
إلا هو في عليائه » ولا تصرف عبادات الخلق وإذعانهم وتذألهم إلا لصاحب العزة‎ 
›» الكاملة المطلقة » وصاحب الحكمة التامة البالغة » فلا إله غيره » ولا معبود سواه‎ 
و دل هر ولاق ا ر ل ن ملكة م الاطاد مطاة و الل‎ 
ووو و ا ا لصفاته » والحكمة في‎ 
أفعاله » والأمر وفق مشيئته » والعدل في أقداره » والسعيد من عبده » والمفلح من‎ 
وحده » والفائز من أطاعه » والخاسر من كَقره» وال جاهل من عصاه » والظالم من‎ 
أشرك معه غيره » وال جاحد من عبد سواه » والجنة والنعيم لمن عبده ووحده » والنار‎ 
والعذاب لمن كَفَرّه وعصاه» والعاقبة للمتقين» والخسران للكافرين» ولا عدوان إلا‎ 

على الظالمين » والحمد لله رب العالمين . 

والآيات التي بين أيدينا الآنفة الذ كر دليل صريح على أن الحكمة من خلق 
الخلق هي عبادة الله تعالى وتوحيده - جل في علاه - . 

فما کان لله تعالی - أن يخلق الخلق عبفاً » أو أن یت ركهم سدى » بل هو 
الحكيم في أقواله وأفعاله وفي خلقه . 

فيجب على العبد المتعبد [ للعزيز الحكيم ] الذي حَلّق الق بعزته وحكمته 
أن يحقق العبودية لله تعالى » ولا يصرفها إلا له » ويبتعد عن الشرك وأسبابه 
ودواعیه وشوائبه » ویکفر بکل معبود دون الله تعالی › ویوالي کل من عبد الله 
ووحده » ويعادي كل من أشرك مع الله غيره » ويقاتل ويفتك بكل من أشرك بالله 
E O‏ هي السفلى . 
وهذه بعض أقوال بعض السلف الصالح - رحمهم الله - في الغاية من خلق الق . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الإإمام الطبري -رحمه الله _ : 
(( اخحتلف هل التأويا ”^“ في تأو يل قوله : $ وما خلقت الجن والإنس إو 
ليعبدون 4 
فقال بعضهم : معنى ذلك : وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا 
وقال آخرون : بل معنى ذلك : وما خلقت الجن والإنس إلا ليذعنوا لي 
بالعبودية . 
وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال هو : ما حلقت الجن والإنس 
إلا لعبادتنا » والقذأل لأمرنا» . 
وقال الإمام القرطبي -رحمه الله : 
(( قال علي - رضي الله عنه - : أي وما حلقت امجن والإنس إلا لامرهم 
بالعبادة . 
وقيل : أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً . 
وعن مجاهد ۔ رحمه الله : إل لامرهم وأنهاهم : 


وعن الكلبي -رحمه الله : إل ليوحدون » فأما المؤمن فيوحده في الشدة 
الا وما الكافر ف 4 في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء . 


)١(‏ والمقصود هنا بأهل التأويل : أهل التفسير › وليس المقصود الذين يأولون أُسماء الله وصفاته عن 
(۴) الذاريات إإ ١٦‏ ) . 
(۳) تفسير الطبري لسورة الذاريات أية ( ٠٠١:٠۴٤ /۷ [7 )* ٦‏ ]. 


— 


وقال عكرمة a‏ الله - . إا ليعبدون ويطيعون ( فايب العابد» وأعاقب 
الجاحد ))2 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله _ : 
(( ومعنى الاأية: تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك له » فمن 
أطاعه جازاه أم الجزاء » ومن عصاه عذبه اشد العذاب » وأخبر أنه غير محتاج 
إليهم » بل هم الفقراء إليه في جميع أحوالهم » فهو خا( 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله _ ٠‏ 
(( هذه الغاية التي خلت الله الجن والإنس لها » وبعث جميع الرسل يدعون 
إليها » وهي عبادته المتضمنة لمعرفته » ومحبته » والإنابة إليه » والإقبال عليه › 


A3 ) 0‏ 
4م ورازقهم . 


والإعراض عما سواه . 

وذلك متوقف على معرفة الله تعالى » فإن تمام العبادة متوقفة على المعرفة 
بالله » بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أأكمل »› فهذا الذي خلت الله 
المكلفين لأجله > فما خلقهم لحاجة منه إليهم 6 
ثانياً: ‏ وجوب عبادة الخال ] : 


قال تعالى : لإ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ي . 


)( تفسير القرطبي لسورة الذاريات آية )٥٦(‏ الد التاسع [ ج ۷ | A‏ [. 
)۲( تفسیرابن كثير لسورة الذاريات آية ر( ل( 4 [YY‏ 

(۳) تفسير السعدي لسورة الذاريات أية ( )٠١‏ ( ص : ۷٠١‏ ) . 

. (٤ الأعراف ر‎ )٤( 


a کڪ‎ 


وقال تعالى : [ ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون 4 . 
إن التعبد لله تعالى - العزيز الحكيم - حق لهذا الإله العظيم الذي خلق الخلق 

جميعاً » والذي أوجدهم من العدم » والذي رزقهم ورباهم برزقه ورعایته وفضله › 
فكان الأحق بالعبادة » ومن الإنصاف وضع الأمور في نصابها » ومن موافقة الفطر 
السلية» والعقرل امير ة أن بد هاا الإله الال صاحب اة وال كة > 
الذي أوحد هذا الخلق بعزته التي لا ترام » وحكمته التي لا تماثل » وعلمه الذي لا 
يخفى معه ولا عليه أي شيء في الأرض ولا في السماء» ولا في أي مكان في 
الوجود » فهو سبحانه وتعالى الذي أوجد » والذي خلق » والذي رزق » والذي 
ربى » والذي أوى وحفظ » والذي دبر وقدّر » والذي سير وهدى » والذي قبض 
وبسط » والذي أعطى ومنع » والذي أمهل وستر » والذي نظّم وأحكم » والذي 
أحي وأمات » والقادر على البعث » وال مالك ليوم الدين » والذي يعدب وينعم » 
والذي بيده مقاليد كل شيء » فإن الذي هذه هي صفاته » وهذه أفعاله » وتلك 
مقاديره وأقداره أحق بالعبادة » ولا يتعبد بأسمائه وصفاته إلا هو ولا يذعن لعزته 
ويسلّم بحكمته إلا هو - جل في عايائه ‏ فهو العزيز الحكيم صاحب العزة الكاملة 
المطلقة التي لا ترام » وصاحب الحكمة البالغة التامة التي لا تماثل » العزيز الحكيم 
في کل أقواله وأفعاله وأقداره . 

فهر الا جى بالادة » واحل أن بد »والالرهة قد ول تصرف الاد إلا 
له ولا يسبح إلا بحمده » ولا يذل إلا لعزته » ولا يخضع إلا كمه وأحكامه » 
والكون كله وفق حكمته » فتبارك الإله المعبود [ العزيز الحكيم ] . 


(1) یس( ۲۲ ). 


۹ سے 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله : 

( وما يدل أيضاً أنه سبحانه يحتج على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة 
العقلية التي تقب لها الفطّر والعقول ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة 
الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك وهذا في القرآن أكثرمن 
أن يذ كر هنا » ولولا أنه مستقر في العقول والفطّر حسن عبادته وشكره وقح عبادة 
غيره وترك شكره لما احتج عليهم صلا ونما كانت الحجة في مجرد الأمر وطريقة 
القرأن صريحة في هذا كقوله تعالى : 

# يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 8 

فذكر سبحانه أمرهم بعبادته » وذكراسم الرب مضافا إليهم لمقتضى 
عبوديتهم لربهم ومالکهم » ثم ذ كر ضروب أنعامه عليهم يإيجادهم وإيجاد من 
قبلهم » وجعل الارض فراشا لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنى » وجعل 
السماء بناء وسقفا فذ كر أرض العالم وسقفه» ثم ذكر إنزال مادة أقواتهم ولباسهم 
وثمارهم منبهاً بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه » وتشكره الفطّر 
والعقول » وقبح الإشراك به وعبادة غيره» ومن هذا قوله تعالی حا کیا عن صاحب 

۶ ب ۴ 2 خ 
ياسين انه قال لقومه محتجا عليهم بما تقره فطرهم وعقولهم : ط ومالي لا أعبد 

ا ۲ 

الذي فطرني وإليه ترجعون 4 . 


(1) البقرة ( ۲١۱‏ : ۲۲ ) . 
(۲) یس ( ۲۲ ). 


ت إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فتأمل هذا الطاب کیف جد تحته شرف معنی وأجلّه وهو أن کونه سبحانه 
فاطر العباد يقتضي عبادتهم له » وأن من كان مفطورا مخلوقاً فحقيق به أن يعبد 
فاطره وخالقه» ولاسيما إذا كان مرده إليه » فمبدأه منه ومصيره إليه » وهذا يوجب 
O‏ 
وإنها أقبح شيء في العقل وأنكره فقال: أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن 
بضر لاأ تغن عني شفاعتهم شي شيشا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبین 4 . 

أفلا تراه كيف لم يحتج عليهم بمجرد الأمر بل احتج عليهم بالعقل الصحيح 
ومقتضى الفطرة ومن هذا قوله تعالى : ل يا أيها الناس ضرب مغل فاستمعوا له 
إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شيعا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره 
إن الله لقري عزيز 4 

ایا اد ای رااان کن مر کی ر 
هذا أمر مستقر فَبحه وهجتته في كل عقل وإن لم يرد به الشرع » وهل في العقل 
أنكر وأقبح من عبادة من لو اجتمعوا كلهم لم يخلقوا ذباباً واحداً وإن يسلبهم 
الذباب شيا لم يقدروا على الانتصار منه واستنقاذ ما سلبهم إياه » وترك عبادة 
الخلاق العليم القادر على كل شيء الذي ليس كمثله شيء » أفلا تراه كيف احتج 
علیهم با رکبه في العقول من حسن عبادته وحده وبح عبادة غیره قال تعالی : 


.) ۲٤: ۲۲ يس(‎ )1( 
.)۷٤: ۷۳ ( الحج‎ )۲( 


ک١‎ 


ضرب الله مغلا رجلا فيه شر کاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل 
یستویان مغلا 

هذا ممل ضربه الله من عبَده وحده فسلّم له » ولمن عبد من دونه آلهة فهم 
ش رکاء فيه متشاكسون عسرون » فهل يستوي في العقول هذا وهذا؟ وقد أكثر 
تعالى من هذه الأمثال ونوعها مستدلا بها على حسن شكره وعبادته » وقبح عبادة 
غيره » ولم يحتج عليهم بنفس الأمر بل با ركّبه في عقولهم من الإقرار بذلك . 
وهذا کثير في القرآن فمن تتبعه وجده ٩0)‏ 

ويلخّص العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى - في مكان آخر أحقية الله 
سبحانه وتعالى [ العزيز الحكيم ] الذي خلق الخلق أجمعين - للعبادة في أمرين › 
كل منهما يستحتق أن يكون دافعاً للعبد أن يعبد هذا الإله الخالق الذي أوجد هذا 
الإنسان بعزته وقوته ووفق حكمته » وذلك إذا كان هناك أي نوع من أنواع العدل 
والإنصاف » وتوقير لهذا الإله الخالق صاحب العزة والحكمة » فالذي خلق هذا 
الإنسان يستحق التوقير » ومن صور هذا التوقير عبادته وحده » وصرف العبادة له 
دون سواه » وأشار القرآن الكرم لهذه العلاقة بين [ التوقير والخلق ] علي لسان نوح 
ا مالكم لا ترجون الله وقاراً وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا 
والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيد كم فيها ويخرجكم إخراجا 4 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۱) الزمر( ۲۹ ). 
(۲( مفتاح دار السعادة لابن القيم الجوزية [ o4۲‏ : °[ 
(۳) نوح ( ۱۲ .(1A۸:‏ 


ڪڪ A۲‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

فمن خلق وأوجد ورزق وأنعم هو الأحق بالعبادة » وهي من حقوقه - جل 
في علاه - فذاته المقدسة » وأوصافه الكاملة » ونعّمه المتعابعة والمتتالية تستوجب 
على كل الخلق أن يذعنوا بالعبودية لهذا الخالق العزيز الحكيم » ولا صرف أي نوع 
من العبودية إلا له » وأن يبرا من كل معبود دون الله . 
يقول العلامة ابن القيم - رحمه الله في هذا المقام : 

أحدهما : يتعلّق : [ بذاته وصفاته ] وأنه اَهَل لذلك › وان جماله تعالى 
وكماله وأسماءه وصفاته تقتضي من عباده غاية ا لحب والدل والطاعة له .. 

متعلق [ يإحسانه وإنعامه ] ولا سيما مع غناه عن عباده وأنه إما يحسن إليهم 
رحمة منه وجودأً وكرماً » لا معاوضة ولا لاستجلاب منفعة » ولا لدفع مضرة . 

۱ 

را 
ثالثاً : [ الشرائع طريق العبادة [ : 

فال تعالى: ولو اتبع الحق آهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 

(۲( 
فیهن) ا الله [العرير الحكيم] خلی الخلق» وعرفهم بخالقهم» وعلْميم م 
اسمائه وصفاته» وأمرهم بعبادته» والتعد له بأسمائه الحسنى› وصماته العلياء 


ولکن سبحانه وتعالی رحیم بعباده» رژرف بهم» ولم یکلفهم ما لا یطیقون» بل 


)1( (مفتاح دار السعادة) لابن القيم الجوزية .]٤٤٤/١[‏ 
(1) المؤمنون (۷1). 


r 


يسر لهم أمورهم وأحوالهم » وخحفف عنهم ما يعنتهم » ورفع عنهم احرج - قال 
تعالی : لإ وما جعل عليكم في الدین من حرج 4 

ولذلك ًا فرض الله تعالى على عباده وخلقه عبادته أرسل لهم الرسل › 
وأتزل لهم الكتب» وشرع لهم الشرائع » وبين لهم كيفية عبادته » رغم أنه [العزيز] 
الغني عن عباده وعن عبادتهم » ولكنه رحمهم بهذه العزة » فهو لا يظلم عباده 
شيعا » فلا تزيده عزته إلا رحمة وشفقة على عباده » وبحكمته سبحانه وتعالى 
فصل ووضح لعباده كيفية عبادته » رغم عدم زيادة عبادة عباده في ملكه شيا » 
ولا تقصان معصیتهم في ملکه شيعا » إل أنه سبحانه وتعالی مقتضى حكمته 
وعزته رفع العنت عن عباده وأنزل إليهم الكتب I‏ شرائع 
الله وأحكام دينه لكي يعبدوا الله على علم » وعلى وعي » وعلى هدى › عبادة 
I E E O O‏ 

فكانت الشرائع التي أرادها الله لعباده على اختلاف أزمانهم وظروف 
حياتهم رحمة للعباد » ورفعا للحرج عنهم » ودفعاً للعنت » وتسهيلاً للتعبد لله 
تعالى حت العبادة » والتعبد له حق العبودية » فماكان ذلك إلا بعزة الله وقدرته علي 
إنرال الكتب » وإرسال الرسل » وتشريع الشرائع وحكمته في تيسير مور العبادة 
وتفصيلها لعباده » حتى لا يكون لهم حجة على الله تعالى ولذلك قال تعالى : 
Ls U Ss‏ 4 وحتی د يحيا من حي عن بينه » ويهلك 
ا الله ا لجاحد ويتعم العابد ولکي ي ى اعون لري 
الحكيم في وعد الله وثوابه لعبادة المؤمنين . 


(۱) احج (۷۸) . 
(۲) الإسراء(١٠)‏ . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
قال العلامة ابن القيم - رحمه الله : 

(( الشرائع كلها في اصولها وإن تباينت متفقة » مر رز حسنها في العقول› 
احال أن تأتي بحلاف ما أتت به . 

(۱( م‎ E e 

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن ) 

وكيف يجوز ذو العقل أن ترد شريعة أحكم الحاكمين بضد ما وردت به 
فالصلاة قد وضعت علي أكمل الوجوب وأحسنها التي تَعبّد بها الخالق تبارك 

£ ê 
وتعالى عباده من تضمنها للتعظيم له بانواع الجوارح من [نطق اللسان » عمل‎ 
اليدين» والرجلين» والرأس وحواسه» وما اجا البدن] )کل یأخحذ حظه م‎ 
الحكمة في هذه العبادة العظيمة المقدار » مع أخحذ الحواس الباطنة بحظها منها وقيام‎ 
القلب بواجب عبوديته فيها » فهي مشتملة على [ الثناء والحمد» والتمجيد›‎ 
والتسبيح » والتكبير» وشهادة الحق » والقيام بين يدي الرب مقام العبد الذليل‎ 
4 8 1 ن‎ 

ثم انحناء الظهر ذلا له وخشوعا واستكانة » ثم استواؤه قائما ليستعد لشضوع 
أكمل له من الخضوع الأول وهو السجود من قيام فيضع أشرف شيء فيه وهو 
بين يديه ويسأله من فضله » ثم يعود إلى حاله من الذل والخشوع والاستكانة فلا 
يزال هذا دأبه حتى يقضي صلاته » فيجلس عند إرادة الانصراف منها مثنيا على 


. )۷١ ( المؤمنون‎ )١( 


1 


ربه » مُسلّماً على نبيه - َه - وعلی عباده ثم يصلي على رسوله ثم يسال ربه من 
يره وبره وفضله ]. فأي شيء بعد هذه العبادة من الحسن » وأي كمال وراء هذا 
الكمال »وأي عبودية أشرف من هذه العبودية » فمن جوز عقله أن ترد الشريعة 
بضدها من کل وجه في القول والعمل » وأنه لا فرق في نفس الأمر بين هذه 
العبادة وبين ضدها من السخرية والسب والبطر وكشف العورة والبول على 
الساقين والضحك والصفير وأنواع اجون وأمثال ذلك فليعز عقله وليسأل الله أن 
بهبه عقلا سواه )). 

رابعاً : زكيفية تحقيق كمال العبودية ] : 

قال تعالى : [ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين 4 . 


وقال تعالی : [ قل الله أعبد مخلصاً له ديني 4 . 

إن كمال العبودية [ للعزيز الحكيم ] الذي خلق الخلق » وأمرهم بعبادته لن 
تتأتى لأحد من العباد » إلا إذا انفتح قلبه » وانشغل ذهنه »وأمعن فكره » في أسماء 
الله الحسنى » وصفاته العليا » فبقدر ما يعيش مع هذه الأسماء والصفات » وبقدر 
معرفته ويقینه بأسماء الله ا لحسنى » وصفاته العليا » وما يدل عليه کل اسم › وما 
تقتضي كل صفة » وما يلزم من معرفة هذه الأسماء والصفات من عبادات بقدر ما 
يكون العبد على درجات الكمال في عبودیته لله - تعالى - جل في عليائه . 


. ] ٠٤: ۳۰۴ / ۲ [ مفتاح دار السعادة ) لابن القيم الجوزية‎ ( )١( 
.)١١(رمزلا‎ )۲( 
.)١٠٤(رمزلا‎ )۳( 


کار إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فکلّما کان العبد أعلم وأعرف بأسماء الله الحسنى » وصفاته العليا ء وما 
تقتضيه هذه الأسماء والصفات » وما يستلزم من معرفتها كلما أحلص دينه لله - 
تعالى - وعبده وحده » وتبرأً من عبادة غيره » وارتقى في مقامات ودرجات العبادة 
حتى أنه ليصل إلى مرحلة عبادة الله - تعالى - بعين المشاهدة » فيعبد الله تعالى كأنه 
يراه وإن لم يكن يراه فهو يعتقد أن الله يراه » فيبلغ بذلك مرحلة الإحسان في 
العبادة التي هي درجة من درجات الكمال في العبادة [ للعزيز الحكيم ] الذي خلق 
الخلق وأمرهم يإخحلاص العبادة له كما قال الرسول - تله - عن الإحسان « أن تعبد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) . 

فإذا آمن العبد بأسماء الله الحسنى » وصفاته العليا وتعبد لله تعالى بها » 
واستحضرها دائماً نصب أعينه » وفي سويداء قلبه » وفي تعامله في جميع شؤون 
حياته فسوف يصل إلى مرحلة الإحسان في العبادة لأنه اعتقد أن الله تعالى سميع 
يسمعه » وبصیر يبصره › وعلیم یعلم کل شؤونه » وعزیز يقدرعلیه » وحکیم ما 
خلقه عشبا » ولن یت رکه سدی » وجبار لا يفلّت منه › ورحیم يرحم عباده » وغفور 
يغفر الأنوب » وستير يستر العيوب » وحليم يحلم بعباده » .... كل ذلك يجعل 
العبد يراقب ربه حق المراقبة » ويعبده حق العبودية» ويعبده في الظاهر والباطن › 
ويراقبه في السرٌ والعلن . 

فعل قدرعلمه ومعرفته وإيمانه بأسماء الله الحسنى » وصفاته العليا» يكون 
العبد على درجات الكمال في العبودية » وصلاحه وتقواه » وكما قيل [ مر كان 
لله أعرف كان له أتقي ] . 


(1) رواه البخاري في كتاب ( الان ) باب ( سؤال جبريل للنبي - تله - عن الإيمان » الإسلام» 
الإحسان (“ وروأه مسلم في کتاب ( الان ( باب ) بیان ايان والرسلام والاحسان ) 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم آ ۷ک 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 


في قوله تعالى  :‏ فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا له الدين الخالص 4 . 

(( أي : أحلص لله تعالى جميع دينك من الشرائع الظاهرة › والشرائع 
الباطنة: الإسلام » والإييان » والإحسان - بأن تفرد الله وحده بها » وتقصد به 
وجهه لا غير ذلك من المفاسد . 

بل ألا لله الدين الخالص 4 : هذا تقرير للأمر بالإخحلاص » وبيان أنه تعالى 
كما أنه له الكمال كله » وله التفضل على عباده من جميع الوجوه » فكذلك له 
الدين الخالص » الصافي من جميع الشوائب . 

و الي الي ارجا لر تخا ف هاف ره و اه 
معضمن للتأله لله في حبه » وخوفه » ورجائه » والإنابة إليه في تحصيل مطالب عباده 
. 
وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله : 

(( وجماع الأمر في ذلك إنما هو بتكميل عبودية الله - عز وجل - في الظاهر 
والباطن فتكون ح ركات نفسه وجسمه كلها في محبوبات الله » وكمال عبودية 
العبد موافقته لربه في محبته ما أحبه » وبذل الجهد في فعله › وموافقته في كراهة 
ما كرهه » وبذل الجهد في تركه » وهذا إنما يكون لانفس المطمعنة » لا للأمار ولا 
للوامة » فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل › وأمامن جهة العلم والمعرفة فأن 
تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء والصفات والأفعال له شهود خاص فيها 
(۱) الزمر( ۲ :۳). 
(۲) تفسيرالسعدي لسورة الزمر أية (۲ : ۳) ( ص 1٦٤:‏ ). 


I‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


يقع الانحراف ويكون ذلك قائما بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة 
هذاالدرب أفراد من العالم » طريق سهل قريب موصل » طريق آمن أكثر السالكين 
في غفلة عنه » ولكن يستدعي رسوخاً في العلم ومعرفة تامة به وإقداماً على رد 
الباطل احالف له ولو قاله من قاله » وليس عند أكثر الناس سوى رسوم تلقوها عن 
فصارت حجاباً لهم وأي حجاب . فمن فتح الله عليه بصيرة قلبه وإيمانه حتى 
خرقها وجاوزها إلى مقتضى الوحي والفطرة والعقل فقد أوتي خيرا كشيراء ولا 
يخاف عليه إلا من ضعف همته » فإذا انضاف إلى ذلك الفتح همة عالية فذاك 
السابق حقاً » واحد الناس في زمانه » لا يلحق شأوه غباره » فشتان ما بين من 
يتلقى أحواله ووارداته عن الأسماء والصفات وبين من يعلقًاها عن الأوضاع 
الإصطلاحية والرسوم أوعن مجرد ذوقه ووجده › إذا اسعحسن شيعا قال : هذا هو 
لني 

المي إلى الله من طرق الاساء والصفات اه غج رة جت 
صاحبه قد سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود ولا 
مششت عن وطنه ولا مشرد عن سکنه . 

: ۴ ِ ك ۱ ۲ 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4 , 


. )۸۸ ( النمل‎ )١( 
. ] ۳۹٤: ۳۹۳ : طريق الهجرتين وباب السعادتین )لابن القیم ا لجوزية ( ص‎ ( )۲( 


تدبر حكمة وقدرة العزيرالحكيم في البحث 
مد حل : 


الطلب الأول : قدرة العزيز الحكيم على البعث 
المطلب الثاني : نبي الله إبراهيم - ب - يسأل عن البعث 
المطلب الغالث : إنكار الكفار لابعث 


المطلب الرابع : حكمة العزيز الحكيم في البعث 
المطلب الخامس : لق بعنهم العزيز الحكيم في الدنيا 


۹۱س 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ تد بر حكمة وقدرة العزيزالحكيم في البعث ] 

مداخل : 

قال الله تعالى : م[ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز 
Ee‏ 

وقال تعالى : # وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

إن المتأمل في هذا الوجود وفي جميع الخلق ليلحظ العجب العجاب » ويجد 
نفسه أمام أشياء عظام » يحتار فيها العقل اجرد » ويتعجب لها كل ناظر ومتأمل 
فهذه السماوات وكيف رفعت » وهذه الأرض وكيف سطحت » وهذه ال جبال 
التي نصبت » وهذه البحار كيف أجريت » وهذه الخلوقات من الإنس والجن 
والبهائم » والطيور والحشرات وغيرها كيف خلقّت » وألأعجب من ذلك بعد 
موتها وفنائها اين تذهب » ويأتي غيرها بعدها . 

فهل خلقّت هذه الخلوقات على عظّمها عبثاً وبدون حكمة ؟!! 

وهل تترك سدی ؟!! 


وهل يكون فناؤها نهاية مطافها » وآخر أمرها ؟ 


(۱( البقرة ( ۰ ). 
(۲) الروم ( ۲۷) . 


ي ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

وهل يتفق عم خحلق هذه الخلوقات مع ت ركها سدَى » ونهايتها جرد 
موتها ؟!! 

وهل هذا العقل - الذي هو من أعظم ما منح الإنسان - يستوعب أن الموت 
والفناء هو نهاية الأمر ؟!! ۰ 

إن الدين الحنيف» والشرع القومم ليجيب السائل » ويهدي الضال › ا 
الحائر » وينير العقول > ويرشد كل السالكين إلى طريق الحق » وسبل الهدى »› وبر 
الأمان » وشاطئ النجاة » فيقول احق - جل في علاه - : فإ ذالكم الله ربكم 
فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقأ إنه يبدؤا الخلق ثم 
يعيده ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حمیم وعذاب الیم ما کانوا یکفرون 4 . 

فأوضح - جل في عليائه - الأمر كله من أوله إلى آحره في هذه الكلمات 
المعدودات وضوحا جلياً لا لبس فيه › ولا مجال فيه للمغالطات › والفلسفات 
رالا ولات فن سان وتال د 
| - أنه هو الإله لكل العالمين . 
۲ - أنه رب وخالق كل الموجودات . 
۳ - أنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده دون غيره . 
>٤‏ - أن المرجع والمآب له وحده. 
ه ‏ آنه هو الخالق وحده . 


(۱) يونس ( 5:۲ ). 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم Ğ‏ = 

. - أنه سيعيد خحلق هؤلاء الخلق مرة أخحرى يوم القيامة - وهو يوم البعث‎ - ٦ 

۷ - ببعث الذين آمنوا لكي يجزل لهم العطاء ويثيبهم على إيمانهم . 

۸ - يبعت الذين كفروا ليذيقهم سوء العذاب ويعاقبهم على كفرهم . 

. أن الله لم يخلق الخلق عبثاً » ولم یت ركهم سدّى‎ - ٩ 

» أن الله أرسل الرسل » وأتزل الكتب ليبين للناس الحق ويحذرهم من الباطل‎ - ١ 
ا ومنذرین لقلا یکون لأحد على الله حجة بعد الرسل » وليحيا من‎ 
حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينه» ويكون يوم القيامة - يوم البعث ۔ هو‎ 
. يوم الحساب وال جزاء على الأعمال والأفعال وما ربك بظلام للعبيد‎ 


EH‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ المطاب الأول ] 
فدرة العزيزالحكيم على البعث 

قال تعالى : # وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده » وهو أهون عليه وله المثل 
ے1 : ال (۱) 
الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ¢ 

إن قضيتا الخلق والبعث من أهم وأعظم القضايا » ومن أ كبر آيات وعلامات 
e ۴‏ 
قدرة وعظمة وعزة وحكمة العزيز الحكيم - جل في عليائه - . 

فإن خلق الخلق على هذه الصورة التي يراها ا جميع أكبر دليل على مدى 
غ وقدرة وإرادة » ومشيئة » وحكمة » وإحكام [ العزيز الحكيم ] الذي أتقن 
كل شيء حلَقَه وأحكم حلق جميع الخلوقات فهذا الخلق ما كان ليكون على 
صورته هذه » وبهذا الإتقان » وهذا الإحكام إلا أن يكون خالقه وموجده إلاها 
عزيزاً قوياً حكيما » حلقه بعزته وقوته » وأوجده لحكمة أرادها . 

ومن تمام حكمة خلق الخلق أن يبعث الله هذا الخلق مرة أخرى بعد موتهم 
وفنائهم ليجازيهم على أعمالهم » فيشثيب ويتعم المؤمنين » ويعاقب ويعدب 
الكافرين» ولا يقدر على هذا الخلق وهذا البعث إلا صاحب العرة والحكمة الذي 
له العرة الكاملة المطلقة › والذي له الحكمة البالغة التامة . 
[ وجوب الان بالبعث ] : 

فان بعث الخلق بعد موتهم » وبعد أن أصبحوا رفاتاً وعظاماً » بل وعادوا 
تراباً إنه شيء عظيم لا يقوى عليه » ولا يستطيعه إلا الإله العزيز الحكيم ولع ظمة 

۴ ن 
هذا الامر » وعزة وقوة وحكمة فاعله استغربه الكفار واستبعدوه بل وضربوا به المثل 


(۱) الروم ( ۲۷ ) . 


إخلاص العبودية للعمزيز الحکیم 


۳ 
على استبعاد وإنكار البعث فقالوا كما حكى عنهم القرأن الكرم : [ وقالوا أإذا 
كناعظاما ورفاتا أءنا مبعوثون خلقا جديدا 4 ! 

فما ضربوا هذا المغل » وما قالوا ذلك القول إلا لعظمة هذا الأمر » واستلزامه 
لعزة وقوة خارجة عن قوة وعزة وهيمنة البشر » بل وكل الخلوقين . 

نعم » إن الذي أمات كل هؤلاء الخلق » ويعلم أسماءهم › ويعلم مكانهم › 
ويحصى أعدادهم » ويجمع رفاتهم وعظامهم › وييعثهم بأرواحهم وأجسادهم 
على اختلاف ألوانهم » وتعدد أجناسهم »وتباعد أمكانهم » وتناثر أعضائهم وتباين 
أشلائهم » واخحتلاف أزمانهم » وتعدد دياناتهم » واختلاف عقائدهم › وتباين 
طبائعهم ... إن الذي أمات هؤلاء والقادر على بعثهم انه بحق إله عزيز قوي لا 
يعجزه شيء أُراده » إله حكيم في کل أفعاله وفي کل ما أراده › ولا يكون ذلك إلا 
أله وا خد ف د ب الال هة افةو بالغ ة الكاملة المطلفة و الككمة الالغة الام 
جل في عليائه [ العزير الحكيم ] . 

ولذلك فإن الله - عر وجل - يؤكد على هذا الأمر في كتابه العزيز في كثير 
من الايات الكريمة بأنه هو الذي يبدا الخلق » وهو الذي يعيده مرة ثانية فهو الخالق 
الباعث م جميع الخلق كما قال تعالى : لإ وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده 4 . 
فيقرر سبحانه وتعالى على أنه هو الخالق لكل الخلق » وأنه سوف يبعثهم مرة 
أخرى بعد الموت » ويبرهن على ذلك ويدلّل بأنه هو العزيز الحكيم الذي يستطيع 
ذلك بعزته وحكمته فيذ كر في آخر الأية هذين الاسمين الحسنيين [العزيز الحكيم] 
(۲) الروم (۲۷) . 


اڪ ي إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وهاتين الصفتين الحميدتين [ العزة والحكمة ] فيقول سبحانه وتعالى إ وهو العزيز 
الحکیم 4 . 
قال اللإمام الطبري -رحمه الله : 

(( يقول تعالى ذكره : والذي له هذه الصفات تبارك وتعالى » هو الذي يبدا 
ا لخلق من غير اصل فینشئه ویوجده » بعد أن لم یکن شيئاً » ثم يفنيه بعد ذلك › ثم 
یعیده » کما بدأه بعد فنائه ))7 . 
وقال الإمام القرطبي -رحمه الله : 

(( ما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم قبل ولادته » وأما إعادته فإحياؤه بعد 
الموت بالنفخة الثانية لإبعث » فجعل ما علم من ابحداء خلقه دليلاً على ما يخفى 
من إعادته » استدلالا بالشاهد على لغائب ٩»‏ 
اخلق والبعث كلاهما هين على العزيز الحكيم : 

قال تعالی : ا وهو هون عليه 4 . 

يخبر العزيز الحكيم عن نفسه أنه هو الذي خلق الخلق جميعه » وأنه هو 
الذي سيعيده مرة ثانية ويبعث من في القبور » وكل ذلك هين على الله تعالى فما 
الخلق عليه بصعب » والبعث لا يعجزه » فالكل على العزيز صاحب العزة › 
والحكيم صاحب الحكمة هين ولا يعجزه من ذلك شيء . 
(۱) الروم (۲۷) . 
(۲) تفسير الطبري لسورة الروم أية ( ۲۷) ٠١١/٠١1‏ ] . 


(۳) تفسير القرطبي لسورة الروم آية ( ۲۷ ) الجلد السابع [ ج ٠١/١٠٤‏ ] . 
)٤(‏ الروم (۲۷) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم ۲۷ ت 


وأمّا قوله سبحانه وتعالى أنه هون عليه فهو مَل ضربه الله للخلق با 
يناسبهم» وبا اعتادوا عليه » وبا يوافق عقولهم بأن الإعادة أهون » ولكن الإله 
العزيز الحكيم الأمر عنده سواء » والكل عليه هين » فإن من تمام العزة الكاملة 
اللطلقة أن يكون كل شيء يريده الله هيناً » فكل شيء أمام عزة العزيز » وحكمة 
الحکیم سهل وقریب ویقول له سبحانه وتعالی کن فیکون . 

قال تعالی : « إنما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون 

وقال تعالی : ل إذا فضي أمراً فإ نما یقول له کن فیکون 4" . 

وقد يكون المقصود [ بأهون] هنا[ هين ] وهذا كثير ومستعمل في لغة 
العرب فيكون المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هين 
عليه أي البعث _ كما أن الخلق هين أيضاً . 
قال الإمام الطبري -رحمه الله - : 

(( فقال بعضهم : معناه : وهو هين عليه . 

وهو أن یکون معناه E‏ يعيده » وهو أهون على الخلق 
اي إعادة الشيء أهون على الخلق من ابعدائه )"° 
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( وأهون بمعنى : هين » أي الإعادة هين عليه » قاله الربيع بن خيشم والحسن 
فأهون يعني هين » لانه ليس شيء أُهون على الله من سيء . 


(۱) یس( ۸۲) . 
E ()‏ 
(۳) تفسير الطبري لسورة الروم آية (( 1)۲۷[ ٠١١: ٠١١/١۹‏ ]. 


ا إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال أبو عبيدة : 

ومن جعل اون يعبر عن تفضیل شيء على شيء فقوله مردود بقوله تعالی : 
إ وكان ذلك على الله يسیرا 4 . 

وقوله : ‡ ولا يۇده حفظهما 4 . 

والعرب تحمل أفعل على فاعل ومنه قول الفرزدق : 

إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول 

( أي دعائمه عزيزة طويلة ) . 
وقال اخر : 

لعمرك ما أدري وإني لأوجل على أينا تعدد المنية أل 

( أي ٳني لوجل ) . 

ومنه قولهم : الله أكبر » إنما معناه الله الكبير .... 

هذا مقل ضربه الله لعباده » يقول : إعادة الشيء على الخلائق أهون من 
ابتدائه» فينبغي ان يكون البعث لمن قدر على البداية عند كم وفيما بينكم أهون عليه 
ا 
وفيل : 

الضمير في « عليه » للمخلوقين » أي وهو أهون عليه » أي على الخلق › 
يصاح بهم صيحة واحدة فيقومون ويقال لهم : كونوا فيكونون » فذلك أهون 


. )١١۹ ( ( النساء‎ (١( 
. ) ٠٠٠١ ( البقرة‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعمزيز الحكيم 


علیهم من ان یکونوا نطفاً ثم علقاً ثم مضغاً ثم أجنة ثم أُطفالا : 
ثم رجالا أو نساء . وقاله ابن عباس وفطْرّب . 
وقال الربيع بن خيغم - رحمه الله _ : 
في قوله تعالی : إ وهو هون عليه 4 قال : ما شيء على الله بعزیز )' . 
وروى الإمام البخاري - رحمه الله في صحيحه : عن أبن عباس رضي الله 
عة قال: £ قال رسول الله اة : ١‏ قال الله تعالی کذبني ابن آدم ولم یکن له 
ذلك » وشتمني ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياي: فزعم أني لا أقدر أن 
أعيده كماكان . 


وأما شتمه إياي : فقوله: لى ولد» فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولدأ) . 


.]٠١: ١٠١/١٠٠٤ تفسير القرطبي لسورة الروم أية ( ۲۷ ) امجلد السابع [ ج‎ )١( 


(۲) رواه البخاري كتاب ( تفسير القرأن ) تفسير سورة البقرة باب ( وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ) . 


ا نوا 
[المطلب الثاني ] 

تبي الله إبراهيم۔ صلى الله عليه وسلم۔ يسأل عن البحث 

قال تعالى : ۾ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم 
تومن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن اليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءأ ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز 
حکیم 4 . 

إن رسل الله وأنبيائه - عه هم أفضل خلق الله تعالى » وهم أفضل من 
عبدوه » وخر من تعبدوا لله تعالى بأسماثه الحسنى وصفاته العليا » وأكمل انلق 
إياناً » وأعرف الخلق بالله » وأعلمهم بأمور العقيدة » ومسائل القوحيد » فكان 
توحیدهم أ کمل توحید» وعقيدتهم أصح وأسلَم العقائد . 

فوجب على الخلق أجمعين أن يقتدوا بهؤلاء الأنبياء والمرسلين في امور 
العقيدة » ومسائل التوحيد » وأن يتبعوهم فيما جاءوا به من شرع الله » ويقتفوا 
آثارهم » بل قد أمر الله - سبحانه وتعالی - نبیه محمد به - أن یقتدی پإخوانه 
من الأنبياء والمرسلين الذين سبقوه في قافلة التوحيد » وخندق العقيدة » وطريق 
الا و ا فال اا ي ا 


قال تعالى : ل أولغك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 . 


. ) ۲٠١ ( البقرة‎ () 
. )٩٠( الأنعام‎ )۲( 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 
[ نبي الله إبراهيم. ع إمام في التوحيد ] : 

ونبي الله إبراهيم - له الذي هو إمام في التوحيد » وأمة يقتدى به في 
العقيدة يسأل ربه عن البعث » ويطلب منه - سبحانه وتعالى - أن يريه صورة حية » 
ومشال يرى لإحياء الموتى » لا عن شك وريب » ولكن عن يقين وثقة في قدرة الله 
تعالى وعزته » ومن أجل أن يطمعن قلبه » ويزداد إيانا مع إيانه » وليجمع مع يقين 
القلب بقدرة الله على البعث - رؤية العين - . 

قال تعالى : [ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المش ر كين 
شاکرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم 4 

ولعلم الله امان إ إبراهيم الراسخ بقدرة العزيز الحكيم على البعث » وعقيدته 
الصحيحة السليمة الراسخة بعزة العزيز » وحكمة الحكيم » فلم وبح الله نبيه 
إبراهيم - عله - ولم ينكر عليه فأعطاه هذا ا لمال الحي لإحياء الموتى وبعثهم بعد 
موتهم وذلك رأي العين في الحياة الدنيا قبل الآخرة » ليكون ذلك استمجابة من الله 
- تعالى - لنبيه إبراهيم - له - وآية له ولكل مؤمن » بل ولكل الناس في عصره وفي 
كل زمان ومكان إلى يوم البعث » تأكيداً وتقريرأ وحجة بالغة لقدرة العزيز صاحب 
العزة » ولحكمة الحكيم صاحب الحكمة في البعث وإحياء الموتى يوم ينفخ في 
الصور . 


)١١١: ١۱۲۰ ( النحل‎ )١( 


کا = إخلاص العبودية للعزيز الحکيم 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله _ : 

((وقوله [ قال خذ أربعة من الطير 4 فروى عن ابن عباس - رضي الله 
عنه - أنه قال : هي [ الغرنوق والطاووس والديك والحمامة ] . 

ل فصرهن إليك 4 أي وقطعهن » وقال العوفى عن ابن عباس أوٹقهن › 
فلما اوڻقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً » فذكروا أنه عمد إلى 
أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعن » ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض 
ثم جزأهن أجزاء» وجعل على كل جبل منهن جزءاً » قيل أربعة أجبل وقيل سبعة . 

فال ابن عباس د رضي اله عه 2 والح رؤسهن بيده أمرة اله دغر 
وجل - أن يدعهن » فدعاهن كما أمر الله - عر وجل - فجعل ينظر إلى الريش يطير 
إلى الريش والدم » واللحم إلى اللحم » والأجزاء من كل طائر يجيء ليأحذ رأسه 
الذي في يد إبراهيم - عليه السلام - . فإذا قدم له غير رأسه يأباه » فإذا قدّم إليه 
رأسه ت ركب مع بقية جسده بحول الله وقوته ولهذا قال : [ واعلم أن الله عزيز 

E 
 عنام أي : ( عزيز ) لا يغلبه شيء › ولا يمتنع من شيء» وما شاء کان بلا‎ 
. 0) لأنه القاهر لكل شيء › ( حكيم ) في أقواله وأفعاله » وشرعه وقدره‎ 


. ) ۲٠٣١ ( البقرة‎ )١( 

. ) ۲٠٣٠١ ( البقرة‎ )۲( 

. )۲٠١ ( البقرة‎ )۳( 

. ] ۲۹۸/۱ [) ۲۱۰ ( تفسیر ابن کثير لسورة البقرة‎ )٤( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


إزالة شبهة : 
وتوجد هنا في هذا الموضوع شبهة قد تقع في صدور البعض وذلك للحديث 
الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم : 
فعن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله - تله - قال : « نحن أحق بالشك 
- من إبراهيم إذ قال # رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن ؟ قال : بلى 
ولكن ليطمعن قلبي 4 › ويرحم الله لوطا کان يأوي إلى رکن شدید » ولو 
لبذت في السجن طول ما لبث يوسف ايت الداعي))( 2 
فقد يظن البعض للوهلة الأولى أن المققصود من هذا الحديث الشريف إثبات 
الشّك في البعث في حق نبي الله إبراهيم - لله - وكذلك في حق رسولنا الكربم - 
محمد - تله - وسيد الق أجمعين محمد - يله - فما كان لهؤلاء » الأخيار 
الأطهار أن يشكوا في البعث » ولا أن يشكوا في قدرة العزيز الحكيم في البعث 
والنشور » وكيف يكون من هؤلاء الخيار ذلك وقد اصطفاهم الله من خلقه ؟!! 
فهم خير خلق الله تعالى » اصطفاهم واجتباهم وفضلهم على خلقه أجمعين 
بل لقد أرسلهم الله - سبحانه وتعالى - لكي يخرجوا الناس من الظلمات إلى النور › 
(۲) وذلك حينما طلب الملك أن يأتوا بيوسف - َيل - من السجن بعدما فسر رؤية الملك ولكن 
و ر ون ی ا ی ی ا ی ی ی 
فطلب من الملك أن يسأل النسوة عما حدث بينه وبينهن ونًا ثبتت براءته وطهره حرج من 
السجن وهومرفوع الرس معزز مكرم . 


)( رواه الببخاري في كتاب ( أحادث الأنبياء ) باب ( قول الله تعالى : [ ونبتشهم عن ضيف 
إبراهيم » ورواه مسلم في كتاب (الفضائل) باب ( من فضائل إبراهيم الخليل - يه -) . 


ا إخلاص العبردية للعزيز الحكيم 


ويرشدونهم إلى توحيد الله تعالی » ویحثونهم على طاعته - جل وعلا - ویعدونهم 
با جنة يوم القيامة يوم ييعثون من قبورهم » وينذرون كافرهم وعاصيهم بن لهم 
النار يوم القيامة يوم يبعثون من قبورهم » وهذا هو صميم وعمود دعوة الرسل 
- تله - الأساس فكيف يليق بهم أن يشكوا هم في البعث » وفي قدرة العزيز 
الحكيم - صاحب العزة الكاملة المطلقة » وصاحب الحكمة البالغة التامة - على 
بعث مَنْ في القبور ؟!! 

ي اراد هاب ااقك ما اور إل الذهن كما قال يروغلا 
المسلمين رحمهم الله . 
قال الحافظ بن کغير - رحمه الله : 

(( فليس المراد ههنا بالشك ما قد یفهمه مَنْ لا علم عنده بلا خلاف... )7 . 

ولقد أجيب عن هذا الحديث الشريف بأجوبة كثيرة تنفي نسبة هذا الشك 
إلى هذين النبيين - صلى الله عليه ما وسلم - ومن أشمل وأوْجَّه هذه الأجوبة أن 
مقصود رسولنا الكرم محمد - َيه أن ينفي الشك عن نبي الله ورسوله إبراهيم 
- تله - بل وينفي هذا الشك بشدة » فهو يثني على إبراهيم - عله - بأنه إمامنا في 
العقيدة والتوحيد ومعرفة الله تعالی اا رار ما ا والقوة ] 
التي بهما يبعث من في القبور » ولا يتسرب الشك إلى قلبه وصدره » فإذا كان 
أحد أحق بالشك في البعث فنحن أحق بالشك في البعث من إبراهيم - يله _ لأن 
اله أثنى على نبيه ورسوله إبراهيم - عله - قائلاً : لإ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 


.] ۲۹۸/۱ [۹۲۰۲۰ ( تفسيرابن كثير لسورة البقرة آیة‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم e RD‏ 

حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط 
O‏ 

مستقیم 4 


فإذا كنا نحن لم نشك في البعث ونحن ع أقل منه منزلة") ف فنفى الشك عن 
إبراهيم - عه - أولى وأحق لاأنه قدوتنا وإمامنا في العقيدة والتوحيد 

ضا كيف يتسرب السك في اث إلى درفي ال ورسول 
إبراهيم - له - وقد أخبر الله عنه أنه : 
١‏ -أمة وقدوة 
۲ - قانتا لله 
٣‏ حنیفاً 
٤‏ - لم يكن من المش ركين 
٥‏ ۔ شاکراً لانعم الله 
٦‏ - هداه الله إلى صراط مستقيم ) 

وبغداذلك برد اله تال ية وخ ي الى اخسن ك ل 
ان يتبع ملة نبيه ورسوله - إبراهيم - عله - والسير على دربه واتباعه في مسيرة 
العقيدة والتوحيد . 

قال تعالى : ل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين 4 
)١(‏ الفحل )١١١:۱۲۰(‏ . 
(۲) ربا يكون تفضيل الرسول - عب - إبراهيم - عه على نفسه من باب التواضع » أو قيل أن ذلك 

ا ا 
(۳) النحل ( ۲۳)) . 


e Cl‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الإمام البغوي - رحمه الله : 
(( عن أبي إبراهيم اسماعيل بن يحيى المزني - رحمه الله أنه قال على هذا 
الحديث : لم يشك النبي - عله - ولا إبراهيم - عله - في أن الله قادر على أن 
يحبي الموتى » ونما شكًا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا . 
وقال أبو سليمان الخطابي -رحمه الله : 
(( ليس في قوله : نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه › 
ولا على إبراهيم - به - ولكن فيه نفي الشك عنهما » يقول : إذا لم أشك أنا في 
قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم - تله - أولى بأن لا يشك . 
EES‏ من النفس . وكذلك قوله لو لبذت 
في السجن طول ما لبث يوسف _ تله لأجبت الداعي . 
وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعرض من جهة الشك 
ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان » فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا 
یفده الاستدلال 7 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله _ : 
(( معنى قوله - عله - ١‏ نحن أحق بالشك » فقال بعضهم : معناه نحن أشد 
اشتياقاً إلى رؤية ذلك من إبراهيم » وقيل :معناه إذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى أن 
لا يشك » أي لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منهم » وقد 
علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك . وإنغا قال ذلك تواضعا منه » أو من قبل 
أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم - لله ))2 
)١(‏ تفسير ابن كثير لسورة البقرة آية ( ١ [ ) ۲٠١‏ / ۲۹۸ ] انظر الهامش - طبعة الكتبة القيمة . 
(۲) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني كتاب ( أحاديث الإنبياء ) باب ( قول 
الله تعالي : 8 ونبعهم عن ضيف إبراهيم ‏ [ ٤١٥ / ٦‏ ] . 


۰¥ ت ا 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ المطلب الثالث ] 
إنكارالكمارللبعث 

قال تعالى : ل وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم 
Ds‏ 
بلقاء ربهم کافرون ي 

وقال تعالى : [ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم 
لتنبئون بما عملم وذلك على الله يسير ي . 

وقال تعالی : ل مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم 
بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لميعوثون خلقاً 
جدیدا 4 . 

لق گاب الكفار بالبعث » وأنكروا وقوع يوم القيامة » واستبعدوا ذلك 
على [ العزيز ز الحکيم ] - جل في عليائه وا لك منهم إلا لجهلهم بمدى قدرة 
وقوة وعزة العزيز » وجهلهم بحكمة وإحكام الحكيم » فهم أبعد الخلق عن معرفة 
ا لحالق » وجهل الخلق بالله وبأسمائه وصفاته » فکیف یعظّمونه »ویصفونه با 
المعرفة » فعلى قدر جهل العبد بصفات خالقه وكماله وعظمته يكون بعده عنه › 
أكثرهم له حشية وتقوى » وأكملهم إياناً » وأمهم عبادة » وأقربهم منه منزلة . 
)١(‏ السجدة )٠١(‏ . 


)۲( التغابن ( ۷) . 
(۳) الرسراء ( ٩۹۷‏ :۹۸) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال تعالى: [إ نما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور 4" . 
قال الحافظ ابن کثیر -رحمه الله : 

(( أي إنما يخشاه حق خحشيته العلماء العارفون به » لأنه كلما كانت المعرفة 
للعظيم القدير العليم اا ا ا ا 
كانت المعرفة به ام » والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر . 
وعن ابن عباس -رضي الله عنه : 

العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيا » وأحل حلاله » وحرم 
Gc GA e las‏ 
استبعاد الكفار جمع الرفات والعظام : 
لإ وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا المبعوثون خلقاً جديدا 4" . 

لتقد استبعد الكفار - عليهم لعنة الله - أن يجمع الله العظام والرفات بعد أن 
اوت بالية » كفراً منهم بقدرة وعزة العزيز - جل في عليائه - لأنهم لم يؤمنوا 
بهذا الإله حق الإيان» ولم يُقدروه حق قدره » فتجرأوا على الذات الإلهية › 
وألحدوا في أسمائه وصفاته » ولم يعظّموه حت التعظيم » وقاسوا قدرة وعزة العزيز 
على قدرة وعزة الخلوق الضعيف الذي لا يلك حولا ولا قوة » ولا يستطيع خلقا 
ولا بعثاً » وهو مخلوق ويموت ويبعث » فاستبعدوا جمع هذه العظام البالية » وهذا 


(۱) فاطر( ۲۸ ) . 
(۲) تفسیر ابن کثير لسورة فاطر آیة (۲۸) .۱۸/۳7 ]. 
)( الإسراء ( ۹۸ ) . 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم پپپ د 


الرفات المحناثر » الذي أصبح تراباً وقد يداس بالأقدام » وتذروه الرياح » ولكن 
سبحان العزيز الحكيم » الذي يجمعه بعلمه » ويعبده مرة أخرى بقدرته وعزته » 
ويحيه مرة ثانية بحكمته وإحكامه فهو [ العزيز الحكيم ] الذي لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء ولا يخرج عن حكمته وحكمه وإحكامه مغقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء وهو المتصف بصفات الكمال والعظمة والإجلال والإكبار 
لا إله إلا هو »› ولا معبود سواه . 


٩ 


(( وبقولهم إذا أمروا بالإبمان با معاد » وبثواب الله وعقابه في الآخرة . 

لإ أئذا كنا عظاماً 4 بالية . 

# ورفاتا قد صرنا تراباً . 

أثنا لمبعوثون خلقا جديدا ‏ يقول : نبْعث بعد ذلك خلقاً جديداً . كما 
ابدأناه أول مرة في الدنيا استنكاراً منهم لذلك » واستعظاما من أن يكون 
ذلك . 

ويتعجب هؤلاء الكفار من تجميع أجزائهم إذا مزقوا وتبعفروا » وتناثرت 
أشلاؤهم » وما ذلك منهم إلا لجهلم وعدم معرفتهم الله بأسمائه الحسنى » وصفاته 
العليا وجهلهم بمدى عزة وقدرة الله سبحانه وتعالى » الذي أنشاً وأوجد هذا 
و ریا ا و 
ووک و او کا چ ا ا ل وا ور ام 


.]۷١/٠١[ )۹۸( تفسير الطبري لسورة الإسراء أية‎ )١( 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ث 
أجمعين » وهو الذي يبعث من في القبور » ولو تعجب الكافرون » ولو أنكر 
ادون اول مدن لطن کا اخ الله تعالى عن إنكارهم 
٣‏ £ اء ه8 
وتعجبهم قائلا - جل من قائل - : ™ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل 
: ۱ 
ينبئكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد 4 . 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 
(( هذا إخبار من الله - عر وجل - عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة › 
واستهزائهم بالرسول - َيه - في إخباره بذلك : 
# وقال الذين كفرواهل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل 
ea‏ 
مزق 4 . 
أي تفرقت أجساد كم في الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل 
مزق . 
۾ إنكم 4 أي بعد ال حال . 
لفي خلق جديد 4 أي تعودن أحياء ترزقون بعد ذلك وهو في هذا 
الاخار ل يخر ام رو هن فحن إا أن بكرن قد تعمد الافة اة غلى. الله أنه قد 
أرى الغ ذلك ٠‏ أو ألم مالك لس غلية كما ياس غاس اجره 
1 
والجنون)) . 
(۱) سبأ(۷). 
(۲) سب( ۷). 
)( تفسير ابن كثير لسورة سباً آية (۷) [ ۳ / ٤۹۳‏ ] . 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم > 


بل لقد وصل بهؤلاء الكفار المنكرين للبعث انهم يتهكّموا على رسولنا 
الکرم محمد - له - ويسخروا منه ومن قوله بالبعث والنشور حتى آن بعضهم اتی 
الى اعرا وديا :وكا لحف مح جا عل ذلك ها 
الأجسام» وتفتت اهظا ر حالسل © فاح دة 
الصحيحة الصافية » الفابت الراسخ » العارف بالله تعالى والعالم بأسماء الله 
الحسنى » وصفاته العليا » والمتعبد للعزيز الحكيم »> صاحب العزة الكاملة المطلقة › 
وصاحب الحكمة التامة البالغة يلقنا درساً في العقيدة » والعَيرة على الدين » وذلك 


في ثبات وعزة » وثقة في عزة الله وقدرته » وحكمته وإحكامه» وهذه القصة 
وردت في سبب نزول هذه الآيات الكرية وهي قوله تعالى : ™[ وضرب لنا مغلا 
ونسي خلقه قال من ڍ يحيي العظام وهي رميم قل يحيها الذي أنشأها أول مرة 
وهو بکل خلق علیم چ . 
سبب نزول الأيات : 
قال الحافظ بن كثير -رحمه الله : 

(( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي س E‏ 
بن وائل أخذ عظماً من البطحاء فته بيده ثم قال لرسول - عله له - أيحيي الله هذا 
بعد ما اری ؟ فقال رسول الله - عله - : ( نعم يميتك ای و 


جهنم ) قال نزلت الايات من آخر يس 0 


(۱) یس ( ۷۸ : ۷۹) . 
(۲) تفسیر ابن كثير لسورة يس آية ( ۷۸ : ۷۹ ) ]٥١٤۳/۳[)‏ . 


ا پد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
جهنم جزاء من كذب بالبعث : 

قال الله تعالى : [ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما 
وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا 
بآياتنا وقالوا أ إذا كنا عظاماً ورفاتا أئنا مبعوثون خلقا جديدا 4 . 

وقال تعالى : لإ واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا 4 . 

لقد حكم الله - عرز وجل - على من أنكر البعث بالكفر » وأعد له عذاب 
جهنم خالداً فيها جزاء كفره وإنكاره البعث » وإلحاده وشكه في قدرة العزيز › 
وحكمة الحكيم » بل وإنكارهم قدرة الله على ذلك » وقياسهم قدرة الخالق على 
قدرة الخلوق » وعدم تعظيم الله تعالى » وعدم معرفته حق المعرفة بأسمائه الحسنى » 
وصفاته العليا » وعدم وصفه بالكمال والعظمة والإجلال » وعدم الإييان بأسما 
الحسنی وصفاته العلیا على ما یلیق بجلاله وعظيم سلطانه - جل في عایائه ۔ فکان 
جزاؤهم جهنم وبس المصير خالدين فيها أبدأ » وسخط الله عليهم ولعنهم › 
واستحقوا العذاب الأليم » فيحشرهم يوم القيامة على وجهوهم عمياً ويكما 
وصما» وجعل مأواهم ومسكنهم جهنم - والعياذ بالله - . 

وأوضح سبحانه » وتعالى أن هذا المصير الخزي » وهذا العذاب الأليم إنما 
كان جزاء كفرهم وتكذيبهم بالبعث» وتنقصهم من قدرة العزيز الحكيم على بعث 
من في القبور » وإحياء الموتى مرة أخرى للحساب يوم القيامة» فقال تعالى موضحا 
حيثيات تعذيبهم وخلودهم في جهنم وبفس القرار 
(۲) الفرقان ( )١١‏ . 


a 


[ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا 
بأياتنا وقالوا أإذا كنا عظاماً ورفاتا أئنا مبعوثون خلقا جديدا 4 . 

وي ؤكد الله - عر وجل - على ذلك كشيراً في تابه العزیز تحذيراً وتهديداً من 
تسول له نفسه أن يعجرا على التنقص من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا » أو 
يلحد فيهما » ومن ذلك القكذيب بالبعث » واستبعاد استطاعة الله أن يجمع 
العظام والرفات » وأن يبعث من فى القبول فيغار الله تعالى على أسمائه وصفاته › 
وينذر من يتجراً عليهما أو يلحد فيهما بأن السعير والعذاب الأليم هو مصيره » وأن 
الهلاك للمكذبين الضالين » وأن الله هو [ العزيز الحكيم ] ولو كره الكافرون » ولو 
أك لاون ول كدت لاون 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فال تغالى: ل بل كذبرا بالساعة واغتدنا لن كذب بالساعة سعيرا ذا 
رتهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا 4. 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

(( ظ واعتدنا ‏ أي أرصدنا. 

لمن كذب بالساعة سعيرا 4 : أي عذاباً أليماً حاراً لا يطاق في نار 
جهنم. 

قال الثوري عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير « السعير ) وادي من قيح 
جهنم . 
(۱) الإسراء( ۹۷ :۹۸) . 
(۲) الفرقان ( .)١٠١:١٠١‏ 


سس :۱ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وعن مجاهد عن عبيد بن عمير - رحمهم الله - في قوله تعالى : 
سمعوا لها تغيظا وزفيراً ) قال : إن جهنم لترفر زفرة لا يبقى ملك 
کد را تی ل مر یره ی ن راتو اا 
ليجثوا على ركبتيه ويقول : رب لا أسألك إلا نفسي ) . 
وقال الإمام الطبري - رحمه الله : 
(( ... ولكن من أجل أنهم لا يوقنون بالمعاد » ولا يصدقون بالفشواب 
والعقاب» تكذيباً منهم بالقيامة » وبعث الله الأموات أحياء حشر القيامة . 
لإ وأعتدنا 4 يقول : وأعددنا لمن كذب ببعث الله الأموات أحياء بعد 
فنائهم لقيام الساعة » ناراً تسعر عليهم » وتتقد إذا رأتهم من مكان بعيد » يقول : 
إذا رأت هذه النار التي أعددناها لهؤلاء المكذبين أشخاصهم من مكان بعيد »› 
تغيطت عليهم » وذلك أن تغلی وتفور ) . 
وکما ورد أيضاً في سبب نزول آخر سورة يس أن النبي - عه - قال لمن جاءه 
منكراً للبعث ومتهكماً » ومستبعداً ذلك على قدرة العزيز الحكيم . قال له : « نعم 
يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهني)" . 
فحكم النبي - َيه عليه بأنه من آهل النار وأن مأواه جهنم وبس القرار جزاء 
كفره وإنكاره للبعث وإلاده في أسماء وا ق ر 2 
وحكمة [العزيز الحكيم ] - جل في علاه - فحق له أن يكون مصيره جهنم خالدا 
فيها أبداً جزاء وفاقاً . 
(۱) تفسیر ابن کثیر لسورة الفرقان آية ( ۱۱ : 7)۱۲[ ۲۹۰/۲۳ :۲۹۱) . 


(۲) تفسير الطبري لسورة الفرقان آية ( ٤1١/٠١ [) ١١ ٠» ١١‏ ]. 
(۳) انظر : تفسیر ابن کثير لسورة یس آیة ( ۷۸ : ۷۹ ٠٤١/۳1)‏ ]. 


إخلاص العبودية للعزيز الحکيم 


[ المطلب الراب ] 
حكمة العزيزالحكيم في البعحت 


قال تعالى : ط زعم الذين كفروا أن لن يبعنوا قل بلى وربي لتبعثن ثم 
لتنبؤن با عملتم وذلك على الله قشب . 

إن المحعبد لله [ العزيز الحكيم ] صاحب الحكمة المطلقة العامة البالغة » ليوقن 
ويعتقد في سويداء قلبه أن صاحب العزة والحكمة قد خلق الخلق لحكمة أرادها » 
وكان منهم المؤمن والكافر لحكمة يريدها » وحكم على كل الخلق بالفناء بعزته 
وحكمته»وأخبر بالبعث لكل الخلوقات يوم القيامة لحكمة أرادها - جل في عليائه - 
[فخلقه ورزقه وإحياؤه وإماتته وبعثه لخلقه وحسابه لهم » وتنعيمه لمن أطاعه › 
ويه ا فاه ل دل ب رك رون ا اد واي غله ار 
اقتضته حكمته » والمنزه في أقواله وأفعاله وقضائه وحكمه عن العبث » فكل شيء 
عنده بحكمة أعده » ولحكمة أراده » ويإحكام أوجده » فما خلق شيئاً عبثاً » وما 
ترك شيئاً سدّى » ومن ذلك البعث الذي حكم به على كل خاقه إنسهم وجنهم › 

0 ع 0 0 SRE,‏ 
م م 

عز جل _ لحساب خلقه والقضاء بينهم . 
البعث هو يوم الجزاء : 

قال تعالى : ل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم 
لتنبؤن با عملتم وذلك على الله يسير 4 . 


. )۷ ( التغابن‎ )١( 
. )۷ ( التغابن‎ )۲( 


کد إخلاص المبودية لعزي امك 


وقال تعالى : [ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقأ إنه يبدؤا الخلق ثم 
يعيده ليجزي الذين منوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حمیم وعذاب الیم با کانوا یکفرون 4 . 

إن المتعبد [ للعزيز الحكيم ] - جل في علاه - يعلم علم اليقين حكمة الحكيم 
في بعث الخلق مرة أخحرى » فسبحان الله الحكيم الذي قضى بحكمته أن يبعث 
الخلق مرة أخرى لتجرّى كل نفس با كسبت » ويتعم عباده المؤمنين ويثيبهم على 
بمانهم وطاعتهم» ويعذب الكافرين جزاء كفرهم وإعراضهم عن طاعة ربهم» 
ولإنكارهم البعث » وتنقصهم للعزيز الحكيم » واستبعادهم على عزة الله وقدرته 
وحكمته إعادة الخلق مرة أخرى » [ وغير ذلك من الكفريات ] » فكان يوم 
القيامة» يوم البعث والنشور هو يوم ا جزاء لكي تُوفُى كل نفس با عملت فى الحياة 
الدنيا » فمن آمن وأطاع » وعبد الله وحده » وعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا » وتعبده بها » فقد فاز وربح » وکان من سعداء الدارين » وأعد الله له جنات 
عرضها كعرض السماوات والأرض . 

وأما من كفر وألحد في أسماء الله وصفاته » وأنكر البعث » ولم يعمل ليوم 
القيامة فقد حاب وخسر » ومأواه جهنم خالداً فيها وبس القرار » جزاء وفاقاً . 

کما قال تعالی : ل قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ا عملتم 4 . 

E ET PR RCNA E ي ان‎ 


لررنل ع۶ 
4 


ليوم الحساب وال جزاء » ثم يتبع هذا البعث الحساب وال جزاء » فينباً كل إنسان با 


(۱) يونس ( )٤‏ . 
(۲) التغابن ( ۷) . 


e 
عمل من صغيرة وكبيرة » فقد أحصى الله أعمال كل العباد » فهذا يوم الدين » يوم‎ 
لا تُظلم أي نفس شيعاً » فلا ظلم في ذلك اليوم الذي أعده  عز وجل - للفصل‎ 

والقضاء بین عباده » ویجزی کل نفس با عملت . 

وقد يتسب إلى النفوس الضعيفة التي لم تعرف أسماء الله وصفاته حق 
المعرفة بعض الشك أو التعجب والاستغراب » فيرد عليهم علام الغيوب ويعرفهم 
بأنه العزيز الذي لا يعجزه شيء» وأنه الحكيم الذي أحكم كل شيء» ون أمر 
البعث والحساب » وإحصاء الأعمال » وإثابة المؤمن» وعقاب الكافر » كل ذلك 
وغیره ما اُراده - بعزته وحکمته ‏ سیر عليه وهن » ولذلك قال تعالی ‏ وذلك 
على الله يسير 4 . 
[ البعث تكريم للمؤمنين وحسرة للكافرين ] : 

ويذ كر الله - عز وجل - في کشیر من آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن 
البعث » عن يوم القيامة » أن من حكمته سبحانه وتعالى في البعث لتجزى كل 
نفس با سَعَّت في هذه الحياة الدنيا » فلقد قضى الله بحكمته أن ينعم المؤمن » 
ويعدّب الكافر » وأعدٌ الجنة لمن أطاعه » وخلق النار لمن عصاه » فسبحانه وتعالى 
الحکیم مره أن یخلق الخلق عبفاً او یت ركهم سدَی » او أن يكون موت الخلق هو 
نهايتهم وفنائهم للأبد بلا بعث ولا حساب ولا نشور والايات في هذا المعنى كثيرة 
جداً نذكر منها ما يلي : 


إحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


. )۷( نباغتلا)١(‎ 


کارا لے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

قال تعالى : ل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم 
لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير 4 . 

وقوله تعالى : إ إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدؤا الخلق ثم 
يعيده ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب 
من حميم وعذاب أليم بما انوا يكفرون 4 . 

وقوله تعالى : # وقال الذين كفروا لاتأتينا الساعة قل بلى وربي 
لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه منقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4" . 

وكان هذا للتأكيد على البعث وإحصاء الأعمال كبيرها وصغيرها » ويأتي 
بعد ذلك بيان حكمة الحكيم من هذا البعث وهذا النشور قائلا - جل في علاه - 
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كر والذين 
سعو في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم 4 . 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

هذه إحدى الايات الفلاث التي لا رابع لهن ما أمر الله تعالى رسوله - بل - 
أن يسم بربه العظيم على وقوع العاد » لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد » 
فإحداهن : في سورة يونس عليه السلام وهي قوله تعالى : 
)١(‏ التغابني ( ۷) . 
(۲) يونس ( ٤‏ ) . 


. سبأ(۳)‎ )۳( 
.)٥: ٤(ٌأبس‎ )٤( 


۹ س 
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ويستدبئونك أحق هو قل أي وربي إنه حق وما أنتم معجزين 4 

والثانية : هذه : 

لإ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم 4 . 

والثالغة : في سورة التغابن وهي قوله تعالى : 

۾ زعم الذين كفروا آن لن يبوا قل بلى وربي لعبعشن ثم لعدبؤن 4ا 
عملتم وذلك على N‏ 

فقال تعالی  :‏ قل بل وربي لتاتینکم 4 ثم وصفه با يژد ذلك 
ويقرره فقال : [ عالم الغيب لا يعزب عنه مغقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 . 

قال مجاهد وقتادة لا يعزب عنه لا يغيب عنه أي ال جميع مندرج تحت علمه 
فلا یخفی عليه شيء » فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت فهو عالم اين ذهبت 
وأین تفرقت ثم يعيدها کما بدأها اول مرة فٳنه بکل شيء عليم » ٹم بين حكمته 
في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى : 


(۱) يونس ( .)٥۲‏ 
(۲) سبا(۳). 
)( التغابن ( ۷) . 
)٤(‏ سبأ(۳). 
(ه) سبأ(۳). 


س إخلاص العبردية للعزيز الحكيم 


# ويجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كر 
والذين سعو في آياتنا معاجزین 4 

أي سعو في الصد عن سبيل الله تعالى وتكذيب رسله . 

: e £) : 

3 أولئك لهم عذاب من رجز آليم 4 أي لينعم السعداء من المؤمنين 
وات الأشقياء من الكافرين كما قال عر وج - : 

ل" لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم 
الفائزون 4 . 

وقال تعالى : «إ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في 
٤‏ م ٠‏ ۴ چ ٤‏ 
الأرض أم نجحعل المتقين كالفجار 4 . 

وقوله تعالى : ™ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو 
احق ي . 

هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلها وهي أن المؤمنين با أنزل على 
الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجار بالذي كانوا قد علموه من 
كتب الله تعالى في الدنيا رأوه حينعذ عين اليقين )) . 
(۱) سبأً(٤ .)٥:‏ 
(۲) سبأ(ه). 
(۳) الحشر(٠۲).‏ 
)٤(‏ ص (۲۸) . 


(ه) سبا(٦).‏ 
)١(‏ تفسير ابن كثير لسورة سبا أية ( ۳ : ٤۹۲/۳ [ ) ٥‏ ] . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الخامس ] 
خَلق بعثهم العزيز الحكيم في الياة الدنيا 

إن الله - عر وجل -[ عزيز حكيم ] يفعل ما يشاء بعزته » وينفذ ما أراد 
بحكمته » لا معقّب لحكمه » ولا راد لقضائه » ولا شريك له في الملك › ولا 
منازع له في سلطانه » ولا مانع له في حکمه وقضائه » تعبد عباده بان يسلموا له 
زمامهم » وان يفوضوا له أمورهم › وان منوا باأسمائه وصفاته » ویتعبدوه بها » 
وأن يصفوه بكل صفات الكمال والجمال والإجلال والتعظيم والإكرام » وأن 
يوقنوا آنه على کل شيء قدير › وان کل إخبار الله - عز وجل - حق وصدق وواقع 
لا محال لأنه على ما يشاء قدير لأنه هو [ العزيز الحكيم ] . ومن ذلك [ البعث ] . 
مع ذلك فهو سبحانه وتعالی رحیم بعباده » يطمئن قلوبهم » ویعیتهم على 
طاعته وعبادته » ویشبت إیانهم » ویرسخ عقیدتهم » ویهدی عقولهم » فیجری 
بعض المعحجزات على يد بعض عباده تمن اصطفى من الأنبياء والمرسلين ليزدادوا 
إبماناً مع إيمانهم » ولتطمعن قلوبهم › وقلوب من اتبعهم من المؤمنين كما قال تعالى 

في محكم التنزيل : # ویزداد الذين آمنرا مانا 4 
ومن ذلك إحياء بعض الموتى في الحياة الدنيا قبل الأحرة » ويراهم كثير من 
الناس بأعينهم ليكون ذلك آية من آيات الله تعالى » ومعجزة لرسله - صلى الله عليهم 
وسلم - وتشبيتاً للمؤمنين على إيمانهم » ورجمأً للكافرين المنكرين لقدرة ربهم » 


. )١(رثدملا‎ )١( 


ا ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 
ولعلا يكون للناس على الله حجة بعد الموت . ومن هؤلاء الخلق الذين بعثهم - الله - 
بقدرته وعزته وحكمته في الحياة الدنيا قبل الأحرة ما يلي : 
١‏ - السبعون الذين اختارهم موسى - عب - لميقات ربه : 

قال تعالى : إ وإذ قلعم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعشناكم من بعد موتكم لعلكم 
تشکرون 4 . 

لقد دأب بنو إسرائيل مع نبيهم - موسى - عله - على النقاش وال جدال وكثرة 
السؤال » بل والتجرؤ عليه » حتى وصل الأمر بهم أن تجرؤا على الله تعالى وطلبوا 
من رسول الله - عله - أن يريهم الله جهرة » حتى ينظروا إليه بأعينهم» بل عقوا 
انهم به على تلك الرؤية المزعومة » التي نبىئ عن عدم توقيرهم لله - جل في 
علاه - . 

فلمًا تجراً هؤلاء الجمع من بني اسرائيل وطابوا من نبي الله موسى - لله أن 
يروا الله جهرة بأعينهم غضب الله عليهم » وأنرل عليهم صاعقة من السماء 
فأحرقتهم حتی ماتوا » وکان بعضهم ینظر إلى بعض وهم یهلگون » حتی ماتوا 
خمیعا ل کر نا غ لکل من ولت له تف أن جا على الذات الإلي ول 
بور 1 العزيز الحكيم ] حق التوقير » ولم عم الله قعالى بأسمائه ا لحسنی » وصفاته 
العليا » ولم يفرق بين صفات الخلوق الضعيف القاصر الفاني وبين صفات [العزيز 
الحكيم ] الصف بصفات الكمال وال جمال والإجلال والإكبار . 


CO ه٥‎ ( البقرة‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الإمام القرطبي -رحمه الله : 

(( قوله تعالی : إ وإذ قلتم ‏ معطوف 

$ يا موسى نداء مفرد 

لإ لن نؤمن لك أي نصدقك 

3 حتی نرى الله جهرة قيل هم السبعون الذين اختارهم موسى - عه - . 
وذلك أنهم نّا سمعوا كلام الله - تعالى - قالوا له بعد ذلك : لن نؤمن لك . والإيان 
بالأنبياء واجب بعد ظهور معجزاتهم . فأرسل الله عليهم ناراً من السماء فأحرقهي» 
ثم دعا موسی - تله - ربه فأحیاهم )0 . 

وهكذا أشفق نبي الله موسى - به - على قومه » فدعا الله تعالى فأحياهم بعد 
موتهم » بعثاً يكون معجزة لهذا النبي وإكراماً له - تله - وليكونوا آية للخلق » 
وبياناً لمدى قدرة الله - تعالى - على البعث » ويإحياء الخلق بعد موتهم بعزته 
وقدرته » ولحكمة أرادها من هذا الخلق والإحياء » وذلك الموت والبعث › فهو 
[العزيز الحكيم ] عَظُم شأنه » وجلّت قدرته . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( قوله تعالی : ل ثم بعناكم من بعد موتكم 4 : أي أحييناكم . 

قال قتادة رحمه الله -: ماتوا وذهبت أرواحهم ثم ردوا لاستفاء آجالهم . 

قال النحاس : وهذا احتجاج على من لم يؤمن بالبعث من قريش . 
واحتجاج على أهل الكتاب إذ خبروا بهذا . 


والمعنى: [ لعلكم تشكرون 4 ما فعل بكم من البعث بعد الموت )) . 


(1( تفسير القرطبي لسورة البقرة آية ( ٠٠١‏ ) المجلد الأول [ ج ۲۷٤/١۱‏ ]. 
(۲) تفسير القرطبي لسورة البقرة آية ( )٥١‏ الجلد الأول 1 ج ۲۷١/۱‏ ] . 


a —‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فحرئ بالعبد المتعبد للعزيز الحكيم باسميه [ العزيز الحكيم ] وبصفتي [ العزة 
والحكمة ] والذي يؤمن بقدرة العزيز على الخلق والبعث › وبحكمة الحكيم في 
تنعيم المؤمن » وتعذيب الكافر » حرى بهذا العبد أن يتقي هذا الإله ويعمل ليوم 
البعث » ويخشي قدرة وعزة العزيز أن يعذبه في النار » أو أن تقتضي حكمته ان 
يكون من أصحاب السعير » فيعمل لهذا اليوم الذي لا يغنى فيه أحد عن أحد شيعاً 
والأمر يومئذ كله بيدي العزيز الحكيم » فالكل خاضع لعزته » ووفق حكمته - جل 
في علاه - . 
۲ - قتيل بني إسرائيل : 

قال تعالى : ل وإذ قتلعم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلدا 
اضربوه ببعضها كذلك یحیی الله الموتی ویریکم آیاته لعلکم تعقلون 4 . 

إن من الخلق الذين أماتهم الله ثم بعشهم في الدنيا قبل الآخرة ليكونوا عبرة 
للناس » وليبين لهم الله كيف يحي الموتى » وأنه على كل شيء › قدیر › وأنه بقوته 
وعزته يحيى الموتى مرة أخحرى يوم القيامة » فهو الذي خلقهم »› وهو القادر على 
بعثهم مرة أخرى . 

إن من هؤلاء انلق [ قتيل بني إسرائيل ] فلقد قنل لهم قتيل ولم يعلموا من 
الذي قتله » بل اختلفوا فيه » واتّهم بعضهم بعضاً » فاحتكموا إلى نبي الله ورسوله 
موسى - عله - فأمرهم أن يذبحوا بقرة ثم يضربوه ببعضها » فسوف يحييه الله يإذنه 
وقدرته بعد موته لينطق لهم باسم قاتله » وليكون دليلاً وحجة عليهم لاإيان 


. ) ۷٣ : ۷۲ ( البقرة‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


A 
بالبعث وأن الله يبعث من في القبور » ويحيي الموتى بعزته وقوته » ولحكمة أرادها‎ 
.- فهو [ العزيز الحكيم ] القادر على كل شيء » واحكم لكل شيء- جل في علاه‎ 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( قوله تعالى : لإ فقلنا اضربوه ببعضها ‏ قيل : باللسان لأنه آلة الكلام . 

وقيل : بمب الذنب » إذ فيه يركب خلت الإنسان . 

وقيل : بالفخذ . 

وقيل : بعظم من عظامها . والمقطوع به عضو من أعضائها » فلما ضرب به 
حیی وأخبر بقاتله ثم عاد میتاً کما کان . 

وقوله تعالى : [ كذلك يحيي الله الموتى ‏ أي كما أحيا هذا بعد موته 
كذلك يحيي الله کل من مات . 

ویریکم آیاته ‏ أي علاماته وقدرته . 

لإ لعلكم تعقلون ‏ كي تعقلوا . أي تمتنعون من عصيانه . 

وعقلت نفسي عن كذا أي منعتها منه والمعاقل : الحصون ))7 » 

وهكذا يفسر الإمام القرطبي - رحمه الله - قوله تعالى لإ لعلكم تعقلون & 
أي تمنعون أنفسكم من عصيان ربكم » وفي هذا إشارة واضحة لكيفية التعبد لهذا 
الإله [العزيز الحكيم] الذي يلك إحياء الموتى مرة أخرى » بأن يمنع العبد نفسه من 
الوقوع في معصية هذا الإله » العزيز الحكيم » الذي يقدر على بعث الأموات مرة 
أحرى »والذي يقدر على البعث قادر على الحساب » ومن قدر علي البعث 


. ] ١٠١:۳۱۰ /۱ تفسير القرطبي لسورة البقرة آية ( ۷۳ ) المجلد الأول 1 ج‎ (N) 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


والحساب فهو يملك التنعيم والعقاب ويقدر عليه » ما يستوجب على العبد منع 
نفسه من الوقوع في معصية هذا الإله حتى لا يتعرض لغضبه وعقابه وأليم عذابه » 
يوم ييعث عباده » ويحرم من نعيم جناته وهكذا تكون ثمرة الإيان بعزة وقدرة 
العزيز الحكيم في البعث » فإنها تدفع العبد لراقبة ربه وخشيته في السر والعلن › 
وتنعه من عصيان صاحب العزة والحكمة - جل شأنه ‏ . 
۳ - القوم الدين فروا من الطاعون : 

قال تعالى : «إ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم لوف حذرالموت 
فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا 
e‏ 

لقد کتب الله بعزته وحکمته الفناء على کل الخلق » وقضی بالموت على کل 
حي » وأوجب الهلاك على كل مخلوق » فالكل يفنى » والكل يهلك ويموت » 
ولا يبقى إلا الحي القيوم صاحب العزة والحكمة . قال تعالى : [ كل من عليها 
فان ویبقی وجه ربك ذو ام جلال وال کرام چ . 

وقال تعالی : ۾ كل شيء هالك إلا وجهه 4" .ولن يمتنع أحد عن الفناء › 
ولن يف أحد من الموت» ولن يعجز أحدٌ صاحب العزة والقوة » بل الكل تحت 
قوته» وخاضع لعزته» ووفق حكمته » ولن يعجزه أحد في الأرض ولا في السماء . 

قال تعالى : [ ينما تكونوا يدركم الموت ولو كنعم في بروج مشيدة ي . 


(1) البقرة ( )۲٤۳‏ . 
)۲( الرحمن ۲٦٣(‏ :۲۷ ). 
(۳) القصص (۸۸) . 


—v 

فإن هؤلاء القوم قد حرجوا من ديارهم بأعداد كبيرة تصل إلى الألوف 
على الحياة » فأراد الله عر وجل - وهو أعلم جراده - أن يعاقبهم على فعلهم» وسوء 
ظنهم » وشدة حرصهم على الحياة » وليكونوا آية وعبرة لكل من جبن عن الموت 
واشترى الحياة » وخحاصة من ترك الجهاد في سبيل الله تعالى حوفا من الموت 
وتمسكاً بالحياة الفانية » ولذلك ورد ذكر القتال في الآية التي بعدها تأكيداً على أن 
الحرص على الحياة لا يكون سبباأ في طول العمر › ولا القتال والجهاد سببا في 
تعجيل الأجل » بل الأمر كله وفق عزة الله وقدرته » فيقبض روح من شاء من عباده 

2 ع 

بقوته وعزته » ویوحر من شاء إلى أجل مسمی بحکمته . 

قال تعالى بعد ذكر قصة هؤلاء القوم الذين أماتهم الله بعد فرارهم من 
OTT‏ ر ا (۱) 
بلدتهم وموتهم : # وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم 4 : 
الاتادوفر لاحن فاخا اله بمرت وة 6 قو مجان وال ا غا ا 
أن يقول له كن فيكون » وذلك معجزة على يد أحد أنبيائه حينما دعا الله بعزته 
وحكمته أن يبعثهم مرة أخرى ويحيهم معجزة له » فکان له ما طلب » واستجیبت 
دعوته» فأحياهم الله بعزته» وأخرهم لأجل أجله بحكمته » وحتى يوقن الناس 
بالبعث » ويد ركوا أن الله على كل شيء قدير » وأن قضية البعث هذه تحت عزة الله 
وقدرته وحکمته ومشيئته › وان الخلق والإماتة والبعث كغيرهم من الأمور الكل 
اه ا ٤‏ ن 
هين على الله تعالى» ووفق عزة وحكمة العزيز الحكيم - جل في علاه - . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


. )۲٤٤ ( البقرة‎ )١( 


ت إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله - 

(( وقصة هؤلاء أنهم قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء » وكانوا بقرية 
يقال لها « داوردان » فخرجوا منها هاربین فنزلوا وادياً فأماتهم الله - تعالى - 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما - 

كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون » وقالوا : نأي أأرضًا ليس بها 
موت » فأماتهم الله - تعالى - فمرٌ بهم نبي فدعا الله تعالى فأحياهم . 
قال الحسن - رحمه الله - 

أماتهم الله قبل آجلهم عقوبة لهم » ثم بعثهم إلى بقية آجالهم . 

وقيل : إنما فعل ذلك بهم معجزة لنبي من أنبيائهم » وقيل اسمه شمعون . 

وقيل : إنهم فروا من الجهاد فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك » فأماتهم الله 
ا را ی ا ی ی 
ل وقاتلوا في سبیل الله 4'. 
قال ابن العربي -رحمه الله : 

(( أماتهم الله - تعالى - مدة عقوبةً لهم ثم أحياهم » وميتة العقوبة بعدها 
اام ااج لا ا ا 


. )١٠١۹۰ ( البقرة‎ )١( 
. ] ٠١١ / ۳ امجلد الثاني [ ج‎ ) ۲ ٤۳ ( تفسير القرطبي لسورة البقرة آية‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( يعني تعالى ذكره بذلك : إن الله لذو فضل ومن على خلقه › بتبصیره 
إياهم سبيل الهدى » وتحذيره لهم طريق الردى » وغير ذلك من نعمه التي ينعمها 
عليهم في دنياهم ودينهم » وأنفسهم وأموالهم - كما أحيا الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت بعد إماتته إياهم » وجعلهم لخلفه مثلاً وعظة 
يتعظون بهم » وعبرة يعتبرون بهم » وليعلموا أن الأمور كلها بيده » فيستسلموا 
لقضائه ويصرفوا الرغبة كلها والرهبة إليه ))7 . 
٤‏ الرجل الذي مر على القرية الخاوية : 

قال تعالى : م[ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انى 
يحيى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعه قال كم لبغت قال لبشت 
يوما أو بعض يوم قال بل لبت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه 
وانظر إلى حمارك ولنجعلك اية للناس وانظر إلى العظام كيف ندشزها ثم 
نکسوها ما فلما تبین له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير 4 . 

إن المتعبد لله - تعالى - [ العزيز الحكيم ] لابد له أن يؤمن بقدرة وعزة العزيز › 
وحكمة وإحكام وحكم الحكيم » وأنه على كل شيء قدیر » وأنه لا يعجزه شي ء 
في الأرض ولا في السماء » وأن أمره إذا اراد شيعاً أن يقول له كن فيكون » ومن 
ذلك إحياء الموتى » وبعثهم بعد موتهم . 


. ] ۳۲ /۲ 1)۲ ٤۳ ( تفسير الطربي لسورة البقرة آية‎ )١( 
. ) ۲١۶۹ ( البقرة‎ )۲( 


کک إخلاص المبودية للعزيز ا لحكيم 


ويذ كر لنا الله - عر وجل - في كتابه العزيز قصة ذلك الرجل الذي مر علي 
قرية وهي خاوية على عروشها » وقيل أن هذا الرجل هو نبي الله ( عزير ) › وأن 
القرية هي ( بيت المقدس ) فَهالّه » وأدهشهه ما رأى منها من الخراب والدمار 
والوحشة فتعجب لذلك » ما دعاه أن يقول قولته التي أثبتها القرآن الكرم على 
لسانه لإ انى يحيي هذه الله بعد موتها 4 تعجباً وليس انكاراً لقدرة الله على 
ذلك إذ أن كثيراً من المفسرين ذكروا أنه نبي الله عزير » فكيف لنبي الله أن يقع منه 
الشك في قدرة الله » ولكن الموقض أخذه وشده فوقف متفكراً فيما آل أمرها إليه 
بعد عمرانها » وبعدها عن العودة مرة أحرى بعد دثورها إلى ما كانت عليه . 

فأراد الله تعالى أن يعلمه ويعلم من حوله » بل ليكون الأمر آية لكل الناس في 
عصره ومن بعده إلى يوم البعث » ليعلم الجميع أن الله قادر على بعث الموتى » 
وإحياء كل شيء بعد إماتته وهلاكه » فأمات هذا النبي مائة عام وكان معه طعامه 
وشرابه وحماره » ثم بعثه الله تعالی » وبعث حماره » وراه بعيني رأسه كيف يحيي 
الله الموتى » فلقد ورد أن الله اول ما أحيا » أحيا رأسه فأحذ ينظر بعينيه إلى باقي 
جسمه والروح تنقشر فیه حتی دبت الروح في جسده کله فقام على رجاه متعظاً 
ومتعلماً كيف يحيي الله الموتى » وكيف أن الله قد أأحيا تلك القرية التي كانت 
خحاوية على عروشها وقد عمرت وازدهرت بالعمران » وتحمّع فيها السكان . 

بل من قدرة الله - تعالى - أنه أحيا حماره أمامه » وتجمع عظامه وكسيت 
ارو ف ا و و ا ات و الاق کا 


. )٠١۹( البقرة‎ )۱( 


| اا 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


معه لم يتغير ولم يفنى » ولم يمَسّد » وذلك بعد مرور مائة عام عليه » بل من قدرة 
الله تعالی وحکمته - أیضا - أنه اعمی أبصار قومه عن أن يروه ويروا حماره وطعامه 
خلال تلك الفترة » رغم افتقادهم له . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( وقال وهب بن مُه وقتادة والضحاك والربيع وعكرمه : القرية بيت 
المققدس لما خربها بختنصر البابلي . وفي الحديث الطويل حين أحدثت بنو 
اسرائيل الأحداث وقف إرمياء أو عزير على القرية وهي كالتل العظيم وسط بيت 
القدس » لأن بختنصر أمر جنده بنقل التراب إليه حتى جعله كال جبل » ورأى إرمياء 
البيوت قد سقطت حيطانها على سقفها فقال : انى يحيي هذه الله بعد موتها . 

وقوله تعالی : انى يحيي هذه الله بعد موتها 4 معناه من أي طریق 
وبأي سيب » وظاهر اللفظ السؤال عن إحياء القرية بعمارة وسكان » كما يقال 
الآن في المدن ال لخربة التي يبعد أن تعمر وتسكن : أنى تعمر هذه بعد خرابها . 
فكأن هذا تلهف من الواقف العتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته . 

وضرب له المثل في نفسه با هو أعظم نما سأل عنه » وا مال الذي ضرب له 
في نفسه یحتمل أن یکون على أن سؤاله إنما كان على إحياء ا موتى من بني آدم › 
أي انى يحيى الله موتاها . 

وقوله تعالی : [ وانظر إلى حمارك 4" قال وهب بن منیه وغیره وانظر 
إلى اتصال عظامه وإحيائه جزءاً جزءاً » ويروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار 


. )٠١۶۹( البقرة‎ )۱( 
. )٠١۹( البقرة‎ )۲( 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


عظاماً ملتغمة » ثم كساه لحماً حتى كمل حماراً ثم جاءه ملك فنفخ فيه الروح 
فقام الحمار ينهق » على هذا أكثر المفسرين » وروى عن الضحاك ووهب بن 
منبه أيضا أنهما قالا : بل قيل له : وانظر إلى حمارك قائماً في مربطه لم يصيبه 
شيء مائة عام » وإنما العظام التي نظر إليها عظام نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه 
ورأسه» ارج ق : وأعمى الله العيون عن إرمياء وحماره طول هذه 
المدة . 

وقوله تعالى : ل[ ولىجعلك آية للناس 4" دلالة على البعث بعد الموت 
جعلنا ذلك » وقيل : جاء وقد هلك كل من يعرف » فکان آية لن كان حياً من 
قومه إذ کانوا موقنین بحاله سماعاً .قال ابن عطية : وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه 
ا 
دون بعض ))0 

هکذا ر ی ا ااا ا او ا ا ن 5 
a‏ الله صاحب العزة والحكمة قادر على كل شيء » ومن ذلك أنه 
يبعث الموتى مرة أخرى ليحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم في الحياة الدنيا » وأن 
الحياة الدنيا ليست هي نهاية المطاف » وأنه سيعدّب الكافر » وينعّم الؤمن » يعتقد 
ذلك بقلبه » ويوقنه يقين المشاهدة وكأنه يرى أهل الجنة وهم ينعمُون في الجنة » 
وكأنه يرى أهل النار وهم يعذبون في النار > فيصل بذلك إلى يمين الاعتقاد 
(۱) البقرة )٠١۹(‏ . 


e E (۲(‏ : ۲ ] وذلك 


س 
والمشاهدة » ويرتقي إلى مرتبة الإإاحسان التي هي الغاية من التعبد لله تعالى بأسمائه 
الحسنى وصفاته العليا . 
قال تعالی  :‏ فلما تبین له قال أعلم أن الله على کل شيء قدير 4 . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 
سے اا س را £ َ 
إحيائه الموتى » فتيمّن ذلك بالمشاهدة » فأقر أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير › 
أي أعلم أنا هذا الضرب من العلم الذي لم أكن أعلمه على معاينة )) . 
- إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وإحياء الطيور : 
قال تعالى : # وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله على كل 
DL i‏ 
شيء قدير 4 : 
إن إبراهيم - e‏ إمام و في التوحيد » وقدوة في العقيدة » فهو أمةً لاله › 
يؤّخذ منه أمور العقيدة » وكيفية التعبد لله العزيز الحكيم فهو يؤمن إيماناً جازما 
بقدرة العزيز وحكمة الحكيم على البعث والدشور ولكنه أحب أن يرى ذلك بعيني 
رأسه في الحياة الدنيا ليرى الكيفية » مع إيمانه ا جازم » واعتقاده الذي لا يسررب 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۱) البقرة )٠٠۹(‏ . 
(۲) تفسير القرطبي لسورة البقرة آية ( )٠٠۹‏ امجلد الثاني [ ج ۱۹۳/۳ ] . 
(۳) البقرة ( )٠٠١‏ . 


E‏ = إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


إليه الشك بأن الله ييعث من يوت » وأنه على کل شيءِ قدير › فاستجاب الله 
لطلبه » وأجابه لا تطلّعت نفسه إليه » ليطمئن قلبه» وليكون ذلك عبرة وعظة لمن 
بعده ليوم القيامة» وحجة على کل الخلق » ودحضا لکل من سولت له نفسه إنکار 
البعث . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( قلت : ولا يجوز على الأنبياء - صلوات الله عليهم - مثل هذا الشك فإنه 
كفر » والأنبياء متفقون على الإان بالبعث . وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه 
ليس للشيطان عليهم سبيل فقال : بإ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 . 

وقال إبليس اللعين كما جاء في القرآن الكريم : ظ إلا عبادك منهم 
الخلصین 4 › وإذا لم یکن له علیهم سلطان فکیف یشکُکهم › وإنما سال أن 
يشاهد كيفية جمع أجزاء الموتى بعد تفريقها » وإيصال الأعصاب وال جلود بعد 
غزيقها » فأراد أن يرتقى من علم البقين إلى علم اليقين فقوله : ل أرني كيف 4 
طلب مشاهدة الكيفية ) ” . 

فأرشده الله تعالى إلى أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحهن ويقطعهن ويخلطهن 
يعض » ويضع على کل جبل جزءاً منهن » ثم أمره أن يدعهن فأحياهن الله - عز 
وجل - بعزته وقوته وحکمته وإحکامه حتی قام کل طیر منهم على رجلیه یسعی 


.) ٤٣ الحجر(‎ )١( 
. ] ٠۹١ : ۱۹4 / ۳ امجلد الثاني 7[ ج‎ )۲ ٠٠١ ( تفسير القرطبي لسورة البقرة آية‎ )۳( 


س 
ین یدی نیي اله إبراهیم - به لیریه یف يحي الوتی . ولیکون هذا الإحیاء 
دلالة له ولغيره من تحدثه نفسه لمعرفة كيفية الإحياء » ليزداد الذين آمنوا إيماناً مع 
إيمانهم . [ ويرتقوا من مرحلة اليقين القلبي إلى يقين المشاهدة ] . 

وقيل أن الطيور الاربعة هي : [ الديك » والطاووس » والحمام والغراب] 
وقيل مكان ( الغراب الكركي ) وقيل مكان ( الحمام النسر) . 

[ وقد سبق الإشارة لهذا الموضوع في بداية الفصل ] . 

وهکذا فان الله - عز وجل - بعىزته وحکمته لا یعجزه شيء من خلقه مهما 
كان » فهو الذي خلق الخلق أجمعين » وهو القادر على بعشهم وإحيائهم جميعاً 
إنْسّهم وجنهم » حتى البهائم وفق مشيئته » ولا يخرجون عن قضائه وقّذره » وهو 
المتصرف فيهم بعزته وحكمته » فالمؤمن الحق » والعبد الطائع لمولاه هو الذي يتعبد 
لصاحب العزة والحكمة » ويوقن بعزته وقدرته وحكمته وإحكامه ويعمل لما بعد 
موت » ليكون عند البعث من الذين رضى عنهم العزيز الحكيم » ومن يدخلهم الله 
الجنة بعزته وقوته » ويصرف عنهم النار بحكمته وحكمه جل في علاه - . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


)١(‏ انظر تفسير القرطبي لسورة البقرة آية ( ٠٠١‏ ۲) امجلد الثاني [ ج ۳ / ٠۹١‏ ] » وتفسير الطبري 
لسورة البقرة [ ۲ / ۱٤۷‏ ] . وتفسير ابن كثير لسورة البقرة] ۱/ ۲۹۸ ] . 


[ المحث التالت ] 

» ١ ب‎ e» ۰ 

كيطية التعبد للعزيزالحكيم خالق الخ 
۰ وياعت من في القبور 


فراده بالعبودية 
° ۱ ۴ 
£٠ ۰ " :‏ 


تعبد للعزيز الحكيم بطلب الولد 
المطلب الثاني : الت ر 


اللعث 
3 | بالستعداد يوم : 
الطلب الغالثف : التعيد للعزيز کیم 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 


[ المطلب الأول ] 
التعبد للعزيز الحكيم بإفراده بالعبودية 

قال تعالى : [ وهو الذي يبدؤا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 

وقال تعالى: ف ذالكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه 4 . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( وقال الخليل - رحمه الله : المخل : الصفة » أي له الوصف الأعلى . 

وعن مجاهد - رحمه الله - : 

إ المغل الأعلى 4 قول لا إله إلا الله » ومعناه : أي الذي له الوصف 
الأعلى » أي الأرفع الذي هو الوصف بالوحدانية )° 

إن العبد المؤمن التعبد لله [ العزيز الحكيم ] بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا 
والُقر لله بالعزة المطلقة الكاملة » وبالحكمة التامة البالغة » وأنه هو الخالق الذي خلق 
كل الخلق » وأنه لا حالق سواه » وأنه خلق الخلق جميعاً بعزته وقوته » وأوجدهم 
بحكمته ولحكمة أرادها » وهي عبادته وحده - جل في علاه - . 

إذا أراد أن يتعبد لهذا الإله [ العزيز الحكيم ] - صاحب العزة والحكمة الذي 
خلقه وأوجده من العدم فعليه أن يستحضر عظمة وعزة وحكمة هذا الإله الخالق» 
ويجاهد نفسه لكي يحقق العبودية الحقة لهذا الإله التي خلقه من أجلها . 
(۱) الروم ( ۲۷ ) . 


(۲) الأنعام )٠١۲(‏ . 
(۳) تفسير القرطبي لسورة الروم آية ( ۲۷ ) امجلد السابع [ ج ]١٠١/ ١١٤‏ . 


SEET‏ 4 إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ومن صور التعبد للعزيز الحكيم خالق كل شيء ما يلي : 


- شكر الله تعالى على نعمة الخلق والإيجاد › فإنها نعمة تحتاج إلى شكر › 


فيجب على العبد أن يشكر هذا الإله العزيز الحكيم الذي أوجده في هذا 
الوجود بعزته وحکمته . 

شكر صاحب العزة والحكمة على نعمة البدن » فكل عضو في جسد هذا 
العبد يحتاج إلى شكر من العبد ولاه وموجده » مع الاعتقاد أن العبد مهما 
حرص على شكر الله على هذه النعم فلن يؤدي شكرها على ما يجب أن 
يكون » ولكن الله يقبل من عباده القليل من الشكر ويبارك فيه بحكمته › 
ويجزيهم عليه الثواب العظيم بعزته وقدرته . 

تسخير هذا الجسد » وهذه الأعضاء في طاعة الخالق الذي أوجد هذا ا-لجسد 
بعزته وحكمته » وهو القادر على سلب هذه النعم أيضاً بعزته وحكمته » 
فاع ره را 

الحرص على حفظ هذا الجسد من الوقوع في معصية الله » أو أن تستعمل 
هذه الأعضاء في معصية خالقها وموجدها . 

طلب الرزق من الخالق الذي يرزق من يشاء دات وای ل 
الماء من السماء » وينبت الزرع من الأرض بعزته وقوته ووفق حكمته » 
في صيب به من يشاء » وينعه ممن يشاء » فهو العزيز الحكيم » فيتعبد العبد 
لهذا الإله الخالتقى الرازق الذي بملك الرزق بعزته ويغدقه على من شاء 
بحكمته » وذلك بان يطلب منه الرزق وحده دون سواه . 


ane | DE 


إخلاص العبودية للعزيز أ کیم 


- استعمال رزق الله تعالى من المشرب والمأكل في طاعة الله »> وفي التقوّي على 
فعل ما يرّضى هذا الإله العزيز الحكيم . 

۷ - الحذر من أن ينزع صاحب العزة والحكمة بعزته وحكمته الرزق من يدي 
العبد بسبب معصيته » فهو الذي خلق هذا الرزق وساقه إلى العبد بعزته 
وحکمته » وهو القادر على سابه ضا بعزته ووفق حکمته . 

۸ - استعمال كل الخلوقات التي سخرها الله لعبده بعزته وحكمته في طاعة الله » 
وشكرا للخالق على جوده › وإظهارأً للعبودية الحقة لله تعالى» وطلباً للزيادة » 
وخوفاً من زوال تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى . 

- التوجه بالعبادة الخالصة للخالق - جل في علاه - الذي خلق هؤلاء العبيد 
بعزته ولحكمة » وهي عبادته وحده » فما خلق الله هذا الخلق » وما أوجد 
الإنس وال جن إلا لعبادته وحده . 

-٠١‏ تنقية العبادة وصيانقها عن الشرك » فكما أن صاحب العزة والحكمة هو 
وحده الذي خلق هذا العبد وحده ( بعزته وحكمته ) فلا تصرف أي عبادة 
إو 

١-الكفر‏ بكل الآلهة والمعبودات التي عبد من دون الله » مهما كان اسمها› 
ووصفها » وتحت أي مسمى . 

١‏ - بغض وكراهية وعداوة كل من عبد غير خالقه - جل في علاه - واستمرار 
هذه العداوة حتى يعود لعبادة حالقه وحده . 


۳ - تعبيد كل العباد للخالق - جل في علاه - الذي أوجدهم بعزته وحكمته» 
حتی يون الدين كله لله » وتكون كلمة الله هي العليا » وكلمة الذين كفروا 
هي السفلى . 


کک إخحلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[اللطلب الثاني ] 
[ التعبد لاعزيز الحكيم بطلاب الولد ] 

قال الله تعالى : [ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم 4 . 

وقال تعالى : إ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيما 
إنه عليم قدير 4 . 

إن من التعبد للعزيز الحكيم » صاحب العزة والحكمة » الذي خلق الخلق كله 
بعزته ووفق حكمته » أن يطلب العبد الولد منه وحده - جل في علاه - وذلك لأن 
العبد المؤمن حق الإيان هو الذي يعتقد أن قضية الخلق » وايجاد هذا الإنسان الحي 
الذي تعجلى فيه قدرة الله تعالى بيدي العزيز الحكيم وحده » وأن أمر الخلق يحتاج 
ويفتقر إلى قدرة متفردة لا يشابهها أي قوة » وتحتاج إلى حكمة بالغة ينفرد بهما 
الخلاق - جل في علاه - صاحب العزة والحكمة . 

فهو بعزته وقوته - جل في علاه - إذا أراد لق الإنسان فما يقول له كن 
فیکون » وبحکمته ۔ تعالی - یجعله ذکراً أو نشی › ویهب لهذا الذ كران › ویھب 
لهذا الإناث » ويهب لخر الذ كور والإناث » وتقتضى حكمته أن ينعهما عمن 
شاء » ويجعل من يشاء عقيما » فلا يخرج أحد عن قدرته وعزته » ولا يستطيع 


(۱) آل عمران (1) . 
(۲) الشوری (( )٥۰: ٤٩‏ . 
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إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
أحد أن يطّلع على حكمته » فهو اصرف في كل الكون ومن فيه » فالكل خاضع 
لعزته » ومسیر بحکمته » فلا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه » وهو العزيز الحكيم . 

وهذه هي عقيدة العبد المؤمن التعبد للعزيز الحكيم بأسمائه الحسنى وصفاته 
العليا » ولذلك يتوجه لصاحب العزة والحكمة » القادر على الخلق والإيجاد فيطلب 
اد ززق و عله ار لدج وال رة الما فان ا ب كةن رة 
فالله ذو الفضل العظيم » وعلى ما يشاء قدير » وإذا اقتضت حكمته أن يمنعه الولد 
فلا مکره له - جل في علاه - . 

فتعجلى عقيدة العبد المومن في تعبده للعزيز الحكيم بطلب الولد منه - 
سيحانة وتغالى. لانه هو الذي منك بحرت وقذرته الى وهو وحده تحب 
الحكمة التامة البالخة في إعطائه الولد لمن شاء من عباده » وفي منعه تمن شاء› 
تج الالوهية والقدرة الحقيقية » والعزة المطلقة الكاملة في قضية الخلق » 
وايجاد الخلوقات » وافتقار العبد لربه » وتضرعه له لكي يهب له الولد تفضّلا 
ا العزة والحكمة » فيحقق العبد كمال العبودية لله في 
توجهه بالدعاء والتضرع لمن بيده الخلق والأمر » ويعبد الله في ملکه » فيکون هو 
السؤول وحده » ويتوجه إليه بالدعاء والطلب والعبادة دون سواه » فيتحقق 
التوحيد » الدي هو في حقيقته إفراد الإله ‏ الخالق العزيز الحكيم - بالعبادة دون 
ا 
قال الإمام الطبري -رحمه الله _ : 

. 04 هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء‎  (( 


(۱) آل عمران ( ٦‏ ) . 
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يعني بذلك جل ثناؤه : الله الذي يصو ركم فيجعلكم صوراً أشباحاً في 
ارحام أمهاتكم كيف شاء وأح ب » فيجعل هذا ذكراً وهذا أنثى » وهذا أأسود وهذا 
أحمر » يعرف عباده بذلك أن جميع مَن اشتملت عليه أرحام النساء » فمن 
صوره وخلقه کیف شاء » وأن عیسی بن مرم من صوره في رحم امه » وخلقه 
فيها كيف شاء وأحب » وأنه لو كان إلها لم يكن تمن اشتملت عليه رحم أمه » 
لأن خلأق ما في الأرحام . لا تكون الأرحام عليه مشتملة » وإنما تشتمل على 
الخلوقين طإ لا إله إلا هو العزيز الحكيم 4 . 

وهذا القول تنزیه من الله تعالی ذکره نفسه أن یکون له في ربوبیته ند أو مل 
واف A E A‏ 
الان تمواق مرل ا ب وا من کان لی مل لدی کارا 
و ا 
ثم أخبر جل ثناؤه خلقه بصفته » وعيداً منه لمن عبد غيره » أو شرك في عبادته 
أحدا سواه » فقال : طإ هو العزيز ‏ الذي لا ينصر من أراد الانتقام منه أحد › ولا 
ينجيه منه وال" ولا لجا » وذلك لعزته التي يذل لها كل مخلوق › ویخضع لها کل 
مو جود a O‏ ا 
عليهم » ليهلك من هلك منهم عن بينة ويحيا امن ڪي عن بي ))۲ 


(۱) آل عمران ( ٦‏ ) . 
(۲) تفسير الطبري لسورة آل عمران أية ( 1)1[ ۲۱۱/۲ ۲٠۲:‏ ]. 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 


وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله _ : 

(( أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنشى وحسن وقبح وشقي 
وسعيد . 

ل لا إله إلا هو العزيز الحكيم ‏ أي هو الذي خلق وهو المستحق لاإلهية 
وحده لا شريك له وله العزة التي لا ترام » والحكمة والإحكام)' . 
الولد هبة من العزيزالحكيم : 

إن الولد هبة من العزيز الحكيم يهبه لمن شاء من عباده بقوته وعزته وحكمته» 
وینعه عمن يشاء من عباده بعزته ووفق حکمته » فسبحانه وتعالی جمع بين العزة 
E E‏ ا ا د کا ھا ن 
ال را ر نا ار را ن ٠وا‏ عدا 
فمخلوق ضعیف › يصیب ویخطئ » يؤخذ منه ویرد علیه » ویفنی وببلی » 
فسبحان العزيز الحكيم الذي تتجلى عزته وحكمته فيما يهب لعباده من الأولاد » 
وحرمانه من شاء بعدله وحکمته . 

وتجّت حكمة وعزة العزيز الحكيم في هبته الولد في أنبيائه - صلى الله عليهم 


r £‏ 2 ٤ء‏ 
وصفاته » فهم القادة والقدوة 4 واا والسلوى » فقجلّت فيهم جميع أنواع 


الهبات كماوصفها الله -عز وجل - في كتابه العزيز حيث قال - جل في علاه 


(۱) تفسیر ابن کثیر لسورة آل عمران أیة ( 1)1 ۳۲٣/۱‏ ]. 


کا سے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


 -‏ ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن 
يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما چ 

فوهب الله الإناث فقط لنبيه لوط - لله - . 

- ووهب الذ كور فقط لنبيه إبراهيم - عله - . 

ووهب الذكور والإناث لإسماعيل واسحافق ومحمد - عة - . 

- وجعل يحیی - هله - عقيماً . 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - : 

(( قال إسحاق - رحمه الله - : نزلت في الأنبياء » ثم عمُت . 

ل يهب لمن يشاء إناثا 4 يعني لوطا عليه السلام - لم يولد له له ذكر وانغا 
ولد له ابنتان . 

ويهب لمن يشاء الذكور ) يعني إبراهيم عليه السلام » لم يولد له أنثى 
وله ثمانية ذ كور . 

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ) يعني رسول الله - عله - ولد له أربع بنين 

۲ o 
. ويجعل من يشاء عقيما ڳ يعني یحیی بن زكريا عليهما السلام)‎ 3 


(۱)( الشوری ( ٤۹‏ :.0(. 
(۲) تفسير القرطبي لسورة الشورى آية ( ٠١ : ٤٩‏ ) المجلد الثامن [ ج ۱٩‏ / ۳۳ ] . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


أنبياء تعبّدوا للعزيز الحكيم بطلب الولد : 
إن طلب الولد عبادة » فلا يجوز التوجه بهذه العبادة لغير الخالق الذي يلك 
ا لخلتق والإحياء بعزته ووفق حكمته وإحكامه » ولذلك نجد خير خاق الله وصفوه 
عباده » وهم الأبياء وجهون بهذ العبادة لله وحده - المزي الحكيم الذي يلك 
إعطاء الولد » والذي يمن على عباده » ويهبهم من فضله بجا شاء من الذكور ومن 
الات وا ا و ا د که چ ف عا 
ومن هؤلاء الأنبياء الذين تعبدوا للعزيز الحكيم بطلب الولد اعترافاً منهم 
بألوهية الله وربوبيته » وأنهم عبيد لهذا الإله اصرف في هذا الكون وفق عزة 
وحكمة » من هؤلاء الأنبياء [ إبراهيم - تله - ] » [ وزكريا - لله - ] . 
أولا : نبي الله إبراهيم - عله ۔ : 
إن نبي لله إبراهيم - يله - هو أبو الأنبياء - َيه - وهو إمام في التوحيد » وأمة 
حاله - ته - وهو قدوتنا وإمام الحنفاء » نراه يتعبد لله صاحب العزة والحكمة بطلب 
بطلب الولد » رغم كبر سته » وعقم زوجه > وبلوغها سن اليأس » ولكن نبي الله 
إبراهيم - لله - يلق]نا العقيدة » ويعلٌمنا كيفية التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى 
وصفاته العليا› وکات ان العزيز صاحب العزة لا يعجزه شيء » وان الحکيم 
صاحب الحكمة والإحکام یحکم کل شيء فدعا ربه والاهه لعلمه بعزته وقدرته 
على الخلق » وحكمته في أفعاله » فطلب منه الولد والذرية الصالحة » تعدا للعزيز 
الحكيم » وطمعاً في كرم وفضل من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء . 


)١(‏ والمقصود بالولد الأبناء من ذكر وأنشى قال تعالى : [ يوصيكم الله في أُولاد كم للذ كر مثل حظ 
الأنشيين ‏ ر النساء ( (N‏ 


کار ae‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الله تعالى على لسان نبيه إبراهيم - عله رب هب لى من 
الصالين 4. 
ن 
فلما توجه إلى ربه ومولاه »> وقصد خالقه وإلاهه »> وطلب ممن يلك الإجابة 
واستعان بالعزیز » وت وکل على الحکیم » جاءه فرج مولاه » وتدا ر كته حكمة 
م 
الحكيم » ومن العزيز القدير فجاءت البشری » قال تعالى :8 فبشرناه بغلام 
¢ 
ويؤ كد الله - عز وجل - في آية أحرى على أن الولد هبة منه - سبحانه وتعالى 
- يهبه لن شاء من عباده » ومن هؤلاء نبیه [ إبراهيم - عه ] لما توجه له بالدعاء 
وطلب منه الولد » فقال - جل شأنه - . 
ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلاً جعلنا صالحين ي . 
ور ر 0 0 الك هاا اا لمجي وى ي ا اه 
هذه البشارة التي جاءتهم على كبر وعَقّم ولكن ما هي إلا قدرة العزيز وحكمة 
الحكيم . 
قال تعالى : ™ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم › 
فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم > قالوا كذلك قال 


ربك إنه هو الحكيم العليم 4. 


. )٠٠١( الصافات‎ )١( 

. )٠١١( الصافات‎ )۲( 

(۳) الأنبياء ( ۷۲) . 

. )۳۰ : ۲۸ ( الذاریات‎ )٤( 


۹ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ثانياً : نبي الله زکريا ‏ عله ۔ : 

إن التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العلا منهج نبوي انتهجه جمیع 
الأنبياء والمرسلين » وأرشدوا إليه أمهم » فما فتأنا نفرغ من قصة نبي الله إبراهيم - 
لله - وتعبده لربه بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » ودعائه للعزيز الحكيم أن يهب 
له الولد » وإذ بنا أمام نبي آخحر من أنبياء الله - تعالى - يتعبد أيضاً لصاحب العزة 
والحكمة _ العزيز الحكيم - بطلب الولد بيقين ثابت » وثقة في قدرة العزيز › 
وحكمة وإحكام الحكيم » في قصة كلها عبرة وعظة » تنير الطريق أمام كل 
امتعبدين الطامعين في رحمة أرحم الراحمين » الواثقين أن الله هو العزيز الذي لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » وأنه أحكم الحاكمين الذي أحكم كل 
شيء اراده وقدره - جل في علاه - . 

وتبدا القصة الكرية في بيت [ نبي الله زكريا - ا 
احتيار الله - تعالى - بأن يكفل الصديقة e‏ عليها السلام - أم نبي 
الله ورسوله عیسی - َه - وکان زوج خالتها » وقيل زوج أختها » وكان ذلك من 
حظ السيدة مرم عليها السلام - . 

فلقد تعلمت من نبي اله زكريا - يله - العلم وأحذت عنه التقوى والورع ؛ 
والزهد » والتعبد لله تعالی حتى وصلت ا مرحالة عظيمة من الإيان والتقى » إلى 
درجة أنها كان يأتيها رزقها وهي جالسة في محرابها تصلي » حتى جاءت بعض 
الروايات“ فى بعض التفاسير أن نبي الله زكرا - به - كان كلما دحل عليها في 
محرابها وجد عندها رزقاً كثيرًا من الطعام والشراب لم يأت به لها» ولا يوجد 


(۱) تفسیر ابن کثیر لسورة آل عمران آیة ( ۳۷)[ ۳٤١/۱‏ ]. 


ا .۰ہ إخلاص العبردية للعزيز الحکيم 
غيره يكفلها » حتى أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف » وفاكهة 
الصيف في الشتاء » فتعجب لذلك » وكلّما سألها من أين لها هذا قالت له هو من 
غد و خر ان الل ررق عو اء ر ا 

ويقص عاينا القرآن الكريم القصة من خلال آيات بينات تجسد لنا الموقن »› 
2 ہے م“ ت مه ۶ 
وتظهر عزة وقدرة العزيز وحكمة وإحكام الحكيم - جل في علاه - . 

قال تعالى : ل وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقا قال يا مرم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء 
بغیر حساب 

هنالك نّا ذكرت السيدة مر - عليها السلام - نبي الله زكريا ‏ تله - بقدرة 
العزيز الذي يرزق من يشاء بغير حساب ون كل شيء وفق أمره وحكمته › وأنه لا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » وهو على كل شيء قدير › وان کل شيء 
وفق حكمته وحكمه وإحكامه » هنالك رفع يده -خالقه صاحب العزة والحكمة 
يدعوه بأن يهب له الولد » فطلب منه الذرية الصالحة التي ترث منه العلم والنبوة » 
رعم کف وفقدان أسباب الإنجاب » ولكن هذه هي عقيدة لاتا والمرسلين» 
وعقيدة الأتقياء المؤمنين » الذين يتعبدون لله بأسماثه الحسنى » وصفاته العليا » 
اموقنون أن الله إذا راد شيعاً فنما يقول له كن فيكون » وهذا الذي دفع هذا النبي 
الكرم - عله - أن يطمع في كرم الله تعالى - ويثق في قدرة وعزة » وحكمة 
وإحكام العزيز الحكيم فدعا ربه وخالقه وخالق كل شيء أن يهب له الذرية 
الصالحة. 


(۱) آل عمران ((۳۷) . 


| 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 
قال تعالى: ل هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة 4 . 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 
(( نّا رأي زكريا - عليه السلام - أن الله يرزق مرم عليها السلام فاكهة الشتاء 
في الصيف » وفاكهة الصيف في الشتاء طمع حينعذ في الولد وإن كان شيخا 
كبيراً قد وهن العظم واشتعل الرأس شيباً > وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراً » 
ولکنه مع هذا کله سال ربه وناداه نداء حفياً ا رب هب لي من لدنك 4 آي من 
عندك لإ ذرية طيبة 4 » أي ولداً صالخا إنلك سميع الدعاء)) . 
وجاءت البشرى : 
وبعد هذا التعبد لله تعالى الخالق » العزيز الحكيم » وبعد القذلٌل من العبد 
للخالق » وإظهار العبودية لله تعالى بكل ماتحمله من أنواع ا لخضوع والخشوع 
والتذأّل والإذعان والتضرع » جاءت البشرى » واستجاب الله الدعاء » ووب له 
ل ات الل مدا ف ارده ودا هان ا اة الم : 
وصفاته العليا » لتكون هذه القصة عبرة المرت: ونبراساً للمهتدين » وطريقا 
للسالكين » وذكرى للذاكرين » ومنهجاً للمتعبدين لرب السماوات والأراضين . 
قال تعالى : [ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في الحراب أن الله يبشرك 
بيحيى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصورا ونبياً من الصالحين 4 . 


(۱) آل عمران (۳۸) . 
(۲) تفسیر ابن کثیر لسورة آل عمران آیة (۳۸)[ ۳٤۰/۱‏ ] . 
(۳) ال عمران ( ۳۹) . 


اہ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
كيطية التعبد للعزيزالحكيم بطلاب الولد 
ينبغي على العبد المسلم أن يجعل حیاته كلها تعبداً لله تعالى حتى تتحول 
العادات عنده بالنية الصالحة إلى عبادات وذلك مصداقاً لقوله تعالى : [ قل إن 
صلاتي ونسكي ومحيايي ونماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا 
أول المسلمين 4 . 
ومن هذه العادات بل الأشياء التي فُطرَ عليها الإنسان طلب الولد وحب 
الذرية والتكثر منها. رى ال اة اها ا وة و 
والذرية الصالحة. ولكن ينبغي لهذا العبد أن يستحضر في نيته هذه» وعبادته تلك 
أشياء حتى يؤجر عليها ويكتب له الأجر ويفو ز بخيري الدنيا والآخرة» ومن 
ذلك : 
١‏ - أن يتوجه العبد بطلب الولد من الله العزيز الحكيم وحده دون سواه اعتقادا 
منه أن الولد هبة من يملك الأمر وحده - جل في علاه- . 
١‏ - أن يكفر العبد المسلم بكل من يدعي من دون الله من الشركاء الذين يعون 
من دون الله ويطلب منهم الولدء لاعتقاد العبد المسلم الموحد أنه لا إله إلا 
الل ولا عزة مطلقة » ولا حكمة بالغة في هذا الكون إلا للعزيز الحكيم . 
۴ - أن ينوي العبد المسلم عند تعبده للعزيز الحكيم بطلب الولد أن يكر الله 
تعالى في ملكه » ويوحد في سلطانه »ویکون هذا العبد سبباً ما ینحدر منه 
من ذرية لذ کر الله وتوحيده في ملکه . 


.)١١۳:١۱۹۲( الأنعام‎ )١( 
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۽ _ أن SESS SE‏ 
عدد المسلمين في الأرض حتى يباهى بنا رسول الله - عل له - الأم يوم القيامة. 

a RN Toa. 
. ورفع راية الإسلام عالية حفاقة في أنحاء ا لمعمورة‎ 

. أن ينوي بطلب هذا الولد حماية أعراض المسلمين » وتطهير المققدسات من 
دس المعتدين » وحقن دماء المسلمين » وتخليص أراضي المسلمين من 
المعتدين المغتصبين . 

۷ أن بتر الغبد انعد لله تعالى بطل الولد أن بكرن هذا الولد» وهذه الذرية 
عونا له على كل أمور الدنيا والدين . 

- أن يطلب العبد المؤمن المتعبد للعزيز الحكيم بطلب الولد أن تكون ذريته ذرية 
صالحة » كما طلب ذلك وتعبد به نبي الله زکریا حیث قال  :‏ قال رب 
هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء °4 

٩‏ - أن يععبّد العبد ( بدعائه لله تعالى ) بطلب الولد إذ أن الدعاء من أأعظم 
العبادات لله تعالى › ا امات لدب > بل هو العبادة في 
حقيقتها كما قال رسول الله - تله - : بل الدعاء هو العبادة 4 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۱) آل عمران (۳۸) . 
(۲) رواه الترمذي كتاب ( أحاديث الأنبياء ) باب ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) . 
وأبو داود كتاب (الصلاة) باب ( الدعاء). 
وابن ماجه كتاب ( الدعاء ) باب ( فضل الدعاء) . 


کد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ المطلب الثالث ] 
التعبد للعزيزالحكيم بالاستعداد ليوم البعث 
قال تعالى : ™ وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المغل 
الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 . 
وقال تعالى: ترّيدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 4 . 
إن العبد المسلم المحعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » ليؤمن 
ويوقن بعزة وقدرة وحكمة الله في بعث الخلق مرة أحرى بعد موتهم » فيخرجون 
من قبورهم مسرعين إلى الموقف العظيم ليحَاسبوا على أعمالهم » وعلى ما قدموا 
في حياتهم e‏ يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم 
إلى نصب يوفضون 4( 
فإن الذي O PS‏ 
مرة أخرى للحساب ولتوفى كل نفس ماعملت وهم لا يظلمون . 
فان الله بعزته وقوته وحکمته قضی وحکم على عباده » بل وخلقه أجمعين 
بالفناء والهلاك » كما قال تعالى : لإ لاإله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه 4 . 
وقال تعالی: وکل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام چ“ . 


(۱) الروم (۲۷) . 
)۲( الأنفال ( 1۷ ) . 
)( المعارج ( ٤۳‏ ) . 

. )۸۸ ( القصص‎ )٤( 


. )۲۷ : ۲٣۳( الرحمن‎ )( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم :|د 


وقضى وحكم بالبعث والنشور لعباده لكي يحكم بينهم فيما كانوا فيه 
يختلفون كما أخبر تعالى : [ وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا 
a‏ 

فيتعبد العبد المسلم لله العزيز الحكيم بأن يوقن بأن الله قادر على بعث عباده 
وخَلقه » وأن البعث حق » وأن الله ييعث من في القبور › ويدفعه هذا الإبمان › 
وذلك الاعتقاد إلى العمل لهذا اليوم الذي وعد الله به » وذلك تعبداً لهذا الإله 
العزيز الحكيم القادر على الخلق والبعث تصديقاً لقوله تعالى : [ وهو الذي يبدؤا 
الخلق ثم یعیده وهو هون عليه ي . 

وإن الاستعداد لهذا البعث » وذلك النشور ليأحذ أشكالا عدة » وصوراً 
شتى» وأعمالاً وأقوالاً تظْهر مدى يقين هذا العبد با بعد الموت من البعث 
والحساب » وال جنة والنار » فيظهر هذا المعتقد » ويتضح هذا التعبد في جميع 
عبادات المسلم » بل وفي كل معاملاته وسلو كياته » فيضع المسلم نصب عينيه هذا 
المعتقد فيكون دافعاً له لمراقبة ربه ومولاه »> وخحشية إلاهه وخالقه العزيز الحكيم» 
المطّلع على جميع أعماله »القادر بعزته وحكمته على بعثه وحسابه» وتنعيم المؤمن 
لملطيع » وتعذيب الكافر العاصي » فلا يكون من هذا العبد إلا أن يحقق العبودية 
الحقة لهذا الإله العزيز الحكيم - جل في علاه - فلا يصدر منه إلا مايرضى ربه 
ومولاه » ویبتعد عن کل ما يغضب هذا الإله » ویحرص على کل ما یقربه من ربه 
ويوجب له الرحمة وا مغفرة» ويفرُ من كل شيء یکون سبباً في هلا که وعذابه. 


.)١١٤( النحل‎ )١( 
. )۲۷( الروم‎ )۲( 


ا ا إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
£ 

العبد المسلم في كل حياته وعلاقته مع ربه ومع كل من حوله وهما : 
١‏ - الأعمال الصالة. 
ت تجنب المعاصي . 
أولاأ :الاستعداد ليوم البعث بالأعمال الصالحة : 

اة الت الد را اا ك 0 ا 
بعزة الله وحكمته في خلق الخلق »وبعثهم بعد موتهم » المصدق با بعد اموت من 
بعث » وحساب » وتنعيم » وعذاب » الموقن بعزة الله وقدرته وحکمته وإحکامه 
في إثابة العبد المطيع وتنعيمه » وعقاب العبد العاصى وتعذيبه » ليدفعه هذا التعبُد » 
وذلك المعتقد إلى الأعمال الصالحة » التي تحقق عبوديته لله » وتجعله يستدر رحمة 

9 . 

ربه وكرمه فيكون بعد البعث من المنعمين وليس من المعذبين » ويكون من الفائزين 
ان مو ةا غاا 

قال تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
e‏ )۱( 
الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ‏ '. 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

یقول تعالی ذکره : إن الذین صدفوا الله ورسوله » وروا بتوحید اله 
وما أنزل من کتبه وعملوا بطاعته » كانت لهم بساتين الفردوس »› والفردوس 


معظم ا 2 


.)۱١۸: ٠۱١۰۷ (( الكهف‎ )١( 
. ] ۱۳۸ /١ 1) ٠١۷ ( تفسير الطبري لسورة الكهف آية‎ )۲( 


إحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الشيخ السعدي - رحمه الله : 
(( أي : إن الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات بجوارحهم وشمل هذا 
الوصف جميع الدين عقائده وأعماله » أصوله › وفروعه الظاهرة والباطنة › فهؤلاء 
على إختلاف طبقاتهم من الإبيان» والعمل الصالح - لهم جنات الفردوس ) . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 
قال قتادة :« الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها» . 
قال أبو أمامة الباهلي ا 
قال كعب : ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس » فيها الأمرون 
با معرون » والناهون عن المنكر » وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله - عله - : « من آمن بالله» وبرسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضان »ان 
كان حقاً على الله أن يدخله الجنة» جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي 
ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا نبَشر الناس ؟ قال : « إن الجنة مائة درجة 
أعدّها الله للمجاهدين في سبيل الله مابين الدرجتين كما بين السماء والأرض› 
فإذا سألعم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه أوسط ال جنة وأعلى ال جنة أراه قال - 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تَفَجّر أنهار الجنة» وقال محمد بن فليج عن أبيه 
« وفوقه عرش الرحمن » )7" . 


. ) ٤۳۷ ( ص‎ )۱١۷(( تفسير السعدي لسورة الكهف آية‎ )١( 
. ) رواه البخاري في كتاب ( الجهاد والسير ) باب ( درجات الجاهدين في سبيل الله‎ )۲( 
.] ٤1/١١ امجلد السادس [ ج‎ ) ٠١۷ ( تفسير القرطبي لسورة الكهف آية‎ )۳( 


کار سد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

فإن إيمان هؤلاء المؤمنين بالبعث » وأنهم سوف يبعثون بعد موتهم » وسوف 
يحاسبون على أعمالهم » دفعهم ذلك الإيان إلى التعبد لله العزيز الحكيم 
بالاستعداد لهذا اليوم » وذلك الموقف بالأعمال الصالحة التي تنجيهم من عذاب 
الجحيم » وتكون سبباً في الفوز بجنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وحسن أولفك رفيقاً » فلقد تعب دوا إلاهاً عزيزاً قوياً قادراً على تنعيم 
عباده » ولا يعجزه من شاء عذابه من خلقه » فهو صاحب العزة المطلقة والحكمة 
البالغة . 

ويعبر أصحاب ال جنة عن فرحتهم يوم القيامة بهذا الفوز » وبهذا النعيم حينما 
بشروا بالجنة » لأنهم تعبدوا للعزيز الحكيم في الدنيا باستعدادهم ليوم البعث 
والعمل ليوم النشور » فاشتغلوا بالأعمال الصالحة التي قربتهم من ربهم » ونالوا 
رحمة الحكيم » الذي يرحم من يشاء بحکمته » ویعب من يشاء بعزته وعدله . 

قال الله تعالی : ل[ فأما من أوتي کتابه بیمینه فقول هاؤم اقرءوا کتابیه 
إني ظننت أني ملاق حسابيه » فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها 
دانية 2 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله : 

(( وهؤلاء هم أهل السعادة يعطون كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة 
بانھم تمييزاً لهم > وتنويهاً بشأنهم » ورفعاً لمقدارهم . 

ويقول أحدهم عند ذلك من الفرح والسرور » ومحبة أن يطلع الخلق على ما 
من الله عليه به من الكرامة . 


(۱) الحاقة ( ۱۹ :۲۳ ) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

لإ هاؤم اقرؤوا کتابیه ‏ أي : دونکم کتابي » فاقرؤوه » فانه ا 
با-جنات » وأنواع الكرامات » ومغفرة الذنوب وستر العيوب . 

N e BEN a 
والحساب والاستعداد له » بالممكن من العمل › ولهذا قال ا‎ 
“(٤ ملاق حسابيه 4 أي : أيقنت » فالظن هنا بمعنى اليقين‎ 
: انيا :الاستعداد ليوم البحث بتجثب المعاصي‎ 

إن من مظاهر التعبد لله تعالى - العزيز الحكيم - الذي خلق الخلق » والذي 
ييعث عباده يوم القيامة » أن يجتب العبد المسلم المعاصي وكل ما يغضب العزيز 
الحکیم - جل في علاہ - حتی لا يقع تحت عزة الله وبطشه » وحتی لا يعرض نفسه 
لانتقام وعذاب صاحب الحكم والحكمة » فهو سبحانه وتعالى أُعزٌ من بطش 
وأحکم من عدب » فلا راد لحکمه » ولا معقّب لقضائه » ولاینعه مانع › ولا 
يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو أحكم الحاكمين . 

قال تعالی : ب یخافون ربهم من فوقهم 4 

وقال تعالى : # والذين يجتنبون كبائر الإإثم والفواحش 4 
ابي - تله يتبراً من معصية الله : 

وها هو النبي - عله - يتبرأً إلى الله من أن يعصيه »ويخشى عاقبة ا لمعصية في 
يوم كان مقداره حمسين ألف سنة » وذلك حينما راوده الكفار على كتاب الله 
(1) تفسير السعدي لسورة الحاقة آية ( ۱۹: ۲۰ ) ص (۸1۸) . 


(۲) النحل .)٠١١(‏ 
(۳) الشوری ( ۴۷) . 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وكلامه - جل في علاه - فطابوا منه أن يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو يله » فلم 
يكن جوابه - عله - إلا أنه لقنهم درساً في العبودية » وفي كيفية التعبد للعزيز 
الحكيم بترك المعصية والفرار منهاء حشية الوقوف بين يدي الله يوم البعث للحساب 
والُسائلة » فأعلنها فيهم أنه يخاف أن يتجراً على معصية صاحب العزة والحكمة 
أن یعذبه بعزته وجقتضی حکمه وحکمته یوم بیعث عباده . 

قال تعالى : إ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا 
ائت بقرآن غیرهذا أو بدله قل ما یکون لي أن أُبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا 
ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4 . 

فإيمان O RE‏ 
تعالى » وقدرته على تعذيب من عصاه » جعل النبي - عله - يتعبد لخالقه ومولاه 
بتجنب معصيته والافتراء عليه . 

وقال تعالی عن نبيه - ٤ه‏ ان دار 

# قل إني pg,‏ 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( فإن المعصية في الشرك توجب الخلود في النار وسخط الجبار » وذلك 
اليوم هواليوم الذي ياف عذابه » ويحذر عقابه » لأنه من صرف عنه العذاب 
يومعذ فهو المرحوم » ومن نجا فيه فهو الفائز حقاًء كما أن من لم ينج منه فهو 
الهالك الشقي ))" . 
(۱) يونس )٠١(‏ . 


() الانعام )٥(‏ . 
(۳) تفسير السعدي لسورة الأنعام آية ( )٠١‏ ص ( ۲٠٤‏ ) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
عاقبة عصيان العزيزالحكيم : 

إن من يتجرأً على عصيان صاحب العزة والحكمة فقد عرض نفسه للهلاك »> 
والخسران » فقد خحسرالدنيا » والاخرة » وحكم على نفسه بسوء العاقبة » وسوء 
للج ا افةو ع ع ا 

ولقد بين لنا الله تعالى في كتابه العزيز عاقبة هؤلاء العصاة في الدنيا والآخرة 
في مواضع كثيرة» ومن أبرز عاقبة هؤلاء العصاة في الدنيا والأخرة مايلي: 
١‏ . الضلال : 

قال الله تعالی : ا ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً 4 فقد 
حکم الله - عر وجل - بح کّمه » ووفق حکمته بضلال کل من عصاه » وخالف 
مره - جل في علاه - واتبع هواه » ورد على خالقه ومولاه » فحرمه الله من هده » 
وفي الضلال أرداه » لأنه عصاه » وأطاع ر وا ا ا وللخير هداه › 
ولكنه غَلّبه هواه » فعصى مولاه » واستسلم لشيطانه فأغواه » وهذا حكم الله في 
کل من عصاه . 
۲ . الأخذ الشديد : 

قال تعالى : لإ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 4 . 

إن عصيان العبد للعزيز الحكيم يستوجب غضب صاحب العزة والحكمة 
ويعجل بهلاك صاحبها » وانتقام الله منه » وأخذه أخذ عزيز منتقم » فإن صاحب 


. )۳١( الأحزاب‎ )( 
. )١٠١( المزمل‎ )۲( 


ا إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


العزة والحكمة قد يمهل ذلك العاصي بحكمته » ولحكمة أرادها ولكنه لايهمله › 
حتى إذا أخذه لم يفلته » بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر » كما ورد في الحديث 
الشريف قال ر سول الل ١ E‏ إن الله ليملي للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته ». 
قال : ثم قرأ 3# وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 
0 

وذلك كما فعل الله تعالى مع فرعون - عليه لعنة الله - بعدما أمهله الله - 
تعالى - وأرسل له رسوله - موسى صلى الله عليه وسلم - بالبينات والحجج 
الواضحة» والبينات الساطعة » ولكنه أبى واستكبس وأصر على عصيان ربه 
ومولاه» وعرض نفسه لانتقام صاحب العزة والحكمة منه» فإنه سبحانه وتعالى لا 
راد لحكمه » ولا معقب لقضائه - فأغرقه الله - تعالى - ليكون عبْرة لكل عاص »> 
ولكل من يعرض نفسه لبطش وانتقام صاحب العزة والحكمة . ۰ 

ويبين الله - تعالى - لتا ولكل خلقه أن سبب إهلاكه لفرعون - عليه لعنة الله - 
وأخذه له أخذاً شديداً هو عصيانه - جل في علاه - فقال تعالى لفرعون حينما 
حضره اموت » وأد رکه الغرق » وبعدما نطق أنه آمن با آمن به بنو اسرائیل وېخه 
الله تعالی قائلاً له بإ آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 4 . 

فهذا هو مصير فرعون ومن على شاكلته ممن تجرأً على معصية العزيز الحكيم. 
(۱) هود (۱۰۲) . 
(۲) رواه البخاري كتاب ( التفسير ) سورة هود باب ( وكذلك أخذ ربك ) . 


ورواه مسلم كتاب ( البر والصلة ) باب ( تحريم الظلم ) . 
(۲) يونس ( ٩۱‏ ). 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


۴ - نار جهنم - والعياذ بالل : 

قال تعالی :ل ومن یعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدین فیها بدا 4 . 
وقال تعالی : ب ومن یعص الله ورسوله ویععد حدوده یدخله ناراً خالدا فیهاوله 

O زا‎ 

عداب مهین : 

ویتوعد الله تعالی کل من يعصیه » وکل من ابي أن يتعبد له باأسمائه الحسنی 
وصفاته العليا » ولم يعمل لا بعد الموت » ولم يستعد ليوم البعث › و يخش انتقام 
وبطش العزيز الحكيم ( يتوعد الله مر كانت هذه صفاته بان النار موعده ( وان 
جهنم - والعياذ بالله - مقره ومستقره » جزاء له على إقدامه على معصية الله » 
وإعلان التمرد على خالقه » ولم يهباً بعزة الله وقدرته عليه في الدنيا وفي الآخرة › 
الآحرة » فلقد أعد الله عر وجل - هذه النار لن عصاه » واستهان بعرته وقدرته › 
۰ 4 . ت ش م 
فکانت النار هي ال جزاء الأوفى لكل العصاة » ويعس القرار لكل من تمرد على مولاه 
- جل في علاه - . 
الأرض ولا يكتمون الله حديغا 4 . 


(۱) الجن (۲۳) . 
(۲) النساء(٤١).‏ 
(۳( النساء( ٤۲‏ ) . 


E کل‎ 


إن أ كبر خحسارة يخسرها العصاة هي يوم القيامة » حينما يروا مصيرهم › 
ویطلعوا على مقرهم » ویتاکدوا من خحسرانهم » ويوقنوا بان جهنم مآلهم » حينعذ 
تعلوهم الحسرة » ويغشاهم الندم » ويمتلكهم اليأس » ويعلوهم الإحباط »ولا 
حمالكون قواهم » ولا يتحكمون في أانفسهم » حینغذ يودون لو تسوی بهم 
الأرض » ويتمنون أن لم يأتوا إلى هذا الكون » ولم تلدهم أمهاتهم . 

ویتمنون على الله أن ری و ارش٠‏ وأن ينشروا مع الريح » وذلك من 
الحزي والعار الذي لحق بهم يوم البعث » ومن المصير البئيس الذي ينتظرهم بسبب 
قال الحافظ ابن کثير - رحمه الله : 

(( [ يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض 4 . 

أي انشقت وبلحعتهم ما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي 
والفضيحة والتوبيخ . 

3 ولا یکتمون الله حدیغا 4 . 

إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا یکتمون منه شيعا )) (. 


. ) ٤١ النساء(‎ )١( 
. ) ٤١ النساء(‎ )۲( 
. ] ٤١۳/١ [)٤۲ ( تفسير ابن كثير لسورة النساء آية‎ )۳( 


التعبّد للعزيزالحكيم بطلاب الهداية والرحمة والمغطرة 


] المبحث الأول » : 7 طلب الهداية من العزيز الحكيم‎ ١ 

المطلب الأول : التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية للحق ] . 

امطلب الثاني : [ التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية لسن الأولين من الأنبياء 
والمرسلين ] . 

للطلب الثالث : [ التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية للصراط المستقيم ] 


« المبحث الثاني »: 7 طلب الرحمة من العزيز الحكيم ]. 

المطلب الأول :[ المؤمنون يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب الرحمة]. 

امطلب الثاني : [ الملائكة يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب الرحمة للمؤمنين ] . 
لمطلب القالث : [ إقتران الرحمة بصفة العزة في القرآن الكرم ]. 

. ] المبحث الثالث » : [ طلب المغفرة من العزيز الحكيم‎ ١ 

لمطلب الأول : 1 المؤمنون يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب المغفرة]. 

المطلب الثاني : [ الملائكة يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب المغفرة للمؤمنين ]. 
المطلب الثالث : [ اقتران المغفرة بصفة العزة في القرآن الكريم ]. 

0 ب القالث : التعبد للعزيز الحكيم بالاستعداد ليوم البعث 


o EE © 


[ المبحث الأول ] 


[ طلب الهداية من العزيزالحكيم ] 


طلب الأول : [ التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية للحق ] 
طلب الفاني :[ التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية لسنن 
الأولين من الأنبياء والصالين ] . 
طلب الثالث : [ التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية للصراط 

المستقيم ] 


اوا ل 


کک 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الأول ] 
[ التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية إلى الحق ] 

قال تعالى : فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم 4( . 

وقال تعالی  :‏ فهدی الله الذین آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه 04. 

إن التعبدلله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا من أعظم العبادات » ومن 
أجل ا ات للد جل ى فلات رمن فلك فال اسي الم ولرد 
الحكيم]» وصفتيه الحميدتين 1 العزة والحكمة ] بأن يطلب العبد من ربه وخالقه 
ومولاه » صاحب العزة والحكمة » [ الهداية عامة ] » فيطلب منه الهداية بكل 
أنواعهاء ويتلمس الهداية بكل صورها من صاحب العزة > ومن ذلك 
طلب [ الهداية إلى احق ] . 

- فإن العبد المسلم يتلمس الهداية إلى الحق دائماًء فهو يعلم أنه يتعبد لإله 
حق » ویتعبد له بدین حق » عن طریق کتاب ينطق باحق » انزله على رسول يقرر 
ويحث على السق» فكان الق ضالة العبد المسالم يتلمسة فى كل مكان > ويطلبد 
في کل مکان» ويعين طالبه» وينصر أتباعه » ویحارب ويجاهد أعداءه » فالمسلم 
دائماً یتحرٌی احق » ویبحث عنه » ویاتزمه» وینصره › ویژید أتباعه . 

- ولمًا كانت الهداية بيدي الله تعالى [ العزيز الحكيم ] الذي يلك كل 
شيء» والقادر على كل شيء فيت وجه العبد المسلم المتعبد لصاحب العزة والحكمة 


. )٤( إبراهيم‎ )۱( 
. ) ۲١۳ ( البقرة‎ )۲( 


کا س إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


بأن يطلب منه الهداية إلى الحق » الهداية لما يختلف فيه الناس» يطلب منه أن يشرح 
صدره » ويهدي قلبه » ويسدّد رأيه » ويلّهم عقله للحق » ويثبْت قدمه على ال حق » 
ويحفظه من الباطل » وأتباعه » وطرقه » وأن يجعله من أهل الحق» وأن ينور بصره 
وبصيرته دائماً لقبول الحق» وخاصة ما يتعلّق بالعبودية لصاحب العزة والحكمة › 
وما يعلى بأمر الألوهية » وما يخص الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته » وكيفية 
التعبد لله تعالى بهذه الأسماء الحسنى» وتلك الصفات الحميدة . 

قال تعالى : من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تحد له وليا 
مرشدا 4(. 

- فإن صاحب العزة والحكمة [ العزيز الحكيم ] هو الذي يلك الهداية 
وحده ‏ جل في علاه - ولا يشا رکه في ذلك احد من خلقه » لا نبي مرسل » ولا 
ملك مقَرٌب» بل الأمر کله لله وبيده » والكل وفق مشيغته » وتبعأً لعزته وقوته» 
ووفق حکمه وحکمته . 

فهو سبحانه وتعالی يضل من يشاء بعزته وحکمته » ويهدي إلى الحق من 
يشاء بعزته وحكمته » فله الأمر من قبل ومن بعد » والعباد كلهم وفق ما أراده» 
وتبعاً لحکمته » ولا یخرج عن إرادته ومشیغته وعزته وحکمته أحد من خلقه › قال 
تعالى : [ وللّه الأمر من قبل ومن بعد ي . 

E O 


. )١۷( الكهف‎ )١( 
. ) ٤( الروم‎ )۲( 


ا— 
- ولذلك فإن من التعبد لله [ العزيز الحكيم ] صاحب العزة المطلقة الكاملة 

وصاحب الحكمة التامة البالغة » أن يتوجه إليه [ بطلب الهداية إلى الحق ] التي هي 

بغية كل مسلم » يطلب منه الهداية إلى الحق بكل ما تحمله هذه الكلمة من طرق 
وأنواع وصور الحق . قال تعالى : ™[ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو 

العزيز الحكيم 4 . 

- [ ومن صور طلب الهداية للحق من العزيز الحكيم ما يلي ] : 

١‏ - طلب الهداية إلى الحق من العزيز الحكيم فيما يخص الألوهية » فيسأل الله 
العزيز بقدرته على كل شيء أن يهديه إلى التعبد لله الحق حق التعبُد بأن 
يتعرف على حالقه حق التعرف حتى يعبذه حق العباذة : 

۲ - طلب الهداية من العزيز الحكيم إلى الحق في التعرُف على أسماء الله تعالى 
وصفاته » فإنها أأشرف الأسماء » وأكمل الصفات » لأنها تعلق بذات الإله 
امنزه عن كل عيب ونقص . 

۲ - طلب الهداية إلى الحق من العزيز الحكيم في كيفية الإيان بالله تعالى 
وبأسمائه الحسنى» وصفاته العليا » وكيفية التعبد له بهذه الأسماء» وتلك 
الصفات » عبادة ترضى الإله في علاه . 

؛ - طلب الهداية من العزيز الحكيم إلى الحق » بأن يهديه صراطه المستقيم » ودينه 
القوي دين الإسلام الحنيف » وأن يغبته عليه » وان يجعله في سويداء قلب» 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وان يحيا عليه » ویتوفى على ملته » ويحشر مع أتباعه » وفي زمرة حزبه . 


. )٤( إبراهيم‎ )۱( 


aaa [A‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

ه _ طلب الهداية إلى الحق من العزيز الحكيم باتباع سنة النبي - له - والسير على 
دربه» والاقتداء به » وتطبیق سننه - ٤ی‏ - کما یرضی الله - سبحانه وتعالی - 
وكما أراد الرسول - له - ويا يكون فيه إحياء للسنة » وطمس للبدعة» ورفع 
اراية التوحيد؛ وإعزاز للمسلمين» وحفض لراية الكفرء وإذلال للكفر 
والكافرين . 

٠‏ - طلب الهداية إلى الحق من العزيز الحكيم فيما يختلف فيه الناس من أمور 
الدين والدنيا » وهداية المسلم لكل ما يرضي الله - تعالى - في كل ما بخص 
اللسلم في حياته وآخرته » فإن الأمر لصاحب العزة والحكمة من قبل ومن 
بعد. 
قال تعالی : [ فهدی الله الذین آمنوا لما اختلف فيه من احق بإذنه 4(. 
وهكذا يكون العبد المتعبُد للعزيز الحكيم الذي يعلم بعقيدته هذه أن 

صاحب العزة والحكمة هو وحده الذي يلك بهذه العزة والقدرة على الخلق وعلى 

کل شی وبهذه الحكمة التي حوت كل شيء وأحاطت بکل شيء» يجعله ذلك 
کله یتوجه [للعزیز الحکیم ] - جل في علاه - متعبداً لله باسمیه الحسنیین [العزیز 
الحکیم] وبصفتيه الحميدتين [العزة والحكمة] فيطلب منه أن يهديه للحق» وأن 
يجنبه الباطل» وأن ينير بصيرته دائماً للحق» ويهدي قلبه لكل حق» والله هو 

الهادي إلى سواء السبيل - جل في علاه - . 

قال إلإمام الطبري ۔رحمه الله : 
في قوله تعالى : [ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز 

الحکیہ 4 . 


. )۲٠۳( البقرة‎ )١( 
. )٤( إبراهيم‎ )۲( 


کا٣‎ 


(( ثم التوفیق والخذلان بيد الله » » فیخذل عن قبول ما تاه به رسوله من 
عنده من شاء منهم » ویوفق لقبوله من شاء . 

١‏ وهو العزيز »: الذي لايتنع نما أراده من ضلال أو هداية من أراد ذلك به. 

« الحکيم » : في توفیقه للایمان من وفقه له » وهدایته له من هداه اليه » وفي 
إضلاله من أضل عنه » وفي غير ذلك من تدبیره )(). 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله فى نفس الآية : 

وای الا را اغى اا ن ا و 
الهدى » ويهدي من يشاء إلى الحق . ۰ 

« العزيز » الذي ما شاء كان » ومالم يشأ لم يكن . 

« الحكيم » في أفعاله فيضل من يستحق الإضلال » ويهدي من هو أهل 
لذلك ٩))‏ . 
- وقال أيضا الشيخ السعدي -رحمه الله في نفس الآية : 

(١‏ فيضل الله من يشاء )" ممن لم ينقد للهدى » ويهدي من يشاء من 
اخحتصه برحمته . 

« وهو العزيز الحكيم » الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلالء› 
وتقليب القلوب إلى ما شاء . ومن حكمته آنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل 
اللائق به ))0 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


. ] ٤۳۹ / ٤ [ » )٤( تفسير الطبري لسورة إبراهيم » أية‎ )١( 

(۲) تفسير أبن كثير لسورة إبراهيم » أية ( 4 )1[ ٠٠١/۳‏ ] . 

. )٤( إبراهیم‎ )۳( 

. )۳۷١ : ۳۷١ ( ص‎ ) ٤ ( تفسير السعدي لسورة إبراهيم أية‎ )٤( 


:۷ إحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


المطلب الثاني ] 
[ التعبد للعزيزالحكيم بطلاب الهداية لستن الأولين من الأنبياء 
والصاتحين] 


قال تعالى : [فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز 
الحکیہ 4 . 

وقال تعالی ّ ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم 
Ee‏ 

وقال تعالى : ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي 
انتقام 4(". 

إن المتعبّد لله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا » دائم التطلع لكل ما 
والمرسلين » ويتبع عباد الله الصالحين » ويسلك سبيل المؤمنين » حتى يكون في 
قافلة عباد الله الموحدين » المنيبين إلى ربهم » والمتعبدين له بأسمائه الحسنى» 
وصفاته العليا » فيحيا على سنتهم» ويقبض على متهم رجاء أن يحشر يوم القيامة 
في زمرتهم › فیدفعه هذا الهدف» و الغاية» ویزید من حرصه هدا 
التطلُع » أن يتعبّد لله تعالى باسميه الحسنيين [ العزيز الحكيم ] » وصفتيه الحميدتين 


. )٤( إبراهیم‎ )۱( 
. )۲١(ءاسنلا‎ )۲( 


(۳) الزمر (۳۷) . 


[— 
العزة والحكمة ] لاعتقاده أن الهداية لهذا الإتباع لا يكون إلا بعزة صاحب العزة 
المطلقة الكاملة » وبحكمة صاحب الحكمة التامة البالغة » فهو الذي يلك 
الهداية » وهو الذي يتصرف في أمور عباده بعزته وحكمته » ويصرف قلوب عباده 

إلى ما يحب - جل في علاه - . 

قال تعالی : [ ذلك هدی الله يهدي به من یشاء من عباده ي( : فیتعبد 
العبد المسلم لصاحب العزة والحكمة » الذي يملك القلوب بعزته وقدرته » والذي 
ر الأمور بحكمته وحكمه» أن يهدي قلبه لاتباع من قبله من الأنبياء 
والمرسلين » وعباد الله الصالحين » الذين سلكوا الطريق الحق » والذين اتبعوا ما أنزل 
الله في کتبه » وما اوح به لأنبیائه ورسله » وأن يوفقه الله إلى أن يسير على سنن 
EAT‏ الذين من الله عليهم بالهدى والاهتداء إلى ما يرضي 
الله تعالى » فيتضرع إلى الله تعالى أن يهديه أيضا إلى الاهتداء لا هداهم إليه من 
احق » فالله سبحانه صاحب العزة لا يعجزه شيء » وصاحب الحكمة لا يخرج 
عن حکمته أحد » فهو سبحانه وتعالى الذي يهدي عباده لما يحبه ویرضاه» 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ويهدي عباده إلى اتباع سنن من سبقهم من إخوانهم المؤمنين » وعباده الموحدين » 

فهم جميعاً في قافلة التوحيد » وفي مسيرة التعبد لله تعالى » بأسمائه الحسنى » 

وصفاته العلیا » وجا آنزله على أنبیائه ورسله » فیکونوا نعم الخلف خير سلف » 

فرضي الله عن عباده المؤمنين » وهَدّى بقضله وعزته وحكمته عباده الموحدين » 

وتاب على من أناب من خلقه أجمعين . قال تعالى  :‏ ويهديكم سنن الذين من 
قبلکم ویتوب علیکم والله علیم حکیم 04 , 


(۱) الأنعام (۸۸) . 
(۲( النساء ( 1( . 


aaa [A‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الإإمام الطبري -رحمه الله- : 

(( «ویهدیکم سنن الذین من قبلکم » يقول : ولیسدد كم . 

(9 سنن الذين من قبلكم » يعني : سبل من قبلكم من أهل الإيان بالله 
وأنبيائه » ومناهجهم فيما حرم عليكم من نكاح الأمهات» والبنات » والأخوات 
وسائر ما حرم عليكم في الآيتين اللتين بين فيهما ما حرم من النساء . 

« والله عليم » يقول : « والله ذو علم ا يصح عباده في أديانهم ودنياهم 
وغير ذلك من أمورهم » وبا يأنون ويذَرُون ما أحل أو حرم عليهم » حافظ ذلك 
کله علیهم . 

( حکیم » بتدبیره فیهم » في تصریفهم فیما صرفهم فيه ))0 . 
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

« ويهديكم سنن الذين من قبلكم » أي من أهل الحق ). 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

« ويهديكم سنن الذين من قبلكم » يعني طرائقهم الحميدة › واتباع شرائعه 
التي يحبها ويرضاها . 

« ویتوب علیکم ) أي من الاثم والحارم . 

) والله عليم حکيم ) : أي في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله 2 

TEES )۲١( تفسير الطبري لسورة النساء آية‎ )١( 


(۲) تفسير القرطبي لسورة النساء ية ۹۸/١ 7 )۲١(‏ ] . 
(۳) تفسير ابن كثير لسورة النساء أية ٤١٤/١ 1 )۲١(‏ ]. 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم ۷ | 


وقال الشيخ السعدي -رحمه الله -أيضا في نفس الآية : 

(( « ويهديكم سنن الأولين » أي : الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
وأتباعهم» في سيرهم الحميدة » وأفعالهم السديدة » وشمائلهم الكاملة » وتوفيقهم 
العام . فلذلك نمّذ ما أراده » ووضح لكم» وبين يياناً» كما بين لمن قبلكم » 
وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل . 

« والله عليم حكيم » أي : كامل الحكمة » فمن علمه أن علّمكم ما لم 
RD‏ و کو کل ر 
اقتضت حكمته ورحمته التوبة عليه. ویخذل من اقتضت حکمته وعدله من لا 
يصلح للتوبة ))( . 
ابي - عله - يهتدي بهدي الأنبياء والمرسلين : 

قال تعالى : [ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 

أ ل دا يا د اتاق مى اح اد الإا 
والمرسلين - عله - الذين سبقوه في قافلة التوحيد» وفي مسيرة الدعوة إلى الله 
تعالى» وفي الإلتزام بشرع الله والائتمار بأوامره » والإنتهاء عن نواهيه » وتحليل ما 
أحلّه الله» وتحريم ما حرّمه الله » وإقامة شعائر الله » وتعظيم حرمات الله » ونشر 
القوحيد » ومحاربة الشرك» وإقامة العدل» وتحرم الظلم» والأمر بمكارم الأخحلاق» 
وتحربم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وتعظيم حقوق الوالدين » والحث على 
صلة الأرحام » والعطف على الفقراء والمساكين» وفعل كل ممدوح» وترك كل 
مذموم» وإجمالا إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد . 


. )١٤١ ص‎ ( )۲٠١( تفسير السعدي لسورة النساء آية‎ )١( 
. )۹۰( الانعام‎ )۲( 


1۷۸ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- ولا عجب فكلهم أنبياء الله ورسله - عله - وكلهم أوحى إليهم الله عز 
وجل بالتوحيد وبمكارم الأخلاق» ونهاهم عن الفحشاء وكل سوء » فإن المعين 
واحد » والوحي واحد » والدين واحد » والعقيدة واحدة» والهدف واحد » والغاية 
واحدة» والكل يدعو إلى الله تعالى على بصيرة وهدى» والكل قد هداهم الله 
تعالى لما يحبه ويرضاه» وهداهم إلى الطيب من القول» والصالح من العمل › 
وشرح e‏ وإصلاح . ولذلك یرشد الله - تعالی - نبیه 
مدا لله - آن یقتدی بهم» ویهتدي بهداهم » فانهم [خوانه في الله » ورفقاؤه 
على الدرب » وقدوته في ميسرة القعبد للعزيز الحكيم الذي يهدي من شاء من 
عباده المؤمنين إلى طريق الحق والهدى والرشاد . 
قال الإمام الطبري -رحمه الله - 

في قوله تعالى : « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقعده ) . 

(( يقول تعالى ذكره « أولئك » هؤلاء القوم الذين وكلنا بآياتنا وليسوا بها 
بکافرین » هم الذین هداهم الله لدينه الحق » وحفظ ما وکُلوا بحفظه من آیات 
کتابه» والقیام بحدوده » واتباع حلاله وحرامه » والعمل با فيه من أُمر الله » 
والانتهاء عم فیه من نهیه » فوفقهم جل ثناؤه لذلك . 

« فبهداهم اقتده » یقول تعالی ذكره : فبالعمل الذي عملوا والمنهاج الذي 
سلکوا» وبالهدی الذي هديناه » والتوفيق الذي وفقناهم . 

« اقتده » يا محمد أي : فاعلم » وخ به واسلکه » فانه عمل لله فيه رضي › 
ومنهاج من سلکه اهتدی ))0 . 


.)٠١( الأنعام‎ )١( 
٠٠١/۳7 )۹٠( تفسير الطبري لسورة الأنعام آية‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وقال الإمام القرطبي - رحمه الله - في نفس الآية : 
((« فبهداهم اقتده » الاقتداء طلب موافقة الغير في فعله . 
فقيل : المحنى اصبر کما صبروا 
وقيل : معنى « فبهداهم اقتده » التوحيد والشرائع مختلفة . 
- وقد احتج بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتباع شرائع الأنبياء فيما 
عدم فيه النص )(. 
النبي - عله - أفضل الأنبياء والمرسلين : 
لیس معنی توجیه الله - سبحانه وتعالی - لنبیه محمد - عه - آن یقتدی 
ويهعدي بهدي إخوانه الذين سبقوه من الأنبياء وامرسلين أنهم أفضل منه » أو أنه 
أقل منهم شأناً » بل هو سيد ولد آدم - ب4 - كما أخبر عن نفسه » وهو خير البرية 
على الإطلاق » إلا أنهم سبقوه في مسيرة التوحيد » وفي قافلة الإيمان » والدعوة 
إلى الله - تعالى - فلقد جمع - عه - كل خحصال وفضائل هؤلاء النبيين والمرسلين 
وفاقهم - عه - . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 
في قوله تعالى : [ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقعده ي. 
(( « أولغك » المذكورون . 
« الذين هدى الله فبهداهم اقتده » أي : امش - ايها الرسول الكرم - خحلف 
هؤلاء الأنبياء الأيار » واتبع ملتهم . 


)۱( تفسير القرطبي لسورة الأنعام آية ( .[Y£/¥Y1(°‏ 
(۲) الأنعام ( ۹٠‏ ) . 


کک .۰ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- وقد امتثل - عله - فاهتدى بهدي الرسل قبله » وجمع کل كمال فيهم 
فاجتمعت لديه فضائل وخصائص » فاق بها جميع العالين » وكان سيد المرسلين » 
وإمام المتقين » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ١))‏ . 
روى الإمام البخاري - رحمه الله في صحيحه : 

عن العوام قال : « سألت مجاهداً عن سجدة - ر ص) - فقال الت ) 
غا ا عاس ان سحت فال ارا ورن د ا داد وان ك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فکان داود یمن أُمر نبیکم - عله - أن یقتدی به » 
فسجدها داود » فسجدها رسول الله َل _ ٠)‏ . 
التعبد اعزيز الحكيم باتباع هدي الأنبياء والمرسلين : 

إذا کان الله ۔ سبحانه وتعالی - قد حاطب نبيه محمداً - عه - أن يهتدي 
بهدي من سبقه من إخوانه من الأنبياء والمرسلين » فإن الأمر أيضاً ينسحب علينا » 
ويجب في حقنا نحن أيضا - أعني أمة نبي الله محمد - بيه - أن نتعبد لله تعالى 
باتباع هدى هؤلاء الصفوة من الأنبياء والمرسلين - عله - فنحن أحوج ما نكون إلى 
اتباع هؤلاء الصفوة الذين اختارهم الله - جل في علاه - لحمل رسالاته » وتبليغ 
دينه لخلقه » وأغنهم على وحيه » ودينه » وحملهم أمانة تبليغ هذه العقيدة لعباده » 
فإن الخير كل الخير في اتباعهم والسير على دربهم » والاهتداء بهديهم › واعتقاد 
عقيدتهم» وعدم مخالفتهم عسى الله - سبحانه وتعالى - الذي هدانا بعزته 
وحكمته إلى الإهتداء بهديهم » أن يحشرنا في زمرتهم » ويجمعنا بهم في مستقر 


. )۲۲٠: ۲۲٣ ( ص‎ ) ٩۰ ( تفسير السعدي لسورة الأنعام آية‎ )١( 
. رواه البخاري كتاب ( التفسير ) [تفسير سورة ( ص)]‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعمزيز الحکیم 


ا 


رحمته » في جنات ونهر» عند مليك مقتدر › صاحب العزة والحكمة - جل في 
علیائه - . 


في قوله تعالى : [ أولئك الذین هدی الله فبهداهم اقتده 4 . 


)) ) أولئك ( يعني الأنبياء مع من أضيف إليهم من الأباء والذرية 
والإأخوان» وهم الاشباه 


« الذين هدى الله » أي : هم آهل الهدى لا غيرهم 
) فبهداهم اقتده ) أي : أقتد واتبع › »> وإذا کان هذا مرا e‏ 
فأمته تبع له فیما یشرعه ویأمرهم به ))0 . 


)۱( (. 
(۲) تفسير ابن كثير لسورة الأنعام » آية ]١٤۹/ ۲7 )٩۰(‏ . 


A۲‏ إخحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الثالث ] 
[ التعبد للعزيزالحكيم بطلب الهداية للصراط المستقيم ] 

قال تعالى : ل[ فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز 
الحکیم 4 . 

وقال تعالى : لإ وهو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 4". 

الفا ان الد لله فال وا اة ا ا 
وخحاصة اسمي [ العزيز الحكيم ] » وصفتي [ العزة والحكمة ] » يعلم أن العزيز 
صاحب العزة المطلقة الكاملة » والحكمة التامة البالغة » هو الذي يملك الهداية › 
وأن قلوب العباد تحت عزته وقدرته يهدي منها ما شاء بعزته » ووفق حکمته » 
تفضلا منه سبحانه وتعالی على عباده » ویضل منها ما شاء بعزته » ووفق حکمته ‏ 
عدلاً منه » ولحكمة أرادها » وما الله بظلام للعبيد » ولكنه يعلم من يستحق الهداية 
> ومن حقت عليه الضلالة » فهو الخلاق العليم » الذي خلق الخلق » ويعلم ما 
توسوس به أنفسهم » وهو أقرب إليهم من حبل الوريد » فيهدي - سبحانه وتعالى - 
عباده المؤمنين اخلصين إلى طراصه المستقيم» وإلى دينه الحنيف وإلى سبيله القوي › 
وإلى الرشاد والفلاح » وإلى التعبد لله تعالى حق التعبد فهو الذي يملك الأمور » 
ویصرف القلوب» وينير البصائر » ويشرح الصدور »› ويشبت الأقدام » ويرسخ 
الإيان » ويهدي إلى سواء السبيل » ويهدي إلى الصراط المستقيم › الذي يوصل 
عباده إلى مرضاته » ویدخلهم جناته بفضله وامتنانه » فهو - سبحانه وتعالی - 


(۱) إبراهيم )٤(‏ . 
(۲) سبأ(ا). 


إخلاص العبردية للعزيز الحكيم ۲۳ 


صاحب العزة والحكمة اللقان شماتا كل شيء» وهو القائل - جل في علاه - 
وهو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 4 . 

- ولذلك لما تعبد العبد [ للعزيز الحكيم ] » وأيقن أن قلوب العباد تحت 
عزته وقدرته » ووفق مشيئته » فيتوجه بالتعبد لصاحب العزة والحكمة » المطّلع على 
قلبه » والذي يملك فؤاده » أن يهدي قلبه » وان یرشد قلبه » وأن يو جه قلبه لصراط 
العزيز الحميد» وأن يوفقه لما يرضى صاحب العزة والحكمة » فيتضرع لهذا الإله 
العزيز الحكيم أن يمن بعزته » وأن يشاء بحكمته لقلبه الهداية لصراط الله المستقيم › 
لالإسلام الحنيف » وللدين القوي » ولا يحبه الله ويرضاه » حتى يكون من عباد الله 
المؤمنين » والمتعبدين له حق التعبد » فتكون له السعادة في الدنيا » والفوز في 
الأاخرة» بجنات عرضها كعرض السماء والأرض أعدت لن هداه الله لصراطه 
الي 

قال تعالی : وله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم )0 . 

وقال تعالى : طقل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ٠4‏ 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

في قوله تعالی : ط والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 04. 


.)٦(ًابس‎ )۱( 
. )۲١۳( البقرة‎ )۲( 
. )١٤١ ( البقرة‎ )۳( 
. )۲١۳( البقرة‎ )٤( 


ببس إخحلاص العبودية للعزيز الخکیم 


(( فإنه يعني به : والله يسدد من يشاء من خلقه ويرشده إلى الطريق القوج 
على الحق الذي لا اعوجاج فيه » كما هدى الذين آمنوا محمد - به - لما اختلف 
الذين أتوا الكتاب فيه بغيا بينهم » فسددهم لإصابة الحق والصواب فيه . 

وفي هذه الاية البيان الواضح على صحة ما قاله هل الحق : من أن كل نعمة 
على العباد في دينهم أو دنياهم فمن الله جل وعر))( . 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

في قوله تعالی : ل[ والله يهدي من یشاء إلى صراط مستقيم 04 . 

« فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى الصراط المستقيم » عدلا منه تعالى» وإقامة 
حجة على الخلق» لعلا يقولوا : ما جاءنا من بشیر ولا نذیر 4(" وهدی ۔- 
بفضله ورحمته » وإعانته ولطفه - من شاءِ من عباده » فهذا فضله وإحسانه» وذاك 
عدله وحکمته » تبارك وتعالی ۲ . 
النبي - يله هدي إلى الصراط المستقيم : 

قال تعالى : [ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيماً 4(. 

إن العبد المسلم المتعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية إلى صراطه المستقيم» هو 
في تعبده هذا یعلن عن عبودیته لله تعالی » وخضوعه له » والتذلٌل بین يديه »ویعلن 


.]٥۷۷/١7( ) ۲١۳ ( تفسير الطبري لسورة البقرة آية‎ )١( 
. ) ۲١۳ ( البقرة‎ )۲( 

. )١۹ ( المائدة‎ )۳( 

. )۷۹ ( تفسير السعدي لسورة البقرة آية ( ۲۱۳) ص‎ )٤( 
. )۱١۱( الانعام‎ )٥( 


س 


عن فقره إليه » وحاجته لرحمة الله تعالى » وعطفه وكرمه » وأن تعدا ركه حكمة 
الله - عز وجل أن يهدي قلبه بحکمته » وعزته وقدرته على الخلق » وهو في نفس 
الوقت مقتدی برسوله محمد بن عبد الله - عَيّله - حير من هداه الله تعالى إلى 
صراطه المستقيم » فالله يتن على رسوله - عله بأنه قد هداه إلى صراطه المستقيم › 
ووفقه للدين القيم» وللملة الحنيفيةء فيتعبد العبد المؤمن لصاحب العزة والحكمة 
بطلب الهداية لصراطه اء ل ال مول راء سك الان 
WR‏ -رحمه الله ۔ : 

اراي - ع - أن قول ويمان» يا هو عليه من الهدالة لى 
والأمر بكل حسن » والنهي عن كل قبيح » الذي عليه الأنبياء والمرسلون » 
حصوصاً إمام الحنفاء » ووالد من بعث من بعد موته » من الأنبياء » خليل الرحمن» 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو الدين الحنيف»› المائل عن كل دين غير 
مستقيم» من أديان أهل الانحراف » كاليهود والنصارى والمش ر كين )( . 
النبي - تله - يهدي إلى الصراط المستقيم : 

قال تعالی : [ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في 
السموات وما في الأرض 04. 

ارا ا ع و و 
الحكيم » صراط الله المستقيم » يهدي لدين الله القوي » وليخرج الناس من 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


)۱( تفسير السعدي لسورة الأنعام آية ( 1۱) ص ( )۲٤١‏ . 
(۲) الشوری ( )٥۳: ٥۲‏ . 


ا إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


الظلمات إلى النور » ومن الكفر إلى الإيان » ومن الشرك إلى التوحيد » ومن الغي 
والضلال إلى الهدى والرشاد » ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد» ومن ضيق 
الدنيا إلى سعة الأخرة» ومن الطرق المعوجة إلى صراط الله المستقيم . فهو - عله - 
رحمة رحم الله به عباده » وجعله سببا في هداية الق إلى الحق » وعرفهم بربهم » 
ومهم في دينهم » وأرشدهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم » وأخذ أيديهم إلى 
بر الإيمان » وشاطيء الإسلام . 

قال تعالی : هو الذي أرسل رسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدین کله 4( . 

فهذا النبي ناتم الذي أرسله الله تعالى لهداية خلقه أجمعين قال عنه - جل 
في علاه - بإ وانك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله ج ٩‏ . 

أوجب الله - تعالى - اتباعه » والسير على هداه » واقتفاء أثره » وأن يجعله 
العبد المؤمن » أسوته » وقدوته » ونبراسه» فالهدّى كل الهدى في اتباع هذا النبي 
الكرم - عله - . ٤‏ 

فحري بکل متعبد لله تعالی بأسمائه الحسنی وصفاته العلیا » وبکل متعبد 
[للعزيز الحكيم] اتباع هدى سيد المرسلين محمد بن عبد الله - عه - الذي هداه 
الله للحق وللصراط المستقيم » وأخبر أنه يدعو لهذا الصراط › ويرشد إليه » والله 
-عز وجل - يعلم صدق عبده » ومدى إخلاصه في تعبده بطلب الهداية » وفي 


.)١( الصف‎ )١( 
. )٥۲ ( الشوری‎ )۲( 


۷ ت 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
اتباع هذى النبي - تله فيمن عليه بالهداية ويوفقه إلى صراطه المستقيم » صراط 
الله العزيز الحكيم . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

في قوله تعالى: بإ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ٠0‏ 

أي : نبینه لهم وتوضحه » وترغبهم فيه » وتنهاهم عن ضده » وترهبهم منه › 
ثم فسر الصراط المستقيم فقال :[ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في 
الأرض . 

أي : الصراط الذي نصبه الله لعباده » وأخحبرهم أنه موصل إليه وإلى دار 
کرامته "(٩‏ . | ۰ 
أنبياء الله أئمة الهدى : 

قال تعالی : [ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم إلى 
صراط مستقیم 04 . 

- وقال تعالى : ۾ أولعك الذين هدی الله فبهداهم اقتده چ 

إن الله - سبحانه وتعالى - خلق الخلق وعرفهم على نفسه › وأراد منهم أن 
يعبدوه » بل ويفردوه وحده بالعبادة » ورضي منهم ان يتعبدوا له بأسمائه الحسنی 


. )٥١ ( الشوری‎ )۱( 

. )٥۴( الشوری‎ )۲( 

(۴) تفسير السعدي لسورة الشورى » آية ( ٥۴ : ٥۲‏ ) ص (۷۰۸) . 
)٤(‏ الانعام ( ۸۷) . 

. )۹٠( الأنعام‎ )٥( 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز اكيم 
وصفاته العليا » فهداهم - سبحانه وتعالى بهداه » ووفق من شاء منهم أن يحقق 
هذا التوحيد» ويتقن هذه العبادة » ويتعبد للإله الخالق بأسمائه الحسنى» وصفاته 
العليا . 

: وخير من هداه الله » وخير من اتبع هذى الله » وخير من وحد الله » 
خر دال وت ا اا ال وصف اة يل حن ال 
ألا 1 إنهم أنبياء الله ورسله - صلى الله عليهم جميعاً وسلم - ] فهم خير خلق الله » 
وصفوته من خلقه » وخیر من اهتدی بهدی الله » وجعلهم اللهم قنادیل هدى » 
يهدي بهم الخلق إلى هذى الله » ويخرجونهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان » 
ومن ضلالات الشرك إلى هداية الإسلام » ومن عبودية الأوثان إلى شرف وسمو 
ارد و ر الغ ا وا ی وا ا ا 
يهتدوا بهديهم » لأن في هديهم كل خير وسلامة » ونجاة من المهالك » ووصول 
إلى التوحيد الحق » والعبادة التي أرادها الله » وإلى رضى الله تعالى » وتحقيق كمال 
العبودية للخالق - جل في علاه - . 

و وف ا هاف الوا ا ا ای ا 
عباده إلى صراطه المستقيم » وطريقه القويم » ودينه الحنيف » ويوق من شاء بعزته 
وحكمته إلى أن يلتزم هداه » ويسلك سبيله القويم » ويثبت على صراطه المستقيم › 
عبادة لله تعالى » واتباعاً لهدذي صفوة خلق الله من الأنبياء والمرسلين . 

قال تعالى عن هدايته لهؤلاء الصفوة في كتابه العزيز : [ ووهبنا له إسحاق 
ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وأیوب 
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ويوسف وموسی وهارون وكذلك بجزي الحسنین › وزکریا ویحیی وعیسی 
وإلياس كل من الصالين » وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على 
العالمين » ومن أبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط 
مستقيم » ذلك هدی الله يهدي به من یشاء من عباده 4( 

8 وقد بلغت مكانة NI‏ والمرسلين » وعظّم هدایتهم ( ومدذدى 

5 ع ن و ع 

ا ع SR io a‏ 
من قائل - في محكم التنزيل 

ل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده 4 . 

- فحرى أيضاً بكل مسلم وبكل متعبد لله تعالى » ولصاحب العزة والحكمة 
أن يتبع هدى E DDT‏ سا وان يدعو الله أن يوفقه إلى 
الاقتداء بهم » والسير علي دربهم › والاهتداء بهديهم . 
الاعتصام بالله طریق الهداية : 

قال تعالی : ومن يعتصم بال فقد هدى إلى صراط مستقيم 04 . 

إذا كان من التعبد [ للعزيز الحكيم ] صاحب العزة والحكمة » والذي يملك 
الهداية » أن يطلب العبد من صاحب العزة والحكمة أن يهديه إلى الصراط 
(۱) الأنعام ( ۸٤‏ : ۸۸) . 
(۳) آل عمران ( )۱۰۱١‏ . 


ا صصص إخلاص العبردية للعزيز الحكيم 


المستقيم» وأن يوفقه لاتباع هدى الأنبياء والمرسلين » والسير على دربهم » واقتفاء 
آثارهم » كان لازماً عليه أن يعرف الطريق » ويتلمُس الأسباب التي توصله إلى هذا 
الطريق » والتي توقفه على هدي الأولين » والتي تقربه من رب العالمين » والتي 
مجعله في زمرة عباده المهتدين . 

- 1 إنه الاعتصام بالله ] فمن أراد أن يهديه الله تعالى إلى صراطه المستقيم › 
ران ترقفة إلى هدي الا ناء زا سان ران كرد هن التصدين أرب السارات 
والأراضين » فعليه بالاعتصام برب العالين » والعمل بكتابه العزيز » الذي هو حبل 
الله المتين » » وفيه حياة العالمين » وكله فلاح ونجاح لمن أراد الطريق المنير » وصراط 
الله المستقيم كما قال وأخبر رب العالمين في كتابه العزيز » موجهاً لكل العالمين » 
إلى الاعتصام به للفوز برضا رب العالمين » والاهتداء للصراط المستقيم فقال - عز 
من قائل - : [ ومن یعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقيم 4( . 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

في قوله تعالی : [ ومن یعتصم بالله فقد هدی إلى صراط مستقیم 4 

(( ۱ ومن يعتصم بالله » أي : يمتنع ويتمسك بدينه وطاعته . 

« فقد هدى » وفق وأرشد إلى صراط مستقيم . 


قال ابن جریج : ( یعتصم بالله ) : يؤمن به . 


(۱) آل عمران ( ۱۰۱ ) . 
(۲) آل عمران ( ۱۰۱ ) . 


وقيل : المعنى ومن يعتصم بالله أي يتمسّك بحبل الله » وهو القرآن . 
يقال : أعصم به واعتصم » وتمسك واستمسك إذا امتنع به من غيره . 


واعتصمت فلاتاً : هيات له ما یعتصم به . 

- وكل متمسك بشيء معصم ومعتصم . 

وکل مانع شيئ فهو عاصم . 
قال الفرزدق : 

أنا ابن العاصمين بني تميم 
إذا ما أعظم الحدثان تابا )) () 

وقال الشيخ السعدي -رحمه الله - : في نفس الآية : 

(( « فقد هدى إلى صراط مستقيم ) وهذا فيه الحث على الاعتصام به › 
وأنه السبيل إلى السلامة والهداية ))0 . 


.] ٠١١/٤ [)٠٠١١ ( تفسير القرطبي لسورة آل عمران أية‎ )١( 
. ) ١١١ ( ص‎ ) ٠١١ ( تفسير السعدي لسورة آل عمران آية‎ )۲( 


| 
ا 


[ المبحت الثاني ] 


[ طالب الرحمةه من العزيزالحكيم ] 


المطلب الأول: [المؤمنون يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب الرحمة ] 
لمطلب الثاني :1 الملائكة يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب الرحمة 
للمژمنين ] . 


الطلب الثالث: [اقتران الرحمة بصفة العزة في القرآن الكرم ] 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ المطلب الأول ] 
[ المؤمنون يتعبّدون للعزيزالحكيم بطاب الرحمهة] 

قال الله تعالى : ظ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم 4. 

إن العبد المؤمن يتعبد لله - تعالى - بأسمائه وصفاته » وهو يعتقد بأن الله له 
الأساء الس والصفات العلا ويرقن أنه يعن عاية أن خد لله الى بوه 
الأسماء » وتلك الصفات » وذلك امتغالا لقوله - تعالى - «إ ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها 4( . 

فالعبد المؤمن حينما يتعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا» هو في 
حقيقة الأمر متفلاً لأمر الله » ومحققا لكمال العبودية لهذا الإله العظيم المتسمى 
بالأسماء الحستى » والمقصف بكل صفات الكمال والجمال والإجلال والعظمة 
والإكبار. 

R0‏ 0 و ا اتا 
الحسنى » وصفاته العليا » نجد كل مؤمن » وكل مؤمنة » يتعبد ال جميع لله تعالى 
فمن مشر الفعبد الاما الصقات ء مدهي دون لله باسيية المسين 
[العزيز الحكيم ] » وصفتيه الحميدتين [ العزة والحكمة ] . 


. )۷۱( التوبة‎ )١( 
. )۱۸١( الأعراف‎ )۲( 


کک ۹ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- فإن العبد المؤمن يعلم مدى عزة الله المطلقة الكاملة » وحكمته التامة 
البالغة » فهو - سبحانه وتعالى - صاحب العزة التي لا ترام » وصاحب الحكمة 
والحگّم والإحکام - جل في علاه ‏ يقول للشيء کن فیکون . 

ییا و و ا و 
رفا با فن عرد ام وان اجون هان لفن 

ومن هذا التعبد بهذين الاسمين » وهاتين الصفتين » أن يطلب العبد المؤمن 
من صاحب العزة والحكمة [أن يرحمه ] » فهو القائل عن نفسه سبحانه وتعالى 
في محكم التنزيل على عباده الصالحين من المؤمنين والمؤمنات : إ أولئك 
سیرحهم الله إن الله عزیز حكيم 4( . 

واا اداس إن الل جا روان وا ي 2وو به 
معها أمره» ولا يعقب معها على حكمه . وصاحب حكمة يصيب بها ما أراده ‏ 
م تا و اا ن ا ی و 
یخرج عن إرادته وعزته وقهره » ومن ذا الذي یعترض على حکمه وإحکامه » فهو 
الإله العظيم » العزيز الحكيم » كما أخبر عن نفسه - جل في علاه - [ لا يسال 
عما يفعل وهم يسألون 4 » وقال - جل شأنه - في محكم التنزيل : لما يفت 
لله للناس من رحمة فلا مسك لها وما يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز 
الحكیم 4(" . 
)١( ٠‏ التوبة )۷١(‏ . 


)۲( الأنبياء TT)‏ 
(۳) فاطر( ۲) . 


Lv 


- فإن العبد المسلم يعلم ويعتقد أن الله - سبحانه وتعالى - عزيز وقادر على 
كل شيء » فإذا أراد أن يرحم أحداً من عباده فلن بانع أحد » ولن يرد مشيشته 
مخلوق » ولن یعارض حکمته معترض » فهو - سبحانه وتعالی - لا مکره له » فمن 
کمال عزته » وتمام حکمته أنه يرحم من یشاء رحمته » ویع ذب من شاء تعذیبه » 
فالکل تحت عزته وقدرته » ووفق حکمته » لا راد حکمه » ولا معقب لقضائه › 
فيدفع هذا الاعتقاد العبد المسلم أن يطمع في رحمة العزيز الذي يملك بعزته وقدرته 
رحمة من شاء من عباده » وكذلك يتطلع إلى رحمة الحكيم الذي يرحم من شاء 
وفق حكمته » ولا يرد رحمته أحد من خلقه » فسبحان صاحب العزة والحكمة 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


الذي يرحم من شاء من عباده عن عزة وقوة » ووفق حكمة وإحكام . 

قال تعالى : قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوء أو راد 
بكم رحمة ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا 4( . 

[من أسباب نزول الرحمة] 

قال تعالى : ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سیر حمهم الله إن الله عزیز حکيم 4 . 

إن أسباب نزول رحمة الله تعالى إلى عباده » ووعده لهم برحمتهم › وإثبات 
تلك الرحمة لبعض عباده »› سات ويو جد حيثيات تترتب عليها تلك 


. )١۷( الأحزاب‎ )۱( 
.)۷١ ( التوبة‎ )۲( 


ارہ ےد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


الرحمة » وتكون سبباً لوعد الله لهم بأنه سيرحمهم» وتلك الرحمة رحمة واسعة » 
تشمل الدنيا والأاخرة » فتنالهم رحمة الله في الدنيا » ويفوزون برحمة الله أيضا في 
الاخرة » فإن الله عزيز » قوي » قدير » يرحم من شاء من عباده برحمته التي 
وسعت كل شيء » وعنده من العزة والقدرة على انفاذ رحمته وايصالها لمن شاء 
من عباده في الدنيا والآخرة » لا يانعه أحد » ولا يرد رحمته أحد» ولا مسك 
رحمته أي مخلوق » فیوصل سبحانه وتعالی رحمته من شاء من عباده بهذه العزة ‏ 
وبتلك القدرة » وتبعاً لهيمنته - جل في علاه - . 

قال تعالی : # أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته 4 . 

وإن الحكيم - جلت حكمته ‏ عنده من تما الحكمة » وكمال الإحكام ما 
يرحم به من شاء أن يرحمه من عباده المؤمنين » فسبحانه يرحم من يستحق الرحمة 
- بفضله ومتعه - ويحرم من شاء من لا يستحق الرحمة من خلقه - بحكمغه 
وحكمه - من سبق في علمه أنه لا يستحق الرحمة » فسبحانه وتعالى يرحم من 
شاء بحکمته وفضله » ویعذب من شاء بحکمته وعدله . 

قال تعالى : ل وماربك بظلام للعبید 4 . 

- ولكن هذا العبد المؤمن المععبْد للعزيز الحكيم صاحب العزة والحكمة » 
يععبد له بطلب هذه الرحمة » ويتلمّس أسبابها - فهو يحاول أن يستدر بهذه 
الأسباب رحمة العزيز الحكيم » فينظر له صاحب العزة والكبرياء بعين الرحمة 
والشفقة › ویری تعبده له » وتذلّله بین يديه » فصتترل الرحمات » ویعْفی عن 
الزلات » ونُعفر الذنوب » وتكقر السيئات » برحمة وعزة وقدرة العزيز الحكيم رب 


. )۳۸( الزمر‎ )١( 
. )٤١( فصلت‎ )۲( 


— 
الأرض والسماوات . القائل - جل في علاه - : [ لمغفرة من الله ورحمة خير تما 
يجمعون . 

وقال تعالى : [ ورحمة ربك خير تما يجمعون 04 . 

- ومن هذه الأسباب التي هي ما يستدر بها رحمة العزيز الحكيم وذلك كما 
وردت في نفس الاية التي معنا في هذا المقام» والتي وعد الله بها أنه سيرحم من 
هؤلاء صفاتهم ما يلي: 
١‏ - تحقيق الإيمان . 
۲ - الأمر بالمعروف . 
۳ - النهي عن المنكر . 
٤‏ - إقامة الصلاة . 
© _ إيتاء الزكاة . 
٠‏ -طاعة الله -تعالى - . 
۷ -طاعة الرسول - عيثه ‏ . 

فهذه شروط » وصفات » وأسباب » من فعلها » ومن اتصف بها فإن الله 
تعالى - بعزته وحكمته - وعده بأنه سيرحمه » والمؤمن والمؤمنة في ذلك سواء › 
كما نصّت على ذلك الآية الكرية » والله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد فهو 
القائل تكرما وتفضلاً بإ أولئك سيرحمهم الله 4" . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۱) آل عمران (( ٠٣۷‏ ) . 
(۲) الزحرف (۳۲) . 
(۳) التوبة ( )۷١‏ . 


کا ae.‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فال الشيحخ السعدي - رحمه الله _ : 

في قوله تعالى ا لمؤمنون والمؤمنات بعمضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سیرحمهم الله (). 

(( « والمؤمنون والمؤمنات » أي ذكورهم وإناثهم . 

« بعضهم أولياء بعض » في الحبة والموالاة » والانتماء والتصرة . 

« يأمرون بالمعروف » وهو اسم جامع لكل ماعرف حسنه من العقائد 
الحسنة » والأعسال الصالحة » والأحلاق الفاضلة » وأول من يدخل في أمرهم 
أنفسهم . 

« وينهون عن المنكر » وهو : كل ما حالف المعروف وناقضه من العقائد 
الباطلة » والأعمال الخبيثة » والأحلاق الرذيلة . 

١‏ ويطيعون الله ورسوله » أي لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على 
الدوام . 

« أولئك سيرحمهم الله » أي : يدخلهم في رحمته ويشملهم يإحسانه . 

إن الله عزيز حكيم » أي : قوي قاهر » ومع قوته » فهو حكيم » يضع 

کل شيء في موضعه اللائق به الذي یحمد على ما خلقه وأمر به ))0 . 


. )۷١ ( التوبة‎ )١( 
. ) ۳٠۳ ( تفسير السعدي لسورة التوبة آية (۷۱ ) ص‎ )۲( 


— 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 
وقال الإمام الطبري -رحمه الله _ : 

١((‏ أولئك سيرحمهم الله » يقول : هؤلاء الذين هذه صفتهم » الذين 
سيرحمهم الله » فينقذهم من عذابه » ويدخلهم جنه » لا أهل النفاق والتكذيب 
بالله ورسوله » الناهون عن المعروف » الأمرون بالمنكر القابضون أيديهم عن أداء 
حق الله من أموالهم . 

« إن الله عزيز حكيم » يقول : إن الله ذوعزة في انتقامه ممن انتقم من خلقه 
على معصیته و کفره به » لا يمنعه من الانتقام منه مانع» ولا ینصره منه ناصر . 

( حكيم » في انتقامه منهم » وفي جمیع أفعاله )( . 
وقال الحافظ ابن كير -رحمه الله _ : 

(( « أولئك سيرحمهم الله » أي سيرحمهم الله من اتصف بهذه الصفات . 

. إن الله عزيز » أي يعر من أطاعه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين‎ ١ 

( حكيم » في قسمته هذه الصفات لهؤلاء وتخصيصه النافقين بصفاتهم 
المتقدمة فإنه له الحكمة في جميع ما يفعله تبارك وتعالى ١)‏ . 

- فعلى كل عبد وعلى كل أمة » على كل مسلم وعلى كل مسلمة » على 
كل من أراد أن يرحمه الله » وكل من تعبد للعزيز الحكيم بطلب الرحمة» أن 
يسلك هذا الطريق » وأن يتصف بهذه الصفات » وأن يعمل بهذه الأسباب - 
العامة الد ل لاحب ا و ا ا ا ن 


. ] ٠١١ / ٤ [ ) ۷١ ( تفسير الطبري لسورة التوبة أية‎ )١( 
. ] ۳۷١ / ۲ 1 )۷۱( تفسير أبن كثير لسورة التوبة آية‎ )۲( 
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الأخذ بالأسباب » وسلك الطريق » والاتصاف بهذه الصفات يطمع في كرم الله 
وجوده وتفضله» فما تلك الأأسباب التي سلكها العبدء وما تلك الصفات التي 
اتصف بها إلا من باب استدرار رحمة الله تعالى » وإظهار مدى فقر وعوذ 
واحتياج العبد لرحمة صاحب العزة والحكمة » لعل الله ينظر إلى عبده بعين 
الرحمة فيرحمه» ويفيض عليه من رحماته وكرمه وفضله» وليست هذه الأسباب 
والصفات التي يفعلها العبد ويتصف بها تجعله مستحقاً لرحمة ربه » وتجعل له الحق 
في هذه الرحمة » بل الأمر تفضَلاً من الله تعالى وفتح من صاحب العزة والحكمة 
كما قال تعالى : ل[ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يسك فلا 
مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 04 . 

فمهما فعل العبد» ومهما اتصف من صفات» ومهما تعبد لله تعالى 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا » لايجعله ذلك كله مستحقاً لفضل الله ورحمته › 
ولا لجنته ونعيمه » بل يعمل العبد الأعمال الصالة» ويشصف بصفات ال 
ويسلك طريق المتعبدين لرب العالمين » بأسمائه الحسنى وصفاته العليا » ويعترف مع 
ذلك بتقصيره » وأنه غير مستحق لا عند الله من الرحمات والفضل والإحسان › 
ويقر بأن ما يأنيه من الله من فضل وإحسان » ونعيم ودخول الجنان » هو بفضل الله 
ومتته ورحمته» فهو من باب الفضل من الله» وليس من باب الاستحقاق . بل إن 
توفيق العبد للعمل الصالح » والاتصاف بصفات المؤمنين » إن ذلك نفسه من 
رحمة الله بالعبد » ونعمة من الله تحتاج هي نفسها إلى شكر لله - تعالى - وذلك 


(۱) فاطر( ۲ ) . 


۲ 


مصداقا لقول الرسول - تله - حينما قال : ١‏ لن يدخل الجنة أحدأ عملّه › قالوا : 
ولا أنت يا رسول الله » قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه ۲( . 

فهذا هو السبيل » وهذا هو الطريق » وهذا هو درب الصالين ونهج الأنبياء 
والمرسلين » ودأب المتعبدين للعزيز الحكيم - جل في علاه - فأين المشمرون؟!!! 
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(۱( رواه مسلم كتاب ( صفات المنافقين وأحكامهم ) باب ( لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة 
الله ) . 


چا٤..‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
المطلب الثاني ] 
[ الملائكة يتعبدون للعزيزالحكيم بطاب الرحمة للمؤمنين 
قال تعالى : MiR‏ 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمافاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي 
وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 04'. 
إن الله - سبحانه وتعالى - هو الذي خلق الخلق » وهو الذي أوجد الوجود 
كله » خلق الإنس » وخلق الجن » وخلق الملائكة » وخحلق كل شيء في الوجود » 
فالکل خلقه » والکل عبیده » والکل تحت سیطرته » وخاضع لعزته وقدرته » ووفق 
حكمته » وتابع لحكمه » وتبعاً لإحكامه - جل في علاه - فهو الذي أُوجد الوجود 
بعزته وقدرته » وأحکم الکون بحکمه وحکمته وإحکامه . 
ومن هؤلاء الخلق [ الملائكة ] . هؤلاء الخلق الذين خلقهم الله - أيضا - بعزته 
وقدرته » وبحكمته» ولحكمة أرادها » هذا الخلق العجيب الذي يطيع الله ويعبده › 
وينذ أوامره » ولا يخرج عن طاعة ربه » ولا تقع منه المعصية › فهم مجبلون على 
ا ا ا > كما أحبر الله تعالى عنهم في محكم التنزيل 
حيث قال - جل في علاه : يا أيها الذين آمنوا قرا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم 


۲ 
ویفعلون ما يؤمرون 4 . 


)0 غافر ( ۷ : ۸) . 
(۲) التحريم (1) . 


إخلاص العبودية للعمزيز أ کیم 


.اک 

فهم يتعبدون لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » فهم من أُعلم خلق 
الله بالله » ومن خير من تعبد لله تعالى » ومن أصفياء خلق الله » وهم من أقرب 
الخلق لله تعالى » وهم من أكرم خلق الله على الله - جل في علاه- . 

في اياون أسنماء الله تعالى إلا عا اعا الله بعلحة 2 ويطلمرن ٠ا‏ فضي 
لو اا ا ي الات اا را فة من عادات و ها 
الأسماء الحسنى اسمي [ العزيز الحكيم ] » وصفتي [ العزة والحكمة ] فهم 
اج اا ا ا ا س ان ان ان 
الحميدتين » كما هو حاصل في آيات سورة ( غافر ) وهي قوله تعالى : [الذين 
یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستخفرون 
للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح 
من ابائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن يق 
السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم 4 . 

الملانكة تتعبّد للعزيز الحكيم بصضتي العزة والحكمة ]؛ 

ونرى هنا في هذه الآيات تعبد الملائكة للعزيز الحكيم بعبادات متعددة ثم 
تختم الآيات باسمي [ العزيز الحكيم ] » وصفتي [ العزة والحكمة ] . دلالة على 
تعبدهم لله تعالی ا ا ي هان افو ا 
هذه العبادات التي تعبدت بها الملائكة لصاحب العزة والحكمة ما يلي : 


.)٩ : ۷ غافر(‎ )۱( 


o‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
- التسبيح بحمد الله : 


قال تعالى : طالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد 
ربهم 4" أي تنزيه صاحب العزة والحكمة عن النقص والعيب والقصور وكل 
الصفات التي لا تليق بذات الإله - جل في علاه - فله سبحانه وتعالی كل صفات 
EN ELA A I‏ 
۲ - الإيان بالله : 

قال تعالى : إ ويؤمنون به 4 فالملائكة من اقرب وأكرم العباد إلى الله 
تعالى كما أخحبر الله تعالى عنهم بقوله - جل شأنه - ل[ بأيدي سفرة كرام 
بررة 4" وبین - سبحانه ‏ منزلتهم » وتکريه لهم » وما خصهم به من الفضل » 
قائلاً عنهم وعن أدبهم : بل عباد مكرمون لا يسبقونه القول وهم بأمره 
يعملون 4 . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( وأخبر عن وصف اللائكة : باتهم عبید مربوبون مدبرون > ليس لهم من 
الأمر شيء» وإنما هم مكرمون عند الله » قد ألزمهم الله » وصيرهم من عبيد كرامته 
ورحمته » وذلك لما حصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل › وأنهم في غاية 
الأدب مع الله » والامتقال لأوامره )7 . 


(۱) غافر (۷) . 

(۲) غافر(۷). . 

(1: e ( 

. )۲۷ : ۲٣ الانبیاء(‎ )٤( 

. ) ٤۷١ :٤۷١ ( ص‎ )۲١( تفسير السعدي » لسورة الأنبياء آية‎ )١( 


ا 
فهم من أعرف الخلق بالله - تعالى - ومن كمل المؤمنين إيانا » ومن أأكمل 
المؤمنين عبادة لله - جل شأنه -. 
0 اله ستغفار للذين امنوا : 
E ETT 1 ٍ .‏ 0 2 
يتعبدون للعزيز الحكيم باستغفارهم للذين آمنوا من إخحوانهم المؤمنين الذين يقع 
منهم الزلل » ويرتكبون المعاصي » ويغويهم الشيطان وذلك حباً منهم لإخوانهم في 
الدين »وموالاة منهم لكل الموحدين » فالكل تعمهم بوتقة الإيمان » ويؤلف بينهم 
هذا الدين» وی يشت ركون في التعبد لصاحب العزة والحكمة - جل في علاه - . 
> - الثناء على الله والدعاء للمؤمنين بالرحمة : 
: 
E e‏ بعد هذا 
وإحسانه » فيصفون رحمة الله EOE‏ 
لکل شيء فالکل محتاج لرحمته » والکل تحت علمه » ووفق حکمته » ومشیئته » 
وكأن الملائكة _ عليهم السلام - بعد استغفارهم للمؤمنين يطلبون من الله الرحمة 
کل شيء » كما أن علمه - سبحانه - وسع كل شيء » فيطلبون من العليم الذي 
اطّلع على ذنوب عباده وسيعاتهم بعلمه الذي وسع كل شيء» أن يرحمهم 
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(۱) غافر(۷) . 
(۲) غافر(۷) . 


کر إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


برحمته التي وسعت کل شيءَ فهو - جل في علاه - كريم جواد » له الأسماء 
الحسنى» والصفات العلياء رحيم بعباده » وهو أرحم بعباده من أنفسهم ووالديهم. 

قال تعالى : فإ مغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون 4. 
ه ‏ الدعاء للمؤميين بالمغفرة : 

قال تعالى : فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 4 . وبعد هذا التعبد 
وهذا التسبيح والثناء على الله من الملائثكة » واستدرار رحمته لعباده المؤمنين › 
يؤكدون دعاءهم للمؤمنين بالرحمة بأن يغفر الله لهم ذنوبهم » وخاصة من تاب 
منهم وأناب » وعلم أن ربه عزيز ذو انتقام يتتقم من عصاه » وخرج عن طاعته 
وحاد عن الصراط » وعلم أن إمهال العزيز الحكيم له لحكمة يعلمها وفرصة لن أراد 
الرجوع والإنابة » وإمداد لمن غضب عليه وأراد أن يأخذه أحذ عزيز مقتدر » فلمًا 
عَلم ذلك العبد الموحد رجع وأناب» واستخفر وتاب» وطلب الرحمة والغفران» من 
رب الأرض والسماوات » وسلك سبيل الإيمان » واتبع سبيل الرحمة » طمعاً في 
عفو الرحمن» ومخفرة الذنوب » والعفو عن الزلات» وتكفير السيعات. ومن هنا 
وحباً في هؤلاء المؤمنين التائبين تطلب الملائكة من الله وتدعوه أن يغفر لهؤلاء 
المؤمنين التائبين والسالكين لسبيل الرحمن . 

قال تعالى : إن ربك واسع المغفرة 4 . 
(۱) آل عمران ( )٠٥۷‏ . 


(۲) غافر( ۷) . 
(۳) النجم ( ۷۲) . 


0۹ ا 
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: الدعاء للمؤمنين بالنجاة من الجحيم‎ - ٦ 

قال تعالى : ل وقهم عذاب الجحيم 4 وبعد هذا الدعاء » وبعد طلب 
المغفرة من الله تعالى للمؤمنين التائبين » وبعد رجاء رحمة الله لهم » نرى هؤلاء 
الملائكة الكرام - عليهم السلام - يتضرعون لله تعالى بأن يقي هؤلاء المؤمنين › 
المستغفرين » التائبين » العائدين إلى الله » أن يقيهم عذاب الجحيم » الذي لا يقون 
عليه » ولايعرفون مدى شدته » ويجهلون حقيقة آلامه » وشدة عذابه » فحباً منهم 


لإخوانهم في الله » وموالاة منهم لإخوانهم المؤمنين » فإنهم يتضرعون إلى الله أن 
يغفر لهؤلاء المومنين › وأن يرحمهم » وأن يقيهم عذاب الجحيم » تكرماً ورحمة 
وفضلاً من العزيز الحكيم الذي يملك كل شيء بعزته وقوته » والذي أحكم كل 
شيء بحكمه وحكمته » والذي يملك تعذیب من شاء من عباده بعزته › ووفق 
سک والذي یرحم من شاء بعزته » وحکمه وحکمته - جل في علاه - . 
۷ الدعاء للمؤمنين بدخول النة : 

قال تعالی # ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهي 4 و بعد ما جاع 
التسبيح من الملائكة للعزيز الحكيم » وبعد ما أثنوا على الله تعالى وبعد طلبهم 
هذا الدعاء ليتم الفرحة للمؤمنين » وليم عليهم نعمة رب العالمين » بأن كلل 
عملهم الصالح › واستغفارهم وإنابتهم لله تعالى بأن يدخلهم ال جنة التي هي أغلى › 
وأسمى 4 وأمنية كل مؤمن › فيدعون الله بر -حمته) وعزنه») وحکمته» وقدرته على 


(۱) غافر(۷) . 
(۲) غافر ( ۸) . 


کا اا لے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
کل شيء › ان ا هؤلاءِ المؤمنين ال جنة» وذلك بعدماغفر لهم» ورحمهم» 
وأجارهم ووقاهم من عذاب الجحيم » أن يتفضُل عليهم بجنات النعيم » جنات 
ونهر › عند مليك مقتدر . 

۸ - الدعاء لآباء وأزواج وذرية المؤمدين بالنة : 


۱ OT eT 

قال تعالی : ظ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم 4 وبعد هذا 
ا لحب » وهذه الموالاة من الملائكة لإحوانهم في الله من المؤمنين بأن طلبوا لهم 
الرحمة › والمغفرة » والنجاة من النار » وأخيرأً دخحول الجنة » يستمر الدعاء من 
الملائكة » وتستمر الموالاة منهم لإخوانهم المؤمنين حتى بعد دخولهم الجنة » فهم 
يريدون لهم تام النعيم » وكمال المتعة » وعظم ال جزاء » في الجنة » ومن تمام هذه 
النعم » ومن تمام سعادة المؤمنين في الجنة أن يجمع الله يينهم وبين آبائهم 
وأزواجهم» وذرياتهم - من مات منهم على التوحيد - حتى تكمل السعادة » وتعظّم 
الفرحة » ويتم لهم النعيم » ويكون الفوز العظيم » فتدعو لهم الملائكة ‏ عليهم 
السلام - أن يتم الله عليهم هذه النعمة » وأن يمنحهم هذا الفضل › وأن يختم لهم 
بهذه السعادة » فإنه - سبحانه a‏ - ذو عزة 
> يفعل ما يشاء عن عزة وقوة » ووفق حكمة وإحكام - جل في علاه - . 

التعبد للعزيز الحكيم : 

قال تعالى : إإنك أنت العزيز الحكيم 4 وبعد هذا الولاء من الملائكة 
للمؤمنين » وبعد هذا الحب العظيم » وبعد هذا الدعاء المستفيض › تختم الملائكة 


(۱) غافر (۸) . 
(۲) غافر (۸) . 


= 
هلا اعد وها ال جا العا ل اله بهذي الاسمن لظن [ العري 
الحكيم ] » وهاتين الصفتين الحميدتين [ العزة والحكمة ] بقولهم : ل إنك أنت 
العزيز الحكيم 4 . 

إشعاراً منهم لمدى عظمة هذين الاسمين » ورفعة هاتين الصفتين  »‏ فلله 
الأسماء الحسنى » والصفات العليا - وإنارة منهم للطريق لكل المتعبدين لله تعالى › 
المسبحين منهم » والمستغفرين » وطالبي الرحمة » والفارين من النار » والمتطلعين 
إلى الجنة » والمشتاقين للاجتماع بالآباء والأزواج والذرية في ال جنة » إلى كل هؤلاء 
- وغيرهم - عليهم أن يتعبدوا [ للعزيز الحكيم ] صاحب العزة المطلقة التامة › 
وصاحب الحكمة التامة البالغة » فليتعبد الجميع لهذا الإله العزيز الحكيم » الذي 
يقدر على كل شيء » ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » ويقول للشيء 
كن فيكون » الذي يلك بعزته رحمة من شاء من عباده » وتعذيب من أراد » 
والذي يغقر لمن شاء من عباده بعزته وقدرته وحكمته » وهو القادر على نجاة من 
ا 
عباده وإدخاله الجنة » وهو الذي يتم الفرحة والسرور على عباده في ال لجنة » ويدخحل 
ORONO‏ وأزواجهم وذرياتهم » فيرفع الادنى 

منهم درجة إلى الأعلى درجة تكرماً وفضلاً منه - جل في علاه - . 

فعلی کل متعبد لصاحب العزة والحكمة أن يسلك مسلك إخوانه في | 
من اللاك و اعد لله ال هدن الاين لحن و رهاتن الت 
الحميدتين وأن يطلب منه وحده الرحمة » ويطمع في مغفرته سبحانه › ون ي 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۱) غافر (۸) . 


ااا =m‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
منه من عذاب الجحيم » وأن يسأله ا جنة » ... فإن هذا الإله ذو عزة وحكمة يفعل 


ما يشاء عن عزة » ووفق حكمة » ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 


1 وتعالیى : 
[الملانكة يتوسلون إلى الله بأسمائه الحستى وصطاته العليا ] 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله _ : 


« وقد تضمن هذا الدعاء من الملائكة كمال معرفتهم بربهم » والتوسل إلى 
الله بأسمائه الحسنى » التي يحب من عباده التوسل بها إليه » والدعاء ما يناسب ما 
دغوااللافةي ` 

فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة » وإزالة أثر ما اقضته النفوس البشرية 
التي علم الله نقصها » واقتضاءها لا اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من المبادئ 
والأسباب » التي قد أحاط الله بها علماً توسلواً بالرحيم العليم ‏ . 
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله _ : 

(( ۾ ربنا وسعت کل شيء رحمة وعلماً ي . 

أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطايهم » وعلمك محيط بجميع أعمالهم 
وأقوالهم وح ركاتهم وسكناتهم)" . 
)١(‏ تفسير السعدي لسورة غافر آية ( )٩‏ ص ( 1۷۸ : 1۷۹) . 


(۲) غافر (۸) . 
(۳) تفسیر ابن كثير لسورة غافر آیة (۸ ٤1)‏ / ۷۰ ] . 


rT 


إحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


[ كيفية تد بر الملانكة لكتاب الله ] 

قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( وتضمن ما شرحه الله وفصله من دعائهم بعد قوله فز ویستغفرون 
للذين آمنوا 4 التنبيه RS eS ST E e‏ 
مقتصراً على مجرد معنى اللفظ بمفرده . بل ينبغي له أن يتدبر معنى اللفظ » فإذا 
فهمه فهماً صحيحاً على وجهة نظر بعقله إلى ذلك الأمر »والطرق الموصلة إليه » 
وما لا يتم إلا به » وما يتوقف عليه » وجزم بأن الله أراده > كما يجزم أنه أراد ا معنى 
الخاص » الدال عليه اللفظ . 
والذي يوجب ال جزم له بأن الله أراده أمران : 

ا ا لله بكل شىء عليم » وأن الله أمر عباده بالتدبر والتفكر 
في کتابه ۲( 

ON‏ اا الحكيم ] » وصفتیه 
الحميدتين ١‏ العزة والحكمة ] بطلب الرحمة من صاحب العزة والحكمة أن يقتدى 
بعباد الله المئمنين » من الأنبياء والمرسلين » ومن الملائكة المقربين » ومن كل عباد 
الله الصالين» ويكون على الدرب من السائرين»› وعن ساعد الجد من المشمرين › 
افا عا ا الي اا الم و امات الام الم 


(۱) غافر(۷) . 
(۲) تفسير السعدي لسورة غافر أية ٩(‏ ) ص ( 1۷۹ ) . 


کا ہے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


حتى يكون في الدنيا من المؤمنين » وفي الآخحرة من الرابحين الفائزين » فنعم الجر 
ل دان لله دال ا اة ال ,ما ا ران ال 
البعيدين عن الإلحاد في أسمائه وصفاته » والمتطلعين لرحمته ومغفرته » والفوز 
بجنات النعيم > فهو - سبحانه وتعالی ۔ قريب مجيب دعاء عباده لموحدين 
والعاقبة للمتقين » والحمد لله رب العالين . 


ا 


[ المطلب الثالث ] 
[ اقتران الرحمة بصعة العزة في القرآن الكريم ] 

قال تعالى : [ وتوكل على العزيز الرحيم 4 . 

وقال تعالى : طإ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 

وقال تعالى : إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 4" . 

إن المتأمل في كتاب الله - تعالى - يجد كثيراً من الأيات القرآنية يقترن فيها 
ذكر الرحمة بصفة العزة » وذلك في أكثر من آية في القرآن الكريم » ما يلفت 
الأنظار » ويجعل العبد المؤمن المتعبد بأسماء الله - تعالى - الحسنى » وصفاته العليا ء 
يقف مع هذه الآيات الكرية لكي يستقى الحكمة والعبرة من هذا الاقتران والتلازم 
بين ذكر الرحمة واسم [ العزيز ] » وصفة [ العزة ] . 

فإن المحأمل في هذا الأمر يظهر له مدى احتياج الراحم إلى عزة وقوة يرحم 
بهامن يريد رحمته » يحتاج إلى قوة كاملة » وقدرة مطلقة نجعله يستطيع أن يشمل 
من شاء برحمته » وكذلك يكون عنده من العزة والقوة أن يهلك وببطش بكل من 
أراد أن يعترض على رحمة الراحم برحمائه » فالراحم يحتاج إلى هذه العزة والقوة 
والقدرة حتى تصل رحمته لمن شاء » وحتى يحمي من رحمه من أن يزيل أحد 
هذه الرحمة عنه » أو ينع وصولها . 

ولذلك جد هذا الاقتران بين الرحمة واسم [ العزيز ]» وصفة [ العزة ] في 
القرآن الكربم في حت الله تعالى » وذلك لأن الله - عر وجل - له العزة جميعاً » وهو 
(۱( الشعراء )۲٠۱۷(‏ . 


.)۱۹۱(۰)۱۷٥( ۰ )۱۹( › )۱ ٤۰ ( ۰ )۱1۲۲( ›)۱۰ £( › )1۸( > )٩ ( الشعراء‎ )۲( 
. )٤۲ ( الدخحان‎ )۳( 


کا لے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


صاحب العزة الكاملة المطلقة » فلا يشا ركه فيها أحد » ولا ينازعه فيها مخلوق › 
وف ا ينازع الله في صفاته عذه الله ولا ييالي به» وهو أيضًا 
رحيم بعباده » يرحم من شاء من عباده برحمته التي وسعت کل شيء» ولکن 
هذه الرحمة تحتاج لصاحب عزة وقوة وقدرة » حتي يوصل رحمته لمن شاء من 
عباده » وكذلك يحتاج الأمر إلى عزة لكي ينع كل طاغية » وكل حاقد » وكل 
ظالم » من منع وصول رحمته لمن شاء من خلقه » فإن الله سبحانه وتعالى هو 
[العزيز] صاحب العزة والقوة والقدرة يرحم عباده بعزته وقدرته» ويهلك أعداءهم 
ممن يريدون بهم السوء» ومن يريدون منع وصول هذه الرحمة بمن أراد الله رحمته» 
بل ويريدون تعذيب وإهلاك من أراد الله رحمته » فتعجلى عزة الله تعالى وقدرته 
في إهلاك أعدائه وأعداء عباده المؤمنين » وكذلك تظهر عزة وقدرة العزيز في 
رحمة عباده المؤمنين » وإيصال رحمته لکل من شاء بحكمته أن يرحمه . قال 
تعالى : [ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء 4 . 
ولذلك نجد معظم الآيات التي تقترن فيها الرحمة لعبادة الله في الدنيا بصفة 
اله بت فيا الله سيحاتةه رغال أف كه كارن وال مان 
ورحمة عباده المؤمنين » ونصر الموحدين » وتشمل هذه الرحمة لعباد الله في الدنيا 
بحفظهم من بطش الكافرين » وبنصرهم على أعدائهم » وبرفع البلاء عنهم › 
وبتنعيمهم في الحياة الدنيا بكل أنواع النعيم » وصور الرحمة كثيرة - ولكن ايضا 
فإن رحمة الله بعباده المؤمنين تشمل رحمتهم أيضا في الآخرة » فيجمع الله لهم 
رحمته في الدنيا والاخحرة » وذلك عن عزة وقوة وقدرة مطلقة وكاملة لا يانعها 


. )٠١١( الأعراف‎ 0( 


|۷ 


أحد » ولا يردها مخلوق » ولا يستطيع الاعتراض عايها أي كائن في الأرض ولا 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


کما قال تعالی : ظ قل أفرأيتم ما تدعون من دون لله إن أرادني الله بضر 
هل هن كاشفات ضره » أو أرادني برحمة هل هن مسكات رحمته قل حسبي 
الله عليه يتو كل المت وكلون ي . 

- ونتعرض هنا ومن خلال السطور القادمة - بمشيغة الله - لبعض الآيات 
والمواقف التي اقترنت فيها الرحمة بصفة العزة في القرآن الكربم » ومن هذه الآيات 
والمواقف ما يلي : 


(۲) الزمر(۳۸) . 


کک ۱۸ہ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

أولا [ العزيز يرحم الأنبياء والمؤمنين ويهلك أعداءهم] 

قال تعالى : [ وإن ربك لهو العزيز الحكيم 4. 

إن امتأمل في سورة ( الشعراء ) يجد فيها عدا كثيراً من الآيات القرآنية › 
تقص علينا كشيراً من قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم والصراع الذي دار 
بينهم» وتكبر أعداء الله في الأرض » وإفسادهم وطغيانهم » ومحاولتهم الفتك 
والبطش لاء لاء والمرسلين » و كيف أن الله سبحانه وتعالی بعزته یبطش 
بأعداء الأنبياء والمرسلين » وبأعداء أتباعهم من المؤمنين وينتقم منهم › وتتنزل 
الرحمات على أنبيائه ورسله » وعباده المؤمنين » فسبحان الذي يرحم عباده برحمته 
ويهلك أعداءه بعزته . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله - 

(( م وإن ربك لهو العزيز 4 الذي قهر كل مخلوق »ودان له العالم العلوي 
الست 
ریم٤‏ لیومت رمت کل شیء؛ وسل جود لی کل سي 
العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات » الرحيم بالسعداء » حيث أنجاهم من 


کل شر وبلای)) . 
-[ ومن هذه القصص ما يلي ] : 
١‏ [ العزيز ينتقم من قريش ويرحم الي - عله والمؤمنين ] : 
قال تعالى :إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين › وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم 4" فإن الله - سبحانه وتعالى - صاحب العزة الكاملة المطلقة يؤيد 


)۱( الشعراء ( )٩‏ . 
(۲) تفسير السعدي لسورة الشعراء أية )٩(‏ ص ( )٥۳۷‏ . 
)( الشعراء ( ۸ : )٩‏ . 


— 


عباده المؤمنين » ويخذل أعداءهم أأعداء الدين » فيبطش بهم ويهلكهم انتقاماً 
متهم ( ونصراً لعباده المؤمنين 4 وتأييداً للأنبياء والمرسلين 4 ورحمة بعباده الموحدين» 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


بأن ينجيهم من هؤلاء الكفار المعاندين . 

- ومن ذلك ما حدث مع نبي الله ورسوله محمد بن عبد الله - عه - حينما 
تكبر كفار قريش وغيرهم من اليهود والمنافقين » وعاندوا» وأرادوا الفتك 
بالرسول - يله - ومن معه من المؤمنين » وآذوهم بشتى أنواع الأذى › وتظاهروا 
عليهم » وتآمروا وتحزبوا » وکادوا وکاد الله » والله عزیز ذو انتقام . 

قال تعالى : في ظ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله 
امؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيز » وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب 
من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا 4. 

فإن العزيز ذو عزة لا ترام » وصاحب عزة لا تهزم » يقول للشيء كن 
فيكون» وينصر عباده المؤمنين » وإن قل عددهم » وإن ضعفت قوتهم ون هانوا 
على الناس » فالله يعز من شاء من عباده » وينصر من شاء بعزته » ويهلك من شاء 
من خلقه » ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء » فالنصر من عنده يهبه من 
شاء من عباده المؤمنين » كما قال تعالى : في إ وما النصر إلا من عند الله العزيز 
الحكيم 4 فبعزة العزيز انتقم الله من هؤلاء الكفار أجمعين من قريش › واليهود › 
والمنافقين» ومن تحب معهم » وبعزته أيضا نظر إلى عباده المؤمنين برحمة 


( الأحزاب .)٠٠»٠٠(‏ 
(۲) آل عمران )۲٦(‏ . 


ت إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
فرحمهم» ونصرهم » ومن لهم في الأرض بعدما كانوا مستضعفين » وجعلهم 
الوارثين . 
قال الإمام الطبري -رحمه الله - : 

(( وقوله إوإن ربك لهو العزيز الرحيم يقول : وإن ربك يا محمد 
لهو العزيز في نقمته » لا يمتنع عليه أحد أراد الانتقام منه . 

يقول تعالى ذكره : وإني إن أحللت بهؤلاء المكذبين بك يا محمد» 
العرضين عما يأنيهم من ذكر من عندي » عقوبتي بتكذيبهم إياك » فلن يمنعهم 
مني مانع » لأني أنا العزيز الرحيم » يعني أنه ذو الرحمة بن تاب من خلقه من 
کفره ومعصیته أن یعاقبه علی ما سلف من جرمه بعد توبته ) . 
۲ - [ العزيز يغرق فرعون وجنده ويرحم موسى - به - وقومه ] : 

قال تعالى : ل[ وإذ نادى ربك موسى أن أئت القوم الظالمين 4" إلى قوله 
تعالى : وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 

فكما انتقم العزيز من كفار قريش الذين حاربوا رسوله محمدا - عله - ورحم 
الله برحمته نبيه - عه - هو ومن معه من المؤمنين وحفظهم من هؤلاء الطغاة 
ا جبابرة» والمتكبرين » فكذلك انتقم الله سبحانه وتعالى - من قبل ذلك - من فرعون 
وجنوده الذين طغوا في الأرض وأكشروا فيها الفساد » فلقد طغوا وبغوا» وأظهروا 
)١(‏ الشعراء ( ۹) . 
(۲) تفسير الطبري لسورة الشعراء أية ( ٤۹۸ / ١ 1)٩‏ ] . 


. )٠١ ( الشعراء‎ (OD 
. )1۸( الشعراء‎ )٤( 


ڪڪ 
في الأرض الفساد » فصب الله عليهم سوط عذاب » حقاً إن ربك لبالمرصاد » فهو 
القادر على إهلاك من أراد إهلاكه بعزته وقدرته على الخلق . 

قال تعالى : [ وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكشروا فيها 
الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبامرصاد ي . 

فإن الله - سبحانه وتعالى - صاحب العزة والقوة أمر نبيه ورسوله موسى - 
ته _ أن يذهب إلى فرعون وقومه » لكي يدعوهم لعبادة الله - تعالى - والرقرار له 
بالربوبية والألوهية » ولكن فرعون وجنده أبو إلا الكفر والعناد » وأخذتهم العزة 
بالإٹہ وآثروا الكفر على الإيان » والجحود على الانقياد لأمر الله » والاعتراف 
بربوبية الله وألوهيته » رغم دعوة نبي الله موسى لهم وإقامة الحجج والبراهين على 
صدق ما جاء به » ورغم المعجزات الكشيرة التي أظهرها الله على يديه » ورغم 
حرصه الشديد على هدايتهم » ومحاولة إقناعهم » وتوضيح الأمر » ومخاطبة 
عقولهم » وتحذيرهم من مغبة عملهم » ومآل كفرهم » إلا أنهم ختم الله على 
قلوبهم » وغضب عليهم » وانتقم منهم » وأغرقهم أجمعين » إلا من آمن منهم › 
وانضم إلى المؤمنين فرضي الله عنهم › وأعد لهم جنات النعيم » ومن هؤلاء الذين 
آمنوا بموسى - صلى الله عليه وسلم - نا رأوا آيات ربهم » هؤلاء السحرة الذين 
أعلنوها عالية مدوية » دون خوف من بطش وجبروت الطاغية فرعون 0ا علموا 
الح » وا أنار الله قلوبهم بنور الإيان فقال الله عنهم : ظ فألقى السحرة 
ساجدين » قالوا امنا برب العالمين » رب موسى وهارون چ . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


.)١٠٤:١٠١(رجفلا‎ )١( 
. ) ٤۸: ٤٦ ( الشعراء‎ )۲( 


٢٢ے‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فما كان من هذا الطاغية إلا أن توعدهم » وهددهم » وخوفهم » بالبطش 
والتقطيع والتعذيب والتقتيل » شأنه شأن كل طاغية يتمرد على خالقه وعلى دينه 
وعلى شرعه » ويتوعد عباد الله المؤمنين » ولکن كيف يخاف من كان معه العزيز 
صاحب العزة والقوة والقدرة » الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فقال لهم . 

£ £ ۶ غ + £ £ ۱ 
[ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين 4 . 

¢ 2 م ۽ 

ولکن هيهات له هیهات ان تزل قدم بعد ثبوتها » أو أن یثنی مؤمن عن يانه 
بعدما دخل الإيمان في قلبه »واختلط الإیان بلحمه وعظمه » بل قد يهون عليه 
جسده » ولا يفرط في دينه » قد يختار إراقة دمه » وتقطيع أعضاه » وتناثر 
أشلاؤه» ولا يتنازل عن دينه » ولا يفرط في عقيدته » فايسقط الجسد على الأرض» 
ولترتفع الروح إلى بارئها في حويصلات طير خضر تسبح تحت عرش الرحمن › 
فما كان من هؤلاء المؤمنين إلا أن قالوا في ثبات ويقين » وثقة في عزة العزيز الذي 
ملك أن ينجيهم من هؤلاء الطواغيت » أو ين عليهم بالشهادة فيدخلهم جنات 
عرضها كعرض السماوات والأرض فقالوا: [ قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون . 
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين 4 . 

وجاء قولهم في الاية الاخرى: [إقالوالن نؤثرك على ماجاءنامن 
البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا 4 . 


. )٤۹ ( الشعراء‎ (۱( 
. )١١ : ٠١ الشعراء(‎ )۲( 
. ) ۷۲ ( طه‎ )۳( 


TY 
أما نبي الله موسى وأخوه هارون - صلى الله عليهما وسلم - فانطلقا بمن‎ 
- معهم من بني إسرائيل ومن آمن معهم » فراراً من هذا الطاغية - فرعون وجنده‎ 
فاتبعوهم یریدون الفتك بهم » ولكن كيف يهزم جند معهم [ العزيز ] - جل في‎ 
علاه - الذي ينتقم من أعدائه بعزته » والذي بعزته يستطيع رحمة عباده الصالين‎ 
 هتمحرب وأولياءه المقين » فينرل عليهم رحماته » ويرحمهم وينجيهم من أعدائهم‎ 
جل في علیائه  فأغرق العزیز بعزته وقوته فرعون وجنده » ونجی موسی والذین‎ 
آمنوا معه برحمته . قال تعالی : وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا‎ 

الآخرين 4'. 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(( عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ان موسی - عه - حین آسری 
بني إسرائيل بلغ فرعون ذلك فأمر بشاة فذبحت » وقال لا والله لا يقرغ من 
سلخها حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من القبط › فانطلق موسى - تله - حتى 

« إن فى ذلك لآية » أي في هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر 
E CC E UE E‏ 


. ) 1١ : ٦١ الشعراء:‎ )١( 
.] ۳۲١۰/۳7) ٩1٩ : ٠٠ ( تفسير ابن كثير لسورة الشعراء آية‎ )۲( 


ا إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله : 
e‏ 5 
)) بعزته اهلك الكافرين من المكذبين › وبرحمته ججی موسی ومن معه 


ع ۱ 
أجمعين )) ” 


۳ - [ العزيز ينتقم من المشركين ويرحم نبيه إبراهيم - عله - ] 

قال تعالى  :‏ واتل عليهم نبأ إبراهيم 4 . 

إلى قوله تعالى: ل وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 

إن الله هو [ العزيز ] صاحب العزة المطلقة الكاملة الذي خلق الخلق بعزته › 
ورزقهم » بقوته وفضله » وينصرهم بعزته وحكمته » فلا يستحق العبادة إلا هو 
- جل في علاه - . 

ولقد بعث الله نبيه ورسوله إبرهيم - عه - إلى أبيه وقومه الذين أشركوا بالله 
تعالى » وعبدوا من دونه الأصنام والأوثان» وكانوا يعتكفون عليها » يتقر بون إليهاء 
ويطلبون منها دفع الضر » ويوملون فيها النفع » ويعتقدون فيها أنها تنفع وتضر من 
دون الله - تعالى - . 

فأحذ نبي الله ورسوله إبراهيم - عله يدعو أباه وقومه إلى ترك هذه الأصنام 
والأوثان > وتوحيد الله بالعبادة » وعدم صرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره » 
فهو سبحانه وحده الذي يستحق العبادة لأنه هو الخالق »وهو الرازق » وهو المجي » 


. ) ٥٤1 ( تفسير السعدي لسورة الشعراء آية ( 1۸) ص‎ )١( 
. ) 1۹ ( الشعراء‎ )۲( 
.)۱۰٤( الشعراء‎ () 


— 


وهو المميت » وهو الذي يشفى عباده » وهو الذي يلك أمر الخلق أجمعين . كما 
أخبر الله عن قول نبيه إبراهيم لقومه ل[ قال هل يسمعونكم إذ تدعون › أو 
ينفعونکم أو يضرون 4 . 

ولكن ما كان من أبيه وقومه إِلاً الكبر والتكبر » والإصرار على الشرك › بل 
en OS E‏ لترك عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا 


إخحلاص العبودية للعمزيز الحكيم 


تضر إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبسصر ولا يغني عنك 
شيعا 4 ولكن ما كان من هذا الأب المشرك إلا العهديد والتوعد لهذا النبي 
الذي يدعوه للتوحيد وينهاه عن الشرك فقال : # قال أراغب أنت عن آلهتي يا 
إبراهيم لئن لم تنه لأرجمنك واهجرني ملياً 4 . 

ولًا توجه أيضاً إلى قومه يدعوهم للتوحيد » وينهاهم عن الشرك › ويسفه 
آلهتهم التي لا تنفع ولا تضر » وحينما تبراً من هذه المعبودات التي تعبد من دون 
الله وقال لهم : ل قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولايضركم › 
أف لکم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4 . 

ولكن سلوب الكفر » ومنهج الطغاة» وسبيل الطواغيب على العصور »› ومع 
ااا هان ر ا اض ك ردد وداه ق اد 


. )۷۳ : ۷۲ ( الشعراء‎ )١( 
.) ٤٢ ( مرم‎ )۲( 
EEA () 

. ) 1۷ : ٦1 ( ألانبياء‎ )٤( 


A —‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


والتخويف والتجويع › والتصليب » والتقتيل » والتشريد › والإحراق › والفتك 
NES ERO OD‏ ا 
حرج عن دين 5 4 وانتصروا لهذا الألهة- الأنا والأو ان _ ۰ 
١‏ 
قالوا حرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین 4 . 
ولکن هيهات لهم هيهات أن ينالوا من نبي الله ورسوله إبراهيم - عله - ومعه 
العزيز الذي ينصر من يشاء بعزته » ويؤيد من شاء بقدرته » ويفتك بن أراد من 
أعدائه وأعداء أوليائه بعزنه وقوته ( وينجي عباده المؤمنين من الكفار والمشركين 
e ra n‏ )۲( 
القائل في محكم التنزيل : [ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) '. 
فجاء النصر والحفظ › وجاءت النجاة من العزيز صاحب العزة والقوة لنبيه 
ا £ ن 
ورسوله إبراهيم - عه - وصدر الامر الإلهي من صاحب العزة والقوة للنار - التي 
هي من مخلوقات الله - أن تفقد خحاصيتها والتي هي الإحراق » بل أمرها أن تغير 
خحصائصها وان تکون برداً ولیس برداً يهلك » بل برداً وسلاماً على نبیه ورسوله 
إبراهيم - َيه الذي غار على دين الله > وغار على توحيد الله »> ونهى عن الشرك› 
وأمر بالتوحيد » فهو من الآمرين با لمعروف » ومن الناهين عن المنكر . فقال العزيز ‏ 
أ أ )( 
جل في علاه - ۾ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 4 ` . 


(0 الأنبياء (1۸) . 


(١ ۰ ٤( الشعراء‎ (۲( 
. )1۹( الأنبياء‎ )۳( 


oV‏ ا 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 

ویؤکد الله - سبحانه وتعالی - تأییده لنبیه ورسوله إبراهیم - به - ونصره 
وحفظه له » ورحمته له » وإهلاك الكافرين » وخذلان المشركين وذلك بعزته وقوته 
وحكمته » قاثلاً - عز من قائل : ل وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين » 
ونجيناه ولوطأً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 4. 
قال الحافظ بن كثير -رحمه الله : 

(( هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم - عليه السلام - 
إمام الحنفاء » آمر الله تعالى رسوله محمدا ‏ عه أن يتلوه على أمته ليقتدوا به في 
الإخحلاص » والتوكل » وعبادة الله وحده لا شريك له » والتبري من الشرك وأهله» 
فان الله تعالی آتی إبراهیم رشده من قبل » أي من صغره إلى کبره » فإنه من وقت 
ا اک عا عا ا ل و ل وة اا 
تعبدون ؟!1! أي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟!!! ))7 . 
؛ - [ العزيز يغرق المشركين ويرحم نبيه نوحاً- تله - ومن معه ] : 

قال تعالی : ([ كذبت قوم نوح المرسلین ) . 

إلى قوله تعالى : إوإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 

لقد كان الناس أمة واحدة » يعبدون الله وحده » ويخاصون له العبادة › ولا 
يش ركون معه أحداً » وعرٌ ذلك على الشيطان - عليه لعنة الله - فاستدرج الشيطان 


. )۷١: ۷٠ الأنبياء(‎ 0( 

(۲) تفسير ابن كثير لسورة الشعراء آية ۳۲١/۲ [)۱٩(‏ ] . 
(۴) الشعراء )٠٠١(‏ . 

. 0۲۲ ( الشعراء‎ )٤( 


o‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
الناس » وزين لهم الأمور حتى أوقعهم في الشرك - والعياذ بالله - فعبدّت الأصنام 
والأوثان » واتخذت شرکاء من دون E a‏ 
ا 

فأرسل الله - تعالى - نبيه ورسوله نوحأ - عه - لكي ينصح هؤلاء المش ر كين › 
ولکي ينهاهم عن ش ركهم » ویرشدهم إلى ا الأصنام 
والأوثان إلى عبادة الواحد الديان - جل في علاه ‏ فقال لهم قال يا قوم إني لكم 
نذیر مبين .أن اعبدوا الله وات تقوه وأطيعون 4" فأخذ هذا الرسول - عه - يدعو 
وا کل ای کی ل ا ی ر 
بأیديهم إلى طريق التوحيد» وإلى بر الإیان والنجاة » الت ت الله إخحلاص هذا 
الرسول في دعوته » وسل وكه كل السبل » واستعمال كل الوسائل في سبيل القضاء 
على الشرك » ونشر التوحيد . 

لإقال رب إني دعوت قومي ليلا ونهاراً » فلم يزدهم دعاتي إلا 
فرارا 4 » ويثبت تنويعه في طريقة الدعوة » واخحتلاف أوقات إرشادهم فقال 
تعالى على لسان نبيه نوح - عله - ثم إني دعوتهم جهارأ » ثم إني أعلدت لهم 
وأسررت لهم إسراراً ي" . 


(۱) نوح ( ۲ : ۲). 
(۲) نوح ( 1:٥‏ ). 
)۲( نوح ( ۸ : )٩‏ . 


۹ ڪڪ 


إخحلاص العبودية للعزيز الحکیم 


فما كان من هؤلاء المشركين إلاً أنهم أصروا» واستكبروا » ومكروا» 
وتواصوا بالفبات على الضلال »والمدافعة عن الألهة الباطلة التي لا تنفع ولا تضر 
کما احبر الله تعالی عنھم لظ ومکروا مکرا کبارا » وقالوا لا تذرن آلھتکم ولا 
تذرن ودا ولا سواعاً ولا یغوٹ ویعوق ونسرا ي . 

فلحا أصر نبي الله ورسوله نوح - تله - على دعوتهم وإخراجهم من ش ركهم 
إلى توحيد [ العزيز الحكيم ] كان منهم ما كان من كل الطغاة والطواغيت › 
وا جبابرة المعكبرين » وكل الظالمين المففسدين » فلقد دندنوا بتلك الدندنة التي هي 
سبيل كل الكفار والمش ركين والطغاة والمفسدين وهي [الرجم» القتل » الصلب› 
التمشيط» تقطيع الأعضاء تناثر الأشلاء الإحراق بالنار» الصعق بالكهرباى 
انتهاك الأعراض» ...... ] قالوا لقن لم تنته يانوح لتكونن من المرجومين 4. 

ولکن كيف يخاف من يدعو إلى سبيل الله » كيف يتراجع من يأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر » كيف ينتكس من دعا إلى توحيد الله تعالى › 
وكيف يندم من دعا إلى إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة » فأي الفريقين 
أولى بالأمن ؟!!! 
أهل الإيان والتوحيد أم أهل الكفر والشرك ؟!! 
أهل الطاعة EN‏ الفسق والعصيان ؟!! 
هل الصلاح والإصلاح ام أهل الفساد والإفساد ؟!!! 


(۱) نوح ( ۲۲ :۲۳) . 
(۲) الشعراء )١١١(‏ . 


س إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- آتباع الرسل أم أتباع الشياطين ؟!! 
- المؤمنون المتقون أم الفجار الجرمون ؟!! 
- حزب الرحمن أم حزب الشيطان ؟!! 
فأعلنها فيهم نبي الله ورسوله نوح - لله - متحدياً لهم » ومعتصماً بالله » 
ومستنصراً [ العزيز الحكيم ] فقال لهم : إفعلى الله ت وكلت فأجمعوا أمرك 
وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غْمَة ثم اقضوا إل ولا تنظرون ي. 
فهكذا خاطبهم بقلب المؤمن الشابت الآمن الواثق في نصر وتأييد [العزيز 
الحكيم ] الذي ينصر ويحفظ عباده المؤمنين » ولا عجب فها هو أيضاً نبي الله 
(هود - عله - ) حينما دحل الأمن قلبه » واطمأن فؤاده لنصر وحفظ صاحب 
العزة والحكمة لعباده المؤمنين فقال للكفار والمشركين : لإ إني أشهد الله واشهدوا 
ني برئ تما تشر کون من دونه فكيدوني جمیعا ثم لا تنظرون إِني تو کلت على 
الله ربي وربكم ما من دابة إلآهو آخذ بناصيتهاإن ربي على صراط 
N E‏ 
وها [هو أيضا إمام الحنفاء نبي الله إبراهيم - تله - ] يُعلنها في الكفار 
وال كن اة الا وان الله هو الذي يستحق أن يخاف منه كل الخلق › آَم 
هذه الالهة الباطلة » وهؤلاء الطواغيت والطغاة الذين يهددون عباد الله الممنين 
يكل راع الاذى لا بخاف مي الد الزن ول قا ده ور قات 


. ) ۷1 ( يونس‎ )1( 
.)٥٦: ٥٤ هود(‎ )۲( 


س 
أشلاؤه » ولو فصلوا لحمه عن عظمه » ولو قطّعوا أعضاءه تقطيعاً ولو صابوه في 
جذوع النخل » ولو مثلوا به تمثيلاً » فهم قد یملکون الجسد » ویتمکنوا من البدن » 
ولكنهم لا يستطيعون الوصول إلى القلب » ولا ييكن لهم أن يمسا إيان العبد» أو 
یخدشوا توحیده» او یذبذبوا عقیدته» فان قلبه معلق بالله» ومت وکل على مولاه ‏ 
وواثق في نصر [ العزيز الحكيم ] إِمًا بننجاته من القوم المش ركين والطغاة والظالين » 
واا أن بنصره یکره له باشهادة في سبیل اله » ولاك ان قلب کل تي وکل 
رسول» وكل داعية إلى الله مطمئن [ لنصر العزيز الحكيم ] ولذلك لا يخاف ولا 
يهاب إلا من صاحب العزة والحكمة » وها هو قدوتنا وأسوتنا أبو الأنبياء » وإمام 
الحنفاء نبي الله إبراهيم - تله - يعلنها في وسط المش ركين » ويلقن الدرس لكل 
لموحدين » ولكل الأجيال من عباد الله المؤمنين : لإ وحاجه قومه قال أتجاجوني 
في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشر کون به لان يشاء ربي شيئا وسع ربي کل 
شيءَ علما أفلا تتذ كرون 4 . 

ا کی چ ی ای قر ان 
الموحدين : لإ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم 
يدل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 4. 

فما كان من الله [ العزيز الرحيم ] أن يترك نبيه ورسوله نوحا - عه - أو أن 
يعخلى عنه » وهو الذي دعا إلى توحيده » وغار على ألوهية الله » فلما طلب النجاة 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


O OT E E 
4 فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين‎  : منهم قائلا‎ 


. )۸٠( الأنعام‎ )( 
. )۸١ ( الأنعام‎ )۲( 
. )١۱١۱۸( الشعراء‎ )۳( 


ا ج إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


جا تمر الله ودار كعة ر جم الم الى ملك الاير كلهم واه 
وأغرق المشركين قال تعالى : لإ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرّقنا 
بعد الباقين 4 . 

ولا استنصر العزيز الحكيم الذي يلك النصر » والذي يلك رحمة المؤمنين ‏ 
وإهلاك الظالمين » والانتقام من المشركين » فقال نوح - عله - كما أخبر عنه الله 
۔عز وجل لإفدعا ربه أني مغلوب فانتصر 4 . 

فجاءه النصر من عند العزيز الحكيم فور دعائه » وعند استنصار ربه › 
جاه الله بعزته وقدرته ورحمته» وأهلك وأغرق المشرکین بعزته وقدرته وعدله» 
قال تعالى : [ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر › وفجرنا الأرض عيونا فالتقى 
لماء على أمر قد قدر 4 . 

وأثبت الله نجاة نبيه نوح ومن آمن معه من المؤمنين رحمة منه - سبحانه 
وتعالى - العزيز الرحيم فقال تعالى : ل[ وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري 


بأعيننا جزاء لن کان کفر 4“ . 
وقال تعالى : ظ فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون »ثم أغرقنا بعد 
4 ) 
الباقين : 


.)١٠١۲١ : ١۱١۱۹ ( الشعراء‎ )۱( 
. )٠١(رمقلا‎ )۲( 
.)١١:١١(رمقلا‎ )۳( 
.)١٤: ١٣ القمر(‎ )٤( 

. )١۲١ : ۱۱۹ الشعراء[‎ )( 


۲ | ےت 
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ولذلك امتن الله - عر وجل - في آحر قصة نبي الله ورسوله نوح - لله - في 
سورة الشعراء بأن الذي أهلك هؤلاء الظالمين والمشر كين هو العزيز صاحب العزة › 
وأن الذي رحم نبيه نوحا والذين آمنوا معه هو العزيز الرحيم الذي يرحم عباده 
المؤمنين وينجيهم بعزته وقوته من القوم الظالمين . فقال تعالى : إن في ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين › وإن ربك لهو العزيز الرحيم ي. 
ه - [ العزيز يهلك عاداً ويرحم نبيه هوداً - عله والمؤمنين ] : 

قال تعالى : [ كذبت عاد المرسلين › إذ قال لهم أخوهم هود ألا 
تقون 4 إلى قوله تعالى : لإ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ي" . 

إن أنبیاء الله ورسله - صلوات الله علیهم وسلامه - خير من تعبد لله - تعالی - 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا » وخير من تعبد للعزيز الرحيم بطلب إهلاك الكفار 
والمش ر كين » والطغاة والمتكبرين » وال بابرة والمعغطرسين » وخير من تعبّد لصاحب 
العزة أن يرحمهم با يتصف به من عزة وقوة» يوصل بها رحمته لمن شاء من عباده» 
ومن شاء بحكمته أن يرحمهم . 

وها هو نبي الله هود - لله - يتعبد [ للعزيز الرحيم ] بدعوة قومه لعبادة الله - 
تعالى - وترك الشرك » وإفراد الله بالشكر والحمد والثناء » الذي أنعم عليهم بالنعم 
الكثيرة والوفيرة » فزادهم في الجسم بسطة » وآتاهم قوة في البدن » وأغدق عليهم 


OVE ١١١ ( الشعراء‎ (۱( 
. ) ۱١١:۱۲۳ ( الشعراء‎ )۲( 
. )١٠٤١ : ۱۳۹ ( الشعراء‎ )۳( 
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من الحيرات » وأمدهم بالأنعام على تعددها وتنوعهاء وجعل لهم الجنات 

الان والعيون والأنهار ما جعلهم في رغد من العيش؛ بل في نعيم وترف ؛ 
وزيادة عن ذلك رزقهم بالأبناء الكثيرة» وخاصة الذ كور التي يحبونها وفضلونهاء 
فجمع لهم بين نعيم الدنيا »وخيراتها » وزخرفها » وبين كثرة الأرية » ومكنهم من 
بناء البيوت الشامخة › والمباني الفارهة » الضخمة › التي تدهش الناظرين » وتير 
عقول المتأملين . ورغم ذلك لم يؤمنوا » ولم يكشروا ربهم › ولم يعترفوا بنعمة 
ربهم وخالقهم . وذكرهم بهذه النعم وما يجب لها من الشكر نبيهم هود - عله - 
فقال لهم  :‏ واتقوا الذي أمدكم با تعلمون › أمدكم بأنعام وبنين » وجنات 
وعیون چ . 

ولكنهم لم يلتفتوا له » ولم يعتنوا بقوله » ولم يعطوا أهمية له ولا يقوله › 
ولم یع ذ کرو حینما ذكرهم » ولم يشكروا الله حينما حثهم على الشكر » ولم 
بوحدوا ربهم بل ظلُوا على کفرهم وعتوهم » وبطشهم › فأخذ يهددهم » 
ويخوفهم من انتقام العزيز » وبطش صاحب العزة والقوة » فقال لهم : إإني 
أخاف علیکم عذاب یوم عظیم 4 1 

ولکنهم سخروا منه » واستهزؤا با قاله لهم » بل إنهم أظهروا إصرارهم على 
ما هم عليه من الكفر والطغيان » والبطش كما أخبر الله عن شدة بطشهم وظلمهم 
للآخرين » وقهرهم للرجال » وزهقهم للأرواح فقال عنهم ظ وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين 4 بطشوا بطش ال جبابرة في القتل والضرب وأخذ أموال الغير » وغير 


OT ESATT ( الشعراء‎ )۱( 
. ) ٠١١ ( الشعراء‎ () 
۰. (©) ( الشعراء‎ () 


کے 
ذلك من مظاهر الإفساد في الأرض » ونا دعاهم نبيهم هود - به - ردوا عليه رد 
المتكبرين والمعغطرسين» والصرين على الكفر والعناد فقالوا له قولتهم الشنيعة : 
(إقالواسواء عليناأوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق 
الأولين 4. 

فأعلنوا إصرارهم » وتصميمهم على الكفر والشرك » والتكبر والإفساد في 
الأرض » زاعمين أن ما بهم من نعمة ليس الفضل لأحد فيها » وأن الله لم يرزقهم 
هذه النعم » بل هي سنة الحياة وعوامل الدهر يغتنى البعض » ويفتقر البعض الآخر. 

وأخيراً أنكروا البعث » واستبعدوا أن يعذ بوا » فهم كماكانوا أغنياء وأقوياء 
ومترفون في الدنيا فسوف يكون هذا حالهم على فرض أن هناك بعث كما تزعم يا 
هود › وقالوا : وما نحن بمعذبین ي . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله _ : 

(( وهذا إنكار منهم للبعث » أو تنل مع نبيهم وتهكم به . إننا على فرض 
أننا نبعث فإننا كما أدرّت علينا النعم في الدنيا » كذلك لا تال مستمرة علينا إذا 
مشا )0 . 

ولكن ما كانت لسنة الله تعالى أن تتخلف عن الكفار والمش ركين » ولا عن 
الفجار والمفسدين » وما كان الله ليترك هؤلاء المتكبرين المقغطرسين » فلمًا كذبرًا 
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. )۱۳۷ : ۱۳١ ( الشعراء‎ )١( 
. )۱۳۸( الشعراء‎ )۲( 
. )٥٤٤( تفسير السعدي لسورة الشعراء آية ( ۱۳۸ ) ص‎ )۳( 


کا د إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وعاندوا» وأصروا على كفرهم أهلكم أجمعين » وجعلهم آية لكل المعتبرين › 
ولكل من يأني من بعدهم إلى يوم الدين فقال الله عنهم مخبراً عن كفرهم وعدم 
إيمانهم » ونزول العذاب بهم [ فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لاية وما كان 
أكثرهم مؤمنين ‏ . 

فأثبت الله كفرهم وجحودهم وعصيانهم لرسولهم » بل لعنهم الله تعالى 
وألحق بهم اللعنة في الدنيا على ألسن كل من يذكرهم إلى يوم القيامة » وحكم 
عليهم باللعنة والطرد من رحمته يوم القيامة فقال تعالى : [ وتلك عاد جحدوا 
بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد › واتبعوا في هذه الدنيا 
لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود 4 فأرسل الله 
عليهم ريحاً صرصراً عاتية فأهلكتهم عن بكرة أبيهم » فاقتلعت رؤوسهم › 
وتركتهم كأنهم أأعجاز نخل خاوية » ليكونوا آية وعبرة لمن بعدهم ممن تسول له 
نفسه عصيان الرسلء» والقكبر والإفساد في الأرض. قال تعالى: ظ وأما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر عاتية » سخرها عليهم سبع ليال وثمانية يام حسوما فترى 
القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » فهل ترى لهم من باقية 4" . 

وقال أيضا - سبحانه وتعالى - عن عذاب هؤلاء المقكبرين المفسدين : ™ وفي 
عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذرمن شيء أتت عليه إلا جعلته 
کالرمب 04 . 


AON SO) 
.)۸: 1( الاقة‎ )( 
.) ٤١ : ٤١ ( الذاريات‎ )٤( 


> ا‎ oY 
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ومع إهلاك عاد جاءت نجاة نبي الله هود - عله - ومن آمن معه » فنجاهم الله 
وأظهرهم على عدوه » فإن الله عزيز لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» 
ينصر عباده المؤمنين بعزته » ويرحمهم برحمته» بعدما يهلك أعداءهم » ویعلى الله 
كلمته » ويّذل الكافرين والمش ر كين » ويجعل كلمتهم السفلي » فهو العزيز » 
صاحب العزة التي لا ترام » فينصر بها ويرحم بها كل من تعبد له باسمه [ العزيز ] 
وصفة [ العزة ] . وكل من طمع في رحمته التي وسعت كل شيء قال تعالى : 
ل[ ولًا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
oL‏ 

ثم يوضح الله - سبحانه وتعالى - الطريق لكل المتعبدين له بأسمائه الحسنى › 
وصفاته العليا » ولكل من تطلع لنصر العزيز > ورحمة صاحب العزة والقدرة 
والقوة» بين سبحانه وتعالى أنه اهلك هؤلاء الكفار ومن سار على دربهم › ونا 
بيه هود - لله - ومن معه » وكذلك ينجي كل من تعبد لصاحب العزة والحكمة 
وطلب منه الرحمة » ولذلك ختم الله - تعالى - وهو أعلم بمراده - هذه القصة في 
سورة ( الشعراء ) بقوله تعالى : ل[ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ي" . 


قال الشيخ السعدي - رحمه الله - : 
(( « وإن ربك لهو العزيز ) الذي أهلك بققدرته قوم هود › على قوتهم 
وبطشهم . 


« الرحيم » بنبيه هود حيث نجاه ومن معه من المؤمنين »)" . 


(۱) هود ( )٥۸‏ . 
)۲( الشعراء ( °( . 
)( تفسير السعدي لسورة الشعراء آية ( ۰) ص ( )٥ ٤٥‏ . 


س o۸‏ إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


“ - [ العزيز يهلك ثمود ويرحم نبيه صالطا ‏ عله - والمؤمنين ] : 
قال تعالى : [ كذبت ثمود المرسلين › إذ قال لهم أخوهم صالح ألا 
تعقون 4 إلى قوله تعالى : [ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 
[ وها هو أيضاً نبي الله صالح - به - ] يواصل مسيرة القعبد لله تعالى 
بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » ويطلب النصر من العزيز صاحب العزة على 
قومه ثمود الذين كذبوه » وعصوه » واتهموه بأنه مسحور » ووصفوه بأنه کذاب 
أشر» وعصوا أمرربهم وعقروا الناقة التي أخحرجها آية لهم » ولكن الكفر أعمى 
أبصارهم» وأصم آذانهم » وطمس على قلوبهم » فأصروا على الكفر » وتمسكوا 
بالباطل » وساروا على درب آبائهم وكبرائهم من الضالين والمفسدين في الأرض › 
فكانت عاقبتهم كعاقبة من قبلهم من الأم الكافر ة» ومن الام المتكبُرة والمغسدة 
في الأرض » وما قوم عاد عنهم ببعيد » فإن ملة الكفر واحدة » وسبيل الغي واحد» 
ومنطق الكفر متشابه > تشابهة قلوبهم » وتوافقت أهواؤهم »› وتقاربت أساليب 
صدهم عن سبيل الله » ومحاربة الداعين إلى توحيد [ العزيز الحكيم ] - جل في 
علاه - . 
قال تعالی : ل وإلی ثمود آخاهم صالخا قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من 
ا 
)0( الشعراء ( )١٤١ : ١٠٤١‏ . 


(۲) الشعراء ( )٠١۹‏ . 
(۳) هود ( 1۱ ) . 
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يقول عنهم الحافظ ابن كثير -رحمه الله _ : 

(( وهذا إخبار من الله - عز وجل - عن عبده ورسوله صالح - به - أنه بعثه 
إلى قومه ثمود وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر التي بين وادي القرى وبلاد 
الشام» ومساكنهم معروفة مشهورة » وكانوا بعد عاد » وقبل الخليل - عله - 
فدعاهم نبيهم صالح إلى الله -عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له › وأن 
يطيعوه فيما بهم من الرسالة » فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه » وأخبرهم أنه لا يبتغي 
بدعوتهم أجراً منهم ونما يطلب ثواب ذلك من الله - عرز وجل - ثم ذكرهم آلاء 
الله عليهم فقال  :‏ أتتركون في ما هاهنا آمنين » في جنات وعيون » وزروع 
ونخل طلعها هضيم » وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين » فاتقوا الله 
وأطيعون 4“ . 

يقول لهم واعظاً لهم ومحذرهم نقم الله أن تحل بهم » ومذ كرا بأنعم الله 
عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة » وجعلهم في أمن من المحذورات . 

وأنبت لهم من ال جنات » وفجر لهم من العيون ال جاريات وأخرج لهم من 
الزروع والقمرات )) . 

ورغم دعوة نبيهم صالح - له لهم » ومحاولته لإحراجهم ما هم فيه من 
الكفر» وتطهيرهم من الشرك » والأحذ بأيديهم إلى بر التوحيد » وشاطى الإيان » 
واتخاذه في سبيل ذلك كل سبل الوعظ والإرشاد » وطَرَق كل أبواب الهداية ‏ 


(1( الشعراء ( (o: ١٤١‏ . 
(۲) تفسير أبن كثير لسورة الشعراء أية ( .]۳۲١٣/۳ 7)۱ ٤١ : ۱٤١‏ 


e —‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وأيضاً رغم تذ كيره لهم بنعم الله عليهم التي تشهد عليهم بمدى فضل الله عليهم 
وتنعيمه إياهم » وأغداقهم بأرزاقه » وإحسانه » ولکن رغم ذلك كله أبوه إلا الكفر 
والفسق والعصيان والقمرد » بل سخروا من هذا النبي - به - ووصفوه بالسحر 
والكذب » والافتراء على الله » حتى إنهم من سخريتهم » وعنادهم » وتكبرهم › 
طلبوا منه تعجيزاً له أن يخرج لهم ناقة عشراء » من صخرة صماء » في تبجح 
واستهزاء » ومع ذلك » ورجاء إيمانهم فقد دعا الله أن يخرجها لهم » فاستجاب 
رېه» فأخرج لهم ناقة عشرايى من صخرة صماء » حددوها هم وأشاروا إليهاء 
وذلك بعزة العزيز» وحكمة الحكيم» ورحمة من الرحيم » لكي يؤمنوا برسولهم» 
وحتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر» فسبحانه إذا أخذ الكافر والظالم أخذه 
ولم یفلته» فان أخحذه شدید» وعذابه آليم» وبشطه بأعدائه بطش عریر. 

ثم أوصى نبي الله صالح - عله - هؤلاء القوم حيرا بناقة الله » وألا ييسوها 
وة وان يدوا الله غليها) ويشربوا من لبنهاء فهي لهم ية من آيات [ العزيز 
الحكيم] فقال لهم : ل هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا ققمسوها 
بسوء فیأخذ کم عذاب يوم عظيم 4 . 

: 1 1 ع ع د ل 

ولكن ما كان من هؤلاء القوم إلا أنهم أصرواعلى كفرهم وتمسكوا 
بش ركهم » وصدوا عن سبيل الله »> وسخروا من رسولهم » وعصوا امر ربهم › 
وذبحوا ناقة الله التي وصاهم نبيهم بها خيراً » وحذرهم من مغبة إيذائها » ولكنهم 


. )٠١١ : ٠١١ ( الشعراء‎ )١( 


Err 
تجرؤا على معصية الله » وتعردوا على خالقهم » فأتاهم العذاب الأليم » ونكل الله‎ 
› بهم جزاء لكفرهم » وآية لكل من بعدهم ممن يعرض عن أمرربه » ويعصي خالقه‎ 
ويتمرد على العزيز صاحب العزة والقوة والقدرة الذي لا يغالبه أحد » ولا يخرج‎ 
عن إرادته مخلوق » ولا يععدى حكمته أي شيء قال تعالى : # فعقروها‎ 
فأصبحرا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لايةوماكان أكنرهم‎ 

O r 
. ` % مۇمنين‎ 
ع & وڪ‎ 

وقال تعالى أيضاً مصورأً لكل المعتبرين ما فعله بهؤلاء الكافرين المعرضين عن 
مره » العاصين لرسوله : ™ فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسواها » ولا یخاف › عقباها 4 . 
مره ٣‏ ۽ e : E‏ ی + 
بكرة أبيهم فقال - جل شانه  -‏ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين » فعتوا 
عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون > فمااستطاعوامن قيام وما 

() : 

ومع إهلاك العزيز لهؤلاء ادي الد ا نصر الله ورحمته بنبیه 

صالح - تله - ومن معه من المؤمنين » فهو أرحم الراحمين » وهو الذي يدافع عن 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


عباده المؤمنين » وينصر بعزته وقوته من ينصر الدين » ويرحم برحمته عباده المتقين › 


. )۱٠١۸: ۱٥۷ ( الشعراء‎ )۱( 
.)٠١»١١٤( الشمس‎ )۲( 
. ) ٤٥ : ٤۳ ( الذاريات‎ )۳( 


ت إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


كما قال تعالى : ل[ فلما جاء أمرنا نجينا صالخا والذين آمنوا معه برحمة منا 
ومن خزى يومئذ إن ربك هوالقوي العزیز 4 . 

ويختم الله قصة نبيه صالح - عله - مع قومه ثمود يإثبات العزة له في عليائه» 
ومۇکداً إٍهلاکه للكافرين والمحمردين على خالقهم صاحب العزة والحكمة» 
ومؤكداً وعده برحمة عباده المؤمنين الذابين عن الدين والعقيدة » والمتعبدين له 
بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » المستنصرين بصاحب العزة والحكمة . فقال 
تعالى : [ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 
۷- [ العزيز يهلك قوم لوط ويرحم نبيه لوطا ع وأهله ] : 

قال تعالى : " كذبت قوم لوط المرسلين » إذ قال لهم أخوهم لوط ألا 
تتقون 4" إلى قوله تعالى : إ وإن ربك لهو العزيز الرحيم °4 . 

[ وها هو أيضا نبي الله لوط - عله - ] يدعو قومه إلى عبادة الله وحده» 
وترك الشرك » يدعوهم لإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادات » وعدم صرفها 
ليره من الشركاء » والألهة المزعومة الباطلة » وأن يتعظوا بمن سبقهم من الام 
السالقة › وأن يعتبروا بجا حدث لهم » وحتى لا تكون نهايتهم العذاب والهلاك › 
فضلاً عن أنهم عصوا الله تعالى مع ش ركهم به معصية لم يسبقهم بها أحد من 
العالمين » ألا إنها إتيان الذكران شهوة من دون النساء » فكانوا يتركون نساءهم 


TIO) 

. )٠١۹ ( الشعراء‎ )۲( 

. )١١١ : ٠١١ ( الشعراء‎ )۳( 
. )۱۷١ الشعراء(‎ )٤( 


7 
اللاتي أحلهن الله لهم ويجامعون الرجال » ويقضون شهوتهم معهم من دون 
النساء » فلم يسبقهم أحد في هذه الفاحشة » وفي هذا الفعل الخبيث » الذي 

تشمعذ منه النفوس وتستقبحه الفطر السليمة » وتبغضه القلوب الطاهرة  .‏ 


إخلاضص العبودية للعزيز الحکيم 


فأحذ نبي الله لوط - بيه - يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته › وترك الشرك 
وأسبابه » والإقلاع عن هذ الفاحشة التي يمارسونها . فقال لهم  :‏ إني لكم 
رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون 4 . 

ووبخهم على فاحشتهم › ودعاهم للإقلاع عنها فقال - يه - 8 أتأتون 
الذكران من العالين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم 
عادون 4 . وقال لهم أيضاً : ب[ إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين ي . 

ولكنهم على آثار سلفهم من الكفار والفجار والمُسًّاق سائرون » ولدربهم 
سالكون » وعلى الكفر والشرك والعصيان مصمُمون » ولأوامر الله ورسله 
عاصون» وقالوا مثلما قال الأولون » من المتكبرين والمتغطرسين لرسولهم ولكل من 
دعاهم إلى التوحيد » وإلى الطهر والعفاف » وإلى سبيل الله المستقيم » فما كان 
منهم إلا أن هددوا وتوعدوا لهذا النبي الكرم - لله - ون آمن معه » وأجمعوا على 
إخحراجه من بينهم ومن معه من الأطهار الأخيار » وماكان لهم من ذنب »› وما عابوا 


.)١٠١۳: ٠۱٦۲ ( الشعراء‎ )١( 
.)١٠١١: ٠٠١ الشعراء(‎ )۲( 
. )۲۸( العنکبوت‎ )۳( 


کے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


عليهم من خلق ل أنهم أطهار » ويدعون للطهر والمفاف » والكرامة وكرم 
الأحلاق » فقالوا لهم متوعدين إياهم لإ قالوا لن لم تنعه يا لوط لقكونن من 
(). 

الخرجین 4 

وقال الله تعالى أيضا مبيناً حجة هؤلاء القوم في | إخراجهم لنبى الله لوط - 
- - وعن معه من الؤمنين » وسيب تجريهم » وحيثيات إخراجهم > ‡ فما کان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريعكم إنهم ناس يعطهرون 0 

- فالطهر جريتهي والعفاف أكبر حيثيات إدانتهم» والدعوة إلى توحيد الله 
ES ATE e‏ 
طردهم. 

بل إنهم نّا أتت رسل الله من الملائكة عليهم السلام - لنبي الله لوط - بلي _ 
في بيته في صورة رجال » أراد قومه أن يفعلوا الفاحشة في هؤلاء الضيف » وأخذ 
نبي الله ينصحهم » ويردهم عمًا عزموا عليه » ويخوفهم بالله » ولكنهم أصروا 
على أن يفعلوا فر  : N‏ يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 
فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منکم رجل رشید 4 . 

فأرشدهم إلى الطريق س لقضاء الشهوة وهو النساء اللاتي أحلهن الله 
للرجال » وليس الرجال محل شهوة » فأجابوه في تبجح وفجور وإصرار على 
العصية : فإ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد 04. 


. ) ۱١۷ ( الشعراء‎ )1( 
. )١١( النمل‎ )۲( 

. )۷۸( هود‎ )۲( 
. )۷٩۹ هود(‎ )٤( 


e 
فماكان من العزيز - جل في علاه - صاحب العزة والقوة أن يمهلهم أكثرمن‎ 
ذلك بعدما كفروا وعصوا وأعرضوا » وأصرُوا على الكفروالإفساد في الأرض‎ 
حبر سبحانه وتمالى عن أرب مهلكم قاللا- جل في علاه- لقعبد الفقير‎ 

ل الصبح أليس الصبح بقريب 4'. 

بلى وربي إن الصبح قريب» والعزيز على إهلاك الكفار والعصاه قدير › 
وبعباده المؤمنين رحيم » ومؤيد لكل عباده المحعبدین له بأسمائه الحسنى» وصفاته 
العليا . وما هو إلا قليل حتى أتى عذاب الله للكافرين » وتدميره للعصاة المفسدين 
فجعل هذه القرية التي كانت تعمل الخبائث جعل عاليها سافلها » وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل فدمرتهم تدميراً » فلم قى منهم أحداً » جزاء من ربك عطاء 
حسابا » وما ربك بظلام للعبيد . 

قال تعالى : ل[ وأمطرنا عليهم مطراً فانظر كيف كان عاقبة الجرمين 4 . 

وقال تعالى أيضاً موضحا ومعدداً أنواع العذاب الذي احق بهؤلاء الجرمين 
الضالين المفسدين : لإ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها » وأمطرنا عليهم 
حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 4 . 

وكذلك مع إهلاك هؤلاء القوم امجرمين العصاة » الفاسقين كانت باة نبي 
الله لوط - لله - ومن آمن معه من المؤمنين الأحيار الأطهار الذين أبو إلا العوحيد» 
واتصفوا بالطهر والعفاف» والبعد عن الفسق والفساد المتعبدين [ للعزيز الرحيم] » 


إخلاص العبودية للعمزيز الحكيم 


(۱) هود( ۸۱) . 
(۲) الاعراف )۸٤(‏ . 
(۳) هود ( ۸۲ : ۸۳) . 


کا ہے إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


الذي أهلك عدوهم بعزته » ورحمهم برحمته - سبحانه وتعالى - له الأسماء 
الحسنى » والصفات العليا . 

فبعد أن تعبد نبي الله لوط لله تعالى بالبراءة من فعل الكافرين» وأعلنها 
فيهم» تعبد للعزيز بطلب النجاة من هؤلاء الفاسقين ومن فعلهم » وما يمکرون » 
فقال : ط قال إني لعملكم من القالين » رب نجني وأهلي نما يعملون ي . 

فسمع الله نداءه » وبارك تعبده » واستجاب لدعوته » ونجاه وأهله من 
المؤمنين فقال تعالى : ™ فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين ثم دمرنا 
الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين 4 . 

ويختم الله تعالى قصة نبيه لوط - يله - في سورة الشعراء - أيضاً - بصفة 
العزة المقرونة بالرحمةء إشارة إلى عزة وقوة العزيز في انتقامه وبطشه بأعدائه أعداء 
الدين - ورحمته لعباده المؤمنين المتعبدين له بأسمائه الحسنى» وصفاته العليا فقال - 
جل شأنه - ل وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 
۸ - [ العزيز يهلك أصحاب مدين ويرحم نبيه شعيباً - ته - والمؤمنين ] : 

قال تعالى : « كذب أصحاب الأيكة المرسلين » إذ قال لهم شعيب ألا 
تعقون 4“ إلى قوله تعالى : لإ وإن ربك لهو العزيز الرحيم 4“ . 


(1) الشعراء ( ۱۹۸ : ۱1۹ . 
(۲) الشعراء: ( ۱۷۰ : ۱۷۳) . 
(۳) الشعراء ( ۱٠۷١‏ ) . 

. )۱۷۷ : ۱۷١ ( الشعراء‎ )٤( 

. )۱۹۱ ( الشعراء‎ )٥( 


a 
› لقد أرسل الله تعالى [ العزيز الرحيم ] نبيه شعيبأً إلى أصحاب مدين‎ 
وسمًاهم الله أيضاً ( أصحاب الأيكة ) أي أصحاب البساتين الاتفة الأشجار‎ 
وذلك لكي يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك » ولكي ينجوا من عذاب‎ 
النار الذي هو مصير المش ر كين والكافرين » ويدخلوا الجنة التي هي دار المؤمنين‎ 
لموحدين المخعبدين لله - تعالى - بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » فأخذ نبي الله‎ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


پو ا وا اه ق ا د ای 
اقب ( بخطيب الأنبياء) فلقد أوتى فصاحة في الخطاب « وطلاقة في اللسان « 
وبلاغة في الكلام » وقدرة على البيان »ولم يدخر وسعاً في دعوة هؤلاء القوم 
یت روا شر كهم» ويتخلوا عن معاصيهم » والتي من أبرزها بخس المكيال والميزان » 
فلقد كانوا يأكلون أموال الآخرين بالباطل » فوقف فيهم قائلاً : [إني لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون 4 . 

فأمرهم بالتوحيد » ونهاهم عن الشرك › وحثهم على اتباعه وعدم عصيانه › 
ونهاهم أيضا عمًا هم فيه من بخس المكيال والميزان فقال لهم : [ أوفوا الكيل ولا 
تكونوا من الخسرين » وزنوا بالقسطاس المبين » ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا 
تعغوا في الأرض مفسدین 4 . 

ولكن لم يجد من هؤلاء القوم استجابة » ولم يظفر منهم بطاعة › ولم يجد 
سبيلاً لهدايتهم » رغم ما هم فيه من نعم الله من ال جنات ايعان والاشجار) 
(۱) الشعراء ( ۱۷۸ : ۱۷۹) . 
(۲) الشعراء ( ۱۸۱ :۱۸۳) . 


کارء ہے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وسائر خيرات الله » وما من عليهم من الأرزاق التي لا تعد ولا تحصیى بل إنهم 
اتهموه با هم به من قبله من إخوانه من الرسل » فلقد قالوا ما قاله أسلافهم من 
الم السابقة لرسلهم » فلقد اتهموه بأنه مسحور » وأنه لا يعي ما يقول » فكيف 
يأمرهم مخالفة الآباء والأجداد » كيف يحجر عليهم في أموالهم » ويتحكُم في 
تصرفاتهم فیما لکوت من الأموال » حتی ولو کان فيما حرم اله » ولو تقصوا 
الميكال والميزان » حتى ولو أكلوا أموال الناس باطلاً » وحتى لو بخسوا الناس 
أشياءهم . إ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء ي . 

ووصل بهم الأمر أن يسخروا من نبيهم شعيب - تله - وتحدوه وطلبوا منه 
- تعجيزاً وسخرية - إن كان صادقاً أن يدعو الله أن ينزل عليهم عذاباً من السماء 
فيستأصلهم جميعاً فقالوا : «[قالوا إنما أنت من المسحرين › وما أنت إلا بشر 
مشلنا وإن نظنك لمن الكاذبين » فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من 
الصادقين 4 . 

فهكذا رموا هذا النبي الكربم شعيباً بأنه مسحور » واتهموه بالكذب › 
وسخروا منه وطلبوا منه أن ينزل عليهم عذاباً من السماء» ولكن ما كان من 
ی 0 ازداد في نصحهم » وأخحلص في إرشادهم › 
وحاول اصلاحهم ما استطاع مستعيناً بالله » ومتوكلاً على العزيز الرحيم » فقال 
لهم : ل[ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسنا وما 


O (‏ ودر 
(۲) الشعراء ( :۱۸۰١‏ ۱۸۷) . 


CE 


إخلاص العبودية للعزيز الخکیم 


أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 4 . 

وبعد كل هذا النصح » وهذا الوعظ والإرشاد » كانت النتيجة أنهم اتبعوا 
أسلافهم من الكفار والمشركين » والمحغطرسين والمعكبرين » والطغاة والظالمين 
(فهدوده بالرجم ) واستعلوا عليه بقوتهم وشدة بأسهم » وعيروا بأنه فيهم ضعيفاً » 
وليس له أسباب القوة والغلبة فقالوا قولتهم الشهيرة » واستعملوا سلاح الجبابرة 
والطغاة والمتكبرين » ومنطق الكفر والعصيان فقالوا : [قالوا يا شعيب ما نفقه 
كغيرأ نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا 
بعزيز 4 . 

فعرٌ على نبي الله شعيب - له - هذه المقولة » وأثرّت فيه هذه الكليمات » 
فحزن حزناً شديدأ » وتألم لهذا التجرؤ » وعدم الخوف من الله تعالى » وعدم توقير 
الله » والاستهانة بقوة وعزة الله » فصرخ فيهم موبُخا إياه : لإ قال يقوم أرهطي 
أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي ما تعملون محيط 4 . 

فلا شعر منهم الإصرار على الكفر » والتمسك بالشرك » واغترارهم بقوتهم 
وأنهم سائرون على درب أسلافهم من الام الكافرة حذرهم انتقام الله وبطشه › 
وخوفهم من بطش ال جبار » وعذاب العزيز » وغضب ال جبار فقال لهم : «[ ويا قوم 
(۱) هود (۸۸) . 


.) ٩۱ هود(‎ )۲( 
. ) ٩۹۲ ( هود‎ )۳( 


س إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ومن هو 
كاذب وارتقبوا ني معکم رقیب 4 . 
ر ك 

ولما علم الله منهم الكفر› واطلع على قلوبهم اجلجاحدة » وتبين إصرارهم 
على الكفر والعناد آنزل الله بهم باسه »وعبهم بذنوبهم » فأخذتهم الصحية 
فأهلكتم جميعاًء فلا يري لهم ح ركة » ولا يسمع لهم صوتاً » كما قال الله تعالى : 
فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود 4. 

وقال تعالی أيضا عن عذابهم بعد تكذيبهم رسولهم» وصدهم عن سبيل 
عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيي 4 . 

ومع إهلاك E‏ 
ارو ری ا و م 
جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا 74 ثم يؤكد الله تعالى في 
أحر هذه القصة في سورة الشعراء على عزته التي يهلك بها الكافرين ورحمته التي 
يرحم بها المؤمنين قائلاً - جل في علاه - لإ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ي . 


. ) ٩۹۳ ( هود‎ )۱( 

. )٩٥ : ۹٤ ( هود‎ )۲( 
. (۸۹ ( الشعراء‎ (۳) 
. ) ٩٤ هود(‎ )٤( 


س 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ثانياً :1 التعبْد للعزيزالرحیم بالتوگل عليه ] 
قال تعالى : ۾ فإن عصوك فقل إني برئ نما تعملون وتوكل على العزيز 
)۱( 

الرحيم) '. 

إن الله سبخائة وتغالى له الأسماء السى» والصفات العلا ومن أراد الله 
توفيقه يعلّمه من أسمائه الحسنى » ويفتح عليه با تتضمنه هذه الأسماء من 
الات الميدة : ريرفقة إلى الد لله هذه الاسام ولك الضفات :رعا 


ومن هذه الأسماء الحسنى [ العزيز ] » ومن الصفات الحميدة [ العزة ] ومن 
هذه العبادة التى يقتضيه التعبد للعزيز صاحب العزة » عبادة [ التو كل ] . فإن العبد 
المؤمن المتعبّد لصاحب العزة الكاملة المطلقة » بهذا الاسم وتلك الصفة ليعلم مدى 
عزة » وقدرة » وقوة العزيز » وأنه على كل شيء قدير » وأنه لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء » وأن أمره بين الكاف والنون إذا اراد شييًا فإ نما يقول له 
- سبحانه وتعالی - كن فيكون بقدرة الله وعزته كما قال تعالى : إنما أمره إذا 
راد شیما ان یقول له کن فیکون چ . 

۰ ۰ ص ۰ ت # َه ۰ 

فهذا الاعتقاد الذي يعتقده | لمؤمن المحعبد لله تعالى يجعله على يقين في 
مدى قدرة الله أن يفعل ما يشاء » وأن | الأمور كلها بيده - جل في علاه - فيدفعه 
: > ا 
ذلك لان يأمر با معروف » وينهي عن المنكر وهو متوكل على العزيز لعلمه بمدى 


. )۲١۱۷ : ۲۱۹٣ ( الشعراء‎ )۱( 
. )۸۲ ( یس‎ )۲( 


ج ج ج ي إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
عزة وقوة العزيز » الذي يحميه ويعصمه بقوته من شر من أمره با معروف »› ومن 
Na‏ العزيز يلك أن يرحم من شاء 
ويحفظه ويصونه من كل سوء » رحمة من العزيز بعباده المؤمنين » فيدفعه ذلك 
للتوكل على العزيز الرحيم الذي يرحم من شاء برحمته » ويحفظ ويعصم من شاء 
بعزته » وعزة العزيز » ورحمة الرحيم » وفق حكمة الحكيم - جل في علاه - الذي 
يتو كل عليه المؤمنون » ويعتصم به المتعبدون » ولذلك قال الله - عر وجل - في الآية 
الأحری ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 4 . 

فعزة يملك بها الله أمر الخلق » فيحفظ بها من شاء » ويلك بها رحمتهم › 
ولاو رح ال ماي ا أي ماي فون ال عاو وا 
عصمته لمن شاء » ورحمته لمن شاء » فحکمته - جل فی علاه - صرف بها امور 
العباد » وعلى الله فليت و كل المؤمنون . 

وكذلك إذا تعبد العبد لله تعالى باسم [ العزيز ] وصفة [ العزة ] فهو يعلم أن 
العزيز صاحب قوة » وذو رحمة » فيتو كل عليه في كل شئون حياته من [ الرزق › 
ومن الأمن » ومن طلب النصر علي الأعداء » ومن الشبات على الحق »ومن الدعوة 
إلى الله » ومن طلب العلم ٠‏ ... ] وغير ذلك ما يخ ص أمور الدنيا والآخرة فعقيدة 
المسلم بأن الله هو العزيز صاحب العزة المطلقة التامة » وأنه من عزته أنه ينصر عباده 
الؤمنين ويحفظهم » وكذلك يرحمهم بعزته » یجعله یت وکل علی الله حق التو کل» 
ويسارع في عمل کل شيء یرضی الله - جل في علاه - وهو متوکل على الله » ولا 


(0 الأنفال (4۹) . 


سے 
يخشى في الله لومة لائم » وقلبه مطمعن آن ما سيصله » وما سيصيبه هو بعلم 
وبقدرة وعزة العزيز » وأن العزيز سيرحمه برحمته » ويحفظه بحفظه [ وتو كل 
على العزيز الرحيم &. 

والقائل - جل في علاه ومن یترکل على الله فإن الله عزيز حكيم) ‏ . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( أعظم مساعد للعبد على القيام با أَمرٌ به » الاعتماد على ربه والاستعانة 
بمولاه » على توفيقه للقيام بالمأمور » للك ار الك ا بالق وکل عليه فقال : 
وتوكل على العزيز الرحيم 4" . 

والت و كل : هو اعتماد القلب على الله تعالى» في جلب المنافع» ودفع المضارء 
مع ثقته به » وحسن ظنه بحصول مطلوبه » فإنه عزیز رحیم » ( بعزته ) یقدر على 
إيص ال احير » ودفع الشرٌ عن عبده » ( وبرحمته ) به يفعل ذلك ٩))‏ 

فهذه دعوة من الله العزيز صاحب العزة المطلقة الكاملة » الذي يلك زمام 
کا لامور الذي ته كرت السعمارات رارش ٠‏ دغر للتار الله 
تعالی والاعتصام بعزته » وات وکل عليه کل التوکل في جمیع شؤون السام » فان 
هذا الإله الذي سيع وکل عليه » وسيسلم له زمامه إله عزيز » ذو قوة وقدرة » يوفْق 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


. )۲۱۷( الشعراء‎ )١( 

. )٤۹( الأنفال‎ )۲( 

(۳) الشعراء ( ۲۱۷) . 

. )١٤۹: ٩٤۸ ( تفسير السعدي لسورة الشعراء آية ( ۲۱۷) ص‎ )٤( 


— إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ا ص ر 


من تو کل عليه » ويحمي من لاذ به » وينصر من أَصره ونصر دينه » ويعصم من 
احتمی به » ویؤوى من الجأ إليه » ويحفظ من اعتمد عليه » فهو صاحب القوة 
التي لا تغلب » وصاحب العزة التي لا ترام » وصاحب السلطة والهيمنة التي لا 
يخرج معها عن قبضته أحد من خلقه » فليستبشر العبد المتعبد للعزيز بأنه سيكفيه › 
SR e UR Po‏ 
فان العزیز سوف يحفظه » ویحقق له مطلبه »وفق عزته » وتتدا رکه رحمة ربه فهو 
اله رحیم » يوصل رحمته لمن یشاء من عباده بعزته وقوته » ولا يمنع رحمته عمن 
شاء أحد من خلقه » فليتعبد العبد المؤمن لهذا الإله العزيز الرحيم بالتو كل عليه » 
ويثق في عزة وقدرة ورحمة هذا الإله » وأن رحمته يصيب بها من شاء من عباده 
المؤمنين المتوكلين عليه » المتطلعين إلى توفيقه وحمايته ورحمته » وسبحانه وتعالي 
طمن عباده المعو کُلين عليه قائلاً في محكم التنزيل : إ ومن يتو كل علي الله فإن 
الله عزیز حکیم 4 . 


(0 الأنفال (۹)) . 


ثالثا :1 التعبّد للعزيز الرحيم بطلاب النصر للمؤمتين ] 
قال تعالى : ظ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
)۱( 
اناد ااا ےا ا ا وی ع وه کا 
شيء » والذي يقدر بقدرته نصر من شاء من عباده المؤمنين › ويهلك الكفار 
: 3 ث 
والملشركين والمنافقين وكل أعداء الدين» وهو الذي يمن على عباده المؤمنين 
ah E E E SE ER SEE‏ 
صدورهم » أويرد عنهم كيد أعدائهم » أو يصرف عنهم كل من أراد بهم سوء 
أو يساط جتداً من جنوده على أعدائهم فيهلكهم أو يشتتهم ويصرفهم عن عباد 
الله المؤمنين رحمة بهم › فالعزيز بعزته ينصر من شاء » وهو القادر على رحمة من 
شاء من عباده المؤمنين » فإن النصر والرحمة بيدي [ العزيز الرحيم ] فهو ينصر 
e‏ + « ص ل 
ويرحم وفق حكمة يعلمها » وسبقت في علمه » كما قال - جل في علاه - [ وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 . 
ان الع عو عد صاحت ال اة ف ب رة وغه و که 
غلل ھن اء من عاده فهو ت وده كل من تعد له باسماةة الحمى > 
وصفاته العليا » قال تعالى ل رلله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا 
< 4 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


) ١ : ٤( الروم‎ )١( 
. )۱۲۹١( آل عمران‎ )۲( 
. ) ۷ ( الفتح‎ )۳( 


ي إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فإن الذي يلك جنود السماوات والأرض على اختلافها » وعلى تنوعها» 
فهو القادر على نصر من شاء من عباده » ويرحم من شاء منهم » وتتدارك حکمته 
من شاء منهم فيعز من شاء » ويل من شاء » ويهب الملك لمن شاء من عباده » 
وينزع الملك ممن شاء من عباده » فهو على كل شيء قدير . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( كرر الإخبار بأن له ملك السماوات والأرض وما فيهما من اجنود » ليعلم 
العباد أنه تعالى هو المعز اذل » وأنه سينصر جنوده المنسوبة إليه كما قال تعالى : 
لإ وإن جندنا لهم الغالبون 4 . إ وكان الله عزيزاً حكيماً ي . 

أي : قوياً غالبا » قاهراً لکل شيء . 

ومع عزته وقوته » حکيم في خلقه وتدبیره » يجري على ما تقتضیه حکمته 
واتقانه »(" . 

فعلی کل متعبد لله تعالی بأسمائه الحسنی » وصفاته العلیا » وعلی کل موقن 
e aE Me‏ 
الصفات الحسنى » وطلب النصر ممن يملكه وحده - جل في علاه - إن كان العبد 
المسلم يريد النصر الحقيقي» والتمكين في الأرض » وأَمًا إذا توجه بطلبه النصر من 
ر ا ا رکا من ای اق ما کان وا کانت لاسات 
)١(‏ الصافات (۷۳)) . 


(۲) الفتح (۷) . 


(۳) تفسير السعدي لسورة الفتح آية ( ۷) ص ( ۷۳٠١‏ ) . 


۷ 
والمبررات » فإن النصر لا يتأتى » ولن يتحقق لأي مخلوق إلا بالتعبد [ للعزيز 
الحكيم ] بطلب النصر منه وحده » وبعد التعبد [ للرحيم ] بأن يرحم عباده المؤمنين 
وين عليهم بالنصر والتمكين » فطريق النصر هو التعبد لله تعالى والتذلل له » 
والخضوع لجلاله » والانكسار بين يديه » وإظهار الفقر والعوز والاستغائة 
والاستعانة والاستعاذة برب السماوات والأرض حتى يأتي النصر ويتحقق التمكين 

في الأرض» والله غالب على أمره» ولو كره الكافرون» ولو أعرض المعرضون. 

وعلى الرغم من أن هذا النصر الذي نصت عليه الآية الكريمة والذي سيفرح 
به المؤمنون في قوله تعالى : ل[ ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو العزيز الرحيم 4 . 

فعلى الرغم من أن المنتصرين هنا هم الروم » والمهزومين هم الفرس » ورغم 
أنهما جميعاً كُقًار » وليسوا بمؤمنين » إلا أن العبد المؤمن الموحد يفرح بنصر بعض 
الكفار على بعض » وإهلاك الظالين بعضهم لبعض » وتدميرهم بعضهم لبعض › 
واستعصال شأفتهم من على الأرض بأيدي أنفسهم » مع نجاة المؤمنين منهم › 
وسلامة دمائهم من سيوفهم » فسبحانه عزيز قدير على أن [ يهلك الكافرين 
بالکافرین ویخرج المؤمنين منهم سالين ] . 

وكذلك فإن المؤمن يفرح بنصرمن هو أقرب إليه في معتقداته الغيبية » فيفرح 
المسلم بنصر أهل الكتاب على غيرهم من الكفار الذين لا يؤمنون بالله » ولا باليوم 
الآحر» مثل هؤلاء الملحدين الذين ينكرون وجود الإله > وكذلك عباد النار › 
وعباد البقر » وغيرهم » فإن بعض الشر هون من بعض » وأن في هزية الكفار 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


. (o: > ( الروم‎ (١( 


ارہ لے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
الأقوياء والأشد كفراً قرب لنصر المؤمنين » والقمكين لعباد الله الموحدين في 
ار د الل افاي ا فج ر مارغل ف 
£ ب ب 

واستعصال آئمة الكفر » وصناديد ا مشر كين » وهو في الحقيقة يتعبد للعزيز - جل 
في علاه - بتعجيل نصر المؤمنين » ولذلك ذ كر بعض المفسرين أن هذه الآية كانت 
فرحأ للمؤمنين بنصر أهل الكتاب من الروم على عبدة الأوثان من الفرس » وكانت 
بشری للمۇمنين بالنصر والفتح وذلك يوم الحديبية » وهذا الصلح الذي كان بداية 
للفتح ودخول الناس في دين الله أفواجاً . 
قال الإمام القرطبى -رحمه الله : 

)) وروی أن ذلك کان في یوم الحديبية » وأن ا لخبر وصل يوم بيعة الرضوان» 
قاله عكرمة وقتادة . 

قال ابن عطية : وفي كلا اليومين كان نصر من الله للمؤمنين وقد ذكر 
الناس أن سبب سرور المسلمين بغلبة الروم » وهمهم أن تَعْلب إنيما هو أن الروم هل 
كتاب كالمسلمين » وفارس أهل الأوثان . 

وقال النحاس : وقول آخر وهو أولى : أن فرحهم إعا کان لجاز وعد الله 
- تعالى - إذ كان فيه دليل على النبوة لأنه أخبر تبارك وتعالى با يكون في بضع 

وقال ابن عطية : ويشبه أن يعلّل ذلك با يقتضيه النظر من محبة أن يغلب 
العدد الأصغر لأنه أيسر مؤونة » ومتى عَلَّب اللأكبر كَفْرٌ الخوف منه » فتأصل هذا 


إخلاص العبودية للمزيز الخکیم 


۹ 
المعنى مع ما كان رسول الله - لله - ترجاه من ظهور دينه» وشرع الله الذي بعثه به 
وغابته على الأم» وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملك يستأصله ويريحهم منه . . 

وقيل : سرورهم انما كان بنصر رسول الله - َه - على المشركين › لأن 
جبريل - عليه السلام - أخبر بذلك النبي - عله - يوم بدر » حكاه القشيري . 

وقلت : ويحتمل أن يكون سرورهم بالجموع من ذلك » فسروا بظهورهم 
على عدوهم » وبظهور الروم أيضاً » ويإنجاز وعد الله )) . 

فعلى كل عبد متعبد للعزيز الحكيم » على كل عبد يؤمن بعزة وحكمة 
صاحب العزة والحكمة » وعلى كل من تتطلّع نفسه إلى رحمة الرحيم » أن يفرح 
بنصر المؤمنين » ويسره هزيمة الكفار والمشركين » وأن يتعبد للعزيز الرحيم بان ينصر 
المؤمنين بعزته وقوته » وأن يرحمهم برحمته ویحفظهم من شر وکید » وبطش 
الكفار والمشركين » وأن يظهر دينه » وأن يعلى كلمته › وأن يجعل المؤمنين هم 
الأعلون » وأن يجعل الكفار والمشركين في أسفل سافلين بعزته وحكمته ورحمته. 


)۱( تفسير القرطبي لسورة الروم آية ( .)١:١/ ٤ ( ) ١ : ٤‏ 


ج س إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

رابعا :[ التعبد للعزيز الرحيم باتباع القرآن الحكيم] 

قال تعالى : # يس » والقران الحكيم › إنك لمن المرسلين » على صراط 
مستقيم ٬تدزيل‏ العزيز الرحيم 4 . 

إن العبد المؤمن المتعبد لله - تعالى - بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » ليعلم 
تمام العلم أن الله عزيز » تسمى بالعزيز » ووصف نفسه بالعزة » وهو صاحب العزة 
لمطلقة الكاملة » وعزته وفق حكمة يريدها » ويصرف بها شؤون خلقه » ومع تلك 
العزة التي كلها قوة وقدرة فهو رحيم بعباده » يريد منهم الإيان ويرضاه لهم › ولا 
يريد لهم الكفر ولا يرضاه لهم » خلقهم بعزته وقدرته » ولحكمة أرادها » وبرحمته 
لم يت ركهم همل » ولم يجعل مآلهم إلى الفناء » فأرسل لهم الرسل » وأترل إليهم 
التب » ووضح لهم طريق الإبمان وأمرهم أن يسلكوه » وبين لهم طريق الضلال 
وحذرهم من الانزلاق فيه » أراد لهم الخير » وكره لهم الشر » وحثهم على الهدى 
والاستقامة » وخوفهم من عاقبة الضلال والغواية » وكل ذلك رحمة بهم » فهو 
القادر على إهلاكهم جميعاً في صعيد واحد » وهو القادر علي تعذيبهم في وقت 
واحد » وهو القادر على ذلك کله » ولو عذبهم جمیعاً فما کان لهم ظالم » فالخلق 
خلقه » والملك ملكه » والسلطان سلطانه » قال تعالى : لمن عمل صاخا فلنفسه 
ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد 4 . 


.)٥:۱( پس‎ )( 
. )٤٦( فصلت‎ )۲( 


| 

وكما أخبر عن نفسه في الحديث القدسي نافيا عن نفسه الظلم قائلاً : 
- جل في علاه - ١‏ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم 
محرّما فلا تظالموا 0 

فمن رحمة العزيز بعباده كما أسلفنا إرسال الرسل ليهدوا الناس إلى الحق » 
إلى الطريق المستقيم » طريق العزيز الرحيم » وليكونوا حجة عليهم يوم القيامة › 
ولعلا يكون للناس على الله حجة يدوا بها يوم القيامة كما قال تعالى : ل[ رسلا 
مبشرين ومنذرين لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا 
EE‏ 

ومن عزته أیضا وحکمته ورحمته بعباده انه لا یعبهم حتی یرسل لهم 
هؤلاء الرسل ليقيموا عليهم الحجة » وذلك رغم العهد الذي أخذه الله على أبتاء 
آدم - عليه السلام - وهم في ظهور آبائهم قال تعالى : [ وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين 4 . 

وعلى رغم هذا العهد الذي أخحذه الله على بني آدم » وهو القادر على أن 
يعذبهم بعزته بموجب هذا العهد » إلا أنه عزيز رحيم» فلقد أرسل لهم الرسل أيضاًء 
وأنزل عليهم الكتب السماوية » ووعدهم ألا يعذبهم حتى يبعث لهم الرسل فقال 
- جل شأنه - : وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً 04 . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


. ) رواه مسلم كتاب ( البرُ والصلة والآداب ) باب ( تحريم الظلم‎ )١( 
. )١١١ النساء(‎ )۲( 

. ) ۱۷٣١ ( الأعراف‎ )۳( 

. )٠١(ءارسإلا‎ )٤( 


0٦۲ |‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


محمد بن عبد الله - غلل ا ASL‏ 
التوحيد» وأفضل من دعا إلى عبادة الله وحده » ونبذ الشرك وأسبابه » وبغض أهله 
وأتباعه » وأنزل الله عليه خير الكتب وأشرفها » وأشملها وأكملها » القرآن الحكيم» 
الذي يشتمل على كل حكمة » وفيه حيري الدنيا والاخرة » وجعل فيه الصلاح 
والهداية إلى طريق الله المستقيم » وجعله هداية ونجاة » وشرعة ومنهاجا لعباد الله 
الرحدين التعدين لله باسماقة السى او فا اللا 

فعلى كل متعبد للعزيز الحكيم » العزيز الرحيم أن يتبع هذا الرسول العظيم - 
تله - وأن يتخذ هذا الكعاب وهذا القرآن الذي أنزله الله على هذا النبي الأمين ‏ 
لله - أن يتخذه شرعة ومنهاجا » وأن يجعله له إماماً وهادياً إلى صراط الله العزيز 
ارحیم » وأن ُحکمّه في کل شؤونه » وفي کل حیاته » ولا یعحاکم إِلاً اليه ) 
تعدا لغري الر بء الذي أنرل هذا القران يرنه ٠‏ رحدل هدا وش عة وه اجا 
لعباده رحمة بهم » ليكون لهم هداية ونجاة » ويكون سبباً لسعادة الدنيا والأخرة › 
فسبحان الله القائل في محكم التزيل : لإ تدزيل العزيز الرحيم 4 . 
قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( وهذا الصراط المستقيم « تنزيل العزيز الرحيم » فهو الذي أنرل به 
كتابه» وأنزله طريقاً لعباده » موصلا لهم إليه . فحماه بعزته عن التغيير والتبديل » 
ورحم به عباده » رحمة اتصلت بهم حتى أوصلتهم إلى دار رحمته . 

ولهذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريين [ العزيز الرحيم ] )° 
(۱) یس .)٩(‏ 


(۲) یس( .)٥‏ 
(۳) تفسير السعدي لسورة یس آية ( ٥‏ ) ص ( 1۳۹) . 


=| 


خامسا :1 التعبُد للعزيز الرحيم بطلاب الرحمة يوم القيامة ] 
قال تعالى : إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين › يوم لا يغني مولى عن 
O‏ ا (۱) 

مولى شيئا ولا هم ينصرون » إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 4# ٠‏ . 
إن العبد المؤمن المتعبد لله - تعالى - بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا › يعبد 
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ر ویتقرب إلى مولاه راجيا رحمته » وخوفاً من عقابه وعذابه » يطلب من 
خالقه ومولاه أن يرحمه برحمته التي وسعت کل شيء » وان ينجيه من عذابه 
الذي لا يمنعه أحد» ولا يرد ه آي مخلرق» لان الله عزيز » صاحب عزة وقوة 
مطلقة كاملة يعدب بها من شاء من عباده ولا يمتنع عما أراده أحد »ويرحم برحمته 
من شاء من عباده وهو العزيز الذي يوصل رحمته لمن أراد من خلقه » وفق حكمة 
يریدها - جل في علیائه - . 

وخاصة يوم القيامة » ذلك اليوم العصيب الذي تشيب فيه الرؤوس »› من 
هول ذلك اليوم الذي تنخلع فيه القلوب › وترتجف فيه الأبدان »> حتی هؤلاء 
الأطفال الذين لم يجر عليهم القلم كما أخبر بذلك رب العزة قائلاً في محكم 
التنريل : لإفكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيبا 4 . 

ومن هول ذلك اليوم تذهل كل مرضعة عن رضيعها › e‏ 
كل حامل حملها بدون أن تشعر » فإن الذي أمامها » والذي تراه » والذي أهمها 
أكبر ما فى بطنها » ولقد صور لنا الله - سبحانه وتعالى - هذا الت الج اا 
تصوير في كتابه العزيز قائلاً - جل في علاه - : «إيا أيها الناس اتقوا ربكم إن 


.) ٤١: ٤١ ( الدخان‎ )( 
. ) ١١۷ ( المزمل‎ )۲( 


کہا = إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
زلزلة الساعة شيء عظيم › يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع 
کل ذات حمل حملھا وتری الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله 
شدید 4 . 

ففي هذا اليوم العصيب يحتاج فيه المرء أشد الإحتياج لرحمة الرحيم » 
والنجاة من عذاب وبطش العزيز صاحب القوة والقدرة > مالك يوم الدين » ذلك 
لموقف الذي لا ينفع فيه أحد أحداً » حتى الام لا تلقفت إلى ابنهاء والأب لا 
یسال عن ابنه » والزوج یتبراً من زوجته » والاخ یحاول أن یفتدی من عذاب يومعذ 
بأخيه » أو حتى زوجته وأمه وأييه » بل يضحي الجرم في هذا اليوم بعشيرته » بل 
بڪل أحبابه وأصدقائه » حتى يصل الأمر أن يتمنى هذا المجرم من هول ما يرى » 
الأرض جمیعاً ثم يكون هو من الناجين . كما أخبر بذلك رب العزة في كتابه 
الحكيم قائلا : لإ يبصرونهم يود اجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه ( 
وصاحبته وأخيه » وفصياته التي تؤيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه & . 

ولكن يأتي الٰجواب الشافي الكافي من رب العزة - جل في علاه - ليقطع 
أماني هؤلاء الجرمين الذين أعرضوا عن الله» وعن عبادة الله وأبوا أن يتعبدوا 
لصاحب العزة والحكمة» وأبوا إلا الكفر والفسوق والعصيان» وأصروا على الظلم 
والبطش والإفساد في الأرض» وكانوا من الجرمين. فقال تعالى مبينا جزاءهم 


.)۲:۱١( الحج‎ )۱( 
.)١٠٤١: ١١ ( المعارج‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز اكيم 


ا 
وعقابهم ‏ كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعوا من أدبر وتولى» وجمع فأوعى 4. 

فما أُحوج هذا الإنسان الضعيف في ذلك اليوم العظيم - يوم القيامة - إلى 
رحمة ربه ومولاه » وما أحوجه إلى عفو ربه وخالقه» وما أحوجه في هذا اليوم إلى 
نجاته من عذاب العزيز صاحب العزة والقوة في ذلك اليوم الذي لا يلك فيه أحد 
لأحد شيئاً » والأمر كله فيه لصاحب العزة والحكمة للعزيز الذي يلك تعذيب من 
شاء من عباده وخلقه » وإلى الحكيم الذي يتصرف في ذلك اليوم بحکمته. 
وحكّمه وإحكامه » وإلى الرحيم الذي يرحم من شاء من خلقه » في ذلك اليوم 
برحمته التي وسعت كل شيء . 

فعلي كل متعبد للعزيز الحكيم » الذي يلك يوم الدين » والذي يعدب من 
شاء في هذا اليوم العظيم بعزته وحكمته » والذي يرحم من شاء عن عزة وقوة 
ووفق حكمة يريدها ويعلمها - جل في علاه -» فعلى كل متعبد لهذا الإله الذي 
هذه آسماژه » وتلك صفاته ان يتعبد له أن يرحمه برحمته ووفق عزته وحکمته › 
ون ينجيه من عذاب هذا اليوم العظيم الذي يبطش فيه بعزته بكل من تمد عليه » 
وأشرك معه غيره » ولم يفرده بالعبادة » وهذا التعبد من هذا العبد لذلك الإله 
العظيم العزيز الحكيم الرحيم بطلب الرحمة يوم القيامة » ليجعله يعمل الأعمال 
الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى ويستدر بها رحمة الله في الدنيا وفي الآخرة» 
وكذلك ستكون خير معين - بعد مشيئة الله تعالى - على ترك المعاصي » والحذر ما 
حرم الله » وتعظيم حرمات الله » وخشية الله في السرٌ والعلن » وصدق الله العظيم 


. (A: ٠١ ( المعارج‎ )( 


کاس إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ا جليل الرحيم » ذو الجلال والإكرام » العزيز الرحيم القائل : ۾ يوم لا يغخنى مولى 
8 6 د (Vy‏ 
عن مولى شيئا وهم لا ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم# ٠‏ . 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله : 
(( « یوم لا ینفع مولی عن مولی شيعا » لا قريب عن قریبه › ولا صدیق 
١‏ ولا هم ينصرون » أي : ينعون عذاب الله - عر وجل - لأن أحدا من الخلق 
لا يلك من الأمر شيعا . 
١‏ إلا من رحم إنه هو العزيز الرحيم » فإنه هو الذي ينتفع ويرتفع برحمة الله 
E‏ ت ۲ 
- تعالى - التي تسبب إليها » وسعى لها سعيها في الدنيا ٠))‏ 


.) ٤١: ٤٠ ( الدحان‎ )١( 
. )۷1۹( ص‎ ) ٤۲ : ٤۰ ( تفسير السعدي لسورة الدحان آية‎ )۲( 
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إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


کے 


[ المطلب الأول ] 
[المؤمنون يتعبدون للعزيزالحكيم بطلب المغطرة] 

قال تعالی على لسان عيسى - عه - :إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 . 

وقال تعالى على لسان المؤمنين : فإ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر 
لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 04. 

إا ان اا ام راه ا ع 
في أمور شتى » ويترجم إلى أفعال وسلو كيات رى وتحس » والمسلم الحق هو الذي 
يستشعر دائماً عبودیته لله تعالی» ویعبده وهو مستحضر اطلاع خالقه ومولاه على 
كل أقواله وأعماله» فيتقرّب إليه بالتعبد والتذأل والنضوع » والتفويض » والتسليم» 
مستعيناً في ذلك بعرفة أُسماء الله الحسنى » وصفاته العليا » فقكون هي زاده فى 
هذا التعبد لهذا الله » وتکون هي وسیلته لنیل رضا مولاه » وتکون هي عونه على 
تعقيق العبودية الحقة خالق الأرض والسماوات - جل في علاه - . 

ومن هذه الأسماء الحسنى اسمي [ العزيز الحكيم ] » وصفتي [ العزة 
والحكمة ] فيتعبد العبد المسلم بهذين الاسمين › وهاتين الصفتين » با يقتضيان من 
العبودية لله - تعالى - » وما يقتضيان من العبودية هذه العبادة ال جليلة العظيمة التي 
يظهر فيها تذأّل العبد اله » وتظهر فيها معاني العبودية لله تعالى » وتتجلّى فيها 


. )۱١۸( المائدة‎ )١( 
. )٥ ( الممتحنة‎ )۲( 


ااا سد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
حصاقص الاألوهية » ويتضح فيها الفرق بين الخالق والخلوق » وبين الإله والعبد › 
وبين العزيز الحكيم » وبين العبد الفقير الذليل » وتترجم فيها معالم العبودية للخالق 
صاحب العزة والحكمة - جل في علاه -» ألا إنها عبادة [ طلب المغفرة من العزيز 
الحكيم ] صاحب العزة المطلقة الكاملة »> وصاحب الحكمة التامة البالغة » الذي 
يلك تلك المغفرة » ويتحكم في القوبة على من شاء من عباده » فيتوب على من 
أراد وفق عزة لا رد معها إرادته » ويغفر لمن شاء من عباده بعزته فلا يسائله أحد » 
ويقضى رحمة من شاء بحكمته فلا يانه أحد » فله الأمر من قبل ومن بعد » لا 
إله إلا هو - جل في علاه - وهو كما أخبرعن نفسه : [ لا يسأل عما يفعل وهم 
يلون ي : 

وقال - جل في شأنه - مؤكداً على أن الأمر كله له وبيده وأنه هو المحصرف : 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شيء قدیر 4( . 
وقال أيضا -عز من قائل۔ : 

} وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاً هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 4" . 

تد د ااب افا ال اكةد جر ف عا ای فاك ام 
اا ا قاف ا مع ارب رات ا با ورن 
)۱( ااا 


(۲) الأنعام )١۷(‏ . 
(۳) يونس ( ۱۰۷ ) . 


e 


يتجاوز عمًا صدر منه » وأن يعفو عن الآثام والرلات » ويطلب أيضا المغفرة له 
ولوالديه » ولإخوانه المسلمين ولاخحواته المسلمات » ومن مات على القوحيد من 
المؤمنين والمؤمنات » فإنها من أأعظم القربات » ومن أسمى العبادات لرب الأرض 
والسماوات العزيز الحكيم - جل في علاه ‏ . 

فما أعظم حاجة العبد المسلم إلى هذه العبادة » وإلى طلب تلك المغفرة التى 
إن لم تتدار که برحمة من ربه لکان من الخاسرین کما قال قوم موسی - تله - 
لئن لم يرحمنا ربنا ویغفر لنا لنکونن من الخاسرین 04. 

وها هو رسول الله نوح - عله - يقر بهذه العزة والقدرة والحكمة ويطلب من 
العزيز الحكيم المغفرة والرحمة » ويخشى على نفسه الخسران إن لم يتكرم صاحب 
العزة والحكمة با لمخفرة والرحمة فقال : إوإلاً تفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرین 04. 

ثم بعد ذلك يدعو هذا الرسول الكربم - نوح عله - لنفسه بالمغفرة ولوالديه 
ومن دخل بيته مؤمناء بل يستشعر أخوة الدين فيدعو لكل المؤمنين والمؤمنات فقال: 
رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد 
الظالمين إلا تبارا 04. 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۸ الأعراف 0٤۹(‏ . 
(۲) هود ( ٤۷‏ ) . 
(۳) نوح ( ۲۸ ) . 


اا سد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
رسول الله عيسى ۔ َب . يتعبّد للعزيز الحكيم بطلاب المغطرة للمؤمنين : 

قال تعالى عن لسان رسوله عيسى - يه - # إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 . 

وها هو أیضاً نبي الله ورسوله عیسی - له يععبد لله تعالی بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العليا » ويطلب من العزيز الحكيم صاحب العزة المطلقة الكاملة › 
وصاحب الحكمة التامة البالغة أن يغفر لمن تاب من المؤمنين » فهو سبحانه الذي 
يغفر الذنوب جميعاً كما أخبر عن نفسه في محكم التنزيل مخبراً عن سعة رحمته 
وأنه يغفر الذنوب جميعاً : ب[ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 4. 

فهو سبحانه وتعالى الذي يملك بعزته غفران الذنوب › وتكفير السيعات › 
والعفو عن الرّلات » لأنه العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء» ولا يرد ما أراده أحد» 
ولا يخرج عن عزته وقدرته مخلوق في السماء ولا في الأرض فله الأمر من قبل 
ومن بعد » یعدب من شاء بعزته وحکمته » ویغفر لمن شاء وفق عزته وحکمته» 
والخلق کله تحت عزته وحکمته ومشیته کما قال - جل في علاه ‏ : ألم تعلم 
أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل 


شيءِ فدیر . 


. )١۱١۸( للائدة‎ )( 
. )١١ الزمر(‎ )۲( 
. )٤١ ( المائدة‎ )۳( 


— 


ويلقنا رسول الله عيسى - تله - درساً في القعبد للعزيز الحكيم بطلب 
المغفرة» فيطلب من صاحب لمر واشکا أن يغفر لمن تاب من المؤمنين بعزته 
وحكمته فقال : [وإن تغفر لهم فبإنك أنت العزيز الحكيم 4'. إنه يستدر 
عطف صاحب العزة » ويطمع في غفران صاحب الحكمة » فيدعوه في أدب جم 
لله بأن فوض الأمر لصاحب العزة » وكأنه يقول له يا رب أنت [ العزيز ] 
صاحب العزة والقوة والقدرة والقادر على غفران ذنوب هؤلاء المؤمنين الذين تابو 
وأنابوا إليك » وأنت العزيز إن لم تشأً ا لمغفرة لهم لهم أهلكتهم بقدرتك عليهم » ونت 
[الحكيم] الذي يغفر لمن شاء له ا لمغفرة عن حكمة تعلمها» ونع مغفرتك عمن 
شعت لعلمك بعدم أهليته لمغفرتك » فأنت تتصرف في عبادك وفق عزة وحكمة لا 
يصل إليها ولا يعلم حقيقتها إلا أنت » إلا أننا نطمع في كرمك وجودك ورحمتك 
بأن تغفر لعبادك المؤمنين الذين تابوا وأنابوا » ورجعوا » وبالإجابة جدير » وأنت 
الغفار لعبادك المؤمنين » والسعيد من فاز برحمتك ومغفرتك فأنت القائل في 
محكم التنزيل : بإ لمغفرة من الله ورحمة خير نما يجمعون ي0. 

فرفع رسول الله عيسى - عله - أكف الضراعة إلى صاحب العزة والحكة 
طالباً المغخفرة للمؤمنين العائبين قائلاً : ب[ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 


اک 4 (, 


(۲) آل عمران ( )۱١۷‏ . 
(۳) المائدة )۱١۸(‏ . 


کا۷ ہے إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


قال الإمام الطبري -رحمه الله . : 


(( « وإن تغفر لهم ) بهدايتك إياهم إلى التوبة منها » فتستر عليهم . 
١‏ فإنك أنت العزيز » في انتقامه ممن أراد الانتقام منه » لا يقدر أحد يدفعه 


١‏ الحكيم » في هدايته من هذى من خلقه إلى التوبة » وتوفيقه من وفْق منهم 
لسبيل النجاة من العقاب ٠.07)‏ 
وقال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( روى النسائي عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : قام النبي - تله - بآية 
ليلة حتى أصبح » والآية ل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم 4 . 

واحتلف في تأويله فقيل : قاله على وجه الاستعطاف لهم » والرأفة بهم » 
كما يستعطف السيد لعبده » ولذلك لم يقل إنهم عصوك . 

وقيل : قاله على وجه التسليم لأمره » والاستجارة من عذابه وهو يعلم أنه لا 
يغفر لكافر . 

وقيل : الهاء والميم في « إن تعذبهم » لمن مات منهم على الكفر . والهاء 
والميم في « وإن تغفر لهم » لمن تاب منهم قبل الموت › وهذا حسن . 


. ] ٠٠٠١ / ۳ [ )۱۸۸( تفسير الطبري لسورة المائدة آية‎ )١( 
. )۱١۸( المائدة‎ )۲( 


kv 


وقیل: کان عند عيسى - به - أنهم أحدثوا معاصي» وعملوا بعده ا لم 
يأمرهم به» إلاً أنهم على عمود دينه» فقال: وإن تغفر لهم ماأحدثوا بعدي من 
المعاصي . 

ا 
على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره » والتفويض لحكمه ‏ فلو قال : فإنك أنت 
الغفور الرحيم لأوهم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شركه وذلك مستحيل . 

فالتقدير : إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك . 

وان تهدهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك نت ( العزيز ) الذي لا 
يمتنع عليك ماتريده » ( الحكيم ) فيما تفعله » تضل من تشاء » وتهدي من تشاء .. 

- إذ تلخيصه : إن تعذبهم فإنك أنت عزيز حكيم » وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران » فكان العزيز الحكيم أليق 
بهذا المكان لعمومه » فإنه يجمع الشرطين ))0 . 
روی الإمام مسلم - رحمه الله في صحيحه : 

عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه أن النبي - تبه - تلا قوله - عر وجل - 

في إبراهيم رب إنهن أضللن كنيرأ من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم 74. 

وقال عيسى _ عليه السلام - إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم 

فإنك أنت العزيز الحكيم 4". 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


.] ۲٤٤/۲٤۳/٦ [ )۱۱۸ ( تفسير القرطبي لسورة المائدة أية‎ )١( 
. )۳٣( ابراهیم‎ )۲( 
. )۱١۸( المائدة‎ )۳( 


ا ت إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فرفع يديه وقال : « اللهم أمتي » وبك » فقال الله - عر وجل - : ١‏ يا جبريل 
اذهب إلى محمد - وربك أعلم - فسله ما يبكيك » فأتاه جبريل عليه السلام فسأله 
فأحبره رسول الله - عه - بجا قال - وهو أعلم - فقال الله : « يا جبريل اذهب إلى 
محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك »0 . 
وروي الإمام البخاري -رحمه الله في صحيحه : 

(( عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن النبي - عله - قال: « إنكم محشرون» 
وإن ناسا يؤخذ بهم ذات الشمال » فأقول كما قال العبد الصالح ب وكنت عليهم 
شهيدا ما دمت فيهم فلمًا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم » وأنت على كل 
شيء شهيد »إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز 
الحکیم 0)4 . 
قال الشيخ السعدي - رحمه الله _ : 

١ ((‏ وإن تعذبهم فإنهم عبادك » وأنت أرحم بهم من أنفسهي» وأعلم 
بأحوالهم » فلولا نهم عباد متمردون لم تعذبهم » . 

« وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » أي : فمغفرتك صادرة عن تمام 
عزة وقدرة » لأ كمن يخفر ويعفو عن عجز وعدم قدرة ))0 . 
() رواه مسلم كتاب (الإمان) باب ( دعاء البي - ته - لأمته وبكاثه شفقة عليهم) . 
(۲) المائدة ( 1١۷‏ :۱۱۸) . 


(۳) رواه البخاري كتاب [ التفسير لسورة المائدة ) باب ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) . 
)٤(‏ تفسير السعدي لسورة المائدة آية )۱١۸(‏ . 


|۷۷| سے 

[ البراء من الكطاروالمشركين من أسباب مغفرة العزيز الحكيم ] 

قال تعالى : [ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إِذ قالوا 
لقومهم إنا برآؤا منکم وما تعبدون من دون الله کفرنا بکم وبدا بیدنا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لاستغفرن 
لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلا وإليك أنبنا وإليك المصير 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم 4('. 

إن العبد المؤمن يتعبد لله تعالى بأسماثه الحسنى» وصفائه العليا » ومن ذلك 
التعبد له باسمي [ العزيز الحكيم ] » وصفتي [ العزة والحكمة ] » ومن هذا التعبد 
ااج ا ك ان طا الد ال م و 0 ق عا م ا 
ی مد ت ارات را ی انو ا درف وکر ع غه 
ويتلمس لذلك الأسباب الموجبة لهذا الغفران » ويسلك كل طريق يوصله إلى 
مغفرة العزيز الحكيم » ويتذلّل بين يدي صاحب العزة والحكمة لكي يرحمه ويغفر 
له ذنوبه » ويشمله برحمته التي وسعت کل شيء» وان الله - عر وجل - یحث 
عباده المؤمنين المتعبدين له وامتطلعين لمغفرته على المسابقة في طلب المغفرة » فقال 
عز من قائل - : لإ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم 4'. 


. )١: ٤( الممتحنة‎ )١( 
. )۲۱ ( الحدید‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم , 


سا لے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

وفي الآية الأحرى يحث الله تعالى على المسارعة إلى هذه المغفرة » وإلى 
غفران العزيز الحكيم فقال - جل شأنه - : لإ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين 4 . 

وإن هذه المسابقة إلى مغفرة الله » وتلك المسارعة إلى غفران العزيز الحكيم 
أسباب » ولتحقيقها مقومات » فمن هذه الأسباب › وتلك المقومات [ البراء من 
الكفار والمشركين ] كما أشار الله تعالى في سورة الممتحنة - والله أعلم براده - 
حينما أمر كل مؤمن ومؤمنة أن يتخذ الأأسوة الحسنة » والقدوة الصالحة من نبيه 
ورسوله إبراهيم - عله - والذين آمنوا معه» وكيف أنهم تبرأوا من الكفار وكفرهم » 
ومن المش ر كين وش ركهم » وأعلنوا براءتهم من کل معبود يعبد من دون الله تعالى » 
ومن عبده » وأش ركه مع الله في عبادته » فأرشد الله تعالى عباده المؤمنين » ووجه 
N‏ السماوات والأراضين أن يتخذوا 
الأسوة الحسنة » والقدوة الصالحة من هذا النبي - عله - ومن آمن معه » ثم يطلبوا 
بعد هذه العبادة » وبعد تحقيق هذه القربة المغفرة من صاحب العزة والحكمة فهم 
حینعذ یکونوا قد أبدوا تذللهم » و كمال عبوديتهم لله تعالى طلباً وطمعاً في نیل 
مغفرته ورضوانه وهذه الأسباب وتلك المقومات كما وردت في الآية الكريمة 
السابقة هي : 
١‏ - البراءة من الكفار والمشركين . 
۲ - البراءة من كل الألهة المزعومة الباطلة من دون الله . 


. )۱۳۳( آل عمران‎ )١( 
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إخحلاص العبودية للعزيز الحکیم 


۳ الكفر بالكفار والمشركين وبمعبوداتهم . 
٤‏ - معاداة الكفار والمشركين . 
ه - بغض الكفار والمشركين . 
> - استمرار هذه المعاداة وذلك البغض حتى يؤمنون بالله وحده . 
۷ - التوكل على الله تعالى . 
۸ - التفويض والتسليم لله تعالى . 
٩‏ - الاستعاذة بالله من فتنة الذين كفروا . 
وأخيراً بعد تحقيق هذه الأسباب » والقيام بهذه المقومات يقوم العبد المؤمن 
بالتعبّد للعزيز الحكيم بطلب المغفرة » فسبحانه واسع المغفرة » كما أخبر عن نفسه - 
جل في علاه ‏ قائلاً : «[ إن ربك واسع المغفرة (. 
قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله _ : 
(( يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم بمصارمة الكافرين » وعداوتهم » 
ومجانبتهم » والتبري منهم . 
«قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه » . أي : وأتباعه 
الذين أمنوامعه . 
١‏ إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم » أي : أي تبرأنا منكم . 
١‏ ونما تعبدون من دون الله کفرنا بكم » أي بدینكم وطریقکم . 


.)۳۲ ( النجم‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


حىتى تۇمنوا بالله وحده » أي إل ان ا الله تع 09 وحدە لا 
O aR‏ 
ثم قال تعالی مخبرا عن قول إبراهيم والذين معه حين فارقوا قومهم › وتبرؤوا 

منهم فلجأوا ا الله وتضرعوا إليه فقالوا : 
بیدا لی توکان لرا ا لك الصیر ) اي توکداعلیك نر 
ا )» قال مجاهد : لا تعذبنا بأیدیهم › ولا 
بعذاب من عندك » فیقولوا لو کان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا» وکذا قال 
نسحاك » وقال قتادة : لا تظهرهم علينا فيفتنونا » بذلك يرون أنهم نما ظهروا 
تیان و ی وقال علي بن ابي للح عن ابن عباس : 


ا ورانا لناربنا إنك أنت العزيز الحكيم . أي واستر 
ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها فيما بيننا وبينك . 
« إنك أن نت العزيز » أي الذي لا يضام من لاذ بجانبك . 
حكيم » في أقوالك » وأفعالك » وشرعك » وقدرك ))(“. 


. ] ۳۳١٣/٤ [ ) ٥ : £ ( بتحنة آية‎ 


تقس ابن کا لسورة 1 


إخلاص العبسودية المزيز الک ت 


قال تعالى : ظ الذين يحملون العرش ومن حوله يس 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك وفهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن 
الحکیم 4 . 


إن التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء سسمة المتقين» وشيسمة 


ملح من آبائهم وأزوا 


الصالحين » ودب الأوابين » الذين يؤمنون بيوم الدين » والذين هم من عذاب ربهم 
مشفقول» والذين هم بشرع الله قائمون» والذين هم لحدود الله حافظون 4 والذين 
a | )‏ ا ل 


م 


يدعون» كما أخبر عنهم المولى في كتابه العزيز : [ والذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذین آمنوا ربنا إنك روف رحیم 4 


(۱) غافر ( ۷ :۸). 
() الحشر( 0۰ . 


کا س إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
[ الملائكة يستغمرون تلمؤمنين ] : 

ولم يقتصر هذاالاستغفار على المؤمنين والمؤمنات من الإنس » ولكن أيضا 
الملائكة ‏ عليهم السلام - الذين هم عباد الله المكرمون »› هم أيضا في قافلة 
القوحيد» وضمن ركب الإيمان » وهم أيضا يحبون إخوانهم في الله من الإنس 
والجن » ويستغفرون الله لهم »ويدعون لهم بمغفرة الذنوب » وتكفير السيعات › 
والعفو عن الرلات » ويتقربون إلى الله تعالى بطلب المخفرة لكل المؤمنين والمؤمنات»› 
الأحياء منهم والأموات » موالاة منهم للمؤمنين » وحباً منهم لكل الموحدين › 
وتعبداً منهم للعزيز الحكيم » الرؤوف الرحيم بعباده المؤمنين » فهو أأرحم بهم من 
أنفسهم » ومن والديهم » ومن كل الخلق أجمعين . 

ولقد أثبت الله لنا دعاء هؤلاء الملائكة الكرام لإإحوانهم في الدين » من 
امؤمنين والمؤمنات » بل وطلب الرحمة لهم » بل وحرصهم على ألا تمسهم النار » 
وألا يكونوا من أصحاب الجحيم » كما أخبر الله عنهم في كتابه العزيز قائلا - عز 
من قائل - لإ ويستغفرون للذين آمنوا ربناوسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك » وقهم عذاب الجحيم 4('. 

ولم يقتصر دعاء الملائكة لإخوانهم في الدين والعقيدة على غفران الذنوب › 
وتكفير السيعات » والنجاة من عذاب الجحيم » بل تمعد المولاة ويعّظّم الحب » 
وتتجلى روح الأحوة وتبرز معالم التوحيد » وتفيض مشاعر الألفة » وتسمو العقيدة 


(۱) غافر(۷) . 


7 


في أعلى مقاماتها » وتتجسد العواطف الإيمانية » والأحاسيس الروحانية عند هؤلاء 
الصفوة من خلق الله » هؤلاء الملائكة الكرام » الذين لم يهداً لهم بال » ولم يتوف 
لهم دعاء » ولم يفتروا عن عبادة » حتى يروا إحوانهم في الله قد سكنوا ال جنات › 
وتمتعوا بالبساتين والأنهار > وطاف عليهم الولدان الخلدون بأكواب وأباريق › 
وكأس من معين » وتمتعوا بحور العين » وتقأّبوا في جنات النعيم » وأقر الله أعينهم 
باجتماع الأهل والأولادء والذرية » والأحباب» في جنات ونهر عند مليك مقتدر . 
كما أخبر الله تعالى عن دعائهم لإخوانهم في الدين والعقيدة قائلين: ™ ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وأزواجهم 
وذریاتهم 4( . 
[الملائكة يتعبدون للعزيزالحکيم] ؛ 

ثم بعد ذلك يأتي تعبدهم لله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء فهم 
يتعبدون [ للعزيز الحكيم ] بهذين الاسمين » وهاتين الصفتين » يستدرون بهما 
رحمة صاحب العزة والحكمة » بأن يرحم هؤلاء العباد برحمته » وأن يغفر لهم 
بقدرته وعزته » وأن تقدا ركهم حكمة صاحب الحكمة فيكونوا من عفر لهم » 
ووجبت لهم ال جنات بعزة العزيز » وحكمة الحكيم فقالوا : ل إنك أنت العزيز 
الحكیم 4. 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(۱) غافر( ۸) . 
(۲) غافر (۸) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

(( يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الاربعة ومن حوله من 

£ ن 
‹ يۇمنون به » آي : خاشعون له آذلاء بین يديه وأنهم : 
« يستغفرون للذين آمنوا » أي : من أهل الارض ممن آمن بالغيب » فقيض 
3 ب 

الله - تعالى - ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب › ولما كان هذا من 
سجايا املائكة ‏ عليهم الصلاة والسلام - كانوا يؤمنون على دعاء المؤمن لأحيه 
قال الملك : آمين » ولك يله )(“ . 

.... وهذا يقتضى أن حملة العرش ثمانية كما قال شهر بن حوشب - رضي 
الله عنه - حملة العرش د نية أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لك 
الحمد على حلمك بعد علمك » وأربعة يقولون سبحانك اللهم وبحمدك على 
عفوك بعد قدرتك ولهذا يقولون [ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما چ 
أي رحمتك تسع ذنوبهم وخطاياهم وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم 


فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك 4( . 


)١(‏ رواه مسلم كتاب ( الذ كر والدعاء ) باب ( فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ) بلفظ ١‏ من 
(۲) غافر ( ۷) . 
(۴) غافر(۷) . 


کے 
أي فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه واتبعوا ما 
وقهم عذاب الجحيم 0 أي وزحزحهم عن عذاب الجحيم وهو 
العذاب الموجع الأليم . 
3 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 


۳ ۲ £ £ 1 َة e:‏ 
وأزواجهم وذرياتهم 4 . أي أجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع 
ی مال مار کال ار رال 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ل والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بيان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم 
من عملهم من شيء )0" . 

أي ساوينا بين الكل في النزلة لتقر أعينهم وما نقصنا العالي حتى يساوي 
الداني بل رفعنا ناقص العمل فساويناه بكثير العمل تفضلاً منا ومنه . 

وقال سعيد بن جبير - رضي الله عنه ‏ إن المؤمن إذا أدخل الجنة سأل عن 
أبيه وابنه وأخيه أين هم؟ فيقال إنهم لم يبلغوا طبقتك في العمل فيقول إني إغا 
عملت لي ولهم فيلحقون به في الدرجة ثم تلا سعيد بن جبير هذه الأية . 

8 ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم 4 . 


(۱) غافر(۷) . 
(۲) غافر(۸) . 
(۳) الطور( )۲١‏ . 
)٤(‏ غافر (۸) . 


Ta o—‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال مطرف بن عبد الله بن الشخير أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة ثم تلا 
هذه الاية لإ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم 4 الاية . 

وأغش عباده للمؤمنين الشياطين . 

وقوله تبارك وتعالى : [ إنك أنت العزيز الحكيم 4 أي : الذي لا انع 
ولا يغالب وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » الحكيم في أقوالك وأفعالك من 
شرعك وقدرك »))0 . 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( يخبر تعالى عن كمال لطفه بعباده ا لمؤمنين » وما قيض لأسباب سعادتهم» 
من الأسباب الخارجة عن قدرهم » من استغفار الملاثكة المقربين لهم » ودعائهم 
لهم » با فيه صلاح دينهم وآخرتهم . وفي ضمن ذلك » الإخبار عن شرف حملة 
العرش ومن حوله » وقربهم من ربهم » وكثرة عبادتهم ونصحهم لعباد الله › 
لعلمهم أن الله يحب ذلك منهم فقال : لإ والذين يحملون العرش 04 . 

أي عرش الرحمن الذي هو سقف الخلوقات » وأعظمها» وأوسعها› 
وأحسنها وأقربها من الله تعالى » الذي وسع الأرض والسموات » والكرسي 
رلا الاک تد وگیم له لی بحسل عرف اظ فل ك آم مز 
أكبر الملائكة » وأعظمهم › وأقواهم 


(۱) غافر (۸) . 

(۲) غافر (۸) . 

(۳) تفسير ابن كثير لسورة غافر آية (۷ .]۷٠١/٤[)۸:‏ 
)٤(‏ غافر(۷) . 


۷ 


واختيار الله إياهم » لحمل عرشه» وتقديهم في الذكر» وقربهم منه» يدل 
على أنهم أفضل أجناس الملائكة عليهم السلام » قال تعالى : 

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 04 . 

ومن حوله 74 : من الملائكة المقربين في المنزلة والفضيلة . 

يسبحون بحمد ربهم 4": هذا مدح لهم» بكثرة عبادتهم لله تعالى › 
رها ال راي را اا ات ف ن م الل ياه 
لأنها تنزيه له > عن كون العبد يصرفها لغيره »وحمد له تعالى » بل الحمد هو 
العبادة لله تعالى . وأما قول العبد : « سبحانه الله وبحمده » فهو داخل في ذلك 
وهو من جملة العبادات . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 4 وهذا من جملة فوائد 
الإيمان وفضائله الكثيرة جدأ » أن الملائكة الذين يؤمنون بالله » ولا ذنوب عليهم › 
يستغفرون لأهل الإبيان » فالمؤمن يإيانه تسبب لهذا الفضل العظيم ولا كانت 
ا مغفرة » لها لوازم » لا تتم إلا بها غير ما يتبادر إلى كثير من الأذهان » أن سؤالها 
وطابها » غايته مجرد مخفرة الذنوب ذ كر تعالى صفة دعائهم لهم با مغفرة بذ كر ما 
لا تتم إلا به فقال : 


. )۱۸( الحاقة‎ )١( 
. )۷ غافر(‎ )۲( 
. )۷ غافر(‎ )۳( 
. ) ۷ غافر(‎ )٤( 


ڪڪ إخحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


# ربنا و كل شيء رحمة وعلما ي فعلمك قد آحاط بكل شيء 
لا يخفى عليك منه خافية » ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء ولا أصغر من ذلك › ولا أكبر › ورحمتك وسعت کل شيء فالکون علویه 
فاغفر للذين تابوا : من الشرك والمعاصي 

لإ واتبعوا سبيلك 4" باتباع رسلك بتوحيدك وطاعتك . 

3 رقهم عذاب الجحيم 04 أي قهم العذاب نفسه وقهم امات 
العذاب . 

لإ ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم 4 : أي على ألسنة رسلك . 

# ومن صلح 04 أي : صلح بايان » والعمل الصالح . 

8 من آبائهم وأزواجهم 4 زوجاتهم وأزواجهن وأصحابهم › ورفقائهم 
وذرياتهم . 
(۱) غافر(۷) . 
(۲) غافر(۷) . 
(۳) غافر( ۷ ) . 
)٤(‏ غافر( ۷ ) . 
(ه) غافر ( ۸) . 


() غافر ( ۸) . 
(۷) غافر(۸) . 


ل( إنك أنت العزيز 4 : القاهر لكل شيء › فبعزتك تغفر ذنوبهم › 
وتكشف عنهم اححذور » وتوصلهم بها إلى كل خير . 

لا الحکیہ 4: الذي يضع الأشياء مواضعها › فلا نسألك » يا ربنا » أمرا 
تقتضي حكمتك خلافه بل من حكمتك » التي أحبرت بها على ألسنة رسلك › 
واقتضاها فضلك المغفرة للمؤمنين ))". 

وهكذا كان تَعبّد الملائكة الكرام [ للعزيز الحكيم ] بطلب المغفرة من 
صاحب العزة والحكمة للمؤمنين والمؤمنات» ولكل من تاب وأناب واتبع سبيل 
الله» وسلك الصراط المستقيم » وكيف أنهم بدعائهم للمؤمنين با مغفرة قد حققوا 
ولاءهم لإخوانهم في الدين والعقيدة » وحققوا عبوديتهم لله تعالى » واعترفوا 
وأقروا بعزة وحكمة العزيز الحكيم » وكيف لا وهم عباد الله المكرمون » ومن خير 
غل اة لل ان راسا تي رة ا ل ل س 
ومؤمن ومتعبد للعزيز الحكيم أن يقتدى بهم > ويتعبد لصاحب العزة » والحكمة 
بطلاب اة ل ول راه الوسن ولات الاخيا ممم رامرات كا 
أ الله عر ات ان الان عل درب الان واا اج لار 
والسماء قائلا : [ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإإخواننا 
الذين سبقونا بالإيان 0 


(۱) غافر(۸). 

(۲) غافر (۸) . 

(۳) تفسير السعدي لسورة غافر آية ( ۷ : ۸ ) ص ( 1۷۸ ) . 
)٤(‏ الحشر(١٠).‏ 


.ہہ =m‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فشرف لکل عبد مؤمن » یژمن بالله - تعالی - رباً » ویعلن عن عبودیته لله 
صاحب العزة والحكمة » فيطلب منه الرحمة والمغفرة » اعترافاً منه بالخطا والنقص 
والتقصير » وإذعاناً للعزيز الحكيم » وتذلَلاً من بيده مغفرة الذنوب» والعفو عن 
الخطمين » وخوفاً من بطش وانتقام العزيز الذي يقول للشيء كن فيكون » فإنها 
أعلى مقامات العبودية للعزيز الحكيم - جل في علاه - حيث يكون العبد بين رجاء 
مغفرة ذنوبه » وخوفه من عذاب مولاه » وفي الوقت نفسه يتذ كر هذا العبد إخوانا 
له في الدين والعقيدة فيدعو ربه ومولاه» و لصاحب العزة بطلب المغفرة لهم . 
راجياً من الله أن يجمعه بهم في دار الكرامة » وفي مستقر رحمته . 


۹۱ 


إخلاص العبودية للزيز ال ج سسس 


[ المطلب الثالث ] 
[ اقتران المغطرة بصطة العزة في القران الكريم ] 

(( قال تعالى: [إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ي . 

- وقال تعالى  :‏ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار › 
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز 
الغفار 4 . 

- وقال تعالى : ل قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار » رب 
السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار 4" . 

- وقال تعالى : ™ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور 04 . 

وقال تعالى : # خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار › 
ويكور النهار على الليل وسر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو 
العزيز الغفار 4 . 

إن المتعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العلیا » حینما يتتبع آیات 
القرآن الكرم » وحينما ينظر في الآيات التي كرت فيها [ المغفرة ] يجد هناك في 
(۱) فاطر (۲۸) . 


.)٤١: ٤۱ غافر(‎ )۲( 


.)1٦ : ٦٥ ( ص‎ )۳( 
. )۲ ( الملك‎ )٤( 


(ه) الزمر(ه) . 


ا ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز اكيم 
كثير من الآيات إرتباطاً بين مغفرة الله لعباده المؤمنين وصفة [ العزة ] » وأن هذا 
الارتباط تعدد في مواطن كثيرة » وفي مناسبات مختلفة » ما يوحي للعبد المسلم 
انار وف مار ا و و ت 
[العزة] » وهذا من فقه التعبد له - جل في علاه - بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا› 
فلكل اسم » ولكل صفة من العبادات التي تناسب كل اسم» والتي تليق بكل 
مف ودا هوه الق د له الى ب ا سماد وة غا 6 و خد هذه الاد ات 
التي تناسب كل اسم وصفة من كتاب الله تعالى » وذلك من خلال القدبر في 
الآيات القرآنية » ومن خلال التعرف على أسماء الله وصفاته في ثنايا الآيات › 
ومواص E E‏ 
صفة في موضعهاء وعلاقة ححم الايات القرآنية بذ کر بع بخ لاساد اقات 
ومدى ارتباط بعض الأسماء والصفات بالذكر في كثير من المواضع » ومن هنا 
يأتي فهم معاني الأسماء والصفات » ومقتضى كل اسم وصفة › وما يتضمته كل 
اسم وكل صفة من عبوديات خاصة تناسب الاسم المذ كور أو الصفة المشار إليه › 
اما فا دل هل اما ال اة اا وات 
مصداقاً لقوله تعالی  :‏ ولل الأسماء الحسنى فادعره بها 4( . أي فاعبدوه 
E‏ وتلك الصفات » وما الدعاء إلا نوع من أنواع العبادة » بل هو 
ا مقاماتها » وأسمى صورها » وأشرف حالاتها » وأرقی معانیها . 
وهوعنوان تذلّل العبد مخالقه » وهو برهان العبودية الحقة التي جلى فيها ألوهية 
و اغا ا 


. )٠۸٠١( الأعراف‎ 0( 


إحلاص العبودية مزيز الك س ا 
ونجد هنا في هذه الآيات التي بين أيدينا مدى ارتباط ذكر مغفرة الله - 
تعالى لعباده المؤمنين [ بصفة العزة ] التي هي من صفات الله - تعالى - فله العزة 
المطلقة الكاملة » التي بها يفعل ما يشاء » ويقضي ما يشاء » ويرحم من يشاء › 
ویغفر لمن یشاء » فهو علی کل شيء قدیر » ویفعل ما یرید »> ولا غالب له » ولا راد 
لقضائه » ولا معمّب كمه » ولا مکره له » فغقرانه يعد به من شاء من عغباده › 
ویتفضل به بعزته وقدرته على من اختار من عباده » فسبحانه هو العزيز الغفور . 
OE A E‏ 
بهذه المغفرة » ولكي يستدر بها غفران صاحب العرًة والحكمة» العزيز الحكيم غفار 
الوب و ر لفرت ون ها لاتا ما : 
١‏ - طلب العلم . 
ب توخي الك تالی: 
۳ - الدعوة إلى التوحيد . 
4 الما ايى 
ه . التوبة والإنابة . 
ونلقى الضوء على هذه الأسباب التي يطلب بها مغفرة [ العزيز الغقار ] 
عسى الله أن ينفع بها » وتكون مصباحاً يضئ الطريق لكل من أراد مغفرة ذنوبه » 
وطمع في غفران العزيز الغفار والله المستعان : 


کا =m‏ إخلاص العبودية للعزيز الخكيم 
أولا :[ طلب العلم من أسباب مغطرة العزيز الغطور] ؛ 

- قال تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ي( . 

إن العبد المؤمن التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » والتى منها 
اسم [ العزيز ] وصفة [ العزة ] يعلم علم اليقين بأن إلاهه صاحب عزة كاملة 
مطلقة » ويفعل ما يشاء عن عزة وقوة » ويقول للشيء كن فيكون » ولا يمتنع أحد 
عن شيء اراده - جل في علاه - » ولا يرد أحد أُمراً هو آمره » ولا يخرج عن عزته 
وقوته وإرادته أحد من خلقه » فيرحم من شاء » ويغفر لمن شاء » ويعذب من شاء» 
ويعز من شاء » ويذل من شاء » ويهب الملك لمن شاء » وينزع ا ملك ممن شاء » بيده 
لكوت الفمر ات و رفن ركن ولك عن عن وة رفارة وة 
لصاحب العزة - جل فى عليائه ۔ يصرًف بها شؤون خلقه . 

- ومن حصائص هذا الإله [ العزيز ] أنه هو وحده الذي يملك مغفرة ذنوب 
عباده » وهو وحده الذي يلك العفو عن زلأتهم » والتكفير عن سيئاتهم » وذلك 
عن عزة ولیس عن عجز - حاشا لله تعالى - فإنه يغفر ذنوب عباده رحمة منه بهم › 
ولم تزده عزته وقدرته على تعذيب من شاء من عباده إلا رحمة بهم » فيغفر لهم 
ذنوبهم » وهو القادر بعزته أن يعاجل المذنبين منهم بعقوبته » وبطشه بمن تجرأً على 
معصيته »وتنکيله بن خرج عن طاعته » ولکنه يهل عباده ليتوبوا» وينحهم 
الفرصة ليرجعوا إليه » ويفتح لهم أبواب الرحمة لينيبوا إليه » ويهيء لهم أسباب 


(۱) فاطر (۲۸) . 


7 
المغفرة ليغفر لهم » وذلك رغم عزته وقدرته على أحذهم أخذ عزيز مقتدر فور 
عصيانهم » ووقت تمردهم » وحين خروجهم عن أمره » وأثناء مارستهم الخطيئة » 
ورغم ذلك كله حلم عليهم » وهل لهم» ويۇخرهم لأجل مسمى» ويهيء لهم 
أساب الرجوع إليه » ويفرح بتوبتهم » ويتفضل عليهم جغفرة ذنوبهم» والعفو عن 
زلاتهم » وتکفیر سیگاتهم › ویباهی بهم ملائکته» حباً منه لطاعتهم له › ورضاً منه 
لإبمانهم به » ورجوعهم إليه » فيتفضل عليهم با مغفرة» وهو الغني عنهم وعن 
طاعتهم » وهم أحوج ما يكونوا لمخفرته وعفوه وتوفيقه لهم للتوبة» والعودة إلى 

ا 

- فعلى العبد المؤمن المتعبد لربه ومولاه [ العزيز ] أن يطلب منه [ ا لمغفرة ] 
وأن يسأله غفران الذنوب » ويتوسل إليه بطلب العفو عن خطاياه» وتكفير سيئاته » 
فهو سبحانه وتعالى الذي يلك العفو والمغفرة بعزته وقدرته» وهو القادر على أن 
يوفق عبده إلى أأسباب المغفرة ليفوز بجغفرة العزيز » الذي يغفر ويرحم رغم عزته › 
والذي يعدل عن تعذیب بعض عباده رغم عزته وقدرته على تعذیبهم وإهلاکهم . 

قال تعالى : [ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو 
من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف 
نصرف الآيات لعلهم يفقهون 4( . 

- فمن هنا وجب على العبد المتعبد [ للعزيز ] أن يتلمس أسباب المغفرة » وأن 
يتعرض لموجبات غفران الذنوب » وأن يري صاحب العزة منه تذللاً » ون يظهر 


إخلاص العبودية للعمزيز الحكيم 


. )٠١( الأنعام‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


فقره وعوزه لمغفرة العزيز الغفار › حتى يتفضل العزيز عليه با لمغفضرة › وجل فل 
رضوانه » وينجيه من عذابه» ومن أهم هذه الأسباب التي توصل إلى مغفرة العزيز › 
وتجلب - بمشيعة الله - غفران الذنوب » وعفو العزيز الغفار [ طلب العلم ] . 

فإن العبد المسلم كلْمَّا كان على علم بالله» وكلّما ازداد تعرفاً على خالقه 
راف و اها رت عل الل بايا ال و ان الفا كاو اع 
عباد الله لله » وكان من أتقى خلق الله» وكان من أخشى العباد لله - جل في علاه 
- فإن أحشى العباد لله وأتقاهم له هو أعلمهم بالله » وأعلمهم بأسمائه وصفاته » 
وأفقهم بكيفية التعبد لله تعالى بهذه الأسماء الحسنى » وتلك الصفات العليا > 
ولذلك قال تعالى - وهو أعلم بمراده - مادحاً العلماء في كتابه العزيز قائلاً : بإ إنما 
يخشى الله من عباده العلماء 4(. 

ثم ححم الله تعالى الآية بقوله - عز من قائل - [ إن الله عزيز غفور 0 
وكأن في ذلك إشارة من الله تعالى إلى أن الذين يخشونه عن طريق طلب العلم › 
والتعرف على الله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا» هؤلاء هم الذين 
يتعبدون للعزيز » ويطلبون مغفرة الغفور » الذي يلك بعزته أن يغفر لمن شاء ولاينع 
مغفرته عن عباده أحد» وهو الذي يلك با اتصف به من صفة ( المغفرة ) أن يغفر 
من شاء من خلقه » وفق عزة وحكمة من العزيز الغفور - جل في علا » وهنا نرى 
لترابط بين حصول الخشية وطلب العلم » والفوز بالمغفرة » فكلّما ازداد العبد في 


(۱) فاطر (۲۸) . 
(۲) فاطر (۲۸) . 


طلب العلم وزاد علمه زادت خشيته لله تعالى » وكان على أبواب مغفرة العزيز 
الغفور . 

ونلمح هذا الترابط أيضا في قول الرسول - ع 
روى الإأمام البخاري - رحمه الله في صحيحيه : 

(( قالت عائشة - رضي الله عنها - صنع النبي - تله - شيعاً ف رخص فيه »فتنزه 


عنه قوم » فپد » فحمد الله ثم قال : « ما بال أقوام 
يتدهون عن الشيء أصنعه» فوالله إني لأعلمهم باللهوأشدهم له خشية)( . 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله _ : 

(( جمع بين القوة العلمية والقوة العملية» أي أنهم توهموا أن رغبتهم عما 
أفعل أقرب لهم عند الله وليس كذلك» إذ هو أعلمهم بالقربةء وأولاهم بالعمل 
بها)) , 


وفي روايه الإمام مسلم ۔ رحمه الله _ : 


وتغزهوا عنه » فو الله لأنا أعلمهم بالله » وأشدهم له خشية )° . 
)١(‏ رواه البخاري كتاب ( الأدب ) باب ( من لم يواجه الناس بالعتاب ) . 
(۳) رواه مسلم کتاب ( الفضائل ) باب ( علمه - عله بالله وشدة خحشیته ) . 


کار لے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الإإمام النووي -رحمه الله _ : 

(( وفيه : أن القرب إلى الله تعالى سبب لزيادة العلم به وشدة خحشيته .... 
وليس كما توهموا » بل أنا أعلمهم بالله » وأشدهم له خحشية » وإنما يكون القرب 
إليه - سبحانه وتعالى - والخشية له على حسب ما أمر › لا بمخيلات النفوس »› 
وتكلف أعمال لم يأمر بها والله أعلم))( . 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله : 

(( وقد قال تعالی : [إ إنما يخشى الله من عباده العلماء 0 . 

فکلٌما کان العبد بالله أعلم کان له أحوف . قال ابن مسعود : وکفی 
بخشية الله علماً . 

- ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به » فأعرف الناس 
أخحشاهم لله › ومن عرف الله اا اة ى 0 و و كلما ازداد 
معرفة ازداد حياء وحوفاً وحباً » فالخوف من أجل منازل الطريق » وخحوف الخاصة 
اعظم من خحوف العامة » وهم إليه احوج › وهو بهم اليق»› ولهم الزم O‏ . 

وهكذا فإن العبد المؤمن المععبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا ء 
کلّما ازداد علمه بالله زادت خشيته له » وعلم مدى قدرة وعزة الله في الانتقام من 


. ] ٠١١/٠١ [ شرح صحيح مسلم امام النووي‎ )١( 
. )۲۸( فاطر‎ )۲( 
. )١١١ ( طريق الهجرتين وباب السعادتين ) للعلامة ابن القيم الجوزية ص‎ ( )۴( 


ا 


العصاة » ومدى بطشه بمن خرج عن طاعته » وترد على أوامره » ووقع فيما نهى 
عنه » فيؤدي ذلك العلم» وتلك الخشية بالعبد إلى الحذر من الوقوع في معصية 
العزيز » وا حرص على التوبة حتى ينجوا من عقاب وبطش صاحب العزة » وطلبا 
للمغفرة من العزيز الغفور الذي يملك أن يعذب من شاء بعزته وحكمته » ويلك أن 
يغفر أيضا لمن شاء أن يغفر له عن عزة » لا عن استحقاق للعبد » ولا مکره لله على 
تلك المغقرة » فعلم العبد ب اال واه ا اک ا 
وأحرص على التوبة » ومتطلعا إلى المغفرة . 

وبناءً على هذا يكون طالب العلم الذي يطلب العلم الشرعي - والذي في 
مقدمته العلم بالله تعالی وبأسمائه وصفاته - حتی یکون عالاً بالله حق العلم » هو 
في الحقيقة متعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته » وهو ساع لتحصيل الخشية » وطالب 
a Tg E‏ 
عقوبته وبطشه بفعل الطاعات » وترك المعاصي › وكذلك بطلب المغفرة منه فهو 
عزيز ذو عزة » وهو أيضا غفور ذو مغفرة ويجب أن يتعبده خلقه بهذه الأسماء » 
وتلك الصفات » لينالوا كرم وعطاء ورحمة وغفران ذلك الإله العظيم صاحب 
العزة والمغفرة . 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله : 

(( ومنها أنه سبحانه له الأسماء الحسنى » ولكل اسم من أسماثه اثر من 
الآثار في انلق والأمر لا بد من ترتبه عليه كترتب المرزوق على الرازق » وترتب 
المرحوم وأسباب الرحمة على الراحم » وترتب المرئيات والمسموعات على السميع 
البصير » ونظائر ذلك في جميع الأسماء . 


إخلاص العبسودية للمزيز الحكيم 


E‏ إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 

فلو لم یکن في عباده من یخطیء ویذنب ليتوب عليه ویغفر له» ویعفو عنه › 
لم يظهر أثر أسماء الخفور والعفو وال حليم والتواب .. 

- فتأمل ظهور هذين الاسمين : اسم الرازق واسم الغفار في الخليقة » ترى ما 
يعجب العقول » وتأمل آثارها حق التأمل في أأعظم مسجامع الخليقة » وانظر كيف 
وسعهم رزقه ومغفرته » ولولا ذلك لا کان له من قیام أصلاً » فلکل منهم نصيب 
من الرزق والمغفرة » فإما متصلاً بدشأته الثانية » وإما مخقصاً بهذه النشأة ))( . 

وسبحان الله العظيم القائل في محكم التنزيل [ إنما يخشى الله من عباده 
العلماء إن الله عزيز حكيم 4 . 

ا کل اح اه م فاته اا راب 
المغفرة مستعينين على ذلك - بعد مشيئة الله - بطلب العلم » الذي يعينهم على هذا 
العبد للعزيز الغفور صاحب العزة والمغفرة e‏ 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله : 

(( يعني بالعلماء الذين يخافون قدرته» فمن علم أنه - عز وجل - قدير أيقن 
بمعاقبته على المعصية » كما روى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : لإ إنما 
يخشى الله من عباده العلماء 74 قال : الذين علموا أن الله على كل شيء قدير. 
)١(‏ ( مفتاح دار السعادة ) للعلامة ابن القيم الجوزية [ ٠۲١ / ١‏ ] . 


(۲) فاطر (۲۸) . 
(۳) فاطر (۲۸) . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- وقال مجاهد : إنما العالم من خحشى الله - عرز وجل -. 
وعن ابن مسعود : كفى بخشية الله تعالى علماً وبالاغترار جهلاً . 
- وقيل لسعد بن إبراهيم : من أفقه أهل المدينة ؟ قال أتقاهم لربه عر وجل -. 
ون ماهد قال ا امن ات الدع وجل ن 

-وعن علي رضي الله عنه قال : إن الفقيه حق الفقيه من لم يقتط الناس 

ر ل 

من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى » ولم يؤمنهم من عذاب الله» 
ولم يدع القران رغبة عنه إلى غيره » إنه لا حير في عبادة لا علم فيها » ولا علم لا 
فقه فيه ولا قراءة لا تدبر فيها . 
- وأسند الدارمي أبو محمد عن مكحول قال : قال رسول الله - - : 

« إن فضل العالم على العابد كفضلى على أدناكم - ثم تلا هذه الآية لإ إنما 
یخشی الله من عباده العلماء 2 1 

إن الله وملائكته وأهل سمواته وأهل أرضيه والنون في البحر يصلون على 
کر # 
الذين يعلمون الناس الخير )) 7 الخبر مرسل ] . 


(۱) فاطر(۲۸) . 
(۲) النون : المقصود به الحوت . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ک۲ 
8 ع ن 

- وعن كعب قال : (( إني لاجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل ويتفقهون 
لغيرالعبادة» ويطلبون الدنيا بعمل الاخرة ( ويلبسون جلود الضأن ( قلوبهم مر من 
الصبر » فبي يغترون » وإياي يخادعون » فبي حلفت لأتيحن لهم فتنة تذر الحليم 
فیهم حیران(') . 

ا ا ۲ 

إن الله عزيز غفور 4. 

تعليل لوجوب الخشية لدلالته على عقوبة العصاة وقهرهم › وإثابة آهل 
الطاعة والعفو عنهم » والُعاقب وا ثيب حقه أن يخشى ٠)‏ 


)١(‏ قال الإمام القرطبي أحرجه الترمذي مرفوعاً من حديث أبي الدرداء . وقد كتبناه في مقدمة 
الکتاب ]۲۲١٠/۱٤[‏ . 

(۲) فاطر (۲۸) . 

(۳) تفسير القرطبي لسورة فاطر آیة (۲۸) [ ۲۱۹/۱۰۲ :۲۲۰ ] . 


2 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 
ثانيا :1 توحيد الله من أسباب مغطرة العزيز الغطار] : 

قال تعالى على لسان مؤمن أل فرعون : ™ يا قومي مالي أدعوكم إلى 
النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم 
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 4 . 

اة ل فال اا ي وصفاته العليا» وخاصة اسم 
[العزيز] وصفة [ العزة ] يجعل العبد على ثقة في مدى عزة وقدرة الله تعالى في 
فعل كل ما يشاء » ويجعله دائماً يضع نصب عينيه أن هذا الإله العزيز صاحب 
العزة الكاملة المطلقة إذا أراد شيعا فإما يقول له كن فيكون » ما يجعل العبد المؤمن 
يطمع في رحمة ربه » ومغفرة ذنوبه » فيتعبد لهذا الإله العزيز صاحب العزة التي لا 
ترام [ بان يطلب منه مغفرة ذنوبه ] » ويعخذ لعحقيق هذا المطلب من العبادات التي 
تكون له شفيعاً عند ربه » وتكون سبباً في مغفرة العزيز الغفور الذي يغفر لعباده 
امتعبدين له عن عزة وقوة » فيصيب من شاء من عباده برحمته ومغفرته » وذلك 
بعزته وکرمه وفضله » ویحرم من شاء منهم من رحمته ومغفرته بعزته وعدله 
وک ےک ت 

قال تعالى  :‏ ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من 
یشاء وکان الله غفورا رحيما 4 . 

- ومن العبادات التي يقدمها العبد المتعبد للعزيز الغفار بين يديه وهو يطلب 
مغفرة صاحب العزة [ توحيد الله ] » فإن توحيد الله تعالى كبر سبب لمغفرة 


.) ٤۲: ٤۱ا غافر(‎ )۱( 
. )١٤( الفتح‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز اكيم 
صاحب العزة لعباده الذين أقروا له بالوحدانية » وأفردوه بالعبادة » وكفروا بالالهة 
الزعومة » وتبرؤوا من كل شريك يدعى مع الله تعالى» وتمسكوا بالشوحيد» 
وعضوا على عقيدتهم الصحيحة الصافية بالنواجذ » وحفظوها من كل ما يكدر 
ا ا ك ف د آي غا م كا و اود 
وأقرب القربات من العبد لربه أن يوحده » ويفرده بالعبادة » التي هي الغاية التي من 
أجلها خحلق الله الجن والإنس كما قال تعالى في محكم التنزيل [ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4 أي ليوحدوا الله ويفردوه بالعبادة . 


فأفضل عبادة يتقرّب بها العبد المتعبد لصاحب العزة العزيز الغفور » ويطلب 


بها مغفرة الذنوب » ويطمع بها في غفران من بيده مخفرة ذنوب عباده عن عزهة 
وقدرة وحكمة » ألا إنها عبادة [ توحيد الله تعالى] بأنواع التوحيد» من : 


- توحيد الربوبية : يإفراده سبحانه وتعالى بجميع أفعاله من [ الخلق‎ - |١ 
E 
توحيد الإلوهية : وذلك يإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادات من [الصلاة‎ - ١ 
 لكو الخشية - الإنابة - السجود - الدعاء  الخشوع - الخشية - الإنابة - الت‎ 
. ] ..... الاستعاذة _ الاستغائة‎ 


E i‏ تو حید الأسماءِ والصفات وذلك پافراده 2 سبحانه وتعالى 2 ا 


الحسنى » وصفاته العليا » N‏ ولا a ET‏ ووصفب 


r 


به نفسه في کتابه العزیز » او ما سماه ووصفه به رسوله - عله - فهو 

الصف بكل صفات الكمالء والجمال » والعظمةء والإجلال »› والركبار› 

وهو لزه عن كل صفات النقص والعيب والقصور - جل في علاه -. 

فهذا هو التوحيد أعظم عبادة يتقرب بها العبد المسلم المععبد لخالقه 
ومولاه» ويطمع بها في مغفرة ذنوبه » وعفو ربه » ورحمة وغفران العزيز الغفور 
الذي جن يشلاه وإجسانة على اده الموحدين بغفران ذنوبهم بعزته ومغفرته 
وحکمته ومشیئته . 


ا ا إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
ثالثا :[ مؤمن آل فرعون يد عو إلى توحيد العزيز الغطار] : 

قال تعالى على لسان مؤمن آل فرعون : ل[ ويا قومي ما لي أدعوكم إلى 
النجاة وتدعونني إلى النار » تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم 
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار 4 . 

وها هو مؤمن أل فرعون يدعو قومه إلى توحيد الله تعالى حيث النجاة» 
وحيث ااا وجيت الجنة » وحيث الفرار من النار »› وذلك رغم عنادهم 
ودعوتهم له إلى أن یکفر بالله - تعالی - ويشرك به ما لیس له به علم » یدعونه إلى 
النار - والعياذ بالله ‏ » ويريدون حرمانه من ام جنة» ولكن مع حرصهم على إضلاله 
وإخحراجه من دينه » وثنيه عن التوحيد » وإفساد عقيدته » مع هذا كله كان هو 
أحرص منهم علي دينه »وأحب منهم لعقيدته » وأخلص منهم لدعوته » فأحذ 
يدعوهم إلى توحيد الله ونبذ الشرك » والإقلاع عن الكفر » وذلك لكي يغفر لهم 
ما سلف من ذنوبهم » ويكقر عنهم سياتهم » وينجوا من النار » ويفوزوا بالجنان » 
وذلك بعزة ذلك الإله العزيز صاحب العزة المطلقة الكاملة » الذي يفعل ما يشاء» 
ويغفر لمن يشاء » وينجى من يشاء » ويهالك من يشاء » فهوصاحب عزة لا ترام › 
وصاحب مغفرة لا ترد عمن شاء غفران ذنوبه » فسبحانه لا يسال مع عزته عن 
شيء » وسائر خلقه جمیعا يسالون . 

ولذلك أشار هذا الرجل المؤمن [ مؤمن آل فرعون ] إلى هذه الحقيقة » وإلى 
هذا المعتقد » وإلى هذه السنة الإلهية » وهي أن من تعبد لله تعالى بتوحيده » ونبذ 
ال و الك ون الي اشر و ا و ا 


.)٤۲: ٤۱ غافر(‎ )( 


7 
صاحب العزة الخفور الرحيم بغفران الذنوب ( وتكفيرها ا التو حيد ( 
ولذلك لا تبراً مؤمن آل فرعون مما يدعو إليه قومه من الكفر والشرك › وأمرهم 


ENS E E 
الله في كتابه العزيز على لسان ذلك الرجل المؤمن : # وأنا أدعوكم إلى العزيز‎ 
۱ ا‎ 

الغفار 4 . 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( يقول تعالى ذكره مخبرأ عن قيل هذا المؤمن لقومه من الكفرة : 

« ما لى أدعوكم إلى النجاة ) من عذاب الله وعقوبته بالإ مان به » واتباع 
رسوله موسی - عه - وتصدیقه فیما جا ء کم به من عند ربه . 

-« وتدعونني إلى النار » يقول : وتدعونني إلى عمل أهل النار . 

- وقوله « تدعوننى لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لى به علم » يقول : 
وأشرك بالله في عبادة الله » لأن الله لم يأذن لي في ذلك بخبر ولا عقل . 

وقوله : « وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار » يقول : وأنا أدع وكم إلى عبادة 
(العزيز ) في انتقامه ممن كفر به » الذي لا يمنعه إذا انتقم من عدو له شيء › 
(الغفار) لمن تاب إليه بعد معصيته إياه » لعفوه عنه » فلا يضره سيء مع عفوه عنه . 
يقول : فهذا الذي هذه الصفة صفته فاعبدوا » لا مالا ضر عنده ولا نفع)) . 


(۱) غافر( )٤۲‏ . 
(۲) تفسير الطبري لسورة غافر أية ( .]٤١١/ ٠٦ [)4١ : ٤١‏ 


راھد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وقال الشيخ السعدي -رحمه الله _ : 

١ ((‏ وأنا أدعوكم إلى العزيز »' » الذي له القوة كلها »وغيره ليس بيده 
من الأمر شيء . 

« الغفار » الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على مساخطه . 
ثم إذا تابوا وأنابوا إليه » كفر عنهم السيغات » والذأنوب » ودفع موجباتها من 


العقوبات الدنيوية رالا 0 


. )٤۲ ( غافر‎ )٩( 
. )٤۲(رفاغ‎ )( 
. ) 1۸١ : 1۸٤4 ( ص‎ ) ٤ ( تفسير السعدي لسورة غافر أية‎ )۳( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


رابعا :[ النبي۔ ب يدعو إلى توحيد العزيز الغطار] : 

قال تعالى في محكم التنريل مخاطباً نبيه محمداً - عله - : إ قل إنما أنا 
منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار» رب السمارات والأرض وما بينهما 
العزيز الغفار 4 . 

فها هو نبي الرحمة » ورسول الهدى » محمد بن عبد الله - عي - يدعو إلى 
توحيد العزيز الغأر» وعم الحاتى كيقية الد لصاحب العزة والحكمة والغفرة 
كما أمره ربه - جل في علاه - وذلك يإخلاص التوحيد لله - تعالى - بأنواعه الثلاثة 
من [ الاعتراف بربوبيته وإفراده بأفعاله - سبحانه وتعالى - ومن إفراده بالعبودية 
وحده لا شريك له - ومن إفراده بأسمائه الحسنى وصفاته العليا والتعبد بهما على ما 
یلیق بجلاله وعظیم سلطانه ] . 

ومن ذلك المد لله الى من خلال هذه ية العظيمة الى بام فا رب 
العزة - جل فى علاه - نبيه وحبيبه وصفيه محمد بن عبد الله - تله - أن يتعبد له 
بتوحيده »ويعلّم أمته كيفية تحقيق العبودية الحقه لصاحب العزة والحكمة والمغفرة » 
العزيز الغقار . فلقد تحقّق في هذه الآية الكرية التوحيد بأنواعه » والتعبد لله تعالى 
ببعض أسمائه وصفاته وذلك على النحو التالي : 
١‏ - توحيد الألوهية : 

قد تحقتق توحيد الألوهية في هذه الآية في قوله تعالى : ™ وما من إله إلا الله 
الواحد القهار 4 . 


. )1٦: 1٩ ( ص‎ )۱( 
. )٦٩ ص(‎ )۲( 


ا ل إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فلقد أثبت الله في هذا الجزء من الآية الألوهية الحقة له وحده - جل في علاه 
واا غا وا ف ا ا رج هیا اه ای ف غ 
ولامعبود سواه » ولا قاهر -جميع الخلوقات إلا هو » فمن توحيد الألوهية والربوبية » 
و ا ا ا ےک و ی ا و 
اال ھون ا وحده بالعبادة » ولا يشرك معه في عبادته أحد . 
- توحيد الربوبية : 

لقد تحقق أيضا في هذه الآية الكرية توحيد الربوبية » والقعبد لله تعالى 
ببعض أسمائه الحسنى وصفاته العليا » في قوله تعالى : [ رب السماوات والأرض 
واتتفا 4 

فلقد أثبت الله تعالى لنفسه فى هذا الجزء تفرده بالربوية وحده دون سواه» 
فهو [ الرب ] والمتصف [ بالربوبية ] - جل في علاه - ويتعبد ه جميع خلقه بهذا 
الاسم » وبهذه الصفة » فيفرده بجميع أفعاله من [ الخلق - والرزق - والإحياء - 
والإماتة » والرزق - والشفاء - وإنزال الماء من السماء- وإنبات الزرع من 
ار وک غل ی ا وا غو ال ا 
۳ ۔ توحید الأسماء الصفات : 

وتختم هلو لے الغ ای هھ اا الله تعالى الحسنى «[ العزيز 
الغفار 4" وبصفتين من صفات الله الحميدة [ العزة والمغفرة ] » وفي ذلك 


(۱) ص )1٦(‏ . 
(۲) ص (11) . 


اد 
توجيه لهي للنبي - ء۶ تله - ولأمعه من خلفه » ولكل الخلق أن هذا [ الإله ] » وهذا 
ا اسعحق أن يكون إلاهاً » وأن يكون ربا يخلق الخلق › 
زو ل صاحب عزة لا ترام» وصاحب عزة لا يغلب معها 
على قضائه . 

فینعم من شاء من عباده بفضله وإحسانه » ویعذب من شاء من خلقه بعدله 
بعزته یغفر لمن شاء من عباده به بفضله وکرمه ولا يبالي » ويتوب علي من شاء من 
ا 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ففي الآية الكرية : إشارة لمن أراد أن يتعبُد للعزيز الغفار بطلب مغفرة 
أرب فاه جين لوجي او اغراف اللو لار ان ر د 
ویتوب عليه بعزته وقدرته على الخلق » وبمغفرته التي تنال من شاء الله أن تناله من 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( یقول تعالی ذکره لنبیه محمد - عه - 

« قل » يا محمد لمشر كي قومك : 

« إنما أنا منذر » لكم يا معشر قريش بين يدي عذاب شديد أنذ ركم عذاب 
الله وسخطه أن يحل بکم على کف رکم به » فاحذروه وبادروا حلوله بكم بالتوبة . 


١‏ وما من إله إلا الله الواحد القهار » يقول : وما من معبود تصلح له العبادة› 


اا ا إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
وتنبغي له الربوبية إلا الله الذي له كل شيء» ويعبده كل الخلق» الواحد الذي لا 
ينبغي أن يكون له في ملكه شريك » ولا ينبغي أن تكون له صاحبة › القهار لكل 
ما دونه بقدرته . 

. رب السماوات والأرض » يقول : مالك السموات والأرض‎ ١ 

١‏ وما بينهما » من الخلق » يقول : فهذا الذي هذه صفته هو الإله الذي لا 
إله سواه » لا الذي لا بيلك شيعاً ولا يضر ولا ينفع . 

وقوله « العزيز القهار » يقول : العزيز في نقمته من أهل الكفر به » المدعين 
معه إلاهاً غيره »الغفار لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم من كُمّره ومسعاصیه › 
فأناب إلى الإيمان به » والطاعة له بالانتهاء إلى 0 ونهیه )'. 


. ] ٠١۸/٦ [1)٦٦ : ٦١ ( تفسير الطبري لسورة ص آية‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم |1۳“ = 


خامسا :[ الجن يدحون قومهم إلى توحيد العزيزالغطار]: 

قال تعالى على لسان مؤمني الجن : # يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 
يغفر لکم من ذنوبکم ویج ر کم من عذاب ألم & . 

إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق جميع الخلق بعزته» وأوجدهم لعبادته» 
ويحب منهم أن يوحدوه بأسمائه وصفاته» ويتعبدوا له بهذه الأسماء » وتلك 
الصفات على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه » فيحققون له التوحيد الخالص الذي 
هو حقه - جل في علاه - على خلقه» ويطلبون بهذا التوحيد مغفرة الذنوب » 
وتكفير السيعات » والنجاة من النار » والخلود في الجنة . 

قال تعالى:إ وما خلقت الجن والانس إِلاً ليعبدون 4 . [أي ليوحدون]. 

- وها هم الجن الذين هم حلق من خلق الله » وعبيد من عبيد العزيز الغفارء 
١‏ الذكرء ولا جاءهم صوت الحق » وحينما علموا بنبي الهدى » ورسول 
الرحمة - تله » سارعوا إلى داعي الله » وأجابوا منادي الحق » ودخلوا في دين 
الله > وحققوا التوحيد ونبذوا الشرك » وانقلبوا إلى أهليهم » ورجعوا إلى قومهم 
دعاة إلى الله » ومنارات هدى » ومشعل هداية » ومصابيح إنارة لطريق التوحيد › 
إرشاد للحيارى والضالين » وأئمة هدى للمتعبدين لله تعالى » بتوحيده » وطلب 


مغفرته ورضوانه » فما إن سمعوا نداء الحق حتى لبوا النداء » وأعلنوا الإيان بالله › 


. )۴١( الأحقاف‎ 0( 
. )١١( الذاريات‎ )۲( 


ا چڪ إخلاص العبودية للعزيز الحکیم 


وانقلبوا دعاة للتوحيد» وطلبوا مغفرة الذنوب» وطمعوا في جنات علاَم الغيوب » 
وغقار الذنوب » العزيز الغفار - جل في علاه - . 
قال تعالى عنهم في محكم التنزيل مفبتأ إيمانهم بالله تعالى : [ قل أوحي 
إلى أنه استمع نفرمن الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا 
به 4 . 
ويثبت أيضا القرآن الكرم لهؤلاء المؤمنين من الجن براءتهم من الشرك › وما 
يقول ويعتقد المش ركون فقالوا كما جاء في الكتاب العزيز [ ولن نشرك بربنا 
أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 4" . 
وما اكتفى هؤلاء المؤمنون بالإيمان بالله» وإعلانهم التوحيد» وبراءتهم من 
الشرك وأهله» بل انقلبوا دعاة إلى الله تعالى » يدعون قومهم للتوحيد ونبذ الشرك › 
يدعونهم لإفراد الله تعالى بالعبادة »وللتعبد للعزيز الغفار بتحقيق التوحيد » وطلب 
ا غا فا من ارك وجرن ارت خي الا جات الي 
وحتى ينجوا من العذاب الأليم كما أخبر الله تعالى عنهم في القرآن العظيم : 
لإ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلمًا حضروه قالوا أنصتوا › 
فلمًا قضى ولوا إلى قومهم منذرين » قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من 
بعد موسی مصدقا لا بین يديه يهدي إلى احق وإلى طريق مستقيم 4 . 


.)۲:١( الجن‎ )۳( 
F7 0(7) 
. )٠٠١:۲۹( الأحقاف‎ )( 


1 


وبعد تقرير منهج القرآن القوي » ووصف هذا الدين بكل محمود » ومدح 
هذه الشريعة الغراء » يأتي دور الدعوة لهذا الدين » وإلى إجابة داعي التوحيد» 
وبيان مافي ذلك التوحيد من خيري الدنيا والاخحرة فقالوا : [ يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وآمنوا به یغفر لکم من ذنوبکم ویجر کم من عذاب أليم 4( . 

فوضح هؤلاء المؤمنون من الجن في دعوتهم لقومهم لتوحيد العزيز الغفار 
ثمار هذا التوحيد» ونتيجة هذه العبودية الحقة لفاطر السموات والأرض › ونتيجة 
اتباع داعي التوحيد ما يلي : 
أولاً : « يغفر لكم من ذنوبكم » غفران الذنوب . 
ثانياً : « ويج ركم من عذاب أليم » النجاة من النار - والعياذ بالله - . 

وهكذا تعبُد الجن لله العزيز الغفار بتوحيدهم لله تعالى» وبنبذهم للشرك » 
ودعوتهم لقومهم لتحقيق التوحيد للعزيز الذي يلك زمام الأمور » وتصريف 
الكون » وتدبير أمور الخلق » وبطلب المغفرة من الغفور الذي يغفر لعباده المؤمنين 
بعزته » ويتوب علي عباده الموحدين مع قدرته عليهم » فبشرى لكل عباد الله 
الموحدين من الجن والإنس» ولكل متعبد للعزيز الغفار» ولكل من تاب لربه وأناب. 


فنعم أجر المتعبدين لرب السماوات والآراضين . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


قال الإمام الطبري - رحمه الله : 
في قوله تعالی : 3 ياقومناأجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لکم من 
ذنوبکم ویج رکم من عذاب أليم 4 . 


(0 الأحقاف )۳١(‏ 
)۲( الأحقاف ( ۳۱). 


KÎ‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


(( یقول تعالی ذكره عن قول هؤلاء النفر من الجن 

« يا قومنا » من الجن . 

انب بو ا ارول ا ا إلى ما يدعو كم 

) وامنوا به ) يقول : EET‏ جاءِ کم په وقومه من أمر الله ونهيه »› 
وغير ذلك مما دعاكم إلى التصديق به . 

« یغفر لکم » يقول یتغمد لکم ربكم من ذنوبکم فیسترها لکم ولا 
يفضحكم بها في الاخرة بعقوبته إياكم عليها . 

« ويج ركم من عذاب أليم » يقول : وينقذ كم من عذاب موجع إذا أنتم 
تبتم من ذنوبکم » وأنتم من کف رکم إلى الإیان بالله وبداعیه ))0 . 
سادسا :[ العمل الحسن من أسباب مغطرة العزيز الغْمّور ] : 

قال تعالى : إ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 

۲ 

إن تحقيق العبودية من المسلم لله تعالى هى الغاية الي من أجلها خلق الله 

تعالی هذا الخلق بعزته وحكمته » وأوجد من أجلها الإنس والجن › كما أخبر بذلك 
ٍ ٍ ۳ 
رب ر كتابه العزيز قائلاً إ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ي" . 
فمن أجل تحقيق هذه العبودية - حلق الله الموت وخحلق الحياة » وأوجد بمشيغته 

سہل النیر وسبل الشر › کما قال تعالی : ل وهديناه النجدين 0 : 
)١(‏ تفسير الطبري لسورة الأحاف آية ۲٠/۷ [)۳١(‏ ] . 
)١(‏ املك )١(‏ . 


(۳) الذاريات ( ١د‏ ) . 
(4) اليلد ( .)٠١‏ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وقال تعالى [ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقراها 4 . 

وأمر الإنسان بفعل الخيرات إيماناً بالله »وطمعاً في ثواب الله » وتز كية لهذه 
النفس ومدحه الله - عر وجل قائلاً : لإ قد أفلح من زكاها 4 . 

وذم من دنس هذه النفس » وعصى ربه ومولاه » وسلك سبيل الهلاك فقال 
تعالی  :‏ وقد خاب من دساها 4 . 

بل ورضى من عباده الإيمان والاستقامة » والشكر » ويكره ويبغض الكفر 
ولا یرضاه من عباده کما قال - جل في علاه - : بإ إن تکفروا فن الله غني عنکم 
ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضه لکہ 04 . 

- ولقد أعطى الله الإنسان القدرة على الإيمان والقدرة على الكفر فقال 
تعالی: [ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر 4 . 

وتوعد سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد » والعقاب الأليم لمن كفر وأعرض 
عن طريق الإبمان . فقال تعالى : ل إنا أعتدنا للظالين ناراً أحاط بهم سرادقها 

إن يستغيثوا يغائوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت 

مرتفقا 4 . 


.)۸-۷( الشمس‎ )١( 
. )١( الشمس‎ )۲( 

. )٠١ ( الشمس‎ )۴( 
.) ۷ الزمر(‎ )٤( 

. )۲۹( الکهف‎ )٥( 

. )۲۹( الکهف‎ )٩( 


1۱۸ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
- ومن هنا يتعبد المؤمن لله تعالى بصفة العزة التي خلق بها الموت والحياة › 

وأوجد بها الإنس والجن » وفطر بها جميع الخخلوقات » فيوقن العبد ممن بن 

صاحب العزة يجب أن يطاع في ملكه » وأحق من يعبد من خلقه » ويتعين ا 

ی و 

الأعنال بان تكن اة وذلك بان قى فا رطان 

.- الإخلاص: بأن تكون خالصة لوجه الله» وإبتغاء مرضاة الله - جل في علاه‎ - ١ 


۲ - التابعة : بأن تكون موافقة للشرع وعلى منهج رسول الله - عله 

فكُلّما أحسن العبد عمله » وکان صالاً » كان أكمل في عبادته لله - تعالى 
وحقق عبوديته لصاحب العزة » وتعبد له باسمه [ العزيز ] »> وصفة [ العزة ] » لأنه 
يعلم مدی عزة الله » وقدرته على تنعیم من آمن به وأطاعه وتعبد له بأسمائه 
الحسنی» وصفاته 

وكذلك يعلم هذا العبد المؤمن بقدرة العزيز صاحب العزة على تعذيب 
وإهلاك كل من كفر به وعصاه . 

ا و ا ا 
الصفة بأن من عزة الله وقدرته أن يغفر لمن تاب ورجع وأناب لربه ومولاه » فهو 
غلك با الام كله فق اده لمن المد ل ااال اة السا 
والتائبين من ذنوبهم » والعائدين إلى العزيز خائفين من بطشه وانتقامه » طامعين في 


عفوه وغفرانه » فهم يؤمنون بأنه العزيز الغفور » الذي يغفر لعباده المذنبين حينما 


۹ 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


ينيبون إليه » وهو القادر على عذابهم وإهلاكهم » ولكن يغفر لهم بعزته » ویتوب 
عليهم رغم قوته وقدرته فحقاً إنه العزيز الغفور - جل في علاه - القائل في محكم 
التنزيل : «إ الذي خلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور 4 . 

فمن أراد مغفرة الذنوب » ومن طمع في غفران الغفور » فعليه أن يتعبد 
لصاحب العزة العزيز الغفور » بأن يحسن الأعمال » ويصلح النيات › ويطيع رب 
الأرض والسماوات » ليفوز بالغفران » وبرحمة وكرم العزيز الغفار » الذي ما أراد 
شيعا إلا كان » وما خحذل عبداً توجه إليه ورجاه » وما عذّب مؤمناً تاب إليه وناب 
> وما حرم من مغفرته عبداً أواب » فسبحان العزيز الغفار . 
قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله : 

١ ((‏ وهو العزيز الغفور» : أي هو العزيز العظيم » انيع الجناب » وهو مع 
ذلك غفور لمن تاب إليه وناب بعدما عصاه وخالف أمره » وإن كان تعالى عزيزاً 
هو مع ذلك يغفر ويرحم » ويصفح › ویتجاوز ))( . 
وقال الشيخ السعدي -رحمه الله : 

(( « ليبلوكم یکم أحسن عملا) : أي أخلصه وأ وذلك أن الله 
خلق عباده » وأحرجهم لهذا الدار » وأخبرهم أنهم سينتقلون منها » وأمرهم 
ونهاهم » وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره» فمن أنقاد لأمر الله» أحسن الله له 
ا-جزاء في الدارين » ومن مال مع شهوات النفس » ونبذ أمر الله » فله شر ام جزاء . 


() للك (۲) . 
(۲) تفسير ابن كثير لسورة الملك آية (۲) [ ٤‏ / ۳۸۲ ] . 
)"( غاص ان یکون الصا لر الله وأصوبه: بأن یکون موافقاً ما جاء به النبي - عله - . 


ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
« وهو العزيز » : الذي له العزة كلها › التي قهر بها جميع الاشياء› 
وانقادت له الخلوقات . 
« الغفور » : عن المسيئين » والمقصرين» والمذنبين» خحصوصاً إذا تابوا وأنابوا 
فإنه يغفر ذنوبهم »› ولو بلغت عنان السماء » ويستر عيوبهم » ولو كانت ملء 


الدنيام)('. 


. )۸٠١ تفسير السعدي لسورة املك ( ص‎ )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
سابعا :[ العزيز الخلا يغطرلن تاب وأناب ] : 

قال تعالى : # خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هر 
العزيز الغفار 4 . 

إن التعبد لله تعالى العزيز الغفار يحتاج من العبد المؤمن النظر والقأمل في 
كتاب الله تعالى الذي يرشد عباد الله المؤمنين إلى كيفية التعبد لله تعالى بأسمائه 
الحسنى » وصفاته العليا » وخحاصة هذه الآيات الكريات التي تختم بأسماء الله 
الحسنى » وصفاته العليا » والتي توضح لنا الطريق » وترشدنا إلى السبيل القوم » 
وتهدينا إلى كيفية التعبد لله العزيز الحكيم الذي خلق وأوجد هذا العبد »بل الجن 
والإنس لتحقيق هذه العبودية لصاحب العزة والحكمة - جل في علاه - كما أخبر 
بذلك رب العزة في علاه حيث قال : ™ وما خلقت الجن والإنس إلا 
لیعبدون ي" . ) 

وهذه الآية الكرية التي معنا من سورة الزمر ترشدنا إلى كيفية التعبد 
لصاحب العزة العزيز» الذي يتصف بالعزة والقوة والقدرة والغلبة » وهو أيضا مع 
هة اة والفدرة عل كاه تفن ار ايم فن داه و الات 
عمن أراد »ويتدارك برحمته من شاء » ویتوب على من ندم وتاب » ويغفرلن رجع 
إليه وأناب » فسبحانه هو العزيز الغقار . 


.)٥(رمزلا‎ (٠ 
. )٥٦ ( الذاريات‎ )۲( 


im.‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


فمن أراد التعبد للعزيز» ومن أراد مغفرة الغفار» فعليه أن يتفكر في خلق الله » 
ويحمعن في مخلوقات العزيز » ويدرك مدى قدرة وقوة وعزة صاحب العزة » 
ويتأمل في هذه السماوات التي رفعها الله بعزته وقدرته بدون عمد » وجعلها سبع 
سماوات » وجعل فيها ساكنيها من الملائكة وغيرهم مما يعلم وحده سبحانه 
وتعالی» من یعبده وحده وی رکع ویسجد ویسبح ویعظّم له وحده - جل فی علاه - 

وهذه الأرض وما فيها من مخلوقات عظام وعلى رأسهم هذا الإنسان 
الخلوق العجيب الذي جعله الله تعالى آية على قدرة وعزة العزيز الخلاق - جل في 
عليائه - ولفت الله نظر الإنسان لهذه الآية العظيمة التي هي خلقه نفسه قائلاً : 
# وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 . وهذه الجبال 
الشامخات الراسيات » وهذه البحار والأنهار والمحيطات ال جاريات ياذن ربها› 
وتلك الأنعام التي خلقها الله وجعل فيها عبرة لجميع خلقه ودليل على مدى قدرة 
وعزة الحالق كما قال تعالى : م وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم نما في 
بطونه من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغاً للشاربین 4 . 

وهذه النباتات وتلك الأشجار» وهذه العوالم الكثيرة المتعددة كلها تدل على 
عظم قدرة العزيز الخلأق ولذلك يدعو الله هذا الإنسان لتدبر هذه الخلوقات لتكون 
سبيلا لزيادة إيانه » وعوناً على الشبات على عقيدته » ولينشط في عبادته » فقال 


. )۲١ : ۲۰ ( الذاریات‎ )۱( 


Na ( النحل‎ (۲) 


r 
» تعالى : [ أفلاً ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » وإلى السماء كيف رفعت‎ 

وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأرض كيف سطحت 4 . 

فمن الواجب لهذا الإله العظيم صاحب العزة العزيز بعد تدبر هذه الخلوقات 

من السموات والأرض » والليل والنهار » والشمس والقمر » يجب على العبد أن 

يعبد هذا لاإله العظيم الذي خلق كل هذه الخلوقات بعزته » لأن الذي خلتق هذه 

اخلوقات قادر على تنعيم من عبده وأطاعه وتعبد إليه بأسمائه الحسنى وصفاته 

العليا » وهو القادر أيضاً بعزته وقدرته على تعذيب هذا الخلوق الذي أبى أن يعبده» 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وأشرك به ولم يوحده» فإنه المزيز الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء . 

وأيضاً من مام التعبد لهذا الإله العزيز أن يستشعر هذا العبد مدى قدرة وعزة 
هذا العزيز على البطش به عند معصيته › وأثناء خروجه عن طاعة ربه » فيمتنع عن 
معصية هذا الإله الحرير القوئ بان 

وإذا وقع في معصية › وإذا غلبته شهوته » وأمرته نفسه الأَمارة بالسوء » وإذا 
استذلّه الشيطان بمعصية » ووقع فيما يغصب ربه وخالقه » فعليه أن يتذ كر عزة 
وقدرة العزيز على إهلاكه وتعذيبه » وعليه أن يعذ كر أن هذا الإله العزيز رغم هذه 
العزة ورغم تلك القدرة يمهل عباده ليتوبوا » ويفرح بتوبتهم » » فيغفر لمن تاب إليه 
وأناب » ویشمل بمغفرته کل عبد اواب » ویرحم کل من استغفر وتاب » ولا يحرم 
من غفرانه من رجع إلى حظيرة الإيمان » وسار علي درب الهدى واستقام . 


. )٠١ : ۱۷ ( الغاشية‎ )١( 


= إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 

وكيف لا وقد علم هذاالعبد أن ربه وخالقه وإلاهه عزيز غفار . يغفر لعباده 
ويتوب عليهم ويرحمهم وهو القادرعلى إهلاكه » ولكنه أرحم بهم من أنفسهم 
ومن والديهم عليهم » وسمى نفسه الغفار » ووصف نفسه با لمغفرة »> فسبحان 
ار الفا رت ال رض ارات :وراج کل ارات را پال ن 
أبى أن يتعبد للعزيز الغفار القائل في محكم الآيات : [ خلق السموات والأرض 
بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر 
كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار ي . 
قال الإمام الطبري -رحمه الله : 

(( يقول تعالى ذكره : ألا إن الله الذي فعل هذه الأفعال وأنعم على خلقه 
هذه النعم هو العزيز في انتقامه من عاداه » الغقار لذنوب عباده التائبين إليه منها 
بعفوه لهم عنها )) . 
وقال الإمام القرطبي -رحمه الله : 

(( قوله تعالى [ خلق السماوات والأرض بالحق ي" . 

أي هو القادر على الكمال المستغنى عن الصاحبة والولد » ومن كان هكذا 
ن دا ی ا ع ا ن مد الاد 1 
(1) الزمر(ه). 


(۲) تفسير الطبري لسورة الزمر آية (ه) [ ۳٣۷ / ٦‏ ] . 
(۳) الزمر )٥(‏ . 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


وقد فعل )) (. 


قال الشيخ السعدي -رحمه الله : 


۳ 


(( # ألا هو العزيز الغفار 4 الذي لاال » القاهر لكل شيء » الذي 
من عزته أوجد هذه الخلوقات العظيمة » وسخرها تجري بأمره . 

3 الغفار 4 لذنوب عباده المؤمنين التوابين المؤمنين › الغفار لمن أشرك په » 
بعدما رى من آياته العظيمة » ثم تاب وأناب ))0 . 


. ] ٠١١/٠٠١ [1)١ ( تفسير القرطبي لسورة الزمر أية‎ )١( 
. )٥( الزمر‎ )۲( 

. )٥(رمزلا‎ )۳( 

. )1٦١ ( ص‎ )١ ( تفسير السعدي لسورة الزمر آية‎ )٤( 


کک ج ڪڪ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
الخائتمة 
الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم » والعاقبة للمتقين » والفلاح والرباح 
للموحدين » والخسران والهلاك للمشركين » والصلاة والسلام على خير البرية 
محمد بن عبد الله - يله - خير من تعبد للعزيز الحكيم » وخير من حقق التوحيد » 
وأفضل من أخلص العبودية لصاحب العزة والحكمة » ومن تبع سنته » وأقتفى أثرى 
وسار على دربه » وأحلص العبودية خالقه ومولاه » إلى يوم الدين .. أما بعد : 
فبعدما عشنا هذه السطور المعدودة في كيفية التعبد لله تعالى بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العليا » وخاصة اسميه الحسنيين [ العزيز الحكيم ] » وصفتيه 
الحميدتين [ العزة والحكمة ] » وبينا كيفية [ إخحلاص العبودية للعزيز الحكيم ] عن 
طريق هذا التعبد » وبواسطة هذه المراقبة للعزيز الحكيم - جل في علاه - ردت أن 
أوضح في هذه الخاتمة أمرين . 
أولأ :[ ما توصلت إليه من خلال البحث ] : 
لقد توصلت - بحمد الله تعالى - من خلال هذا البحث إلى نتائج وحقائق 
وثمرات كثيرة أخُصها وأوصى بها في هذه العجالة . 
١‏ - أهمية ووجوب التعرف من العبد على إلاهه وخالقه ومعرفة قدره » وعظمته» 
لكي يعبد هذا الإله على علم حتى يكون أكثر له حشية ومراقبة . 
قال تعالى : [ إ نما يخشى الله من عباده العلماء 4 . 


(۱) فاطر ( ۲۸ ) . 


E r 
» وأعلم العلماء الذين يعرفون قدر الله تعالى » فهم أكثر الناس له توقيراً‎ 
وأكملهم عبودية له » فأكثر الناس معرفة بالله أكملهم عبودية له - جل في‎ 

علاه - . 

۲ - وجوب إخحلاص العبودية لله تعالى » فإن الله لا ينظر إلى كثرة العمل إن لم 
يكن خالصا لوجهه الكرم » وييارك في القليل من العمل إذا كان على 
إخلاص وخشية ومراقبة من العبد لربه . قال تعالى : إ الذي خلق الموت 
والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 . والعمل الحسن الخالص لوجه 
الله تعالى » والمطابق لسنة النبي - تله - . وقال تعالى : ل فمن كان يرجوا 
لقاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 . 

۳ - الاهتمام بتوحيد [ الأسماء والصفات ] لأنه لا يتم توحيد العبد » ولا يكون 


موحدا حتى يحقق هذا التوحيد » ولا لهذا النوع من التوحيد من المكانة 
وار لن ات ل رتا سي وو لاء ا اسي ا 
تتصف به من صفات الكمال» وال جمال» والعظمة › والإجلال » والإكبار . 
فإنه شرف العلوم لأنه يعلق بأشرف ذات » ويوفق الله إليه من أحب من 
عباده » ومن خحصه بفضله وکرمه » ومن عليه یاحسانه » وأفاض عايه من 
الفتح الإلهي » وشرح الصدر » وإنارة البصيرة » فحرى بكل مسلم أن يتعلَّم 
هذا العلم » ويتعرف على خالقه ومولاه بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا . 


. )۲( للك‎ )١( 
.)١٠١( الكهف‎ )۲( 


کر إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


٤‏ - أن يتعبد المسلم لربه وخالقه بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » فإن لكل اسه 
ولكل صفة من أسماء الله تعالى» وصفاته » عبودية خحاصة تليق بهذا الاسم » 
وتلك الصفة » وهي من مقتضيات هذه الأسماء وتلك الصفات كما قال 
العلامة ابن القيم - رحمه الله - : 
(( والأسماء الحسنى والصفات العلا مقعضية لآثارها من العبودية اقتضاءها 
لأثارها من الخلق والتكوين » [فلكل صفة عبودية خاصة] هي من موجباتها 
ومقتضياتها - أعني من موجبات العلم بها » والتحقق بمعرفتها - وهذا مطرد 
في جميع أنواع العبودية التي على القلب وال جوارح )( . 

وت ل ا ا ان س الف خالا اخ ج ل وان ا 

زتها ترا وان تبر لها راء وفقرها غد ءوأن تعر الأم > وغدل 
مكانتها التي تليق بها فعليها بالتعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا 
حق التعبد » حتى قصل إلى مرحلة الإحسان » فتعبد الله كأنها تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراها » وذلك لن ياتى لهذه الاأمة حتى تتعبد لله تعالى بأسمائه 
الحسنى » وصفاته العليا . 

خانياً :1 توصیاتي من خلال البحث ] ؛ 
قحد هاه رة العطرة م سيره الد له تغالن امات الي و غا 

با فی کی ی و یی ووک 


.] ٤٤١: ٤٤١ / ۲ [ مفتاح دار السعادة ) لابن القيم‎ ( )١( 


س 


وبصفتيه الحميدتين [ العزة والحكمة ] يطيب لي أن أهدى هذه التوصيات من 

خلال هذا البحث الختصر » وألنص أهمها فيما يلي : 

| - وجوب إخلاص العبودية لله تعالى » وذلك على مستوى الأمة الإسلامية › 
جماعات وأفراد » حتى لا يكون لأحد في أعمالهم شيعا » وتكون كل 
أعمالهم خالية من الشرك » خالصة وصافية لله - تعالى - حتى نؤتي ثمارها . 
قال تعالى : [ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين 4 . 

- أن يتعبد المسلم لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا » ومن ذلك اسمى 
[ العزيز الحكيم ] » وصفتيه الحميدتين [ العزة والحكمة ] . فإن الله له العزة 
الكاملة المطلقة » والحكمة التامة البالغة . 

۴ - أن يحكم المسلم المتعبد [ للعزيز الحكيم ] بصفتي العرّة والحكمة مما أنرل الله 
تعالی على رسوله الکرم - ته فی کتابه الحکيم إذاکان قد آمن بعزة الله 
العزيز » وأيقن بحكمة وحكم وإحكام الحكيم » استجابة لقوله تعالى : 
لإفاحكم بينهم يما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ي . 
ولتحذیر الله لکل من حکم بغیر ما انزل على رسولہ - یھ فقال - جل شأنه 
- ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 . 

.)١١( الزمر‎ )۱( 


(۲) الائدة ( 4۸) . 
(۳) المائدة ( )٤٤‏ . 


سے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


> - أن يتحاكم المسلم إلى العزيز الحكيم وحده - جل في علاه - إذا كان آمن بعزة 
العزيز » وحكم وإحكام وحكمة الحكيم » فلا يكفي مجرد حكم العبد 
لمحد با أنزل الله فقط » ولكن يجب عليه أيضاً عند الفحاكم ألا يتحاكم 
إلا إلى كتاب‌الله تعالى » وستة نبيه - تله فلا حكّم إلا للعزيز الحكيم › ولا 
تعاكم إلا إلى العزيز الحكيم صاحب العزة والحكمة . فإن الله عر وجل - 
هو القائل : ل إن الحكم إِلالله 4 . 

2 £ ك د ۰ 
وهو القائل أيضا - جل في علاه - [ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت ويسلموا 
ew‏ 
فلله العزيز الحكيم الحم » وإليه التحاكم » والكون كونه » والملك ملكه › 
ا 
م 2 اا ۳ 

ه _ أن يحذر كل مسلم متعبد [ للعزيز الحكيم ] من أن يعصيه » ويخرج عن 
طاغته رض فة اب خاي اله والقدرة ع وهن دة اك : 
فیبطش به › وينتقم منه › و فاته ر کش فر 
ويهلك عن حكملة وإحكام . فليحذر كل مسلم من بطش وانتقام العزيز 


(۱) یوسف (1۷) . 
(۲) النساء )٦٠٥(‏ . 


—— 


إخلاص العبودية للعزيز اكيم 
الحكيم . قال تعالى : [ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما 4 . 

» أن يتدبر كل عبد متعبُد للعزيز الحكيم حكمة الله تعالى فى خلتق الخلق‎ - ٦ 
ويعلم أن الله ما حلق هذا الخلق بعزته » وما اوجد هذا الكون بحكمته »› إلا‎ 
لغاية سامية أرادها الله من هذا الخلق » وهي عبادته سبحانه وتعالى » والسير‎ 
. على شرعه » والتزام منهجه وإفراده سبحانه وتعالی بجميع العبادات‎ 
. 4 مصداقاً لقوله تعالى : ™ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون‎ 

۷ - أن يستعد العبد المتعبد للعزيز الحكيم [ ليوم البعث ] » وذلك من منطلق 
تعبده لصاحب العزة والحكمة » ولعلمه مدى قدرة العزيز على بعشه مرة 
أخرى بعد موته » ولإيقانه بحكمة الحكيم في بعث من في القبور » وتعذيب 
الكافر والمشرك والمنافق » وتنعيم اا غا 0 
تعالى : # وهو الذي يبدؤوا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل 
الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم 4. 
فهذا الإيمان » وهذا الاعتقاد في بعث من في القبور ليوم الحساب يؤثر في 
و 
لهذا الموقف فيكون صالحاً في نفسه » مصلحا لغيره » ويعم الصلاح 


. )٥٦ ( النساء‎ )١( 
. )٥٦ ( الذاريات‎ )۲( 
الروم ( ۲۷) ۔‎ )۳( 


aa AI —‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
والإصلاح في الأرض على مستوى الأفراد والجماعات » بل على مستوى 
الأمة كلها » فالكل يخشى عذاب وعقاب [ العزيز الحكيم يوم يبعث من في 
القبور] » والكل في شوق وتلهف جنات عرضها كعرض السماء والأرض » 
وذلك بعد بعث من في القبور » ومحاسبة العزيز الحكيم م جميع خلقه . 

۸ - أن يععبّد العبد المسلم [ للعزيز الحكيم ] وذلك [ بطلب الهداية ] منه - 
سبحانه وتعالى - ولا يطلبها من غيره » فلا يملكها إلا صاحب العز ة المطلقة 
الكاملة » وصاحب الحكمة التامة البالغة . قال تعالى : ل( فيضل الله من 
يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم 4 . 

- أن يتعبّد العبد المسلم للعزيز الحكيم [ بطلب الرحمة ] منه - سبحانه وتعالى‎ - ٠ 
فإنه هو الرحيم الذي يرحم عباده » على ما يتصف به من القوة والقدرة‎ 
المطلقة والكاملة » ولكن هذه القوة » وتلك المقدرة ›» وقدرته على الخلق ما‎ 
تزیده إلا رحمة بعباده » فإن رحمته - جل في علاه - سبقت عقابه وانتقامه»‎ 
ورحمته قريبة من عباده المؤمنين الموحدين المتعبدين له - جل في عليائه - قال‎ 
. 4 تعالى : لإ أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم‎ 

١١‏ أن يتعبّد العبد المسلم للعزيز الحكيم وذلك [ بطلب المغفرة ] من صاحب 
العزة والحكمة » الذي يملك بعزته تعذيب من شاء من عباده » والذي يلك 
وفقاً حكمته أن يغفر لمن شاء من عباده » فالخلق حلقه » والأمر أمره» والكل 


. )٤( إبراهيم‎ )١( 
. )۷١ ( التوبة‎ )۲( 


إخلاص العبودية للعزيز اكيم 
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وفق عزته وحكمته » ونًا علم ذلك عباده الموحدین تعبُدوا له » وطلبوا منه 
ET 2‏ م 1 

بعزته وحكمته أن يغفر لهم ذنوبهم » ويجريهم من عذابه » وينعمهم في 

جناته . 

قال تعالى عن عدائهم له  :‏ واغفر لا ربناإنك أنت العزيز 

الحکیہ 4 . 

وقال تعالی على لسان نبیه ورسوله عیسی - له - : [ إن تعذبهم فإنهم 

عبادك » وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 . 

-١‏ وأخيراً فإنه ينبغي علي العبد المسلم المتعبد [ للعزيز الحكيم ] بهذين الاسمين 
الحسنيين » وهاتين الصفتين الحميدتين أن يحقق كمال العبودية لله تعالى » 
وأن يخلص له تلك العبودية في الظاهر والباطن » ولن يتأتى ذلك للعبد إلا 
إذا تعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى » وصفاته العليا . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله _ : 
«( وجماع الامر في ذلك إنغما هو بتكميل عبودية الله - عز وجل - في الظاهر 

والباطن » فتکون حر کات نفسه وجسمه كلها فی محبوبات الله » وكمال عبودية 

العبد وموافقته لربه في محبته ما أحبه » وبذل الجهد في فعله وموافقته فى كراهة ما 
كرهه » وبذل الجهد في ت ركه . وهذا إنما يكون للنفس المطمعنة » لا للأمارة ولا 

للوامة » فهذا كمال من جهة الإرادة والعمل . 


. )١ الممتحنة(‎ )١( 
. )11۸( المائدة‎ )۲( 


ااا سد إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
أما من جهة العلم والمعرفة فأن تكون بصيرته منفتحة في معرفة الأسماء 
اقات ا و اص ا ا ا 
مخالف له» فإن بحسب مخالفته له في ذلك يقع الانحراف ويكون ذلك قائما 
بأحكام العبودية الخاصة التي تقتضيها كل صفة بخصوصها ا 
الأكياس الذين هم خلاصة العالم » والسالكون على هذا الدرب أفراد من العالم . 
طريق سهل قريب موصل » طريق آمن » أكثر السالكين في غفلة عنه » ولكن 


هذا ما أردت التنبيه عليه » سائلاً المولى - عر وجل أن يتقبل صالح أعمالنا ء 
وأن يجاوز عن الزلل والخطاً » إنه ولى ذلك والقادر عليه » كما أسأله سبحانه 
وتعالى أن يرزقنا كمال العبودية له » وحسن القعبد له بأسمائه الحسنى وصفاته 
لميا وان يجعل عملا كله اا > ولرجهه عالضا ولا يجعل لاح فيه شيعا : 
وأن يرزقنا الإخلاص في الظاهر والباطن » كما أسأله - سبحانه وتعالی - أن يجعل 
هذا الكتاب في موازين حسناتي يوم ألقاه» وأن يجعله لي ستراً من النار» وأن ينفع 
او ‏ افایاک ا کو ا اا اه ف ا ا 
بأسمائه الحسنى» وصفاته العلياء والله حير مسؤول» وهو مولانا وحسبنا» ونعم 
المولى ونعم النصيرء وصلٴ اللھم على سیدنا محمد به وعلی آله وصحبه ومن 
تبعه إلى يوم الدين . 

7 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العا مين ] 


. )۳۹۳ ( طريق الهجرتین وباب السعادتین ( لابن القیم ص‎ ( )١( 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


تز كية وتوصية لفضيلة الشيخ العلامة / عبد الله البسام 

- مقدمة لفضيلة الشيخ الد كتور / سعيد بن مسفر القحطاني 
مقدمة المؤلف 

أولاً : أهمية التعبد لله - تعالى - بأسمائه وصفاته 

ثانياً : ساب اختيار الموضوع 

: حطة الببحث 


ال 
أولا : تعريف اسمي [ العزيز الحكيم ] لغة وشرعاً 
ثانيا : أدلة ثبوت اسمي [ العزيز الحكيم ] وصفتي [ العزة والحكمة] 
من القرآن والسنة 
ثالاً : عقيدة أهل السنة والجماعة في الإبيان بالأسماء والصفات 
وأقوال أئمة السلف - رحمهم الله 
القصل الأول 
[ إفراد العزيزالحكيم بالعبودية ] 
المبحث الأول : [ تنزيه العزيز الحكيم عن الشريك والْل والشبه 
المطلب الأول : ( تبزيه العزيز الحكيم عن الشريك ) 
- أجل الشهادات على توحيد العزيز الحكيم 
- غيرة العزيز الحكيم على توحيده 


ا إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- كيفية التعبد من خلال الآية الكرية 
التعبد للعزيز الحكيم بطلب العلم 
. الموحدون أهدى أم المش ركون 
الآلهة المرعومة لا تلق 
الآلهة المزعومة لا تملك ضرا ولا نفعاً 
المطلب الثاني : ( تنزيه العزيز الحكيم عن المغل والشبه ) 
- النهي عن ضرب الأمثال لله تعالى - 
- المقصود بالئل الأعلى 
- تنزيه العزيز الحكيم عن الْمّل والشبه من أعلى مقامات العبودية 
ل 
أثر التعبد للعزيز الحكيم بتنزيهه عن الل والسنة 
۱ - التعلق بالله وحده 
۲ - الاعتصام بالعزيز الحكيم وحده 
٣‏ - مراقبة العزيز الحكيم وحده 
>٤‏ - استنصار العزيز الحكيم وحده 
ه - الصبر على الأذى مع القدرة على الانتقام 
المبحث الثاني : [ تعبيد العباد للعزيز الحكيم ] 
مدخل : 
لمطلب الأول : (نبي الله موسى - تله يعباد العباد للعزيز الحكيم) 


إخلاص العبودية للمزيز الحكيم 


المطلب الثاني: ( نبي الله عيسى ‏ بل - يدعو لعبادة العزيز الحكيم ] 


الإشارة الأولى : [ توحيد الله تعالى ] 
الإشارة الثانية : 7[ صرف العبادة لله وحده ] 

الإشارة الثالثة : [ تعبيد العباد للعزيز الحكيم ] 

الإشارة الرابعة : [ العلاقة بين التوحيد واسمي العزيز الحكيم ] 
الإشارة الخامسة: [الاعتصام بالعزيز الحكيم عند الدعوة للتوحيد] 
همسة في أذان رجال الدعوة وشباب الصحوة : 

العبرة الأولى : [ ألا نستوحش الطريق ] 

العبرة الثانية : [ آلا نتن بأعمالنا الصالحة ] 

العبرة القالثة : ا ع 

العبرة الرابعة : [ الاهتمام بتعبيد العباد لرب العباد ] 


نبي الله عیسی عه - يتبراً من التعبد لغير العزيز الحكيم 
بيان ضلال الشرك والمش ر كين 

تسفيه الشرك والمشركين 

من ثمرات التعبد للعزيز الحكيم : ( النصرة) 

نصرة العزير الحكيم لعيسى - لله - 
الأمر الأول [ حفظه من أعدائه ۲ 
الاأمر الثاني : [ رفعه الله إليه] 

الأمر الثالث : [ انتقام الله من اليهود ] 


کا۲ سک عاس اسرد مزر ایی 


النأصل الثاني 

[ وجوب تحكيم العزيز الحكيم والتحاكم إليه ] 
مداخل : 
لمبحث الأول : [ وجوب تحكيم العزيز الحكيم بين خلقه ] 
اللطلب الأول : ( أنواع الحكم في كتاب الله ) 

١‏ - الحكم الشرعي 

- الحكم الكوني 

- الجمع بين الحكمين 

- كيفية التعبد للعزيز الحكيم 
امطلب الثاني : ( إن الحكم إلا لله ) 

- أحقية الله - تعالى - بالحكم بين خلقه 

- حكم الطغاة والطواغيت 
المطلب الثالث : ( وجوب الحكم با أنزل الله ) 

- الله يأمر الرسول ‏ ته - أن يحكم با أنزل إليه 

- الله يحذر رسوله - له - من ترك الحكم مما أنرل عليه 
المطلب الرابع : ( حكم من لم يحكم با أنزل الله ) 
۔ سبب نزول آیات من لم یحکم با أنزل الله 

- من أقوال أئمة التفسير في الآيات 

حلاصة قول السلف - رحمهم الله - في الحكم بغير ما أنزل الله 


- حکم تبدیل شرع الله بغیره 
- أقوال لأهل العلم في قضية تبديل شرع الله 
علاقة الحكم بالتعبد للعزيز الحكيم 
اللطلب الخامس : ( الإيمان والتسليم بحكمة التدزيل ) 
- شرع الله فيه صلاح العباد 
- العزيز الحكيم يهل من أعرض عن شرعه 
المبحث الثاني : [ وجوب التحاكم إلى العزيز الحكيم ] 
لمطلب الأول : ( حكم التحاكم إلى العزيز الحكيم ] 
- وجوب التحاكم إلى العزيز الحكيم 
- من أقوال الأئمة في وجوب التحاكم للعزيز الحكيم 
الطلب الثاني : ( التحاكم إلى الله ورسوله ۔ عله - من شروط الإيان ) 
الكل ن القران ال 
- واجب المؤمن تجاه حکم الله ورسوله - عه - 
الموقف الأول : ( قبول الحكم ) 
الموقف الثاني : ( عدم الضيق بحكم الله ) 
الموقف الئالث : ( الرضا والتسليم لحكم الله تعالى ) 
المطلب الثالث : ( السمع والطاعة لحكم الله ورسوله - عله - من 
علامات الإان ) 
- السمع والطاعة من سمات المؤمنين 


aC —‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- السمع والطاعة لحكم الله والرسول - ميه - سبب في دخول 
الجنة | 
المطلب الرابع : ( الإعراض عن التحاكم إلى الله ورسوله - عي 
من النفاق الأكبر ) 
- المنافقون يعرضون عن التحاكم إلى الله ورسوله - لله - 
۔ سبب صدودهم وحکم فعلهم 
المطلب الخامس : ( أفحكم ال جاهلية يبغون ) 
او ان ا 


دروس تعبدية مستفادة من الاأية الكريمة 


الفصل الثالث 
[ الحذرمن بطش وانتقام العزيز الحكيم ] 

مدخحل 
المبحث الأول : [ توقير العزيز الحكيم والخوف منه ] 
المطلب الول : ( توقير العزيز الحكيم ] 

مجاهدة النفس 

- وجوب توقير العزيز الحكيم 

EES 
) المطلب الثاني : ( الخوف من العزيز الحكيم‎ 

- وجوب الخوف من العزيز الحكيم 


ا 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


الحذر من استدراج العزيز الحكيم 
المبحث الثاني : [ التعبد بالذل والانكسار للعزيز الحكيم ] 
لمطلب الأول : ( كيفية التعبد بالذل والانكسار للعزيز الحكيم ) 
الل للعزيز عز ورفعة 
- كمال العبودية في كمال الذل 
امطلب الثاني : ( آثار التعبد بالذل والانكسار ) 
- أولا : مع الله - سبحانه وتعالى - 
- ثانياً : مع سائر الخلوقات 
امبحث الثالث : [ التعبد للعزيز الحكيم بالصبر عن المعصية ] 
للطلب الأول : ( منزلة التعبد بالصبر عن المعصية وصوره 
الصبر في القرآن الكرم 
الصبر في السنة المطهرة 
منزلة الصبر في طريق التعبد 
صور للصبر عن المعاصي تعبداً للعزيز الحكيم 
افر ةا ب دوا 
- الصبر عن معصية السرقة والرشوة 
۳ الصبر عن معصية الكذب والغيبة وشهادة الزور 
المطلب الثاني : ( حكمة الحكيم في قدرة العبد على المعصية ) 
- العزيز الحكيم يحب التوابين 


سے إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- كلام العلامة أبن القيم الجوزية - رحمه الله - 
لمطلب الثالث : ( أسباب نشوء الصبر عن ا معصية وآثار تركها ) 
و ا ع اا 
- ثانياً : آثار ترك المعاصي وعلاقتها بالتعبد للعزيز الحكيم 
المصل الرابع 
[ تدبرحكمة وقدرة العزيزالحكيم في الخلق والبعث ] إ| ٤٠٤-۳٠٣۳‏ 
مدخل : r‏ 
المبحث الأول : [ تدبر حكمة وقدرة العزز الحكيم في الخلق ] ۳۳۹ 
المطلب الأول : ( الله أحسن الخالقين) 
المطلب التاني : ( الله خالق كل شيء) 
- ولا : ذالكم الله ربكم 
ا : عجز الخلوق أن يخلق شيعا 
- ثالئاً : أين خلق الآلهة المزعومة 
راا احق الال بالعادة 
الطلب الالث : ( أصول العم اعلق والرزق 
- أولا : الله الخالق الرازق 
- ثانياً : الترابط والتلازم بين الخلق والرزق والعبودية 
- ثالثاً : نبي الله إبراهيم - عله - يتعبد للخالق الرازق 


المطلب الرابع : ( كمال العبودية للعزيز الحكيم ) 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


أولاً : الحكمة من خلق الله 
ثانياً : وجوب عبادة الخالق 
ثالثاً : الشرائع طريق العبادة 
زايا : كفة قى كمال الردة 
امبحث الثاني : [ تدبر حكمة وقدرة العزيز الحكيم في البعث ] 
مداخل : 
المطلب الأول : ( قدرة العزيز الحكيم على البعث ) 
- وجوب الان بالبعث 
- الخلق والبعث كلاهما هين على العزيز الحكيم 
المطلب الثاني : ( نبي الله إبراهيم - به - يسأل عن البعث ) 
- نبي الله إبراهيم - َيه - إمام في التوحيد 
- إزالة شبهة 
| المطلب التالث : ( إنكار الكفار للبعث ) 
- استبعاد الكفار جمع الرفات والعظام 


- جهنم جزاء من کذب ٻالبعث 
اللطلب الرابع : ( حكمة العزيز الحكيم في البعث ) 
البعث هو يوم ال جزاء 
- البعث تكريم للمؤمنين وحسرة للكافرين 
المطلب الخامس : ( خلق بعنهم العزيز الحكيم في الحياة الدنيا ) 


ا٤ء‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


١‏ - السبعون الذين اختارهم موسى - عه - لميقات ربه 
۲ - قتيل بني إسرائيل 
٣‏ - القوم الذين فروا من الطاعون 
> - الرجل الذي مر على القرية الخاوية 
٥ه‏ - إبراهيم - عه - وإحياء الطيور 
المبحث الغالث : [ كيفية التعبد للعزيز الحكيم خالق الخلق وباعث 
من في القبور ] 
المطلب الأول : ( التعبد للعزيز الحكيم بإفراده بالعبودية ) 
- صور للتعبد للعزيز الحكيم يإفراده بالعبودية 
لمطلب الثاني : ( التعبد للعزيز الحكيم بطلب الولد ) 
- الولد هبة من العزيز الحكيم 
أنبياء تعبدوا للعزيز الحكيم بطلب الولد 
أولا : نبي الله إبراهيم - عله - 
ثانیاً : نبي الله زکريا - عله - 
- كيفية التعبد للعزيز الحكيم بطلب الولد 
لمطلب النالث : ( التعبد للعزيز الحكيم بالاستعداد ليوم البعث ) 
اول : الاستعداد ليوم البعث بالأعمال الصالحة 
ثانياً : الاستعداد ليوم البعث بتجنب المعاصي 


إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


التعبّد للعزيزالحكيم بطلب الهداية والرحمة والمغطرة 
امبحث الأول : [ طلب الهداية من العزيز الحكيم ] 
المطلب الأول : ( التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية للحق ) 
- صور طلب الهداية للحق من العزيز الحكيم 
لمطلب الثاني : ( التعبّد للعزيز الحكيم بطلب الهدايا لسنن 
الأولين من الأنبياء والصالين) 
اى - ب دى دى الا اب وارسان 


التي ب افطل لااد وارسان 
التعبد للعزيز الحكيم الحكيم باتباع هدى الأنبياء والمرسلين 
المطلب القالث : ( التعبد للعزيز الحكيم بطلب الهداية للصراط 
المستقيم ) 
- النبي - عله - هدى إلى الصراط المستقيم 
- النبي - َيه - يهدي إلى الصراط المستقيم 
ااال اة ادى 


- الاعتصام بالله طريق الهداية 
المبحث الثاني : 7 طلب الرحمة من العزيز الحكيم ] 
المطلب الأول :( المؤمنون يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب الرحمة) 


i‏ إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 


- من أسباب نزول الرحمة 
المطلب الثاني : ( الملائكة يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب الرحمة 
للمۇمنين ) 
- الملائكة يتعبدون للعزيز الحكيم بصفتي العزة والحكمة 
ا 
- كيفية تدبر اللائكة لكتاب الله 
المطلب التالث : ( اقتران الرحمة بصفة العزة في القرآن الكري ) 
أولاً : العزيز يرحم الأنبياء والمؤمنين ويهلك أعداءهم 
١‏ - العزيز ينتقم من قريش ويرحم النبي - ميه - والمؤمنين 
۲ ۔ العزیز یغرق فرعون ویرحم موسی - عله - وقومه 
۳ - العزيز ينتقم من ال مش ركين ويرحم نبيه إبراهيم - عب - 


>٤‏ - العزيز يغرق المشركين ويرحم نبيه نوحا- يه - ومن معه 


ه - العزيز يهلك عاداً ويرحم نبيه هوداً - عله - والمؤمنين 
٦‏ - العزيز يهلك ثمود ويرحم نبيه صالحاً - هله - والمؤمنين 
۷ - العزيز يهلك قوم لوط ويرحم نبيه لوطا - عله - وهله 
۸ - العزيز يهلك اصحاب مدین ویرحم نبیه شعیباً - عله - 

ثانياً : التعبد للعزيز الرحيم بالتوكل عليه 

ثالثاً : التعبفد للعزيز الرحيم بطلب النصر للمؤمنين 

رابعاً : التعبد للعزيز الرحيم باتباع القرأن الكري 


إخحلاص العبودية للعزيز الحكيم 


خامساً : التعبد للعزيز الرحيم بطلب الرحمة يوم القيامة 

المبحث الفالث  :‏ طلب المغفرة من العزيز الحكيم ] 

لمطلب الأول : ( المؤمنون يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب المغفرة) 
- رسول الله عيسى - بإ - يتعبد للعزيز الحكيم بطلب الغفرة للمؤمنين 

- البراء من الكفار والمش ركين من أسباب مغفرة العزيز الحكيم 

الطلب الثاني : ( الملائكة يتعبدون للعزيز الحكيم بطلب المغفرة للمؤمنين ) 

- الملائكة يستغفرون للمؤمنين 

- الملائكة يتعبدون للعزيز الحكيم 

المطلب النالث : ( اقتران المغفرة بصفة العزة من القرآن الكري ) 
أولاً : طلب العلم من أسباب مغفرة العزيز الغفور 
ا ا 


الغا : مؤمن آل فرعون يدعو إلى توحيد العزيز الغفار 

رابعاً : النبي - عله - يدعو إلى توحيد العزيز الغفار 

خامساً : الجن يدعون قومهم إلى توحيد العزيز الغفار 
سادسا : العمل الحسن من أسباب مغفرة العزيز الغفار 
سابعاً : العزيز الغفار يغفر لمن تاب وأناب 


اول : ما توصلت إليه من خلال الببحث 
ثانياً : توصياتي من خلال البح 
الفهرس 


Hm‏ إخلاص العبودية للعزيز الخكيم 
کتب للمؤلف 
- البيان في صفات عباد الرحمن 
العقيدة الصافية للفرقة الناجية . 


- حقيقة الولاء والبراء في معتقد أهل السنة وا جماعة ( رسالة ماجستير ) 


- قبس من هدي النبي ٤ه‏ 
سلسلة الولاء والبراء 
الولاء الحميم للقرآن الكري . 
الولاء لدين الله . 
- معالم في طريق الإصلاح وإعداد النشء . 
الولاء لله هتن أضل من أصول الذي 
- البراء من العصاة والنافقين . 
ا البراء هن الكفار و امسر كن .: 
سحذير المسلمين من موالاة المنافقين . 
الولاء المشؤوم لليهود والنصارى . 
سلسلة التعبد لله بأسمائه وصطاته 
- لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى . 
- وما التصر إلا من عند الله العزيز الحكيم . 
۳ - إخلاص العبودية للعزيز الحكيم 
؛ - النصر والتمكين هبة العزيز الحكيم 
« يصدرقريبا إن شاء الله۔ تعالى۔ › 
السنن الشرعية وأثرها في تغيير الأنفس وامجتمعات ] ( رسالة د كتوراة ) 


